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فبرايق ام 


قال تعالى:(يَا أَيَهَا النَّاسُ إنا خَلَفَنَاكُم من ذكّر وأنثى 
سد مهس ميهه جع عم اتا رجو سل 


وَجَعَلْنَاكُمْ سشسعوبً وَقُبَائَلَ لتَعَارَقُوا)0". 


يقول الأصفهانئ: "إن قد رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً من يومه إلا 
قال في غده لو غير هذا لكان أحسن» وو كيك 155 لكات سين ولو قدم هذا 
النقض عا جيلة الب 
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أ الاهداء: 

إلى حدي (غالب) الذي يعتبر والدي بعد والدي» حيث أضاف اسمي إلى اسمه 
مباشرة واحتضنئ منذ وفاة والدي (ناصر) رحمه الله وأنا مازلت في شهوري 
الأولىء وتعب ف تربيي وتعليمي رغم عوزه وقلة ذات يده» وهو الذي زرع في 
حب معرفة الأنساب منذ نعومة أظفاري» حيث كان من العارفين كما بشهادة 
المحيطين به وقد أمد الله في عمره حت قارب المائة» فاستفدت منه الشيء الكثير, 
فجزاه الله عن خير الجزاء» وقد فضلت الاستمرار على هذه التسمية بعد وفاته 
عرفاناً بفضله بعد أن تأكدت أن ليس فيها محظور شرعي» وهذا أقل ما أستطيع أن 
أقدمه له رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 


ب شكر وعرفان: 

بداية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الحزيل لجامعة أم درمان الإسلامية ممثلة في 
"معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي" الى أحسنت الظن بنا وأتاحت لنا فرصة 
مواصلة دراساتنا العلياء ويسرت السبل أمامنا لكي نضع لبنة جديدة في بناء المكتبة 
التاريخية العربية» فلها ولتميع القائمين على هذا المعهد من إداريين وأعضاء هيئة 
تدريس أوفر الشكر والتقدير. 

كما نتقدم بالشكر الحزيل لأستاذنا البروفيسور عبد القادر عثمان جاد الرب 
هاي قبولك انض لع على افننان: ونا لك وتنا ان مما بياا له ان كيك رورقيك 
طيلة إشرافه؛ فقد كان المرشد الناصح بأمانته» والناقد القاسي .مرحه؛ وقد تعلمنا منه 
روح الصبر والمثابرة وأيضاً معين التزام المنهج العلمي الدقيق» والكتابة بأسلوب 
وفكر حديث» فلم يترك أي ملاحظة صغيرة أو كبيرة إلا أرشدنا إليها» ومع أن 
لتوجيهاته أثراً كبيراً في تشكيل ملامح هذه الرسالة؛ إلا أن بعدنا المغرافي عنه 
وعورية التواض .مع :قن قلاف من :لقنا اتنا سبد نالا عاو لورتقينا عبينة ‏ اة 
الرسالة من قصور فمرده إلى الظروف الخارجة عن إرادتنا وإرادته» ونحن تتحمل 
ذلك وحدنا وليس عليه ملامة في ذلك. 

كما يسعدنا أن نتقدم مسبقاً بالشكر والتقدير للجنة المناقشة على تفضل 
أعضائها بقبول دراسة هذه الرسالة وتقوبمها ومناقشتنا فيهاء وإننا على يقين بأننا 
سنفيد من خبرقم وسعة اطلاعهم في محال البحث العلمي الشيء الكثير» وليس لنا 
قبل أن ندحل في الموضوع إلا أن نحمد الله ونشكره على توفيقه ونسأله العون 


والسذافق الذنيا والأحدرة: 


جل الاختصارات العربية: 
طَُ:: طبعة) جج. جرع ص : صفحة) ه: هجر ي ) . ميلادي. 
د الاختصارات الأجنبية: 
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هل اللمقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالمق + :و الضئلاة والسام على اشرق الأنياء والرسليقه نينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

م يزل تاريخ العرب في الجاهلية يستقطب اهتمام الكثير من الباحثين رغم قلة 
المصادر الى تتحدث عنه؛ واذللقها ضمي شهدا العصر التاريخي من تراث عربي 
أصيل تتجسد فيه الكثير من القيم العليا الى يتحلى بما أحدادنا من الشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» رغم جهلهم ووثنيتهم» ولكن معظم هذه الدراسات 
تناولت تاريخ العرب بشكل عام؛ كما هو الحال لدى الدكتور جواد علي في 
كتابه "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام"» وجحرجي زيدان في كتابه "العرب قبل 
الاسلام" وكذلك توفيق برو يق كتابة "تاريخ العرب القلم"... وغيرهم أما 
الدراسات الى تعين بالقبائل العربية وأنسابها وتاريخها السياسي» فد اطلعنا على 
بعض القبائل الى حظيت باهتمام بعض الباحثين كقبيلة عبدالقيس وغطفان 
وتميم... وغيرهاء أما قبيلة هوازن فعلى حد علمنا لم يتطرق لها أحد من الباحثين 
رغم حرصنا الشديد على متابعة ما يكتب عنها. ولقد بدأت علاقتنا بمذه القبيلة 
ومطالعاتنا حوها منذ دراستنا في المرحلة الجامعية؛ لأن بعض النسابين يرجع أصول 
فرلا النهاه اقل 5 قووق تقارفيها "كرمينالة لهل جريعة ‏ لالصمعيرة يولكن سداد 
المشرف نصح بعدم البحث في يجال الأنساب» لأنئ مازلت صغير السن ومبتدثاً 
في عالم البحث» وبجحال الأنساب من المجالات الشائكة الى تحتاج إلى باحث 
متمرس» وعندما أردنا تسجيلها لنيل درجة الدكتوراه لم يحالفنا الحظ في التسجيل 


ه 


بحكم عملنا الذي لم يسمح لنا بالتفرغ» ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكمء فمن فضل الله علينا أن تأخر بنا الوقت حي قام شيخنا العلامة حمد الجاسر 
رحمه الله بدشر كتاب "التعليقات والنوادر" للهجريء الذي يشتمل على معلومات 
قيمة حول الأنساب لا توجد عند غيره » وقد كان لفروع هذه القبيلة النصيب 
الأوفر من اهتمامه ولكنها تحتاج إلى جهد كبير للربط فيما بينهاء وهو ما أرجو أن 
أسباب اختيار الموضوع: 

وثما شجعنا على احتيار هذا الموضوع ليكون عنواناً لرسالتنا مايلي: 

١‏ قلة اهتمام الدارسين الأكادميين بالبحث في تاريخ القبائل كموضوع 
متكامل يشمل أنسابما وأدوارها السياسية والاجتماعية» فهم وإن تعرضوا للتاريخ 
السياسي لبعض القبائل -كالي أشرنا إليها آنفاً- إلا أنهم لم يهتموا بأدوارها 
الابتيافية: و كذللك أسافا من نعيق افونا وتروعاقزاء اندها بعضن الكايدهية 
غير اللتخصصين لطرق هذا المجال» بغرض إرواء عطش القراء المتشوقين لمعرفة هذه 
الأنساب» ولكن للأسف الشديد أن معظم هذه الكتب لا تعتمد على منهج ببمحمث 
علمي دقيق يتوحى التوثيق» علاوة على أنا مليئة بالمغالطات» سواء من ناحية 
التفسير الخاطئ لبعض النصوص أو التلاعب ببعض النصوص وتفسيرها حمسب 
الأهواء, أو الحكم بصحة النسب لمجرد تشابه الأسماء. 

"١‏ إن هذا الموضوع يتطرق لأنساب قبيلة تعد من أكبر القبائل العربية الي 
اتتشرت فروعها في جميع البلدان العربية» علاوة على أنما تمتك سجلاً حافلاً 
بالأحداث التاريخية سواء في العصر الجاهلي أو صدر الإسلام» كما أنه يلقي الضوء 
على كيفية تحول هذه القبيلة من قبيلة تحاول أن تقضي على الدعوة الإسلامية في 


و 


مهدها إلى قبيلة متاضرة للدغوة سعيت. اعتمل عليها الخلفاء الراشدون والأمويبون 
بشكل كبير» وآثروا زعماءها بقيادة بعض الحيوش وولاية بعض البلدان. 

"ل إن من ضمن الأهداف الى نرمي إليها من وراء هذه الدراسة هو تأسيس 
مدرسة منهجية حديثة للتأليف في الأنساب» تعتمد على التفصيل الدقيق لفروع 
القبائل القديمة كتابة وتشجيراًء ومحاولة الربط بينها حسب ما تحود به المصادر 
التاريخية» وهذا ما لم نحده في الدراسات السابقة الى تعرضت لتاريخ هذه القبائل 
حيث ركزت على التاريخ السياسي مع التطرق لذكر بعض الأعلام» وأحياناً تشير 
إلى بعض الفروع المشهورة؛ فأرجو أن يوفقنا الله في ما نطمح إليه. لعل هذه 
المتمحية ينكقيك منها تمن انال قداعمه: 

4- أما ما يخص الدراسات السابقة حول هذه القبيلة فعلى حد علمنا أنه لم 
يسبق التطرق ها كقبيلة مستقلة» وإن كان هناك بعض الجوانب من تاريخها 
الإإسلامي الذي تطرق له الكثير من الباحثين كمعركة حنين وحصار الطائف» وقد 
ينا موهرا: حل راض 3 لحت حاى لكل ينه يفوا الزياة عراز وذررها 
في الفتوح الإسلامية" بقلم هزاع عيد الشمري» وهي عبارة عن سرد لأعلام هذه 
القبيلة ومصاهراتها مع قبيلة قريش. فترجو أن يكون هذا البحث شاملاً لجميع 
الجوانب المتعلقة يمذه القبيلة» مع التركيز على الحوانب اليّ لم يسبق التطرق لها 
وخاصة فيما يتعلق بالأنساب والتفصيل فيها. 
الإشكالية المحورية للموضوع وتحديده: 

ومن أهم المشكلات الى يعالجها هذا البحث أن هناك بعض القبائل العربيية 
القديمة الى تلاشت أسماؤها في عصرنا الحاضر كهوازن وغطفان وتغلب... وغيرهاء 
وفي المقابل ظهرت قبائل حديثة انقطعت أصوطا بالقبيلة الأم كمطير وعتيبة 


0 


وسبيع... الخ» فلعل في تتبع الفروع القديمة هذه القبائل الى تلاشت أسماؤها 
وحصرها وإبرازها» مع ما يستجد من نشر مخطوطات 0 ا 
مشجعاً يساعد الباحثين المهتمين بالأنساب في ربط هذه القبائل الحديثة بأص ولا 
القدبمة بطريقة منهجية سليمة. 

أما بالنسبة لنطاق البحث الذي يعد من الأسس الى تعطي معين الدراسة» فقد 
حددنا مجحاله في قبيلة هوازن نسبها ودورها السياسي والاحتماعي» أما زمانه ققد 
حصرناه في دور هذه القبيلة خلال العصرين الجاهليى وصدر الإسلام؛ أي منذ 
محري ل ار ني يه ان ردن سناسن ابس اولان بلصو 
النطاق المكاني فهو بطبيعة الحال مقصور على الأماكن الى يتواحد فيها أفراد هذه 
الفيلة؛ 
أسئلة البحث: 

عندما قمنا بوضع أسئلة البحث كان أمامنا عدد من التساؤلات وهي كيف 
استطاعت قبيلة هوازن الي كانت في بداية أمرها من القبائل القيسية المستضعفة 
التابعة لزهير بن جنيمة العبسي أن تتخلص منه» وتصبح من القبائل القوية الي يشار 
إليها بالبنان؟» ثم كيف تحولت من قبيلة معادية للدعوة الإسلامية تريد القضاء عليها 
في مهدها إلى قبيلة مناصرة للدعوة في أحلك الظروف الى مرت ها أثناء حروب 
الردة؟» وأيضا كيف استطاع الخلفاء الراشدون والأمويون استغلال قدرات أبناء 
هذه القبيلة وتوظيفها في قيادة الجيوش وولاية البلدان؟. 
أما المجال الذي تغطيه هذه الدراسة» فهو التطرق لأنساب هذه القبيلة ودورها 


السياسي والاحتماعي منذ نشوئها وح فاية العصر الأموي. 


أهمية البحث: 
وبعد هذا العرض يتضح لنا أهمية دراسة هذا الموضوع دراسة علمية تقوم على 
الاستقراء والتحليل والاستنباط. ولا شك أن تتبع فروع هذه القبيلة وربط بعضها 
طن بزوينة نا ناه رو لا نهنا 131 نهنا هرافها: قل الور حون الدون: لقيو رق لاني 
وأغلبهم يعد عالة على ابن الكلبي » لذا سوف نحاول تعويض هذا القصور بتتبع 
أنساب المشاهير من أبناء هذه القبيلة من صحابة وعلماء وفرسان وشعراء» ومحاولة 
الاستفادة منها في ربط بعض الفروع ببعضها الآخرء وأملنا كبير في أن يوفقنا الله 
فيما سعينا إليه لنضيف لبنة جديدة في بناء المكتبة التاريخية العربية» ونثريها بدراسة 
علمية أكاديمية حديثة تبرز من خلالها شخصية الباحث» وهو ما ينص عليه منهج 
الجر الدا تن . 
المصادر: 

وكا أله لأ توعد فههاةر: أضاية فعاصرة لفقرة البحة» ققد سناو لنا الاعتميَاة 
على المصادر القريبة من فترة البحث» وقد تنوعت هذه المصادر» فمنها مصادر كتم 
بالأنساب» وأحرى قتم بالأحداث السياسية» ومصادر تتم بالنواحي الاجتماعية 
وأخرى تعين بالتراحم ككتب الطبقات والوفيات» ومصادر اهنممت بالنواحي 
الجغرافية مثل معاجم البلدان والرحللات» ومصادر ذات صبغة موسوعية "كالعقد 
قري" إن ريه 3ه رايا للوري. 

أما المراجع الحديثة فقد انصب اهتمامنا بطبيعة الخال على المتخصص منها 
فيما أورده أصحاها من آراء وتحليلات» وقليل من المراجع الأجنبية في حدود ما 
استطعنا أن نرجع إليه .معرفتنا وبمساعدة بعض الأساتذة الأفاضل» ويسرنا بكمذه 
المناسبة أن نتقدم بالشكر الحزيل لزميلنا الأستاذ محمد الزهرانئ» مدرس اللغة 


طْ 


الإنحليزية» الذي يحمل درجة الماجستير في هذا المجال» على ما بذله من جهد في 
مساعدتنا في الأمور الى تتعلق بالترجمة. 

أما أهم المصادر الى اعتمدنا عليها في هذه الدراسة فقد كان لكل فصل أو 
موضوع مصادره الى تعيئ به» ففي بجحال الأنساب اعتمدنا على أربعة مصادر 
أساسية» وهي: "جمهرة النسب" لابن الكلبي» و"التعليقات والنوادر" للهجري» 
و"جمهرة أنساب العرب" لابن حزمء و"فاية الأرب" للقلقشندي. وأما ما مخص 
العلاقات السياسية في العصر الجاهلي فقد اعتمدنا على ثلاثة مصادر أساسية, وهي: 
"الأغاني" لأي الفرج الأصبهان» و"النقائض" لأبي عبيدة» و"العقد الفريد" لابن 
عبدربه. أما الأحداث السياسية في العصر الإسلامي فقد اعتمدنا أيضاً على ثلائة 
مصادر أساسيةء وهي "المغازي" للواقدي» و"تاريخ الرسل واللوك" للطيري؛ 
و"الكامل في التاريخ" لابن الأثير. أما ما يتعلق بالتعريف بالأماكن فقد اعتمدنا 
كذلك على ثلاثة مصادرء وهي "معجم البلدان" لياقوت الحموي» و"معجم ما 
استعجم" للبكري» و"صفة جزيرة العرب" للهمداني. وهناك مصادر أصلية اعتمدنا 
عليها في مواضيع معينة» "كالطبقات الكبرى" لابن سعد في ما يتعلق بوفود القبيلة 
على النبي 6 » و"المحبر" لابن حبيب» و"الكامل" للمبرد فيما يتعلق بالنواحي 
الاجتماعية» و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي» و"النهاية في غريب الحديث والآثر" 
لابن الأثير الحزري فيما يخص معانى بعض الكلمات المهجورة. و"الأصنام" لابن 
الكلبي و"تاريخ اليعقوبي" فيما بخص المعتقدات الدينية في العصر الجاهلي. 
مبهج الأطروحة: 

أما فيما يتعلق بالمنهج العلمي في كتابة البحث فسنعتمد ,عشيئة الله على المنهج 
التاريخي» والمنهج الوصفيء والمصادر التاريخية الأصلية المطبوعة والمخطوطة, 


يي 


بالإضافة إلى الآراء الواردة في بعض المراحع الحديثة» مما في ذلك الكتب والمقالات 
المنشورة في مختلف الدوريات. 

أما ما بخص تقسيم هذا المبحث فقد قسمناه إلى ستة فصولء يسبقها تمهيد 
عن أحوال القبائل العربية في الجاهلية والقوى السياسية المحيطة بماء وقد حاولنا 
بقدر الإمكان تحقيق التوازن بين هذه الفصولء» مع محاولة مراعاة التسلسل الزمئ 
ووحدة الموضوع) وهي كالتاللي: 

الفصل الاول: بعنوان "أنساب القبيلة ومنازلها"» وقد تطرقنا فيه إلى أهمية علم 
الأنساب وبعض الأمور الى يجب التنبه لها عند البحث فيه» ثم تطرقنا لأصول القبيلة 
وفروعها الرئيسة» ومن ثم التفصيل فيهاء ثم خحتمنا هذا الفصل بالتطرق لمنازل القبيلة 
ق:فترة البشعيت: 

الفصل الثائ: بعنوان "العلاقات السياسية بين قبيلة هوازن والقبائل المجاورة 
لها في الجاهلية"» وقد تطرقنا فيه لعلاقة قبيلة هوازن مع هذه القبائل» وهي في الغالب 
علاقات عدائية اقتضتها طبيعة التنافس القبلي لأسباب مختلفة. 

الفصل الثالث: بعنوان "موقف قبيلة هوازن من الدعوة اللإسلامية"» وقد 
قسمنا هذا الموقف إلى أربع مراحل: مرحلة الرفض والمناوشات» ثم غزوة حنين 
والمواجهة الحقيقية» ثم مرحلة التسليم وقدوم الوفود» وأخيرا مرحلة الثبات والنصرة 
في حروب الردة. 

الفصل الرابع: بعنوان "الدور السياسي لقبيلة هوازن في الأحداث الداخلية 
خلال العهدين الراشدي والأموي"؛ وقد تطرقنا فيه إلى موقف قبيلة هوازن من فتنة 
مقتل الخليفة عثمان ذفإنه والأحداث المترتبة عليهاء ومن ثم تطرقنا الجهود الولاة 
الحوازنيين في تثبيت دعائم الحكم الأموي» الذي يتمثل في القضاء على المنافسين لهم 


كك 


في الخلافة كالحسين بن عليء وعبد الله بن الزبير» وكذلك ضبط الأمور ف العراق 
والقضاء على حركات الخوارج هناك» ومن ثم ختمنا الفصل مموقف قبيلة هوازن من 
الصراع بين الأمويين والعباسيين حول السلطة. 

الفصل الخامس: بعنوان "دور قبيلة هوازن في الفتوح الإسلامية"» وقد تطرقنا 
فيه إلى مساهمات القبيلة في فتوح الشام» وكذلك مساهماتهم ف فتوح بلاد فارس 
وإفريقية. 

الفصل السادس: بعنوان "الدور الاجتماعي ) وقد تطرقنا فيه إلى المجتمع 
الموازني وبعض العادات والتقاليد الي كانت موجودة آنذاك» ومن ثم تطرقنا 
للأنشطة الاقتصادية لهذه القبيلة بقسميها المجتمع المدني وسكان البوادي» ومن ثم 
تناولنا النظم السياسية الموجحودة لدى القبائل العربية في العصر الجاهلي» ومن ثم 
عرجنا على إسهامات هذه القبيلة في المجالات العلمية والإإصلاحات الإدارية, ثم 
حتمنا الفصل بالتطرق للمعتقدات الدينية لأفراد هذه القبيلة في العصر الجاهلي. 

هذا وقد أينا الرسالة بخائمة وضحنا فيها أهم النتائج الى توصلنا إليها من 
خلال هذا المبحث» كما ذيلنا الرسالة .ممقال حاولنا فيه أن نربط قبيلة عتيبة الحالية 
بأصوحا الموازنية» لأن من ضمن الأهداف الى نرمي إليها من خلال البحث في علم 
الأنساب هو ربط القبائل الحديثة بأصوها القليمة. وكذلك زودنا الرسالة ببعض 
الخرائط الى توضح بعض المواقع الى مرت معنا أثناء البحث. 


ونود أن ننبه القارئ الكريم أننا قد التزمنا التواريخ اللمحرية مكتوبة بالحروف تبعاً 
لطريقة السلف من مؤرخيناء وقابلناها بالتواريخ الميلادية مكتوبة بالأرقام. ولابد 


اذ تنك انناقه سادق هنم القاناخت ضداو اه ونا السعين الجر إل إفيا 
قِ ول نحويل السنين المجرية إلى 
يقابلها من التواريخ الميلادية الى أعدها الدكتور إبراهيم جمعة. 


بي 


موود 
أحوال القبائل العربية في الجاهلية والقوى السياسية المحيطة بم 

لقد درجنا على إطلاق كلمة الجاهلية والعصر الجاهلي على الفقرة الى 
سبقت ظهور الإسلام» ولكن ماذا نقصد هذه التسمية؟ ومن أين أحذناها؟ وم 
بدأ ظهورها لدينا؟ يقول جواد علي: هو اصطلاح مستحدث ظهر بظهور 
الإسلام وأطلقه المؤورخون على الفترة الي سبقت ظهور الإسلام للتفريق والتمييز 
بينها وبين الحالة الى أصبحوا عليها بعد البعثة» وقد تطرق لمناقشة مدلول كلمة 
الجهل وماذا يقصد بّا؟ هل المقصود ها المع المتبادر إلى الذهن الذي هو مقابل 
العلم كالجهل بالقراءة والكتابة؟. أو الجهل بالشرائع السماوية تحديدا؟: أم 
المقصود يما التيه والكبر والتفاخر بالأحساب والأنساب؟» أو أنما تعيئئى السفه 
والتعدي على حقوق الآخرين وسلبها من غير وجحه مشروع؟22. 

وما نراه حول هذه التسمية هو أن المسلمين أنفسهم هم من أطلقوا هذه 
التسمية على عصرهم الذي كان قبل النبوة بعدما انتشرت فيهم التعاليم الإسلامية 
وعرفوا ما فيها من الحق» وماكانوا عليه من الجهل والضلال قبل ذلكء فكان 
أحدهم يأنٍ إلى ابي عَنَُ ويقول: يا رسول الله كنت امرءاً في الجاهلية, فيتا 
رسول الله كنا في الجاهلية نفعل كذا وكذاء ثم جاء القرآن الكريم مؤيداً لمهذه 
التسمية الي أطلقوها على عصرهم في عدة آيات كقوله تعالى: لأَمَحَكمَ حامق 


9 40 74 و7 ' هه 
مدثمي م . ا د تم 4 وملن نل ف ويه 4 فى .4 2 0 5 3 
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30 سورة الأحزاب» آية 01 


على لسان البي يه كقوله لأحد أصحابه:"إنك امرؤٌ فيك جاهلية"20©. أي فيك 
بعض السلوكيات الى هي من طبائع الجاهلية» وما يدل على أن المقصود بالجاهلية 
عند الأولين الفترة الى قبل الإسلام قوله غُيه: "إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية"9) 
وقوله يَقَّهُ لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية...ال1خ"20. 

ويذكر جواد علي أن النصارى كانوا يطلقون على الفترة الى سبقت مولد 
المسيح اسم الجاهلية أيضاء استهجاناً منهم لتلك الفترة وماكان عليه أهلها من 
الجهل وعبادة الأوئان©». لذا نستطيع القول بأن كل جيل عاش في ظل فترة ساد 
فيها الجهل الشرعي والانفلات الأمئء ثم عادت أموره إلى الوضع الطبيعي من 
الأمن والاستقرار» يطلق هذا المسمى على فترته السابقة الى عاشهاء ومن الشواهد 
الى تؤيد ذلك أننا عندما نتحدث مع آبائنا وأحدادنا نحدهم يصفون الفترة الى 
عاشوها قبل توحيد المملكة العربية السعودية بالجاهلية وهناك من أشعارهم الشعبية 
ماي ؤكد إطلاقهم هذا المسمى على تلك الفترة. 

وعلى أية حال فقدكانت حياة القبائل العربية في الجاهلية تفتقد إلى 
الاستقرار» فهم في حروب دائمة سواء أكانت هذه الحروب لأسباب وجيهة أو 
تافهة» فنجد حرباً ضروساً كحرب البسوس تمتد لأربعين سنة لأحل قتل ناقة, 
وأخرى كحرب داحس والغبراء تمتد زمناً طويلاً من أجل سباق فرسين؛ لأن 
الإنسان العربي حاد بطبعه ولا يقبل الإهانة أو الظلم مهما تكن قوة الطرف 
المقابل. وعلى الرغم من أن هذه الحروب قد ساهمت إلى حد كبير في إضعاف 
الزبيدي؛. مختصر صحيح البخاري المسمى (التجريد الصحيح). ط؛. تحقيق إبراهيم بركة ومراجعة أحمد راتب 

فود تو نان التفا قي مويف اللا اشييت او 
7" الآلباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). ط١.‏ أشرف على طبعه زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. 
مرف افيه الع 1 


ل المصدر نفسه ج” ص 1. 


6 جواد 0 المفصل جح ١‏ صى> .١‏ 


هه 


العرب وتفتيت وحدقم السياسية» إلا أنه كان ا بعض الإيجابيات وخاصة في ما 
يتعلق بتعلم فنون الفروسية والمهارة في القتال» وأيضاً ما يتعلق بالأدب والشعر 
ومكارم الأخلاق» فقد أسهمت هذه الحروب في بروز العديد من الشعراء الذين 
أسهموا بشكل كبير في إثراء الأدب وحفظوا لنا كثيراً من تاريخ هذه الحقبة 
التاريخية» وقد كانت أشعارهم شاهداً على ما يتحلون به من الصفات الحميدة 
كالشجاعة في المعارك والإقدام على مقارعة الخصوم» وكذلك كانت تعكس مدى 
نااوتحاوفد يك فين ناكا رم:لاتحاكق كالوقاق بالسيوه و العفو عية القدرةوحفظ وق 
الجوار... الخ. يقول عنترة بن شداد العبسي: 
بخبرك من شهد الوقيعة أني 2 أغشى الوغى وأعف عند المغنه”") 
ويقول في بيت آخر: 
وأغض طرفي ما بدت لي حاري 2 حي يواري جاري مأواها”" 
ومن الأسباب الى أدت إلى عدم الاستقرار الجفاف الذي تعانيه شبه اللجزيرة 
العربية بوجه عام» ووسطها بشكل حاصء فهم ف تنقل دائم للبحث عن الماء 
والكلاً؛ وكثيراً ما تقع بينهم الحروب على مواقع القطرء فكل قبيلة تريد أن تستآثر 
به دون سواهاء والقبيلة الى تخسر الرهان في هذه المعركة تتربص الفرص بتلك 
القبيلة المتتصرة لكي تأحذ بتأرها وتمحو العار الذي لحق بّما(». ومن أهم الأسباب 
كذناك الى أدت إلى الصراع بين هذه القبائل» أن هذه القبائل تعتبر الغزو 
والاستيلاء على ممتلكات الآخرين وسيلة من وسائل الكسب المشروعة المؤدية إلى 


''' محمد مولوي» ديوان عنترة. تحقيق ودراسة. المكتب الإسلامي. القاهرة 974١م.‏ صغ7. 


( المصدر نفسه صلم * .١‏ 
'"' ابن الأثير. الكامل # التاريخ. دار صادر. بيروت 806/١١ه.‏ جا ص0/87. 
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الثراء السريع» فكان الجميع دائماً على أهبة الاستعداد لصد أي غارة محتملة من 
القبائل المعادية2'7. 

أما القوى السياسية المحيطة بجزيرة العرب قبل البعثة المحمدية» ففي الشمال 
الشرقي كانت هناك دولة الفرس المتمركزة في بلاد العراق وإيران» وف أقصى 
الشمال دولة الروم المتمركزة في بلاد الشام» وكانت هناك دولتان عربيتان إحداهما 
دولة المناذرة في جنوي العراق» وهي خاضعة للدولة الفارسية» والأحرى دولة 
الغساسنة في جنوبي سورية جحهات حوران» وكانت خاضعة للدولة البيزنطية. وقد 
ادق العتلاف: الو لكء مخ هانق اندو عيرق العو سيق إل وقوع الكفير من الحروب 
بينهماء وما زالت تلك هي حالتهما حي اجتاحتهما الجيوش الإسلامية فدخلتا في 
عداد الجيوش العربية الإسلامية0©. 

أما بلاد اليمن فكانت هناك الدولة الحميرية. وفي مطلع القرن السادس 
لميلادي احتل الأحباش اليمن"2 ومكثوا فيها إلى أن تمكن الفرس من إجلائهم بعد 
استجابتهم العاجلة لاستنجاد سيف بن ذي يزن يهه»؛ ذلك لأن الأحباش يعتبرون 
فين اللو الو لوو لذ لني سان العدو 3 تروف لقو داكن افوس بها لقو أن هويا 
غلى البخن تعك.وفاة سيف يق :ذي .ناذه :بيك. أن نفوذهم بدأ يضعف نظراً 
للاضطرابات الداخلية في الدولة الفارسية حي جاءت الحيوش الإسلامية ودحعخلت 
اليمن فأصبحت منذ ذلك العهد ولاية إسلامية9©. 


'' أبو عبيدة» النقائض (نقائض جرير والفرزدق). ط”. وضع حواشيه محمد أحمد عبد العزيز سالم. دار الكتب العلمية. 
بيروت 1:5١اه.‏ جا ص .7١‏ 
0 .0.13-14. 3115م .151320 آ :ع5كدك/طا تتمعاط 
''" ابن الأثير. الكامل 2# التاريخ جا ص .475١‏ 
هينر تشيية عع 1 
”' الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ط؛. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة 1741١ه.‏ ج” ص١؟1.‏ 
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مدخل إلى علم الأنساب 
أهمية علم الأنساب 
ثما لا شك فيه أن معرفة الأنساب من الأمور المطلوبة والمعارف المندوبة لما 
يترتب عليها من الأحكام الشرعية كالعلم بنسب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, 
ولا يعذر المسلم في عدم معرفة ذلك27. ومنها التعارف بين الناس كما قال تعالى: 
(: ها لاس ا خلفتاكم من ذكر وأ وجعَلاكم شعُوبًا وقبائل ارقو ”لما فيه من التواصل 
وصلة الرحمء فقد ورد عن البي َيه "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. 
فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر"7". وأيضاً لما يترتب 
عليه من تقسيم المواريث كمعرفة أقارب المتوق» ومن هو الأحق بعصبته حمسب 
أحكام الشريعة الإسلامية» ومن هو الأقرب في حالة الولاية على القصرء ومن هو 
الأولى في عقد النكاح في حالة فقدان الولي. ومنها أيضاً اعتبار الكفاءة في النسب 
عند المصاهرة» فقد ثبت في الصحيح عن البي قله قوله: (تنكح المرأة لأربع: لمالهها 
ولحسبها وحمالا ولدينها... الخ الحديث)7». وورد في الحديث أيضا: "العرب 
بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم لبعض أكفاء"20. 
وأيضاً ما يتعلق بالإمامة السياسية» فقد ثبت عنه قي قوله: (قدموا قريشاً 


ولا تقدموها...)20 وهو الحديث الذي حسم به أبو بكر الصديق 5ه حديث 


''' القلقشندي» نهاية الآرب 4# معرفة أنساب العرب. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون تاريخ. ص؟١.‏ 

'"“شورة الججرانك: ]كذ 1 

''" الألباني؛ الجامع الصغير جا ص١01.‏ 

*' القرطبي؛ تلخيص صحيح مسلم. تحقيق رفعت فوزي وأحمد الخولي.دار السلام. القاهرة 109١اه.‏ جا ص117. 
محمد عثمان القاضيء منهاج الطلب عن مشاهير العرب. ط”. المطابع الوطنية للأوفست. عنيزة 108 ١ه.‏ ص١١.‏ 
'' الألباني؛ المصدر السابق ج" ص8١.‏ 


السقيفة بين المهاجرين والأنصار("2» وأيضاً ما يتعلق بأحكام العاقلة(2 في الدية, 
حيث تضرب على البعض دون البعض الآخرء وأيضاً ما يخصصه بعض المتوفين من 
أوقاف لبعض الأقارب ولاسيما إذا حص بعض الطبقات دون بعض”(”". 

أضف إلى ذلك أن معرفة الرحل بالقبيلة الى ينتسب إليها يحمله على البعد 
غن رذائل الأمور وسفاسفها حين لا يجلب المسبة للقبيلة الي يتتمي إليها. وكذلك 
ما يحدث من الاستماتة في القتال عند اشتداد المعارك» وخير دليل على ذلك ما فعله 
حالد بن الوليد عندما استعصت عليه حديقة اليمامة حيث دعا زعماء القبائل وعقد 
نهم الألوية على قبائلهم وكلفهم بمواقع معينة» وذلك لبث روح الحماس والتفافس 
بينهم» وكذه الخطة الحكيمة حقق الله على أيديهم النصر©». 

ومن الأمور الى تدل على أممية علم الأنساب ما ذكره ابن الكلبي حيث 
يذكر أن أبناء قيس بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة انقرضوا جميعاء 
وآخر من هلك منهم رجل بالعراق أيام ولاية خالد بن عبد الله القسري في خلافة 
هشام بن عبد الملك» فبقي ميراثه لا يدرون من الأحق به("2» وأيضاً ما ذكره بن 
حزم حيث قال: وق عام اثنين وعشرين وأربعمائة من الحجرة /70١٠م‏ توقٍ محمد 
ابيع كبواك !ارد وى علدا ااه عي غنناة.: ننه زوين قروا له دعتال انهه بون نمدا جنة زو بغبة ا عجان 
(الداحل) بن معاوية فأحذت ميراثه» وورثته محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن 


''' القلقشندي» نهاية الأرب ص؛ .١‏ 
'' العاقلة: عاقلة الرجل عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يدفعون دية من قتله خطأ (الرازي» مختار الصحاح. عني 
بترتيبه محمود خاطر. دار الحديث. القاهرة. بدون تاريخ. ص“ غغ. 
''' القلقشندي؛ المصدر السابق ص؟١.‏ 
لا ل ل ل 0 
” ابن الكلبي» جمهرة النسب. تحقيق ناجي حسن. عالم الكتب. بيروت 101 اه. ص77. 
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علم بذلك. فلولا علمي بالأنساب لضاع هذا المال وذهب لمن لا يستحقه(». ومن 
هذين المثالين يتضح لنا ضرورة الاهتمام بعلم الأنساب وتدوينه» ففي المثال الذي 
ذكره ابن الكلبي يصعب الإحاطة بورثة هذا الرحل الذي قد لا يلتقون معه إلا في 
الجد الثالث عشر على أقل تقدير ما لم يكن هناك تدوين للأنساب. 
أقسام العرب: 

اتفق أغلب المورخين على أن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب عاربة 
وعرب مستعربة(2» ولكن من هم العرب العاربة؟ ومن هم العرب المستعربة؟ ففي 
حين يذكر ابن إسحاق والطبري أن العرب العاربة هم عاد وتمود وطسم 
وحديس... وغيرهم من الأمم البائدة. والمستعربة هم بنو قحطان بن عابر وبنو 
إسماعيل عليه السلام؛ لأن لغة عابر وإسماعيل عليه السلام كانت أعجمية:؛ إما 
سيريانية أو عبرانية» فتعلّم بنو قحطان العربية من العرب العاربة الذين كانوا في 
زمانهم, ثم تعلم بنو إسماعيل العربية من أخواهم قبيلة جرهم القحطانية حين نزلوا 
عليهم. نحد أن القلقشندي يذكر نقلاً عن ضاحب "تاريخ حماة" أن بئ قحطان هم 
العرب العاربة» وأن المستعربة هم بنو إسماعيل عليه السلام0"©. 

وقد رجح ابن خلدون الرأي الأول محتجا بأنه لم يكن في ب قحطان من 
زمن نوح عليه السلام إلى عابر من تكلم العربية» وإنما تعلموها نقلاً عمن كان 
قبلهم من عاد وثمود وغيرهم من معاصريهه”». أما فيما يتعلق بأصول العرب فإن 
المؤورحين على مختلف أجناسهم يكادون أن يجمعوا على أن العرب من الأصول 


''' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب. راجعه لجنة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية. بيروت 1٠7‏ ١اه.‏ ص1 . 
'"' يقول القلقشندي: 'وأما أنواع العرب فقد اتفقوا على تنويعهم إلى نوعين عاربة ومستعرية" (القلقشندي» نهاية الأرب 
0000 
7" المصدو نفسه والصفحة نفستها. 
*' ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر كي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. 
ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحاده وراجعه سهيل زكار. دار الفكر. بيروت 1١١‏ اه. ج١‏ ص07. 
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السنافية الق نسي إل مناء من اقرح هليل ايداكا بو ديهم يعض اللالاقل. بو الخبو اق 
الع ييه الجال عا مسطها وشريهها: 

أما ما نراه ونميل إليه من خلال مطالعاتنا في كتب التاريخ والأنساب حول 
هذا الاختلاف» هو ما ذكره القلقشندي آنفا: من أن العرب العاربة هم بنو 
قحطان» والعرب المستعربة هم بنو إجماعيل؛ لأنه من وجهة نظرنا الأقرب للصواب 
لاستفاضته بين المؤرخين والنسابين» غير أنه لا ينبغي حصر العرب في ذرية إسماعيل 
عليه السلام؛ لأن عائشة رضي الله عنها عندما نذرت أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل 
أمرها رسول الله مُه أن تعتق من قبيلة ب العنبر التميمية المضرية العدنانية» مما يدل 
على أن في العرب من ليس من ذرية إسماعيل عليه السلام» وفي هذا دلاالة على 
بطلان من يقول إن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام ©. أما مايتعلق بالأصول 
القريبة للعرب» فنرحح ما ذهب إليه ابن حزم أن العرب يرجعون في أصوهم إلى 
ثلاثة رحال: عدنان وقحطان وقضاع” الى هي موضع جحدل كبير بين النسابين» 
هل هي عدنانية أم قحطانية؟» وقد رجح ابن عبدالبر أنها عدنانية”» ولكن لا نسلم 
بانمحسار نسل عدنان في رجلين هما معد وعك بل هناك جدود كثيرة غيرهما؛ لأن 
الفترة الزمنية بينهما وبين انتشار الناس وتفرقهم إلى شعوب وقبائل قصيرة جداً. 

أما عن أقدم النصوص الي ذكر فيها كلمة عرب فهو نص أشوري يعود إلى 
الملك الأشوري (سلمنصر الثالث) الذي خحاض في عام *“5/ق.م معركة شرسة في 
قرقر» همال حماة» ضد ملك دمشق الأرامي (بنحدد) الذي هاجمه .مناصرة حلفاء 


عديدين من بينهم (جندب) أو (حنديبو)» أحد مشائخ العرب» ولكن سلمنصر 


''' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص١857-45.‏ 
المصدو تفسنه والصضفحة نفستها. 
'"' ابن عبدالبرء الإنباه على قبائل الرواه. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي. نكزوكة + امد كن" انظين اتن : 
جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام. دار مكتبة الحياة. بيروت 111١ام.‏ ص717". 
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التضر عليهه: مما خعله يخلد انتضاره هذا على 'نضصب تذكاري جساء فق التص 
المنقوش عليه: "قرقر عاصمته الملكية أنا حربتهاء أنا دمرقاء أنا أحرقتها بالنار» . 
عفرون الى محدلاي تحى غازر «ايتحدة صاحب أرام (دمشق)» ألف جمل ندب 
(العربي 51:-[ى... الخ)20. حيث يعدد النص: اثنا عشر ملكا تحالفوا ضده في هذه 
المعركة”©. أما أقدم ذكر لكلمة عرب في النصوص العربية فهو (نقش النمارة) الذي 
ينسب إلى امرئ القيس بن عمروء وهو يعود إلى القرن الرابع الميلادي» وقد جاء 
فيه "امرؤ القيس بن عمروء» ملك العرب كلهم؛ الذي حاز التاج» وملك الأسدين 
(الأسديين) ونزار وملوكهم وهزم مذحجاً ...1ا0"1". 
أمور يجب التنبيه عليها في علم الأنساب: 

الأول: يكاد يتفق المؤورحون على أن النسب على ست مراتب» وهي على 
حسب ترتيب الماوردي: الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفحذ ثم الفصيلة. 
كما يذكر أن الأنساب إذا تباعدت صارت القبائل شعوباً والعمائر قبائل والبطون 
عمائر والأفخاذ بطوناً والفصائل أفخاذاًء والحادث من النسب بعد ذلك فصائل. 
وهناك من زاد العشيرة كمرتبة سابعة وجعلها قبل الفصيلة» وهناك من اعتمد هذه 
الرتب ولكن بشيء من التقدمم والتأخير» 

الثاني: قال ابن حزم: إن جميع القبائل العربية ترجع إلى: أب واحد ماغدا ثلاث 
قبائل هي:- تنوخ وغسان والعتق» حيث جمعتهم تحالفات معينة لأسباب مختلفة7', 


''' توفيق بِروء تاريخ العرب القديم ص5غ. 


'"' فيليب حتي» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق. أشرف على مراجعته وتحريره 
جبرائيل جبور. دار الثقافة. بيروت 1587١م.‏ جا ص79 1. 

''' توفيق بروء المصدر السابق ص07. 

الماوردي» الأحكام السلطانية. دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. ص؛ ٠١0-7١‏ . 


0 ابن حرم جمهرة أنساب العرب ص ١أاغ.‏ 


الثالث: أن أفراد الفصائل يجوز لمم الانتساب إلى جميع المراتب العلياء فكل 
هائمي قرشي» وكل قرشي مضريء ولكن ليس كل مضري قرشيآء وليس كل 
قرشي هاشمياً. كما يجوز الجمع بين الطبقة السفلى والطبقة العلياء كأن يقال الماشمي 
القرشي» كما يرى بعضهم جواز تقديم العليا على السفلى كأن يقال: القرشي 
اا كر 

الرابع: أن انتساب الرجل إلى مذهبه أو مدينته أو منطقته لا يعبئ عدم قبليته, 
كما هو الحال لدى الإمام مسلم بن الحجاج» فهناك من ينعته بالنيسابوري نسبة إلى 
مدينته نيسابور» مع العلم أنه عربي صميم من قبيلة قشير ا هوازنية» وهذا أمر 
نلاحظه كثيراً لدى المشتغلين بالعلم» وهو إخفاء أنساهم تحت مسميات مدخمم 
وذلك لعدة اعتبارات معينة كالخنوف من الأحذ بالتأر أو الانتقام من بعض الولاة أو 
الغزاة0©. 

الخامس: أن نزوع الرجل من قبيلته إلى قبيلة أخترى أمر معروف منذ زدمن 
الجاهلية» ولا يعد ذلك عيباًء فكثيراً ما نطالع في كتب الأنساب: فلان حليف آل 
فلان» ولكن الغريب ف زماننا هذا أن هناك من ينظر إلى هذا الأمر بعين الازدراء 
ويعدون ذلك مسبة» وهو ليس كذلكء فغالباً لا ينزع إلا الرحال الأكفاء. كما أن 
القبائل لا تستقبل إلا من يكافئها في النسب والمكانة الاجتماعية. 

السادس: يجب على الباحث في علم الأنساب أن ينظر إلى المكان الذي ألف 
منه عالم الأنساب كتبه» فكلما كان المكان قريباً من مواطن القبائل الب أرخ 
لأنضافا كاتك وهات اقركه» سيرابب 


''' القلقشنديء نهاية الأرب ص١٠.‏ 


"' ابن أعثم الكوؤذ؛. كتاب الفتوح. تحقيق نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت 1١07‏ اه. جلا ص7/. 
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الفصل الأول: 


أنساب قبيلة هوازن ومنازلها 


أصول قبيلة هوازن وفروعها الرئيسة: 

المعنى اللغوي لموازن 

هوازن في اللغة جمع هوزن» وهو ضرب من الطير» وقد ممت العرب هوزن 
وهوازن2(7. وفي الاصطلاح اسم قبيلة عربية اعتبرها المؤرحون من أثافي القبائل في 
الجاهلية2'7. 
التعريف بالقبيلة وفروعها: 

تعتبر قبيلة هوازن من القبائل القيسية المضرية» تنسب إلى هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خحصفة بن قيس عيلان (الناس) بن مضر بن نزار بن معد”©» وهو 
معاصر تقريباً لمالك بن النضر بن كنانة» الحد الجامع لقريش» والحد الثاني عشر 
للمصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام» ويلتقى معه في الجد 
السابع مضر بن نزار بن معد. لذا يكون مولده في أوائل القرن الثالث الميلاديء 
تقريباً. وقد انحصر عقبه في ابنه بكر الذي له ثلاثة من الأبناء هم: بنو منبه بن بكر 
(ثقيف)» وبنو سعد بن بكر إبنو سعد الحضنة)» وبنو معاوية بن بكرء وقد اشتهر 
منهم ثلاثة فروع (بنو نصر وبنو جشم وبنو عامر)» وسوف نأني على كل منها 

وثما تحدر الإشارة إليه أن الانتساب إلى هذا الحد العظيم رغم شهرته» قليلة 
حداً إن لم تكن نادرة» فأكثر أبنائه ينتسبون إلى فروعهم كالثقفي» والنصري» 
والجمشمى» والسعدي» والعامري... 0 


"' ابن دريد» الاشتقاق. ط؟. تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة /17١ه.‏ ص 591. 
"ون هفيك لكين اعقب امحييفة :د انلز لنختن شة3 ين ذاو الافاق التحويدة سعرودظة: بخن 1 7 
''"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص١١5.‏ لقد كثر اختلاف النسابين حول عيلان هل هو حاضن قيس أو عبده أو كلبه 
ولكن الذي يظهر لنا أن الصحيح ما ذهب إليه ابن عبدالبر أنه والده واسمه الناس.بدليل قول زهير بن أبي سلمى: 
إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسبق (ابن عبدالبرء الإنباه على قبائل الرواه ص١١).‏ 
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«٠ «٠ «٠ _ِ‏ 0 
مضر بن نزار بسن معد”' 
إلياس الناس (عيلان) 
1 1 لور ايه فكثمتت ‏ لحيجكدة فت 


مدركة عامر عصمرو | عمير 





ذش 


عبد الله كنانة العون اسد اسدة مكارب. عكرمة 
انه هند بنت عمرو ين عه بز نزار 0 
اخت كلب بن وبرة 









النضر «قيس) نضير مالك ملكان عامر عمرو الحارث عروان 





مالك بخلاد ١‏ - منصو ملكا 
ضر الحارث مازن هوارن ادام سلا مان 
لا عقب له) 0 أمهما تكمة بنت مرين بن أد 






!  ( 


معاويك زيك(دج) ‏ منبه لساك 
أمهما عاتكة بنت سعد بن هذيل 22 أمهمامهابنت عوذمناةين يفدم بز أقصى 


وهكذا نرى أن جميع الفروع الهوازنية تنحدر من بكر بن هوازن وفي ما يلي بيانها: 


7" ابن الكلبى»؛ جمهرة النسب ص١ 5١‏ ١11؟("؟,‏ 
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الفرع الأول من فروع بكر: منبه بن بكرن هوازن”' 


| قلسي لطت ) 
و ا 
عوف ناضرة نارس سلامة جشم 
دخل أبناؤه فى الأزد 
دهيخ*كييه يهقمت ماص م الخصر بي | 
حطدا 






لله 


! 


اسك كد 


ُ 5 ا ىم 
امه خالدة بنك عوف بن نصر د صامدة ين مدير ظ 
١ 1 1‏ ا ١ 3 ١ ١‏ 
عصره أ سك عضك 


وو >« 
١‏ مكرمة بنت كعب بن عمرو من خزاعة ا سسا 


عبد الله كعب ربيعة 3 تميم يسار الحارث سالم 


أمهم فاطمة بنت بلال بن عمرو من الأزد 





1 ودة بغت قيدى بين ؟ لحار ١‏ 00000 #* 
ركه سفيان 
امهما قلابة بنت مخزوم من فهم 


معشر عتبان عتاب معتب أبوعتبة رهينة أبو يكسوم 


أمه مل بنى هلال اصطم هيه - يعم هيووروفهة جح ميقو قهة صحرهه 





ل ل ل ' 
المنتدب اصرم افقم ابو سغل ابو عصرو 


أ[صمهم ينت عوق ين ضصية بين الخحارت ين قهر 


ين الذكلين . حغيرة التسي حو و 
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من قال إفهم من بقايا ثمود0». ولكن الذي عليه غالبية المؤورخين المهتمين بالأنساب 
كابن الكلبي وابن حزم والقلقشندي وغيرهم أنهم أبناء قسي بن منبه بن بكر بن 
قو 1 ؤاقلة سم "تين لقيذا 0ه تقد تق سجر فسية الزن اجنة كع و تحلة اذ كدر 
الجليس": والذي اجتمع عليه أهل السير أن أبا ثقيف منبه بن بكر بن هوازن0©. 
وقد أشار القلقشندي إلى هذا الاختلاف بقوله: "زعم بعض النسابين أن 
ثقيفاً من بقايا ثمود» وكان الحجاج إذا ممع ذلك يقول: كذبواء قال الله تعالى: 
(وَتمُودَ فا أَقَى)"0©. ولعل مرد هذا الاختلاف إلى بعض الأخطاء الشائعة لدى معظم 
المورحين في استعمال كلمة ثقيف وهوازن ككلمتين معطوفتين» كقوهم وجاءت 
هوازن وثقيف» مما يعطي انطباعاً لدى القارئ أن ثقيفاً قبيلة مستقلة وليس لما أي 
صلة بموازن. وكنا من ضمن الذين يعتقدون ذلكء ولكن عندما رأيناهم 
الأعوطاءة الشائعة لديهم, نذا :وعفب» اليه عليها..وأيضا قد يكرن نه الأسيات ال 
أدت إلى تشويه نسب هذه القبيلة ما يكنه المسلمون للحجاج بن يوسف الثقفي من 


كراهية لشدة تعسفه وقتله لسعيد بن حبير. ويذكر عبد الحبار منسى أن هذا هو 


ابن فضل اللّه العمري» مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار. ج:. تحقيق محمد عبدالقادر خريسات ورفاقه. مر كز زايد 
للتراث والتاريخ. العين ١١٠٠م.‏ ص14 .١‏ 

"' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص5808؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص115. القلقشندي» نهاية الأرب ص187. 

''" البكريء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. حققه وقدم له ووضع فهارسه جمال طلبة. دار الكتب العلمية. 
بيروت ١11١اه.‏ جا ص١١‏ . 

"'' الفيروزآبادي» القاموس المحيط. تحقيق مكتب التراث. مؤسسة الرسالة. ص77 .٠١‏ 

”' الحسيني» نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس. بدون تاريخ . ج" ص18 ". 

"' سورة النجم» آية .0١‏ ابن عبدالبرء الإنباه على قبائل الرواة ص؛ ". 
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اللييب الذي يتمسك به معظم أبناء القبيلة: وعليه بنيت عصبيتهم ومفاخرقو2"0). 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي أن الإجماع قد وقع على أن ثقيف بن منبه في 
قبن اعياان 7 
وعلى أية حال فقبيلة ثقيف من فروع هوازن المشهورة الى حفلت بالعديد 
من الولاة والقواد الأفذاذ الذين كانت هم الكثير من المساهمات في الفتوحات 
تنقسم قبيلة ثقيف إلى فرعين رئيسين هما: حشمء وعرفوا ببئ مالك؛ لأن 
عقبهم انحصر في مالك بن حطيط بن جحشم؛ وعوف وهم (الأحلاف), وقل عبموا 
بذلك لأن ب غاضرة بن حطيط تحالفوا معهم ضد إحوقم بئ مالك27©. وإليكم 
الآن بعض الفصائل الى اشتهرت من هذين الفرعين: 
أولا- جشم (بنو مالك): 
سفيان 29 
ابن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب حامل لواء المشر كين يوم 


حنين” 2. 


'' عبد الجبار منسي» الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية. ط". دار الرفاعي. الرياض 7١1١اه.‏ ص50. 

''' القرطبيء التعريف 4 الأنساب والتنويه لذوي الأحساب. تحقيق وتعليق سعد عبدالمقصود ظلام. دار المنار. القاهرة 
اه /587ام. ص17. 

''" ابن قتيبة الدينوري» المعارف. ط". تحقيق ثروت عكاشة. دار المعارف المصرية. القاهرة 979ام. ص١5.‏ 

*' ابن الكلبي: جمهرة النسب ص 1791 597. 

"7" الصو نش صو 
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") بنويسار بن مالك بن حطيط بن جشم. الذين منهم عثمان بن أبي العاص 

ازى تر ين عيل وقيان ينعيف السوه شان 

:) بنوثمير وهم غير قبيلة نمير المشهورة» فهم أبناء نمير بن حرشة بن ربيعة بن 

الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيطء منهم الشاعر محمد 
الى عا ل رو قير بره لخر قة ص الج الراكبن» لقو لدب قصييةة له رونا 
رأت ركب النميري راعها”"©. 

انياً ‏ عوف (الأحلاف): 

)١‏ بنومعتب بن مالك بن كعب. وهم أشهر بيوت بيى عوفء وفيهم 
العديد من المشاهير» أمثال عروة بن مسعودء والمغيرة بن شعبة, 
والحجاج بن يوسف... وغيرههو”". 

)١‏ بنوالعلاج بن أي سلمة بن غيرة بن عوف»ء وفيهم أيضاً العديد من 
المتتاهيره» كالا حفن بد ريق احا ريق يف "كلك 4اوؤياة ون ابي 

0( بنوعقدة بن غيرة بن عوف»ء وفيهم أيضاً العديد من المشاهير» كأمية بن 
أبي الصلتء وأبي محجن الثقفي» والمختار بن أبي عبيد... وغيرهه2. 

( بنو فاضرة بن حطيط بن جشم (حلفاء بئ عوف). 

5) بنوشبيل: نسبة إلى شبل بن العجلان بن عتاب بن مالك» كانوا سدنة 
الللات20. 


"' المبرد» نسب عدنان وقحطان. تحقيق عبدالعزيز الميمني الراجكوتي. الدوحة 1١4‏ اه ص"". 
"' البجري, التعليقات والنوادر . ترتيب حمد الجاسر. منشورات دار اليمامة. الرياض 5١7‏ اه. ج 4غ ص1847» حاشية: ؟. 
'"' المبرد» المصدر السابق ص" 1؟. انظر أيضا ابن الكلبي» جمهرة النسب ص17/17- //5. 
'*' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص518. 
"اموق المصندة السعايق حن؟؟. 
"' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص5//8. 
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5) الحجاجي: نسبة إلى الحجاج وذ وو يي 017 
1 الأقنسي: نسبة إلى الأخدس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج”2. 
6) الغيري: نسبة إلى غيرة بن عوف بن ثقيف27. 
5( بنو كنة : ورد ذكرهم عند ابن أبي أصيبعة ولكن لم أعثر لهم على ذكر في 
يي اطلعت فانن 9 
الفرع الثاني من فروع بكر: سعد بن بكر بن هوازن”' 


عوف جنه جبل نحسر 


٠4» ٠» «>‏ 
عوك جبل فهسدةه 
ب »+ >» وو 

أمهم تعلة بنت الحارث بن فهر من قبهيش 


2 ١ 1 ١ 


6 ى » 


نضله ناصرة ذويبه تغفد 





شجنهكه معبد عبادة رفاعه عصيرة 


١ 


عبد الله عبد العرى 


الحارث أبوذؤيب, الحارث (زوج حليمهة) 
رحاضن المصطفى 2©) 
حليمة السعدية 
(مرضعة المصطفى 38 


"اين الأشن اللباب 3 تهذيب الأشماتف:ذان ضادر نزوت :اه جه ١‏ ضن "2١‏ 


"' ابن القيسراني» الأنساب المتفقة. بدون تاريخ. ص1. 

المبرق 4 سسب عدنان. و تخطاق حصن ؟؟: 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء ب طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا. دار مكتبة الحياة. بيروت. ص77 .١‏ 

ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص”594-597. ذكر السمعاني 2 أبناء سعد بن بكر(جشم): وذكر من مشاهيرهم أبا 
الآحوص عوف بن مالك. ولكن هذا مخالف لإجماع النسابين على أن أبا الأحوص من عصيمة بن جشم بن بكر. ولا 
يوجد 4# أبناء سعد بن بكر المباشرين (جشم) وقد تنبه إلى ذلك ابن الآثير ونبه عليه١ابن‏ الآثير» المصدر السابق 


.)5١صاخ‎ 
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بنو سعد بن بكر أحد الفروع الرئيسة لقبيلة هوازن» وهي القبيلة الم 

استرضع فيها البي عَبَة) لذا عرفوا بين القبائل المحيطة بهم ببئ سعد الحضنة» وما 
زالت تحتفظ هذا المسمى ولكنها دحلت الآن تحت مسمى قبيلة عتيبة الى هي عبارة 
عن عدة فروع هوازنية متداحلة("©2. 

ومن فروع بن سعد المشهورة ما يلي: 

)١‏ الخويشي: نسبة إلى غويث بن نضلة بن قصية بن نصر بن سعد”"©. 

)5١‏ بنو جاببر: نسبة إلى حابر بن رزام بن ناصرة بن قصية. منهم أبو ذؤيبء 

الك تخليمة الميعن 1 : 


ع( العصاصي : لم أعثر على اسم الجد الذي ينسبون إليه» منهم الشاعر مؤجن 
ابن شغنب العصامي السعدي0©. 

)0 بهو ذؤيبسة: نسبة إلى ذؤيبة بن قصية بن نصر». وهم رهط حليمة 
السعدية» مرضعة الرسول كد وما زال هذا الفرع يحتفظ باسمه إلى الآن» 
وهم فرع الذؤيبات من بي سعد من عتيبة. 

ه) بنو معبد: نسبة إلى معبد بن ملأن بن ناصرة بن قصية0©. 


('" قبيلة عتيبة من أشهر قبائل المملكة العربية السعودية قال عتها فؤاد حمزة: ليس ث القبائل من يفوق عتيبة ش القوة» أو 
يزيدها 4 العدد» إلا قبيلة عنزة. ولايكاد أحد ينازعها السلطة ش القسم المتوسط من المملكة. منازلبا سفوح جبال 
الحجاز الشرفية؛ إلى الحرار التي بين درب الحج ونجد من الشمال والشرق. .وهناك قسم فليل من عتيبة ب الحجاز 
غربي السلسلة الجبلية ‏ أطراف الطائف و4 أطراف مكة والمضيق والسيل (فؤاد حمزة»؛ قلب جزيرة العرب. ط”. 
مخض التضيبر' اللخند وان ا لوواظم نا ١‏ اعد عضن 110 امنكوال اسع قبي كت انكر :عق 1): 

'"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص”597. 

''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ة ص5 .١19‏ 

]نك و نشي ع ا مز 11/1 

ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص10؟. هي حليمة بنت الحارث (أبي ذؤيب) بن عبد الله بن شجنة بن جابر بن ناصرة 
ابن قصية بن نصر بن سعد بن بكر (ابن الكلبي ؛ المصدر السابق ص 35). 

3" المن و تش حو ا 
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5) بمو رفاعة: نسبة إلى رفاعة بن ملأن بن ناصرة بن قصية("). 
6 بنو عوف: نسبة إلى عوف بن نصر بن سعد7©. 
/) بنو طليهة: نسبة إلى حليمة السعدية”". 
5) الجشصي: وهم غير حشم بن معاوية» رهط دريد بن الصمة؛ منهم زهير 
ابن الصرد السعدي الجشميء الذي قال للرسول قي بعد معركة حنين: 
'إنما في الحظائر عماتك وحالاتك وحواضنك””2. 
الفرع الثالث من فروع بكر: معاوية بسن بكر بسن هوازن” 


ا.طا ل | | | |( | | )ا 


آمهم رقاش يبت ناقم (عامر ين جدان) 0 عاتم بيت فددرين همواوتن ‏ دم 7 5 
صعصعهة نصر جحوش جحاسش السباق الحارت دخوة داحية” جشم شيبان عوف 
امها كه و 1 د 


بنو معاوية بن بكر بن هوازك: بن حبيب 

يعتبر هذا الفرع أكثر الفروع الحوازنية عدداًء وقد اشتهر منه عدة فروع كبفييٍ 
نصر وبي جحشم وب عامر» وهو أشهر فروع معاوية وأكثرها عددأ”». وفيما يلي 
تفصيل لفرو ع معاوية: 

فأما جحاش والسباق ودحوة ودحية؛ فلم نعثر في المصادر الى اطلعنا عليها على 
من ينسب إليهم» وأما جحوش فلم يسم احد من ولده غير أم عمر بنت عائذل 
االمحوشي”"2» وأما عوف فأبناؤه يعرفون بالوقعة لوقوعهم ف بن عمرو بن كلاب, 


أمة عسنه 


''' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص510. 

"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص577. 

51 المصفك و الفسنة هن‎ ١" 

9 وو الأفيوية لكام حا م3 

'* ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص7١5.‏ 

المصفك و نفسة طن 017 

" المصيدق تففنه :طن 6/: 
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اسم شان قْ القبائل» وأما بقنة اننا معاوية المشهورين» وهم جشم ونصر 


الفرع الأول من فروع معاوية: 9 بسن معاوية بن بكريين هوازن” 
عدي غزية عهسهه عامصر 
د جداعة عتيبة حميا عتوارة عقبة | كعب 


جد 


١ ,‏ / / 
علقة مالك الحارث إنسان الخنابس فالج غنم 
سدوس عوف معاوية عفيف الحارث حديد كسك 


هذا الفرع من أشهر الفروع الموازنية» وهو الذي تنصرف إليه الأذهان عند 
ذكر جحشم مطلقأء وهذه أشهر فروعه: 

أولاً ‏ بنو فزية: نسبة إلى غزية بن حشمء وفيه عدة فروع: 

)١‏ الرْهَسري: نسبة إلى زهير بن ربيعة بن بكر بن علقة بن جداعة بن غزية, 
منهم الشاعرة أم قريد الزهيرية من رواة اللمجري””. وفي هذا الفرع عدة فصائل: 

أ) الحقي: نسبة إلى حق» وهو حرثان بن زهير بن ربيعة بن بكر بن علقة بن 
جداعة ابن غزية» منهم الشاعر محمد بن عبد الأعلى الحقي» روى له المحجري بيناً 
من الشعر في امرأته(*». 


''' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص5195. 
"' ابن الكلبي:؛ جمهرة النسب ص7/7- 780. يوجد لك بطون تغلب بن ربيعة بنو جشم وأيضا 2 بطون همدان بنو 
جشم.(ابن رسول» طرفة الآصحاب 4# معرفة الآنساب.تحقيق ك. و. سترستين. دار صادر. بيروت 1417اه. ص15). 
''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص١177.‏ 
المصدر نفسه ج؛ ص0١/17١-/151.‏ 
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ب) الخصاني: الزهيري» منهم الشاعر طارق بن ظهر الخنصاق27. 

حب) العروي الرْهيري: منهم الشاعر ابن رعلاء العروي27. 

)١‏ الشتفي: نسبة إلى حتيف بن جداعة بن غزية بن جحشه0". 

") العلقي: نسبة إلى علقة بن جداعة بن غزية» ويقال هم العلقات» وهم رهط 
دريد ابن الصمة(؛). 

: ) الإنساني: نسبة إلى إنساك بن عتوارة بن غزية» منهم حجاج بن مرداس 
الإنساني من رواة الهجري”» ومنهم أيضاً البريدي الإنساني من شيوخ الهجري”"2. 

5) الصامقي: نسبة إلى صامت بن سود بن عتوارة بن غزية» منهم أبو حرول 
هند بن الصامت وفد على البي غَُهُ يوم حنين وأمره أن يعته"). 

ا 0 
ابن حبير بن قيس بن عمرو بن عبده بن ناشب بن عتيبة بن غزية"". 

)٠‏ الأمقسي: نسبة إلى أعقل بن بكر بن علقة بن جداعة بن غزية» منهم الشاعر 
حابر ابن عياش الأعقلي27. 


"'' البجرىء التعليقات والنوادر ج؛ ص4 .١17‏ 
9 لمهي تشسنه عفن فين ارا 


"1 اللصيدى لغشي ع حو 1 


9 المصدر نفسه ج؛ ص 18١5١‏ . هو دريد بن معاوية (الصمة) بن بكر بن علقة بن جداعة بن غزية بن جشم (ابن حزم؛ 


جمهرة أنساب العرب صٌ١372).‏ 

*' البجريء المصدر السابق ج؛ ص1774١.‏ 

"7 مدن ار ا ا م ال 1 

"' المصدر نفسه ج؛ ص15 . يعتم: المعنى المتبادر للذهن هو أن يلبس عمامة» ولكن الراجح لدي أنه يريد منه تأخير 
صلاة العشاء لقوله 8 :“اعتموا بهذه الصلاة'(الألباني» الجامع الصغير جا ص3586). 

'” ابن الأثير» اللباب ج١‏ ص0". الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق محمود الطناحي. مطبعة حكومة 
النكويت النكوييت ااه اح اضرو 

ا الجرف» الخد السادق 2 هن 31/1 انظ انها عافن سيب متعتلف القياكل وموتاقها تتسفية: إمراهيم الأنيا ردداذ 
الكتاب المصري. القاهرة 554 ١اه.‏ ص/2. 
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ثانيا ‏ العصمي: نسبة إلى عصيمة بن جحشم, منهم الشاعر رفاعة بن دراج 
العصمي7». ومن مشاهيرهم أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة بن حديج بن 
حبيب بن حديد بن غنم») صحب ابن مسعود وروى عنه الحديث27. 
ثالنا ‏ اّموار: نسبة إلى قيس بن عامر بن جشم بن معاوية» والأمرار لقب 
له وهو قاتل هاشم بن حرملة المري”". 
راينها 9‏ بنو عدي بن جشم : ومن فصائلهم بنوزمان بن عدي)») منهم د ابمدافة 
زهير بن معاوية» قاتل سعد بن معاذ ذين. يوم الخندق» وهو حليف في بن مخروه0©. 
وبنوهرام بن عدي» منهم الشنة الصدي بن عزرة» وقد ورد ذكره مع الشنة الأخر 
وهو وهب بن سخالد من بن إنسان في شعر الفرزدق حيث كان يتم لقاءهما: 
ياليتئ بالشتنتين نلتقي م ساك ونه 5 
خامسا ‏ فروع لم أهتد إلى أصوطا: 
)١‏ بنومالك: من حشم بن معاوية» منهم الشاعر سري بن عبدرب اللجشمي 
من رواة المهجري"2. 
؟) الوهوضي: من جحشم بن معاوية» قال الهجري:قال الجليس بن الأسود: 


الوحوحي من حشم بن بكر بن هوازن”" 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1870. 
''' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص45 5/8. 
''"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص1774. هاشم بن حرملة هو قاتل معاوية بن عمرو السلمي أخ الخنساء وقد جعلت 
الكونناء لذن رقكلة حماة كمكلة فتين :تن عاتز فعاف التكنيا: 
رأيت العز ب جشم بن بكر ولا يدمي لطاعنهم كليم 
أخصن يها أخا الأمرار كيتنا أفديه بمالي من حميم ( الممسدر تفسنهة السففة نفسها): 
]ين لكي« انصووالشنابقكن15-1 انظرايضا البحكرف» تج :ما انهم حاص 
“ ابن الكلبي» المصدر السابق ص”8". 
"' البجري» المصدر السابق ج؛ ص187515. 
"سيان الت ا 151 
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الفرع الثاني من فروع معاوية: بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن"' 


/ ١ 
0 ظويلم- الأصم‎  ملاظ‎ 


بكم 


حماس أبوعمرو النابغة لوذان ضبيس 


لبتحدتكتْ 


أوس وهب سفيان مازن خفاجة 


ربيعهة عاترة الحارث عباد عثمان 

بنو نصر من فروع هوازن المشهورة» منهم مالك بن عوف النصريء قائد 
المشر كين يوم حنين» ومن أشهر فروعهم: 

)١‏ بنو دههان: نسبة إلى دهمان بن نصر بن معاوية» والنسبة إليهم الدهماي7"©. 

د كا اد : الاسم 

أ) الصبيبي: نسبة إلى حبيب بن وائلة بن دهمان بن نصر” ". 

ب) عشر: نسبة إلى عتر بن حبيب بن وائلة» والنسبة إليهم العتري”» وهم غير 
النابغة بن عتر» وهو أول عرلى قتل أعجمياً ف القادسية7©؟. 

"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص١1‏ 5/75. 

"الجر التدليفات والتوادن نم1967 اتظرآيضا :ابن الأفين «اللبات به اص 01 

''' البجريء المصدر السابق ج؛ ص7١17.‏ 


"" المهينر نفسة جد مرج ازا او خحا يه 3 


9 احَنْ حرم جمهرة أنساب العرب صُذا .١‏ 


جحم) بنوابقلاب: هم بنو الحارث (أوس) بن النابغة بن عتر بن حبيب» وقد 
ورد ذكرهم قي شعر أي المختار الكاد 0 


ولا تسين النافعين9© كليهما 2 ولا ابن غلاب من سراة بن نصرا”" 
عوف20©. 


)1١‏ بنو عوف بن نصر: وفيهم الفصائل الاتية: 

)2 بنوظفة: نسبة إلى كلفة بن عوف بن نصرء منهم زفر بن الحرثان بن 
الحارث بن ذكوان بن كلفة الذي وفد على البي غَيَيهُ معلناً إسلامه ©). 

ب) بنوعباد: نسبة إلى عباد بن عوف بن نصرء منهم الشاعر زياد بن عمير بن 
قنيع بن عباد بن عوف"2. 

( بنو رناب: ورد ذكرهم عند ابن هشام في معركة حنين» وأن منهم بين 
وهبء ولكن لم أهتد إلى الفرع الذي ينتسبون إليه9"©. 


''' هو المختار بن قيس بن يزيد بن الصعق». كان من سكان الأهواز 4# عهد عمر بن الخطاب ذه وقد لاحظ عدم نزاهة 
بعض الولاة فأرسل هذه الأبيات إلى عمر: 


الت اير وسقي رباك فأنت أمين الله ي النهي والأمر 
غلا تدعن أهل الرساتيق والقرى يسيغون مال الله # الآدم الوفر 
وأنت أمين الله فينا ومن يكن أمينا ذرب العركن يسلم له صدري 
فأرسل إلى الحجاج فأعرف حسابه وأرسل إلئ جزء وأرسل إلى شر 
والاقفييين التاقسيي دمب ولا امن كالاك م مهرا تش هدر 


ويقصد بالنافعين نافع ونفيع ابنا الحارث بن كلدة:» فلما وصلت الأبيات إلى عمر قاسمهم أموالبم (البلاذري» فتوح 
البلدان . تحقيق نجيب الماجدي. المكتبة العصرية. بيروت 557 ١اه.‏ ص8 ؛ ؟7). 

'"' النافعان: نفيع أبو بكرة وأخوه نافع بن الحارث بن كلدة. (انظر ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص 238١‏ حاشية: .)١‏ 

الميرة؛ ضيت خدناف. و قخطاق هن ؟؟. 

'*' ابن الأثير» اللباب ج”؟ ص5١‏ 5. هو مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع (ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص3/87). 

'""" المضيوق تقسية والضضحة ننسها : 

"' المصدر نفسه ص5/787. 2# المؤتلف والمختلف: زياد بن منيع النصري (انظر الآمديء المؤتلف والمختلف 4# أسماء الشعراء 
وكناهم والقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. صححه وعلق عليه ف. كرنكو. دار الجيل. بيروت١ 14١‏ اه. ص17 .١‏ 

'"' ابن هشام» السيرة النبوية. دار ابن حزم. بيروت 177 ١ه‏ . ص .01١‏ 
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الفرع الثالث من فروع معاوية. الحارث بن معاوية بن بكر بن هوازن""' 


٠» 


فطعي 
كت 
مالك ثعلبة الاشعر هلال مالك 


(8 عقب له) 

هذا الفرع لم يكن من الفروع المشهورة وهم قليلو العدد. لذا دحلوا مع 
أخوالهم بن رؤاس» ومن فصائلهم: 

4 بنوعتر: والنسبة إليهم العتري بكسر العين. قال عنهم ابن الأثير: ينسبون إلى 
عتر ابن معاذ بن عمرو بن الحارث» منهم مالك بن ضمرة العتري روى عن علي 

بن أبي طالب ذه 22. وعددهم في بن رؤاس ومسجدهم واحد بالكوفة» وليست 

7 بادية» ويوجد من فروعهم بيت ممصر يقال لهم العفار7©. 

ب) بنواسيد: وهم أهل بيت واحد مع بن عتر؟. 


"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص84١-‏ 5/0. 
“زوه الأفيرة اللناني به و 1 
''" ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص5 /5. 
المصضدو نفسية والضصفحة نفسها. 
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الفرع الرابج من فروع معاوية: بنو صعصعة بن معاوية بن بكرين هوازن”" 


عامر صرة مازن عانذ وائل ‏ غالب قيس عوف مساور مثجور كبير عمرو زبينة عبد الله الحارث ربيعة 
أمهم عمرة بنت عامر بن الظرب العدوانى 0 آمهم عدية بها يعرقون أمهم وائلة بها يعرفون أمهماعادية بهايعرفون ‏ امه 
- بهايعرهون 


غويضرة 
بها يعرفون 
لم يشتهر من أبناء صعصعة بن معاوية سوى فرعان بنو عامر وبنو مرة2'9, فأما 
بنو عامر فسوف نفرد لهم محوراً مستقلا لكثرقم, وأما بنو مرة ففي ما يلي بيافهم: 
بنو مرة ببن صعصعة بن معاوية" 


ذهار جندل ضبيعة | سكمة غاصرة اعيا عمرو ‏ حيسي 





اليد مدحهمقوقل فيتثمت صل فق متجييلات و بي صضصهة ب كوت 
ربسن زابين حوزة تميمة حبيب جابر سالم 
ل (الأكوع) 


ظالم عشادة 
اشتهر بنو مرة بنسبتهم إلى أمهم سلول» ومن أشهر فروعهم: 
أ) بسو همارة: نسبة إلى عمارة بن زابن بن فار بن مرة» منهم سالم بن عمار بن 
عبد الحارث بن ظالم بن عمارة» كان شريفاً من أشراف الكوفة» وإليه كانت 


تنسب جبانة سال بالكوفة0©. 


'"'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص؟١5.‏ 
'"' ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب ص١72.‏ يذكر النويري أن هناك من نسب الأكراد إلى كرد بن مرد بن عمرو بن 
صعصعة ولكن لم أجد 2 كتب النسب مايشير إلى ذلك (النويريء نهاية الآأرب ث4 فنون الآدب.الجزء الثاني والعشرون. 
مطايع كوستا تسوماس. القاهرة. بدون تاريخ. ج7١‏ ص18 ". 
''" ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص1/9- .5/٠١‏ 
ابن حزم» المصدر السابق ص؟١5.‏ 
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ب) بنوهوزة: نسبة إلى حوزة بن عمرو بن مرة» منهم الشاعر عبد الله بن همام 
ابن نبيشة بن رياح بن مالك بن الهجيم بن حوزة» وهو من شعراء الدولة الأموية, 
وكان يقال له من حسن شعره العطار”'©. 

ح) بنوتميمة: نسبة إلى تميمة بن عمرو بن مرة» منهم الشاعر قردة بن نفاثة 
ابن عمرو بن ثوابة بن عبد الله بن تميمة الذي طال عمره» وقد وفد على البي 828 
فأسلم» وهناك من ينسب له هذا البيت» والمشهور نسبته إلى لبيد بن ربيعة: 

فالحمد لله إذ لم يأتئى أحلى حن اكيت من الأملاه عو 


د) بنوجتدل: نسبة إلى جندل بن مرة. منهم حبيش بن جنادة بن نصر بن أسامة 


الى اا رفق يخ فتعيظ رن عهرو' بن معقلل جود قر 0 سنحنة الرسو لكيه وشارك 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بسن هوازن”* 





راسعه ل سير سوادة الحارث 
(ل عقب له) 
#صهه رقية ميتمت لحجعةمهم ينت صعاوية ين يكير 


يعتبر بنو عامر أشهر فروع هوازن» فمنهم بنو هلال الذين ملأوا البلاد 
وأشغلوا العباد؛ ومنهم بنو مير الذين يعدون من جمرات العرب الثلاث؛ ومنهم بنو 
ربيعة الذين منهم الفرعان المشهوران: كعب وكلاب. وسوف نتطرق لجميع هذه 
الفروع بالتفصيل. 


'"'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص575. 
7" المصدر نفسه: ص9/ا !اك ١٠58؟.‏ 
المتضووففسة ضن: )نظن ايضا ‏ القلقتتدىء انياية الأرب حى 14 
'*' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص؟١5.‏ 
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الفرع الأول من فروع بني عامر: سواءة بين عامر بين صعصعة بن معاوية بن بكر بسن هوازن'' 


حرثان هده رباب 
رباب 
0 حيط اب 
اسسرة 
! 
جابر 
7 ' 1 . 
طلحة خالك سه 
رأبو فور 


يعتبر هذا الفرع أقل فروع ب عامر عدداً وشهرة» والنسبة العامة إليهم 

5 5 ع 5 5 0 ع 98 7 0 9 
السوائي؛ ومن مشاهيرهم ابو جحيعة السوائي” 5 وابو عامر قبيصة بن ععبة 
السوائي الذي يروي عن الثوري ومسعر وشريك وغيرهه”". ومن فروعهم: 


"000 ل 0 3 
)١‏ بنو حبيب: نسبة إلى حبيب بن سواءة بن عامر( '. 


9 ابن الحلبى, جمهرة النسب صم/ا/ .١‏ 

('" أبو جحيفة السواتى: هو وهب بن عبدالله» صاحب رسول الله : من صغار الصحابة؛ رضوان اللّه عليهم (الذهبى :سير 
أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الآرنؤوط وحسين الأسد. مؤسسة الرسالة. بيروت 7١111ه/1157م.‏ ج” ص7 .)5١75-51١‏ 

"كاين الأفين اللبناي نظ حوةة 1 


*" الفوفرقعء ذهنابة الأون بج حو 1 


ا 57 0 ١‏ 
)١‏ بنو حرثان: نسبة إلى حرثان بن سواءة بن عامر” '. 
الفرع الثاني من فروع بني عامر: ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن" 


كلاب قتب كحضب عاصر الحارث 


درج إلا ضرب فسا" 


أمهم مجد ينت تيم ين غاتب ين قهر (وهي الى حدحكّدئمت يدذلىي عاصر) 
هذا الفرع هو أشهر الفروع العامرية في فترة البحث وأكثرها عدداًء وإذا أطلق 
المورخون لفظ بن عامر فهم غالباً يقصدون هذا الفرعء؛ لأن بئ سوآءة قليلو العدد 
وب هلال وب مير شبه منفصلين عن بي ربيعة» وفيما يلي تفصيل لفروع بف 
ربيعة بن عامر وذ كر بعض مشاهيرهم: 
الفرع الأول من فروع بنني ربيعة بن عامر: بنو كليب بن ربيعة: 
يعد هذا الفرع أقل فروع بن ربيعة عدداً وشهرة» فقد ولد كليب بن ربيعة 
أبان وخلف وأمهما ابنة أبان بن يسار بن حطيط من ثقيف» فولد أبان آمنة الي 
تزوجها أمية بن عبد همس فولدت له العاص وأبا العاص والعيص وأبا العيص» وهي 
الى عناها النابغة الجعدي بقوله: 
وإشار كتااقريشا و نتقاها ريق النياها تيرك العنان 


عونك نمام ب شلال ومانوالنات تساءييض ان 


'' النويري» نهاية الأرب ج77 ص5 ."١‏ 
'"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص5١5.‏ ذكر البجري أن من أبناء ربيعة بن عامر (عوف) منهم عمران بن مكنف الحرملي 
وهو ممن روى عنهم (البجرىيء التعليقات والنوادر ج؛ ص1/775١1- .)١17714‏ 
''"' أي ليس له إلا إناث تزوجن ولبن أولاد (ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص7١5).‏ 
17 مضو لففوه و ا 
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1 0 ' ' 5 8 1 2 5 )1 
الفرع الثاني من فروع بني ربيعة بن عاصر: عامر بن ربيعةه بن عامر يبن صعصعة” ' 


: ربيعة «البكاى معاوية «ذو السهم) عوف «ذو المحجن) عصرو (فارس الضحياى 
1 تعمربنتت 0 معاذ من بدذى ويه لوقا وه 


[١‏ 1+ | !إ 


أسيد عبد الحارث علاج ربيعة عاصر عاصر ربيعة ربيعة كليب) سدرة > عبد 
أهماياية نت حبش مزينى سليم. أمهما لبنى بن كعب ين رببعة 






يمرو ,ذو الجدين» خالكد مالك ,ذو الرمحين, عب زهير ,الأكبن زشير ,الأصض 
'مههم محالة بنت الخريش ين كعب أله التاجية من يني عدوان 


علقمة عامر عبد الله معاوية خالك هوذة 
امهم ريطة بنت عمرو بن عامر بن ربيعة 78 
حرملة 
عد س قور كعب الفوارس قسلسة 
أمهم آمنة بنت|كرز بن صخر الند 1 
معاوية مجالد سعد طفيل عبد الله مالك عاصر عبد الله عمرو الأسلحع ‏ زضر 


أمهم ضباعة بنت عدى من خثعم أمه بجهزة من دوس أمهما أم بي بنت شاس بن عمرع أمهم بنت ذى الحجرين 


هذا الفرع من أشهر فروع بِنٍ عامر ويطلق عليه عامر ربيعة تقييداً له عن 
الفرع الرئيس بِنٍ عامر» وهذه أشهر فروعه في فترة البحث: 
أولا بنو البكاء: والنسبة إليهم البكائي. قال الحجري: وفيهم الفصائل الآتية:ماعز 
وحندج وعبدة وهياف وكاهل”". وفيما يلي بيافا: 


""“إين اتنكلبي: خحميره القشب ع ا ا 
ا الصرية القلتقات ا لكرادر جح هو انكر انها انق الأكورة !الات سنا ه11 
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)١‏ ماعز: نسبة إلى ماعز بن مجالد بن ثور. وهو من فصائل بن ثور”"©. 
؟) بنوحندج: نسبة إلى حندج بن ربيعة (البكاء) بن عامر("). 
ماده ود ابن الكل وفيابيمة تقسرةة ]إل واي ان مربي 
(البكاء) بن عامر. وهو الأقرب للصواب لقول محمد بن بشر بن معاوية: 
قوم أجابوا أحمداً ووفوا له إذ لم يجبه بنو أبي الحيات0) 
عبدة: الم أعثر على اند الذي ينسبون إليه ولكن من الأقرب أنهم ينسبون 
إلى عبادة بن ربيعة (البكاء) بن عامر. 
) كاهل: نسبة إلى كاهل الماعزي من بن ثور وهو غير كااهمل صاحب 
سلمى الذي من بن الحارث بن معاوية» فكلاهما اسمه كاهل وكلاتما عشق 
كم 
ومن مشاهير بن البكاء معاوية بن ثور بن معاوية» وفد على البي ك» وهو شيخ 
كبير» ومعه ابنه بشر» فدعا له الرسول فيه ومسح على رأسه وأعطاه أعراً؛ وفي 
ذلك يقول ابنه محمد: 
وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير والبركات 
أعطاه أحمد إذ أتاه أعرراً غفرا تواخن لسن يا اللحات 7" 
ومنهم حكيم بن سعد بن ثور الذي كانت تنسب إليه دار حكيم بالكوفة» ومنهم 
أيضاً الفرات بن معاوية بن الطفيل بن ثورء كان شريفاً بالكوفة» وأحوه عبد الله 


'"'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص١51.‏ 
أ" الصضون تيد هن انكو أيه ابن حو عتمهرة اقلباته لغرب هن ارات انار 
''" ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص515. 
'*' البجريء» التعليقات والنوادر ج” ص750. 
“ ابن الكلبي» المصدر السابق ص777:١511.‏ أي أعطاه أعنزا عفرا أي: بيضاء ثواجل: كبيرات البطون؛ ولسن باللحبات 
أي: قليلات لحم الظهر (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص .)١500 ,018 , ١7١‏ 
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شهد مع علي بن أبي طالب حروبه كلهاء وهو أحد العشرة الذين شهدوا يوم 
التحكيم» ومنهم أيضاً حفيده البكاء صاحب المغازي27©. 

ثانيا ‏ بنو عمرو بن صاصر (فارس الضحياء): والنسبة إليهم لعمري00), وَكن 
أشهر فروعهم: 

6 السدري : نسبة إلى سدرة بن عمرو بن عامر بن ربيعة» ومن فصاللهم: 0 


الحلاف7 ") . 


)١‏ السوذي: نسبة إلى هوذة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة, 
وقد ذكر المحجري أن هوذة بن عمرو بن عامر بن ربيعة» ولكن الراحح لديتا ما 
ذكرناه؟». ومن مشاهير هذا الفرع خالد وحرملة» ابنا هوذة» اللذان وفدا على 
الرسول 96 وكتب مبشراً بإسلامهما حزاعة» ومنهم أبو جليحة بن قبس بن كرز 
بن عمرو (إذي الحدين) كان له شرف ف الجاهلية» وكان معاوية إذا رأى رجلا 
عظيماً قال: لو كان أبو جليحة بن القيس ما عذا (أي ها أخطأ صفته)» والشاعر 
خداش بن زهير بن ربيعة الذي يقال له الأزهر9"). 

؟) الذادة: قال ابن حبيب: هم من أبناء ربيعة بن عمرو (فارس الضحياء)20. 
ثالثا ‏ بنو معاوية (ذي السهم): النسبة إليهم المعاوي» منهم الشاعر كاهل 
المعاوي» صاحب سلمى» الذي مات من الوجد عليهاء وهو من بن الحارث بن 
معاوية2©0. 
7" اين الأفى اللبات ك؟ هر 
''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1770. 


9 المصدر نفسه ج؛ ص50 .١16١‏ التصحيح من ابن الكلبي»؛ المصدر السابق ص10 ". 
المصيةو تفسنه حو و ا 
لايع حيت: كيوك ف 
"' البجري» المصدر السابق ج؟ ص9 750. 
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رابعا ‏ بنو عوف (ذو المحجن): قال ابن الكلبي: منهم جعونة بن الحارث بن 
خالد بن مالك بن ربيعة بن نضلة بن عبد الله بن كليب بن عمرو والي ملطية لعمر 
ابن عبدالعزيز» والذي يظهر من تسلسل نسبه أنه من فرع عمرو (فارس 
الضحياء)(١».‏ ومن أشهر فروعهم العوسجيء منهم ذياب بن رعلاء العوسجي أحد 
رواة المهجري”. 


الفرع الثالث من فروع بني ربيعة بن عاصر: كعب بن ربيعة بسن عامر بين صعصعة”"' 


عبد الله عقيل الحريش جعدة قشير حب 
أمهم عقدة بنت نميرين عامر أبهماريطة بت فتفذمزبنى سليم أمه من قريش 
كعب بن ربيعة من أشهر فروع بِنٍ عامر» وهم الذين عناهم الشاعر جرير بن 
عطية في هجائه للراعي النميري . 
فغض الطرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وهم أول من سأل عنهم دريد بن الصمة في غزوة حنين حيث قال: ما فعلت 
كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحد والجد» ولو كان يوم 
علاء ورفعة لم يغيبا عنه(”».وينقسم بنو كعب إلى ستة فروع كما هو واضح أعلاه. 
الفرع الأول: بنو فشر والنسبة العامة إليهم قشّيري بضم القاف وفتح الشين . 
الفرع الشاني: بنو عقيل. والنسبة العامة إليهم ع قيلي بضم العين وفتح القاف . 
الفرع الثالث: بنو الحريش. والنسبة العامة إليهم عرقي بفتح الحاء والراء . 


'"'' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص4 5. 
''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1877. 
''" ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص”7؟5. 
]يوخ لفاو الكات ل د هن 1 
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الفرع الرابج: بنو جعدة. والنسبة العامة إليهم جعدي بفتح اليم وتسكين العين. 
الفرع الخامس: بنو عبد الله وأكثر انتساهم إلى ابنه العجلان العجلان بفتح العين 
وا اجخيم. 

الفرع السادس: بنو حبيب. والنسبة العامة إِليهم حبيي بفتح الحاء وكسر الباء. 
وفيما يلي تفصيل هذه الفروع وذ كر بعض مشاهيرها. 


الفرع الأول: قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 


له 
ساممة النتسر رببيعه اداعور سلمه الخير مسرة قرط «معاويه) 
0 لبيذى بنت الوحيد بن كلاب ف 0 ؟ للخقتعدماءح يتلتا علبي ين تحعليةأصن جيلتة 5 
6 3 ,2( ,2 


ٍ 1 1 1 + + + + + 
حبيب قيس اوس مشنج بيهس حصين عاصم | عبيدة خزيمة مريح سامة حيدة الحجاج عصرو 


و +-ع يتقو صحابن يد همق # و هستن 5 






مر عبدالله قرط حزن معاوية سبرة سمير بريك قدامة الحارث مالك ,دو الرتيبة, عميرو 






5 ممم 3 - ١‏ 8 ءِِ أمهما ك بنث 5 7 
ا ياردة صن يدي ددعمليمم) هم آم دهر وبها يعرفوو 11 : 00 ا سيو يا ' أمهمانكة بنن 
)2 بن جعدة بن كعب صخرين عمرن السلمي 
ل 7" 8 1 
أسبرة قراس راس مسرارة سوادة نحير يم 
١ 1‏ 
قا" 





التفريفات> الرئيسة لفعيلة فشير: 
أولاً بنو لبينى: ونقصد هكم أبناء الأعور وسلمة الشرء أبناء قشير» حيث ينسبان 
ال ليما امبو يقيقة لد عدن زد كااضية: ومن أهم الفصائل التابعة ل هما ما يلي: 
)١‏ الأسدي: منهم الشاعر سلم بن رماح الأسدي7©. 


'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص47 15- 517. 
'"' البجري» التعليقات والنوادر ج؛ ص807١-1807.‏ 
"لضيو اق هنا كن 17ت لظن أمطي : الاق نزم ميو انتناب لخر هو . 
البجريء المصدر السابق ج؛ة ص1519١.‏ 
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)١‏ أوس: نسبة إلى أوس بن سلمة الشر بن قشير» وهم رهط الشاعر مريزيق 
عليج(©. 

") البيهسي: نسبة إلى و بن الأعور بن قشير» منهم الشاعر شيظما 
البيهسى») كان كثير اللمجاء 0 

: ) الحبيبسي: نسبة إلى حبيب بن سلمة الشر بن قشيرء منهم الشاعر ابن الثغاء 
والأعنق بن الباهلية الحبيي7». 

5 ) خصين : نسبة إلى حصين بن الاوز ا يفا 

*) عاصم : نسبة إلى عاصم بن الأعور بن قشير”"2. 
منهم حياش بن قيس بن الأعور بن قشير 'ناشد رحله" » وسيأني حبره فيما بعد. 

/) مشتج: نسبة إلى مشنج بن الأعور بن قشير» منهم عبيد الله الملعروف 
بالطريد قاتل قعنب بجبل عماية7"). 

ثانيا ‏ بنو معاوية أهل الريب '». ومن أهم فصائلهم: 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1717/8. 
"امسن تفلن خضو 1 
مدن تقمينة بك هن ا 
وين اانه ع و 11 
9 الشيةو تفيهة به نض 1 
'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص18 5. 
"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص1876. عماية جبل 4 بلاد بني قشير وسمي بذلك لأنه لا يدخل به شيء إلا عمي أثره 
(ياقوت: معجم البلدان. دار صادر. بيروت ١1١4‏ ه. ج؛ ص3 .)١50‏ 
" البجري» المصدر السابق ج؛ ص٠/18.‏ الريب : ناحية باليمامة فيها قرى ومزارع (ياقوت» المصدر السابق ج”؟ ص١١١).‏ 
'' البجريء المصدر السابق ج؛ ص5١7١.‏ 
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)١‏ الحيسدي: نسبة إلى حيدة بن معاوية بن قشير» منهم مدرك الحيدي الذي 
هجاه ميمون بن عامر» وكلاهما من معاوية قشير2)0. 

") خزيمة: نسبة إلى خزيعة بن معاوية بن قشير» منهم حميد الخزهي الذي 
هجاه حسين المريحي» وكلاهما من معاوية قشير”©. 

5) سامة: نسبة إلى سامة بن معاوية بن قشير7©. 

5) عبيدة: نسبة إلى عبيدة بن معاوية بن قشير ومن فصائلهم: - 

أ) بنوضنان: نسبة إلى حسان بن عبيدة بن معاوية بن قشير» منهم بحمد بن 
عرسا نوق حعما ذا ره عيدة الذقع وامحةه دمر نوم عام 

ب) بنوديسق: نسبة إلى ديسق بن مالك بن عبيدة بن معاوية بن فشير» منهم 
الشاغر شير بن عطان + صباتكب آم واهين60. 

ج) بنوعطرد: نسبة إلى عطارد بن عبيدة بن معاوية بن قشير» منهم المختار بن 
وهب الذي مدحه جابر المريحي بقوله: 

عبيدي الصميم عطاردي تمكن من ربيعة في الروابي”"». 
") عصرو: وهم بنو عمرو بن معاوية بن قشير» منهم أبو الميمون يحييى بن عبادة 


ابن جحاف بن عمرو بن عبد الله بن هاقء بن عمرو بن معاوية بن قشير» من 


''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص17717. 
لضفن لقو ل و 2 1 
"5 لسووى تفونة ب دن 1 
لفوت الم ع ا 1 
يكنسله د اي 7 ااا م ناه 
"سانو مايا1 
37 


شيوخ المجري20. ومنهم بنويريه الذين منهم ل بن عاصم الذي هجاه ميمون بن 
عامر عندما حذله وانهزه0". 
)٠‏ صريج: نسبة إلى مريح بن معاوية بن قشير» منهم جابر المريحي الذي مدح 
المختار ابن وهب» كما مر معنا انفا("©. 
ثالثا ‏ سلمة الخير بن قشير: ومن فصائلهم: 
)١‏ بنو مالك بن سلمة الخير: ومن فصائلهم: 
أ) اسشر: نسبة إلى الحر بن مالك بن سلمة الخير بن قشير» منهم الأبرق الحري 
القشيري» له أبيات فى ناقة له حدجحت7». 
ب) هزن: نسبة إلى حزن بن مالك بن سلمة الخير» وهو غير حزن خحفاجة. 
جع نظ انبية إل سعغير ب حالله رين سدلعة: التترووالنسية ليه يسسغيرقي 
بضم السين وفتح العين» رهط عباس بن النسير”2. 
3) صر انسبة: إلى »ضفر بوه ععاللق وم انلف 001 
ه) ضمرة: نسبة إلى ضمرة بن مالك بن سلمة الخير. 
و) عامر: نسبة إلى عامر بن مالك بن سلمة الخير”'؟. وهو غير عامر ربيعة. 
ز)معوية: نسبة إلى معاوية بن مالك بن سلمة الخير””. 


'"'' البجريء التعليقات والنوادر جا ص7 .١١‏ نسبه البجري إلى مريح ولكن من سلسلة نسبه الصحيح ما ذكرنا. 
''' المصدر نفسه ج؟ ص0٠88.‏ أورد البجري قصة انهزامه ولم يورد الحادثة. 
"5 اللفيو و تقس ا و 111 
'*' المصدر نفسه ج”" ص017. خدجت : أي أسقطت جنينها قبل التمام (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص/7١7).‏ 
© البجريء المصدر السابق ج؛ ص179١.‏ 
"7 الكسيين رز تقشية د 11/3 
17 السووو رةه لح هو 6 18 
37 المصيق: تفسنة تج فلل 1/1 
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ح) مفر: نسبة إلى مغرا بن مالك بن سلمة الخير» منهم أبو حكيمة بن عميرة 
المغراو ي(2, 

ط) نبَيه: نسبة إلى نبيط بن مالك بن سلمة الخير» رهط الصمة بن عبد الله 
١“ 1‏ 

") بنو عبد الله: بن سلمة الخير بن قشيرا'". ومن فصائلهم: 

ا لل 5 ب 

نن):سولوة: تنية إلى +سواذة فرع عيك الله.تق سلمة اسكير 20 
الكحيل الفراسية الي أنشدت الحجري أبياتاً لمنقذ بن عطاء في جهم بن عقيدة 
القن اعم 7 

2000 ا 7 كج ده ا 

د) فراس: وفراس رهط ابن عقيدة الحباحي2»7. وقد شكك الشيخ حمد الجاسر 
ف أن يكونا اسعين واعتبرهما اسماً واحل", 

ه ) صرارة: لسبنة ل مرارة بن عبد الله بن سلمة الخير؛ قال الحمجري: من 

مواليهم أل صهيب20. 

لك 00 الود )٠١١‏ 
''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1887 . 
"' المصدر نفسه ج؛ ص1857. هكذا قال البجري 2# نسبه؛ والمشهور أنه من بني قرة بن هبيرة. انظر (ابن الكلبي؛ جمهرة 
النسب ص ”0١‏ 0 ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب ص3585). 

'" البجريء المصدر السابق ج؛ة ص؟7١18١.‏ 
19 لصون شيوة هن الأ 1 
انون تصيية ح ‏ ر///11: 
"لصيو تفضك ن ضغو ات 1 
7" اللصنون مضه عونا :: 
المضنةز نفشة:والضفخة نفسها» حاشية: ١‏ 
"1 الصو فته ف 1 ع 11/13 


“15 العو و تقس عدن وار 
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*') عامربن سلمة الخير بن قشير. ومن أشهر فصائله: 

أ) الشّي: نسبة إلى قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير» منهم حباب بن بكير 
القري”'؟ ومعروف بن قدامة القري”2. 

) بطون أم دهر: 

هناك احتلاف كبير بين ابن الكلبي والهجري في أبناء أم دهرء ففي حين يذكر 
ابن الكلبي أن أبناءها سبرة وسمير وبريك» بحدهم عند الهجري الرقاد وزفر وسمير 
وقيس0(©. منهم سوار بن أوفى بن سبرة بن سلمة الخير الذي كان يهاجي النابغة 
الجعدي”» وقد ورد ذكرهم ف شعر نوال بن الثغاء اللبيي» حينما أجمععت بنو 


سليم ودهر على حركم: 


لقد أجمعت دهر علينا ومالك فلم يبق إلا كل طفل وخحاضب 
وحي مريح أجمعوا وتحاشدوا فلم يبق إلا في البيوت الكواعب”) 


يظهر من الشطر الأول أن المقصود بالذين أجمعوا معهم هم إخوقم بنو مالك 
ابن سلمة وليس قبيلة سليم المعروفة كما ذكر الهجري. 

ومن مشاهيرهم: حيدة بن معاوية بن حيدة» له صحبة”")» وبيحرة بن فراس 
ابن عبد الله بن سلمة الخير» الذي نخس ناقة رسول: الله 8 فلعنه. رسول الله5 2 , 
وهبيرة بن عامر بن سلمة الخير الذي أحذ المتجردة امرأة النعمان بن المنذر (ملك 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ة ص١‏ 180. 
*" المسيون نفضة يك ١‏ ه70 
137 ايند الس 1 و 110 
“' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص15 ؟. 
'* البجري» المصدر السابق ج؛ة ص١170١.‏ 
'' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص١55.‏ 
"' ابن الكلبي» المصدر السابق صغ؟. 
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الحيرة) فلما عرفها أعتقهاء وابنه قرة بن هبيرة الذي قتل عمران بن مرة الشيبان» 
وهو الذي وفد على البي 86 فأكرمه وكساه واستعمله على صدقات قومه0', 
وسنأن على طائفة من أخباره فيما بعد» وابناه جفنة وكلاب كانا فارسين» وكان 
جفنة شاعراً» وهو فارس القلادة("2» ومنهم "ناشد رجله" حياش بن قيس بن 
الأعور شهد البرموك ويقال إنه قتل بيده ألف رجحل وقطعت رجله يومئذ فلم يشعر 
يما حّ رجع إلى العسكر فرجع ينشد رحله وكانت أرحوزته: - 
أنا القشيري أحو المهاحرة < أضرب بالسيف رؤوس الكافرة(" 

ومنهم كلثوم بن عياض بن وحوح بن قيس بن الأعور» عامل إفريقية مهشام 
ابن عبد الملك» وكان قد ولى الشرطة للوليد بن عبد الملك» وهو الذي ضرب علي 
ابن عبد الله بن عباس الحاشمي9©». ومنهم ثور بن عبد الله بن سلمة الخير. وهو الذي 
أحذ إبل قتادة بن مسلمة الحنفي من ناشب بن قدامة» وكان قد ادعى جواره0©. 

ومنهم زرارة بن عقبة بن عمرو بن مير بن سلمة الخيرء ولي خراسان”' 
للأمويين» ولبئي زرارة قدر وشرفء فعمرو بن زرارة كان ذا متزلة عند معاوية, 
وقد ولي نيسابور” أكثر من مرة» وقتل وهو عليها في عهد الخليفة الوليد بن يزيد 


'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب صغ: -١‏ 510. 
"' المصدر نفسه ص١0"‏ . لقب جفنة فارس القلادة وربما يكون اسم فرس له. 
"ا المتنلو تقش ضر 5 واعتقد ]نيك هذه الرواة توغا من البالكة والسافطن مبذكر ابن الكل تنمبه مين حدن 
أرجوزته وهو يخاطب فرسه خذام: أقدم خذام إنها الأساورة ولا يغرتك مناق تادرة 
مما يدل على أن لديه علما بقطع ساقة؛ ولكنه رجع ينشد عنها ليواريها و ذلك يقول سوار بن أوفى مفتخرا : 
وهنا انر غتات وناشك وجله ومنا الذي أدى إلى الحي حاجبا (انظر المصدر نفسه ص8 3). 
“5 فيطلو نشي ف 3 
المضد و نقشة:والضقحة نفسها. 
'' خراسان: بلاد واسعة تشمل الأراضي الواقعة ما بين العراق والبند (ياقوت: معجم البلدان ج”" ص١30).‏ 
'"' نيسابور: مدينة عظيمة من مدن بلاد فارس 4# ذلك العهد كانت مهدا للعلم ومنبع للكثير من العلماء فتحها الأحنف بن 
قيس ب عهد عمر بن الخطاب 4ه (المصدر نفسه جه ص١32).‏ 
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حيث مر به يجى بن زيد الحاشمي فوجده بين المعتقلين فقتله وأحوه زياد بن زرارة 
(الأقطع) كان شريفاً أيضاً» وبيتهم من أشرف البيوت بخراسان في عهد الدولة 
الأموية» وكان لهم فرس يقال لها (الحميراءع» لم يكن هناك سلالة أشهر منها؛ ومن 
سلالتها الأحدل الذي لم يكن هناك أي فرس يجاريه(©. 

ومن مشاهير علمائهم بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة كان فقيهاً ومحدثا9", 
ومنهم مفخرة هوازن على الإطلاق مسلم بن الحجاج القشيري» صاحب "صحيح 
مسلم". 

وقد نبغ فيهم بجموعة من الشعراءء؛ منهم الأقرع بن معاذ("» ويزيد بن 
الطثرية©2» والصمة بن عبد الله القشيري... وغيره.0© 


ايخ التكلى :طهر النسسي صم :انظ ن نضا« ابن الآافين: التكامل نجه طن 0 

"'' ابن الكلبي» المصدر السابق ص49 "5. بهز بن حكيم: ذكره البغوي 4 الصحابة وأنه روى أن النبي ة كان يستاك 
عورف :تكن ادو مفسر تاكن د اسحينه راد سن الذنه ةا تحمتيق شادل انعمة هون لون روفن نكن 
العلمية. بيروت 0١1١اه.‏ جا ص5 0غ). 

'"' الأقرع بن معاذ: كان يناقض جعفر بن علبة الحارثي واسمه الحقيقي الأشيم بن معاذ بن سنان وإنما قرعه قوله لمعاوية: 

معاوي من يرقبكم إذا أصابكم شباحية مما غذا القف أقرع 

(الوؤناقن» شح الشدراء. .عل :داق الحكتي العلفية يروت 155ه/17ةاء 1 انظر ايها “سا سكن الفاتن»: 
معجم ألقاب الشعراء. مكتبة الفلاح. دبي 1٠7‏ ١ه/19187م.‏ ص79. 

يزيد بن الطثرية: هو يزيد بن سلمة بن سمرة شاعر أموي» أمه من طثر بن عتربن وائل فنسب إليهاء له شعر جيد 2 
الحماسة» قتلته بنو حنيفة يوم الفلج سنة 51١ه/5لام‏ (ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء. تقديم حسن تميم 
ومراجعة محمد عبد المنعم العريان. دار إحياء العلوم. بيروت 7١41١1ه/591١ام.‏ ص١588.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء جا 
و 

اين :الكنبي:"اللصدوو السابق ص الهس التضيض من الشعواء العقناق وستوف تتطرق لزيد من اخبازم: لانحنا (أنطر 

الرسالة ص572752). 
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الفرع الشافي: عقبل بن كعب بن ربيعة بن عامربن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن" 


١ ١ 1 ١ / ١ /‏ 
عامر (حليفان) ) رإبجعة . عجاذة (حينن)عصرو عبد الله وف حينن) معاوية 


كا 
معاوية كعب ربيعة حزن أعامر كعب سشيل خالد حزن عمرو عاصر ربيعة 


في 0 
+١ + + + 1+‏ 
عوف كعب حزن ربيعة جزء 


(الشقار 





بنت ذيب من بيذي ذ 






معاوية جوتة 


ابسن التفاضة) «الاخيل) 
5 
17 
رياج عمر عويمر كعب 


جندعهة :عوف عام عمرو 


أمهم أناس بنت أبي بكر بن كلاب 


(« ؟ ختوعيودميس > ماود خفاجة 1 يذه مع 
ا 9 تليق لسبيفية 
خالد مالك عامر كعب حزن معاوية كشعب 


راز (الأكب .الأغر (ذي القرج)" 
أمهما بنت منقد أمهما من غدواق | أميمة ؛ عبداة بن ن عفيل 
بن طريف من بذي أد 





هبدة ليب حزن 


مها 





عوفت ربيعهة ابا عدى المنتفق 
ا بلة بن- -ء 7 الل ش 





حراد معاوية عوف قيس مالك معاويةه عاصر 


خالد خويلد ربيعة ابا نمير عصرو 
أمهم كلبة بنت المجر بن الحريش أمهما سلمى (القرعاء) 
دمبية من بكر بن واكل 





عقال الأعلم ربيعة أبو صرب 
التفريعات الأساسية لبئ عقيل: 
أولاً بنو عبادة بن عقيل: والنسبة العامة إليهم العبادي. 
(١‏ بنو معاوية بن حزن بن عبادة: وفيها بطنان: 
أ) بتحرشية: وفيها عدة فصائل: 


اين الكابى . حغيرة التسي سن ا 
03 


أ-1) بنو القليب : وفيهم العدد ال 0 

أ-١)‏ بنومغرض: وهي الي تلي القليب في الشرف وفيها اللوى والقرى» منهم 
اه ا ١‏ 

سم بنو بهدل: وهم البهادلة27. 


ع غ6 
0 بنو ثور( ١‏ 


أ-ه) بنومرجو: وهم المراحية0) وفيهم الماعزي نسبة إلى ماعز بن مرحو بن 
000 
معاوية( " 


أ-") بنوهَمَم 29 

ب) العوفية: - وفيها الفصائل الاتية: 

ب-١)‏ بنوكدام: (الكدم) وهم : 

ب-١-‏ أ) بنورناد: وهم بنو رداد بن قبس بن معاوية بن حزن9). منهم عذود 
ابن عازم بن المشيء0"©. 

ب-١-ب)‏ بنوجضة:7' 2١‏ وهم غير قبيلة الجعدة المشهورة. 


59 ا 
ب-١-‏ جل) بنو مشرق: وهم المشارقة7 ُ. 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ة ص1800. 
7 هنين الس ع عو الاو د 
اسان تفنمنه ع مو 

المصمد و نفينة ع هو 1 

"*"الشيو رفس و ا 

97 اللشوور تقس جح ضر 1/1 
17 القند تقبينه دخو 13 
"1 السو و ا تفاقية يخ و 11/6 
"لين تففيةة لح رار 
فيك وقوه بخن و 11/1 
81" اموي تفسية داكن 0 
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ب-73) اللقطة: وهم: 
ب-5-أ) بنوحمال: منهم زهير بن أحمد الحمالي صاحب سعدى20). 
ب-7- ب) بنومصعد27. 
ب-5- جل) العتيويون7 ') . 
وفصائل اللقطة هذه يجمعها خويلد بن معاوية بن حزن2». 
)١‏ بنو جوثة بن حزن بن عبادة: وفيها بطنان: 
أ) التاتصي: من قيس جوثة منهم الشاعر جميع بن مرزوق الحاتمي7». 
ب) المستلمي: ومنهم بنوعيسى» نسبة إلى عيسى بن عبيد بن جوثة بن حزن» منهم 
الشاعر سمرة بن زيد العيسي ”) 
)١‏ الأخيل: وهم أبناء كعب (الأخيل) بن معاوية بن عبادة بن عقيل منهم ليلى 
الأخيلية 2 وسميت هي وقومها الأحايل لقوها: 
نحن الأحايل ما يزال غلامنا حي يدب على العصا مذكور|0» 
)١‏ المهيا: من بطون بن عبادة» ولكن لم أستطع تحديد الفرع الذي ينتمون 
إليه. وقد ورد ذ كرهم في شعر سباق الباهلي: 
وإن شئتم إلى أهل المهيا ففيهم كل مكرمة وهيه””") 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص؟1777. 
"7 المصنون نشعة: جحرة خن ١/1/1‏ : 
لصوو تشمنة بج اا 
"سيور تفينة ف 11/1 
لصوو ينه عض كن اذ 
"5 لصون تفكيدة خا هن ة ا 
17" اللصنين :اله او ا 
” ابن الكلبي» جمهرة النسب ص١51.‏ 
'"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص188/8. 
*”'" المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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)١‏ الرقيطاوي: ذكر المجري أن في بن عبادة الرقيطاوي غير رقيطا حويلد بئي 
عوف بن عامر(2 ولكن لم نحد لهم ذكراً فيما اطلعنا عليه من المصادر. والذي 
يظهر لنا من الاضطراب الواضح ف رواية أي المهاجر "بطون بن معاوية بن حزن 
بن عبادة بن عقيل بطنان: بنو الحرشية وفيهم العدد» وبنو العوفية عوف بن عامر بن 
عقيل"27» ومن كلام المحجري: "والبطون مشتبهة"7"» أن أغلب بطون العوفية ترحع 
إلى عوف بن عامر بن عقيل ولكنها اختلطت ببعض بطون معاوية بن حزن بن 
عقيل » ففي بي عبادة خويلد بن معاوية وفي بن عامر بن عقيل خويلد بن عوف. 

ثانيا ‏ بنو عامر بن عقيل: وفيهم عدة بطون: 

)١‏ بنو خويلد بن عوف بن عامرين عقيل: والنسبة إليهم حويلدي27 وهم: 

أ) الأعلصي: نسبة إلى الأعلم بن خويلد بن عوفء منهم مزاحم بن الحارث بن 
مصرف بن الأعلم» شاعر أموي» عاصر جريراً والفرزدق وذا الرمة29) ومنهم: 

أ-١)‏ الحكيمي: نسبة إلى حكيمة بن الأعلم بن خحويلد» وقد ورد ذكرهم في 
شعر ثبوج» مولى المختار بن المخطاب الكليي؛ يرد به على الحكيمي أحد شعرائهم. 

تغى مغن من حكيمة كاذب ومن شر أخلاق الرجال كذويها(© 

ب) الرقيطاوي: وهم أبناء ربيعة بن خحويلد بن عوف ماعدا ناشبء ويظهر أن 
هذه النسبة إلى والدتهم ولكن ل نمتد إلى اسمها. وهم حصين وشداد وعلي وعقال 


''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص1777. 
"ضبق اتفنسة حا حر 1 

7" المضنلن تفهة والصشحة:ذفسها. 

"*" ليوو نفسنة عضا خى 1 تار 

"©" ليور تسمه فى 11 

'"المسوون ليه حا 1 


46 


وعبيدة(2» ومن عبيدة: الشاعر ميمون بن شيخ العائذي صاحب سلامة2» وقد 
فات على شيخنا حمد الجاسر أن في خويلد عقيل عبيدة» فشكك في نسب هذا 
الشاعر(»©. ومن فصائل عبيدة: العائدي: كما سبق أن أسلفناء وهناك أيضاً العاقفذي 
من ربيعة بن عقيل كما سأي لاحقاً. 

ح) ناشب: نسبة إلى ناشب بن ربيعة بن خويلد» قال ال مجري: ناشب بن 
ربيعة بطن7؟»» وإحوته يقال لهم الرقيطا كما سبق أن أسلفنا. 

د) القبيصي: نسبة إلى قبيصة بن خويلد بن عوف”. ولعل قبيصة هو أبو 
حرب لأن ابن الكلبي أورد امه بالكنية وليس بالاسم الصريع20©. 

ه) العقابي: نسبة إلى عقال بن خويلد بن عوف منهم الضحاك بن كلقوم 
55 أم 00 

”) ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل: وفيهم الفصائل الآتية: 

أ) القطني: نسبة إلى قطن من بن ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل7””. 

ب) المنينسي: من بِنٍ مالك ثم من بن ربيعة بن عوف بن عامر» وقد ورد 
ذكرهم في شعر الحرشي بمدح جوارهم: 

رحلنا وودعنا بطخفة جيرة من آل منين كل جار مودع ”) 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1777. 
"١"‏ المصدةق تفده د كن///: 

"هونن موة ك١‏ هو اه بكاشية 5 
سينو قسن حو ل 

الصيدى تفن م1 بخن /0 11 + 

'' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص ؟5. 

"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص1878١.‏ 
ا 2 ا 00 

190 | لسوون تفيية ها هق الك 
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*") المنتفق بن عامر بن عقيل : 
مازال هذا الفرع محتفظاً باسمهء وهو الآن قبيلة كبيرة تعيش في بادية العراق. 
ولم أعثر على فروع تنسب إليه في فترة البحث سوى فرع واحد هو: 
التقيضي: نسبة إلى لقيط بن عامر بن المنتفق الذي وفد على رسول الله نه وأقطعه 
ما بسع الذي أي وفيهم مجموعة من المشاهير سوف نتطرق طم فيما بعد. 
: ) أبو عدي بن عامر بن عقيل: لم أعثر على فروع تنسب إليه سوى هذا الفرع: 
العسدوي : نسبة إلى عدي بن أبي عدي بن عامر بن عقيل» منهم يزيد بن أحمر 
العدوى0©. 
0) فرع لم ذهتد إلى معرفة البطن الذى ينسب إليه: 
العرعري: من بطون عامر بن عقيل» وقد ورد ذكرهم في شعر إحدى النميريات: 
قضيت نذوري من ثمير بن عامر 2 ولي في الذليل العرعري نذور”" 
ثالئا ‏ بنو عمرو بن عقيل: 
لم يذكر النسابون لعمرو بن عقيل سوى ابنا واحداً هو معاوية؛ المشهور 
باسم خحفاجة, قن انى سيف اكقون للشب رألة طدع عاد من ادن السممن 
فأحفجه”». فجميع ذرية عمرو بن عقيل من حفاحة هذاء ولم يشتهر من فروع 
ختابحة اق العضوىر التقدمة سور افرضان” 
الأول النمى” نعي إل نين اكعيوين عقاحة ون :ضعرو بين فك 01 


''' ابن سعد» الطبقات الكبرى. دار صادر. بيروت. بدون تاريخ. جا ص”7١5.‏ 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ة ص١187.‏ 
'" المصدر نفسه ج؛ ص١1875.‏ يبدو من بيت هذه النميرية أنها متزوجة 4 غير قومها. 
المصدر نفسه ج؛ص1750١»‏ حاشية: ". أخفجه: اطلعنا على عدة قواميس ولم نجد معنى يناسب السياق» ولكن الذي 
يظهر لنا من كلام الزبيدي أنه سبب له شللا أو رعشة؛ لآن الرجل الأخفج من به رعدة ( الزبيدي؛ تاج العروس ج” 
و 
*' البجريء المصدر السابق ج؛ ص577١‏ . 
018 


لثاي: القييسي: نسبة إلى كليب بن حزن بن خفاجة» منهم المعتار بن 
الخطاب الكلييي7؟. 

أما في عصر ابن الأثير فيذكر أن حفاجة لا تعرف في هذا العصر إلا قبيلتين 
إما حزن أو كعبي0». وقد ذكر السمعان أنه يركب منهم على الخيل في عصره 
ثلاثون ألف فارس ماعدا الركبان والمشاة» وهم بنواحي الكوفة0". 

هزني: نسبة إلى حزن بن خفاجة بن عمرو بن عقيل» وهو الذي دعا الربيع 
ابن زياد العبسي إلى المبارزة فرفض أن يخرج له ». 

كعبي: نسبة إلى كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل. 

رابعا ‏ بنو ربيعة بن عقيل”»: ويقال لهم الخلعاء لأنهم لا يعطون أحد 
طاعة”)؛ ومن بطوهم: 

)١‏ المطرفي: نسبة إلى مطرف بن عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربيتعة بن 
عقيل» منهم عمرو بن همام بن مطرف الذي ولاه مروان بن الحكم صدقات ب 
عامر ابن صعصعة""'؟. وفيهم الفصائل الآتية: 

أ ) العائذي: من فصائل البطن السابق» منهم جبير بن سليم العائذي» صاحب طلة 
أم المعلل 90 , ومنهم: 


ا 


''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص١٠17.‏ 

اين الأفين: اللبان ناهد 1 

''' السمعاني» الأنساب. الجزء الخامس. تحقيق عبدالرحمن يحيى المعلمي. الناشر محمد أمين دمج. بيروت ١٠1١ه.‏ جه 
صهه١.‏ 

ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص17؟5. 

نعتهم البجري 4 عدة مواضع بربيعة بنت عقيل؛ وقد أشار إليها شيخنا حمد الجاسر وقال # تعليقة على ذلك: الصفة 
4 بنت ترجع للقبيلة» ولم أفهم مراده من ذلك (انظر البجرىيء» المصدر السابق ج؟ ص”017). 

"' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص؟7؟3 . 

"ابحرم الطوو العا هو كل يكن | العو افيه بدن 10 

97 المصيون نفسة بج مين 1/5 
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ب ) الفيلاني: من فصائل الفرع السابق» منهم عبد الله بن عاصم الغيلاني 
العائذي» صاحب جمل الخثعمية2'7. 

)١‏ التعامي: من بطون ربيعة بن عقيل؛ ولم فتد إلى معرفة الفرع الذي ينتمون 
إليه» منهم نزار النعامي0©. 

خامسا ‏ بنو معاوية بن عقيل 

لم يشتهر منهم بطون في العصور المتقدمة» ولعل ذلك يرجع إلى كثرة تكرار 
اسم معاوية ف هوازن. ومن بي معاوية هؤلاء لقيط بن معاوية بن عامر بن معاوية 
ابن قي 1 

سادسا ‏ بنو عوف بن عقيل: لم يظهر لهم فروع مشهورة في فترة البحث» ومن 
مشاهيرهم ربيعة النقار» كان عالماً بأحوال الناس» وعبد الله بن سالم بن كعب بن 
عوف بن عقيل» قاتل توبة بن الحمير» صاحب ليلى الأخيلية2. 

سابعا ‏ بنو عبد الله بن عقييل: لم أجد لهم أي فروع» وكذلك لم أعثر على 
مشاهير ينتمون لهذا الفرع. 

ومن مشاهير بئ عقيل: سليمان بن عبد الله بن علاثة» قاضي هشام بن 
عبدالملك ولاه الصلاة20؛ وأبو حرب بن خويلد كان من فرسان الجاهلية9» وهو 
الذي سبق أن ذكرنا وفادته على البي وم وعمرو بن معاوية بن المنتفق الذي ولاه 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1847. 
المصدر نفسه جغ ص1850. 

''" ابن الكلبي» جمهرة النسب ص 517. 
0 

17 سود لقاننة و 

الصعنو نفسة :| لعفي لفيهاء: 

ا ا 
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معاوية أرمينية('2 وأذربيجان(" والأهواز”" وعزره بن معاوية» أحد بِنٍ الأبرص من 
ربيعة بن عامر قاد ب كعب يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها». 

ومنهم الحارث بن الأبرص بن ربيعة بن عامر بن عقيل» قاتل زيد بن عمرو 
بن عدس يوم جبلة0*» ومنهم عبيدة بن قيس الذي ولَى أرمينية ليزيد بن معاوية0"©, 
ومنهم الحزنان: حزن بن حفاجة وحزن بن معاوية بن خفاجة, اللذان كانا من 
فرسان بن عامر في الجاهلية» ومنهم معاوية بن عبادة بن عقيل» فارس المرار الذي 
لحق بزهير بن جذيمة العبسي فطعن فرسه في إحدى رجليها فانخزلت به" ومنهم 
الأعسر بن عبادة» صاحب البعير الأعور الذي فرت منه بنو أسد يوم جحبلة"... 


وغيرهم. 


"'' أرمينية: إقليم واسع 4 شمال شبه الجزيرة العربية (ياقوت»: معجم البلدان جا ص١1١).‏ 

'' أذربيجان: إقليم واسع 4# بلاد فارس وقاعدته مدينة تبريزء ومن أشهر مدنه خوي وسلماس وأرمية وأردبيل ومرند 
امبو لي الو 1 

''' ابن الكلبي»؛ جمهرة النسب ص750. الأهواز: اسم معرب لإقليم خوز ستان من أقاليم بلاد فارس ( ياقوت؛ المصدر 
السابق جا صغ388). 

“ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص57-1770. 

© ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب ص١55.‏ يوم جبلة: من أشهر أيام العرب 2# الجاهلية وسوف نتطرق له لاحقا. 

"' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص555. انخزلت به : أي تثاقلت 4 مشيتها. وزهير بن جذيمة هو زعيم قبيلة بني عبس 
وتعؤوات نتظرق لبذ الحادكة لاعفا (الفيروة انادئ + القاهوين اللخيط هن 1): 

"' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص717؟5. 

'” المصدر نفسه ص١54.‏ كان للتشاؤم أثر كبير 4# حياة العرب 2# الجاهلية» وكان بنو أسد مشاركين لبني تميم 2 
غزوهم لبني عامرء فلما رأى بنو عامر صعود بني تميم وحلفائها الجبل عليهم آأمروا معاوية بن عبادة» وكان أعسرا ؛ 
أن يمسك بذيل بعير أعور ويتلقفهم» قلما رأى بنو أسد الغلام الآعسر ممسكا بزذيل البعير الآعور تشاءموا ورجعوا ولم 
يشاركوا # المعركة (أبو الفرج الأصبهاني» الآغاني. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. بدون تاريخ. ج١٠‏ ص7”5). 
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الفرع الثالث: الحريش. وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة"' 


كعب وقدان الحارث اللوح عمرو كعب 





سكل كعب عمرو معاويهة ربيعة عوف 


خالد خويلد خلدة معاوية حرام الحريش 





ريع الأسلع الخظيم سلمة عمره 
مه من 


ومن أشهر الفروع المتقدمة لبئ الحريش ما يلي: 

)١‏ اللمجر: نسبة إلى المجر بن الحريش. منهم ضرار بن عبس فارس قيس أثناء 
ولاية خالد بن حازم السلمي الخراسان من قبل الأمويين0". 

؟) بنو شسكل: نسبة إلى شكل بن كعب بن الحريش. منهم ربيعة بن شكل 
الذي عقد الحلف بين بئ عامر وبئ عبس كما سيأقٍ بيانه فيما بعد(". 


)2 وقدان: نسبة إلى وقدان بن الحريش©). منهم مطرف بن عبد الله بن 
الشخخحير الذي كان حاب الدعوة؛ لذا كان الناس يتقون إيذاءه9». 


"' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص ه170 /50. 

المصبد و انفسة ص0 

"'" العنةر نفسبة كن 16 

'*' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ة ص185/8. 

ابن الكلبي» المصدر السابق ص7”05- 7017. كان مولد مطرف 2# عام غزوة بدرء وقيل 4 سنة غزوة أحد؛ وكان من 
ضمن جيش الأحنف الذي أرسله عمر 4ه لفتح خراسان فأرسله الأحنف لفتح سرخس (ابن الأثير» الكامل ج”؟ ص١3‏ )؛ 
انظر أيضاً: الذهبي سير أعلام النبلاء ج؛ ص1/817- 114). 
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الفرع الراببع. 8 بن كعب بن ربيعة بن عامر ين صعصعة”' 


آذ 


رببعه - ربزقان) معاوية مر داس 0 رشير 8 الله 





عصيرو حيان عبد الله اجنو جزىء حصن عاصر كوف عدس قردة 


خالدة بنت أبي عوف بن الحارث أمه فاختة أمهما هند بنت ال حارث بن قدم أمهها هند بن جوبه من بنى تغلب 


بنت أبان 


الرقاد ورد جزء سهيل مالك حناك عمرو عبد الله قيس جزء ضرار 


أصهه وزيتخكب فت عيى وتاك يت لحححتة 


ع 





قيس عاصر المصفح اشامسنى عب مالك عصرو 
أمهما من قشير أمه من أمه من بنى أمهما فاختة بنت جابر 
55 الحريش بن شجنة من بنى أسد 


بنو جعدة: من فروع بن كعب المشهورة» وهم رهط النابغة الجعدي2"0, ومن 
أشهر فروعهم المتقدمة ما يلي : 
الرقاد: وفيهم إمرة بن جتعدة) وقد .ورد 3كرهم في شعر أجل جيرافنم مق 
تقول ظعيني: أبرقت فأظعن وبعض البرق بخلف في البلاد 
العا طلين سيواء أن سعدداك جار لبج ار 
(/ الجعادب : ورد ذكرهم في شعر معروف بن قدامة القشيري7). 


(/ سعر: وقد ورد ذكرهم في شعر معروف بن قدامة القشيري©”. 


0 بن الكلبي» جمهرة النسب ص07١-‏ 500. 
" هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة» وشهرته تغني عن التعريف به (ابن الأثير» اللباب ج١‏ ص١218).‏ وقيل 
اسمه خيفاق بن قيين ين عب اللةنوة جوع دن هدين (أبو الفرجح الآصبهاني, الآغاني جء صى,7” .)١‏ 
''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1777. 
“* المصددق لشيس هد طفن اذا 
1*7 هيدو لفاة ا و 1/1 1 
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4 بنو مصاد: وقد ورد ذكرهم أيضاً في شعر معروف بن قدامة القشيري. 
حيث يقول في معشوقته منيعة الجعدية: 
إذا حلت منيعة بطن برك وأهلك بالرعان من السواد 
وحاربت اللجعادب غير شك وسعر حاربت بنو مصاد 
فأهد مع الرياح لها سلاماً واغز النفنس عن تلك اللاو 


الفرع الخامس: بنو عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة”' 





مالك دثار كيشم عوف بديل زصعة رفاعة ركراكن أسيد 


فيس عبد فيس بحير سمير طارق بيغس > نابت 
اهما ابيية بنت عمرو ين يربع القنوي 


"' البجرىء التعليقات والنوادر ج؛ ص١١17١.‏ 
- ابن الحلبى, جمهرة النسب ص109 ل 1٠‏ 5. 
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ومن أشهر فروعهم بنو العجلان. الذين منهم بنوضيف. ومن مشاهيرهم دثار 
ابن حنيف بن العجلان الذي فدى قومه بابنه0". وبنونهم بن عبد الله بن كعب(". 
الفرع السادس: حبيب بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة" 
كقب عنية ربيعة معاوية ١‏ سبج 
م أحد لهم فروعاً مشهورة في فترة البحث. وقد ذكر ابن الكلبي أن عددهم قليلء 
وهم بخراسان©». ذكرهم ابن حبيب ضمن القبائل الى لا تزيد وقال: هم سبعة أو 
ثمانية» كلما ولد لهم واحد مات منهم واحل' ©. 


الفرع الرابج من فروع بني ربيعة بن عاصر: بنو كلاب بن ربيعة ببن عامر بين صعصعة”' 


جعفر معاوية ربيعة عمرو عبيد عامر الحارث عبد الله كعب زبد 
(الضباب) رأبو بكر (رواس) الأضبظ) «درج لا عقب له) 

٠. 5 6. 6 /‏ عِِ هوه هوه هوه 0 

امهم نيه بنث عمرو بن قرز بن قنصثه امهم بدتبيعه بنت مره بن صعصعه امه من غسان 


يعد هذا الفرع من أشهر فروع هوازن؛ وهو أحد الفرعين اللذين قصاهما 
حرير عند هجائه للراعي النميري كما سبق أن أسلفنا9". وهو أيضاً أحد الفرعين 
الللوى_ سال فنويما ريك ين 'الصعة ايوم سكين جر اد" "ما افكلت: كمي رياني 
كما مر معنا. وينقسم بنو كلاب بن ربيعة إلى عشرة فروع» كما هو واضح أعلاه. 
الفرع الأول: بمو جعفر: والنسبة إليهم الجعفري. 


'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص509. سنتطرق لبذه القصة لاحقا أثتاء الحديث عن النواحي الاجتماعية. 
“اين الأخيره:اللبا فيك او 
"ابن الكلبيء المصدر السابق ص .51١‏ 
الصندى ثفنية والضفحة تفسيها. 
وق يهيية: !| الحبو و 
"' ابن الكلبي» المصدر السابق ص؛١5.‏ ذكر ابن الكلبي أن كعبا هو الأضبط؛ ولكن عندما فصل فروعهم جعلهم 
" "كلتو الومالة هن 
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الفرع الثان: بنو معاوية (الضباب): والنسبة إليهم الضبابي. 

الفرع الثالث: ينو ربيعة بن كلاب. 

الفرع الرابع: بشو عمرو بن كلاب. 

الفرع النامس: بنو كعب بن كلاب. 

الفرع السادس: بهو أبي بكر بن كلاب. 

الفرع السابع: بنو عامر بن كلاب: والنسبة إليهم الرؤاسي 

الفرع الثامن: بنو رواس فر ادافين 

الفرع التاسع: بشو عبد الله بن كلاب. 

الفرع العاشر: بنو الأّضبط ورد امم 

وسوف نأي الآن على تفصيل هذه الفروع وذكر مشاهيرهم: 
الفرع الأول من فروع بني كلاب: جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة”'"' 


خالك الأصبخغ) راسعه (الأخوص) مالك 0 عوف د عقب له) تاه 
امهم خبية بنت|رياح بن الابذيل ١‏ يي أنه قاملية نت سدشيي ين مد يناق .أنه الباانت باينا اسيم 





عوف عمرو شريح ربيعة عامر طفيل عنبة عبيدة ربيعة سلمى معاويه 
أمهم أنيسة بنت كعب بن|عامر أمه من جيلة أهلاغب الأسنة) (فارس فرزل) (الوضاح) |رببع المفنرين) الال بالشيز) مسو الحكماما 
ا أمهم أم البنين بنت ربيعة بن عمرو بن عامر ات 0 


فق 


عبدعمرو زبان شغاب يزيد جبار المغيرة الاخنس نسيب عتبة عتاب 
أمه فاخنة بنت 2 أمهم أمة يفال لها عيساء(بها يعرفون) 
خالد بن جعفر 


و 200 


جزء عمرو عاصر حصن صرة حريم أنس «لبطان, 


أمه أميمة بنت أمهمابرة بنن مرذ بنالأضبط أمهم بنت كرز بن ربيعة بن عامر 
خليف من مير 
'' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص4١515-5.‏ 
''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص5١17.‏ 
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هذا الفرع أشهر فروع بن كلاب وفيهم زعامة هوازن» وينقسم الجعافرة إلى 
أربعة بطون: 

البطن الأول: بنو مالك: وفيهم الثروة» وهم رهط أبي براء عامر بن مالك 
(ملاعب الأسنة)) وفيهم عدة فصائل: 

)١‏ بنو سلمى: نسبة إلى سلمى بن مالك بن جعفر والنسبة إليهم سلمي مثل 
عمري؛ وفيهم عدة فروع: 

أ) بنو جباربن سدمى بن مالك. 

ب) بنوالمغيرة بن سدلمى بن مالك. 

ح) بنوادّخنس بن سلمى بن مالك. 

د) بنو نسيب بن سدلمى بن مالك: والنسبة إليهم 57 

ه) بنوعتبة بن سلمى بن مالك. 

و) بنوعتاب بن سلمى بن مالك. 

)١‏ بنو معاوية بسن مالك بن جعفرء الأخ الشقيق لسلمى ويقال هما أبناء 
السلمية» وهما يد واحدة على من سواهما. 

)١‏ بنو أم البنين: وهم أربعة فروع: 

4 بنو ربيعة بن مالك بن جعمر. 

ب) بنو عامربن مالك بن حعفر. ومنهم بنوحميضة بن بحير بن عامر بن مالك2©20. 

ج ) بنو عبيدة بن مالك بن جعفر. 

د) بنو طفيل بن مالك بن جحعفر. 

ومن فصائلهم بنوحمام وبنويهية وبنو مضرس و بنوآمامة وبنو دهيل وبنو حنظلة. 


3 ورد ذكر بني حميضة عند : أبو عبيدة؛ النقائتض جا ص١١‏ ". 
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البطن الثاني: بنسو الأضصوص بن جعفر بن كلاب» وهم الذين يلون بن مالك في 

البطن الثغالث: بشو خالد بن جعفر بن كلاب» وحم قليلو العدد. 

البطن الرابع: بمو عسروة (الرحال) بن عتبة بن جعفر» ويقال لهم العرويون, 
والنسبة إليهم عروي» وهم قليلو العدد أيضاً”". 


الفرع الثاني: من فروع بني كلاب: معاوية «الضباب) بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة”' 


/ 
خالك عصرو 





زهير حصين حمل مالك عامر صب مضب صباب حسل حسيل زفر الأعور اعد 


ممم 27 سس جفية ‏ امصيي فحصم فك او يدن معنم فى عفدن 

هذا الفرع من أشهر فروع بن كلاب» وسموا بالضباب بسبب أسمائهم المذكورة 
أعلاه» وهناك اضطراب كبير لدى الهجري في فروع الضباب وخاصة بف 
عبك الله فأحيانا مغر غيد الله ابناً لعمر بن معاوية» وأخيانا جعلة أخا لبه حون 
أبيه2. أما اشن شيا فر او و ار واه 
واحد اسمه خالد كما هو واضح أعلاه» ولم يفصل في عقبه. والذي يظهر لنا أن 
عبد الله هو الضباب بن عمرو بن معاوية أو ابنا له » لأن المهجري قال عن بن عبد 
الله هؤلاء هم عمارة الضباب بن عمرو بن معاوية بن كلاب7». ومن المرجح لدينا 
أن ضب ومضب وحسل وحسيل أبناء للضباب وليسوا إخوة له©. 


'' عن تفاصيل بطون بني جعفر انظر: البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص5١17.‏ 
'"' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص5795. 
''" البجريء المصدر السابق ج؛ ص١١18.‏ 
7" الصنةز نفسة و الضفصة نهنا : 
"انلو امن الآفنن: اللنات هك حن 15 : 
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وعلى أية حال فهذه أسماء البطون كما وردت عند ال مجري: 

أولا: بنو عبد الله بن عمرو بن معاوية: 

)١‏ بنو الأشهب بن قاسط بن عبد الله ويقال لهم: الأشاهبء» ومن فصائلهم: 

أ فصيل: وفيهم العدد» وهم رهط الشاعر بزيع بن جبهان2"7» ومن أشهر 
فروعهم زتمة وهمرة» ومن بين زئمة بنوبكان رهط مقلد بن الأصلح9"©. 

ب) بنو حوشب بن الأشهب» وعددهم قليل7". 

> ) بنوالطواف بن الأشهبء وهم أيضاً قليل». 

)١‏ بنو تولب بن عبد اللهء وهم دون الأشاهب في العدد0"©. 

انياً: بنو عمرو بن معاوية بن كلاب: 

)١‏ بمو حصين بن عمرو بن معاوية”"”. 

)١‏ بشو حصن بن عمرو بن معاوية7". 

*) بنو حمل بن عمرو بن معاوية". 

:) بو زهير بن عمرو بن معاوية”. 


١٠١١ 00‏ 
ه) بهو شجاع بن عمرو بن معاوية"'' '©. 


'" بزيع بن جبهان من شعراء القرن الثالث البجري أورد له البجري قصيدة تتضمن أكثر من تسعين بيتاً (البجري: 
التعليقات والنوادر ج”" ص 67١‏ » حاشية: 7). 

*" المصبد و 'نفسة جك شن 11/11 

7 انموي لين ب و 11 

لوسك الس و 1 

87 الصصدة توح و 

'"" المضنك و تففدة بج "ضى )117 

7" المضد و ثقشة:والضقعة نفسها. 

"مسي الس ع و 11/7 

"؟ المكتبوو تفسنة د هو 11/7 

515 لوكو فيه جح هو ا 
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5) بو زفر بن عمرو بن معاوية27. 

الثاً: بنو أرطاة: والنسبة إليهم الأرطوي. منهم الشاعر عطية بن العليج 
الأرطوي”". ولم أهتد إلى الحد الذي ينتسبون إليه» ولعلهم ينسبون إلى أرطاة بن 
عمرو بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالاب» فوهم ال همحري ونسبهم إلى 
الطواي 

رابعاً: بنو الهجيم:ذكرهم أبو عبيدة ولم أعثر على الفرع الذي ينتسبون إليه". 
الفرع الثالث من فروع بني كلاب ربيعة بسن كلاب بسن ربيعة بسن عاصر إن صعصع : 

هذا الفرع من أقل الفروع الكلابية عدداًء وهم أهل بيت بالبصرة). 
الفرع الرابج من فروع بني كلاب : 3 بسن كلاب بن ربيعة بن عامر بين صعصعة”© 


نغيل مالك 


أصهصا حية يقتت عاصر 


عمرو عامر خالكد خويلد «الصعق) 


أمه هالة بنت جعفر أمه ربطة بنت عبد الله أمهما غنى بنت جراء مناغذي 
بن كلاب بن الحارث من مير 








ربيعة عمرو زفغئر ١‏ معاوية ‏ كوف الخير بديل عوف الشسر 


أمهم رف يغبت ريبييعة يتن الخريبدن أمه بنت عوف أمه من بذى عامر 
بن الحريش بن رببعة 


يزيد علس معبد ارنك ‏ صحعصعه 


أمهم الرواع بنت زيد بن عبد الله من نمير 2 أمدمزبني مجاشع 
بن دارم 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص177/8. 
"' المصدر نفسه ج؛ة ص115١.‏ عطية بن العليج: أورد له البجري قصيدتين من الشعر (المصدر نفسه ج7” ص١5١1).‏ 
وو ميا 0 | لقا تن م ان 1 
ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص7؟5. 
لضهة و اف الت ا 
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هذا الفرع من فروع بِنٍ كلاب المشهورة:» وفيه الفصائل الاتية: 

)١‏ بنويزيد: نسبة إلى يزيد بن عمرو بن خويلد بن نفيل» وهو الذي أسر 
وبرة بن رومانس الكلبي أخا النعمان بن المنذر لأمه0"©. 

)١‏ بنسو علسس: نسبة إلى علس بن عمرو بن خويلد بن نفيل. منهم عيسى بن 
حراد ابن جعدة بن علس» من أشراف أهل الكوفة في العهد الأموي””". 

*) العسدافي: نسبة إلى عداء من فروع عمرو بن كلابء ولكن لم تسعفنا 
المضناذن كعرفة بفية اسه . 

:) الغتيمسي وقيل الغشسيصي: من فروع عمرو بن كلاب». ولم فتد إلى 
الفرع الذي ينسبون إليه. وقد رجح الشيخ حمد الجاسر القول الأولء» بدليل أنه لم 
يجد المشيمي في مخطوطات الهجري20. 


الفرع الخامس من فروع بني كلاب : كعب بن كلاب بن ربيعة بسن عامر بين صعصعة” 


معاوية زفغر مالك ثور هبيرة أبو سويد 
هذا الفرع من الفروع الكلابية الى اختلطت مع أبناء عمومتها نظراً لكثرة 
تكرار اسم كعب في الفروع الحوازنية. 


'"'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص١57.‏ 
7" اسفن ارط حو 7 
''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص5١18.‏ 
7 لفريك 0 اللسفة عد و ا 1 
9 كنيو تفسنة نك 1 هين 5017 ١‏ اكاشية :3 
"' ابن الكلبي: المصدر السابق ص”7؟5. 
61 


الفرع السادس من فروع بني كلاب أبو بكر عبيد بن كعب بن ربيعة ببن عامر بين صعصعة' 


عبد بكر شع رببعةه عبد الله 
لاعقبله لاعقبله 
مهم طهية ينت روا ين عصية من يدي بد 
الأعجش عوف ربيعة 


امهم هند بنت عمرو بن جابر من فزارة 


كعب ربيعة «المجنون) مليل 


خالد عطاء عوف الحارث مالك عصرو ‏ شداد 





ل ا 


عامر المصان» ربيعة الخير ربيعة الشر خالكد عويصر,حصيص, مالك أسيد كعب حسان النعمان 
امهمابنت خالد بن جيد ‏ #صص هص صوىت هدي أمهم أميمة بنت مرة من قشير 





عوف المنذر مالك أنس برثي كعب مرئد شبل عامر دينار قوالية 
امهم عزة بنت يد بن رواس امهم لمبس بنت ججيد بن رواس 


هذا الفرع من فروع بئ كلاب المشهورة» وفيه الفصائل الآتية: 
'' ابن الكلبي»؛ جمهرة النسب ص5177-7577. 


''' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1777. 
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') المسزري: قيل هو لقب أبي بكر بن كلاب. قال الشاعر:ناهض بن ثومة 
الشهابي: 
وكان القوم أنداداً فكانت نفو البر ري لحي بئ سنان(0) 
وق "القاموس" الحيط: البزوي لكيه نون أن يكز ين كتعاذي» حيرا إن 
أمهم0". وهذا اللغقب يفتخر شاعرهم القتال الكلابي: 
إذا ما تجمحعفرتم علياً فإننا20 بنو البزري من عزة نتبزر(" 
0( الحنشي : منهم الشاعر أبو عبس أحمد بن يربوع الحنشي220. 
؟ ) الرببعسي : تيفية ل رفعة ون فيه ان ا بكر. منهم الشاعر الربعي0©. 
ويقال لهم أيضنا يي ا التعفون 1 
) السهلي: منهم السهلي أحد رواة المجري". 
”) الشهابي الكعبي: نسبة إلى كعب بن أبِي بكر بن كلاب. منهم الشاعر 
ناهض ابن ثومة لاحن 3 
1) آل جزه: نسبة إلى جزء بن عمرو بن عوف بن كعب بن أبي بكر"». 
© القرطاء: وهم أبناء درط وده قريط بن عبد بن أبي بكر دك 00 
'"' الفيروزأبادي» القاموس المحيط.ص00:. ياقوت: معجم البلدان ج7٠‏ ص١59.‏ 


'" البجريء المصدر السابق ج؛ ص1787» حاشية: ؟. 

المصدر نفسه ج؛ة ص1750. أحمد بن يربوع: من شعراء القرن الثالث البجري أورد له البجري قصيدة من الشعر (المصدر 
نفسه ج" ص1 .)0١‏ 

*' المصدر نفسه ج؛ ص1708. الربعي: اسمه علي بن سليمان الربعي الكعبي؛ ذكره البجري من ضمن الشعراء؛ ولم 
دور شعن ١‏ تعدو اي هن 0171 

"' النويري» نهاية الأرب ج77 ص١”7”‏ 

"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص17/8/8. 

ف المع و 11/4 

'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص77 5. 

”'' النويريء: المصدر السابق ج77 ص١57.‏ 
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5) بسو الغصان: نسبة إلى عامر (المحصان) بن كعب بن عبد بن أبي بكر0"©. 
)٠‏ بنو جحش إن كعب: من فروع كعب بن أبي بكرة") 


الفرع السابح من فروع بني كلاب : عامر ببن كلاب بن ربيعة بسن عامر بين صعصعة”' 


الاصم كب طريف 


آصه من قريددر أمه لبنى لنت كعب 
عددهمم قليل 





ربيعهة عاصر مغعاوية زفر صاهبابرباهء ‏ قور 


1 خالدة بنتل جعضر بن كلاب 


بسر خزيمهة عمرو هبيرة 


أمهم جويرية بنت بدبلمة الخير بن قير 


' 
خالد طهفه 





حصن عثمان أوفا مساحق الحجاف نهيك قيس أرطاة زيد عثعث مالك عصمرو 
امهم زينب بنت ربيعة 


حرام 


المخل علي أم البنسين 
أمهم ليلى بنت سهيل بن عامر 

وبالنظر إلى شجرة النسب الموضحة أعلاه» نحد أن عقب عامر بن كلاب قد 
انحصر ف فرعين: 


"امبرف نسب عوناة وقخحطا نض 1 
9 النويرى» نهاية الآرب ج"" ص١١ .١5‏ 
00 ابن الحلبى, جمهرة النسب ضن/571- 1 7. 
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١‏ بنوالاصم وهم قليلو العدد("©. 
؟ بنو الوهيسد بن كعب بن عامر وفيهم عدد من المشاهير» منهم عبد الله بن 
شريك بن أرطاة الفقيه» من بئ الصبير0©. 


الفرع الثامن من فروع بني كلاب: رؤاس «الحارث) بن كلاب بن ربيعة يبن عامر بين صعصعة”" 


كعك شط بجاد 


٠» +»‏ © © «ه»و 


إ! إ! 


عمرو قيس زيد عامر ١‏ عفيف عفيف عفأن خويلد قم 

يقال لأبناء هذا الفرع بنو رؤاس»ء والنسبة إليهم الرؤاسي”*'. فيهم عدد من 
المشاهير» منهم عمرو بن مالك بن قبس بن بحيد الذي وفد على البي كنة. 
والجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن 
وكاس ديق قله وابنه وكيع بن الخراح الفقيه المشهور7». 


الفرع التاسح من فروع بني كلاب: عبد الله بين كلاب بن ربيعة بسن عامر بين صعصعة”" 
الصموت (معاويهة) فاته عوف 
أمه سالة بنت عامرين مير أمهما هالة بنت كليب بن ربيعة 


من مشاهير هذا الفرع: الشاعر سراج بن قرة بن ربعي من بئ الصموت”7". 


د ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص577. 

لصيو تنش و 1ن الكان | مطمان: ا التترن: فس د فار وقمط تمن 1 

0 ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص .57١‏ 

* اين الآفن:اللباب :جح صن 

ابن الكلبي» المصدر السابق ص0 5”. انظر أيضا: ابن الأثير؛ المصدر السابق ج؟ ص١‏ +. 

00 ان الكلبي: المصدرالسابق ص١”".‏ 

"' المصدر نفسه والصفحة نفسها. لم نعثر على أي معلومة تخص هذا الشاعر # معاجم الشعراء التي اطلعنا عليها. 
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الفرع العاشر من فروع بني كلاب: الأضبط بن كلاب بن ربيعة يبن عامر بين صعصعة'' 





)»و 
هه 


آط آصنتة بنثت كعب بن رمه 
رببعهك قيس عوف عاصمر عصرو 


وهب الأكبر واهب وهبان أهاب وهب افر خالد أبو ربيعة 


حنشر قرواس شبابه 
يعرف هذا الفرع ببِنٍ الأضبط بن كلاب» وفيهم الفصائل الآتية: 
)١‏ بنو حنشر: نسبة إلى حنثر بن وهب الأصغر بن وبر بن الأضبط20©. 
)١‏ بهو قرواش: نسبة إلى قرواش بن وهب الأصغر بن وبر بن الأضبط". 
*) بهو شبابة: نسبة إلى شبابة بن وهب الأصغر بن الأضبط9». 


'' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص١؟5.‏ 
المصعدو تفينة والضفحة تفسها: 
"هينر تشيه: و الصفيةة اتنتفيها: 
© الشيدر :تقسه:والضهعة نقينها: 
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١... ٠ ٠ 3 ٠ 7 ٠ ٠ 8 ٠ 5 85 ٠ 
. الفرع الثالث من فروع بني عاصر: هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ين هوازن‎ 
عبد الله شعثة صخر عائدة ذدهيك شعيئثة عبد مناف ناشرة رويبة ربيعة‎ 
صهم قريظةهة بنت عمرو ام ليده‎ 





نيم بن غالب 






سهيل معشر أبو معاوية أبا ربيعة هلال 





زايضاب أم المساكين) 


حارقة رويبة تسرقمي «حويرثة) 


عريب طول إنسان شيطان الغغزم النعانر البرك رفد بجير 


5 


بجير| عبيد | شعينه| رزبينة الحارث ‏ شماس> سغخاب ربيعه 
بنو هلال من أشهر فروع بن عامر» وشهرقهم تغنٍ عن التعريف يهم. ومن 
أشهر فروعهم في فترة البحث: 
)١‏ بنو نهيك: نسبة إلى فيك بن هلال بن عامر(". ومن أشهر فصائلهم: 


"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص15717- 31/75. 
''' البجريء التعليقات والنوادر جة ص189517. 
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أ) بنو رياج: نسبة إلى رياح بن أبي ربيعة بن فيكء والنسبة إليهم الرياحي. 
منهم الشاعر أبو تعبال, الللفصير فرق عبن الله الوا 

ب) بغو زفيسة: نسبة إلى زغبة بن أبِي ربيعة بن فيك. والنسبة إليهم الزغيء 
منهم سفيان بن زيد الزغبي من رواة المهجري0©. 

جم أنه سه إل لالص بق قاض يوق ارو روييعة بن كباله برو السية السييك 
الأثبجي» منهم حميد بن ثور الأثبجي» وهو ليس كذلك وإنما نتسب إلى عم 
00 

د) الشدادي: نسبة إلى شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن فهيك؛ منهم قييصة 
ابن مخارق الشدادي9©). 

)١‏ بنو عبد الله بن هلال بن عامر: ومن أشهر فروعهم: 

ا) بسو رويبسة: نسبة إلى رويبة بن عبد الله بن هلال؛ والنسبة إليهم الرويي؛ منهم 

الحسن بن عارم الرويي من رواة المحجري7“. 


'' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1710. المنتصر الرياحي: ذكره البجري وأورد له عدة قصائد ولكننا لم نستطع 
تحديد عصره. 

''' المصدر نفسه جء ص178. زغبة: وردت عند ابن الكلبي بفتح الزاء ولكن الراجح لدينا ما أثبته(ابن الكلبي: جمهرة 
القسب و 011 


'" البجري, المصدرالسايق جح ص١11١2‏ حاشية: ١:‏ كر حديد بن ثور بن حزن بن هلال العامري؛ شاعر مخضرم من 


الشعراء المشهورين» وله ديوان شعر مطبوع؛ شهد 0055 مع المشركين ثم أسلم ووقكد على النبي عْنَه قيل إنه أدرك خلافة 
عبدالملك بن مروان» عده الجمحى # الطبقة الرابعة من الإسلاميين» وقال عنه الأصمعى: الفصحاء # الإسلام أربعة 
منهم ثلاثة من هوازن وهم راعي الإبل النميري وتميم بن مقبل العجلاني وحميد بن ثور والرابع ابن أحمر الباهلي. قال 
عنه الآلوسي: من فحول الشعراء المخضرمين لمعمرين ومن جيد شعره بعدما 0 


مالى قد أصبحت آلا قد تنقضنى 0 ا الا 
ف مدن كريد قري تالفنا اشيعما كأنني خارج من بيت عصطار 


(الآلوسيء بلوغ الآرب 4# معرفة أحوال العرب. .شرحه يوسف إبراهيم سلوم. المكتبة العصرية. بيروت 147١‏ اه. ج” 
ص١0١١.‏ محمد يوسف نجم» ديوان حميد بن ثور البلالي. دار صادر. بيروت 10504١م.‏ ص 0. الجمحي؛ طبقات الشعراء. 
إعداد اللجنة العلمية لنشر التراث العربي. دار النهضة العربية. بيروت /97ام. 01 
““ البجريء المصدر السابق ج؛ ص١1725.‏ قبيصة من الصحابة الذين رووا عن النبي 8 (ابن حجرء الإصابة جه ص7١2).‏ 
*' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص1777. 
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ب) الهزمسي: نسبة إلى ابنه الحزم بن رويبة» منهم الشاعر عبد الله بن يزيد بن 
الأصرم اروس 0 

)١‏ بنو عبد مناف بن هلال بن عامر» ومن أشهر فروعهم: 

أ) بهو قسرة: نسبة إلى قرة بن ربيعة بن عبد مناف بن هلال» والنسبة إليهم 
القري» وهم غير القري الذين في بِنٍ قشير المنسوبين إلى قرة بن هبيرة» منهم يزيد 
ابن مكبر القري من رواة المحجري0". 

0 العرينسي(": ف أبناء رويبة بن عبد الله عريب» فلعله تصحيف عرين؛ وأن 
هذا الفرع ينسب إليه. أو لعلها من قبائل بجيلة الى تقطعت بسبب الحروب الي 
كانت بينهاء حيث يذكر البكري أن قبيلة عرينة بن قسر تقطعت في القبائل 
المجاورة لها فدحل معظمها في بئ عامر7©. 


7" زوين الأفيرة اللنافييكت؟ هن)0؟ هيل الله بن يزيد من شعراء الدولة الأموية ومن شعره: 
لو كنت صهرا لابن مروان قربت ركابي + روح و منزل رحب 
ولكنني صهر النبي محمدا وخال بني العباس والخال كالأب (البجريء المصدر السابق ج؛ 
ضن 13/5 كماشية 4 
9" ااتسيدى اسه بح عن ا 
"7 المصوو و تفيقة 1 هو 11 


0 البكري:؛ معجم ما استعجم جا ص1 0- /61. 
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الفرع الرابج من فروع بني عاصر: نمير بسن عامر بين صعصعة بن معاوية بين بكر بين هوازن”'' 


الحارث عاصر كشب عصرو سه 










مالك حعب الأثرم زايد الحارث حفص عمرهو علاج 
(عبد ياليل) 


(الأصقع) 





وهب ناصرة ناشرة عفيف سعد عمرو ربيعة حبيب وديهة علاثة 
عبد الله قريج معاوية جعولة 


جبلغعهم 


ربجعة تعلبة معاوية أسيد عائل النافذ زهير الحارث 


ااا سلسم 
١ ١ ١ ١‏ 


عامر قلح ظالم جندب زيد حارثة قريط "عمرو الصرد الحارث عبد القيس كناز 
قرواس فيس 


هشام<ح يزيد الحجاج 
أمهما بسرة وبها يعرفون 


"أي الحكلبى : حميزة الننشب حن؟ لاحرلا 
"' البجرىء التعليقات والنوادر ج؛ ص7/87١17814-1.‏ 


يعتبر هذا الفرع من أشهر فروع بن عامر» ويعد بنو مير من جمرات العرب 
النلاث» وهم بنو ضبة بن أد بن طابخة» وبنو الحارث بن كعبء وبنو تمير. وهذا 
اللقب يطلق على القبيلة الي لم تحالف أحداً. قال أبو عبيدة في كتابه "التاج": كان 
في العرب ثلاث جمرات» انطفأت اثنتان: بنو الحارث بمحالفتهم مذحج. وبنو ضبة 
ابن أد» محالفتهم الرباب» وبقيت واحدة وهم بنو تمير لم يحالفوا أحداً إلى هذه 
الساعة('". وكانوا يفتخرون بالانتماء إلى فرعهم؛ فإذا سثل أحدهم قال: أنا من بئ 
مير من باب الافتخار» حى هجاهم جرير بالبيت الذي سبق أن ذكرناه: 

فغض الطرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

فإذا سكل أحدهم بعد هذا المجاء قال: أنا من ب عامر. وكان شعارهم في 
الجاهلية يا جعد الوبر حى حدثت قصة شريك بن خباشة المشهورة في عهد عمر 
ابن الخطاب الذي يقال إنه أول من دخل الحنة في الدنيا وأتى منها بورقة حضراء 
يجمعها الرحل في كفه ويشتمل كا فتواريه» فأصبح شعارهم منذ ذلك الحين يا 
حضراء”"2. ومن أشهر فروعهم في فترة البحث: 

)١‏ الجدري: نسبة إلى بدر بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نمير. ومن 
فصائلهم الفصيري» منهم مالك بن حنبش بن اللديد الخميري البدري» من رواة 
المجري») ادها يها د التتعر لنهار بن سنان الشهاق الضبابي: 


''" امن كيل ويه العقد الفريل. تحقيق محمد .عبد القادن شاهن: الملكصة العصرية. شروت 49 اهمد خض 

"' ابن الكلبي» جمهرة النسب ص777. وملخص هذه القصة أن شريك بن خباشة ذهب يستسقي من بثر 4# بيت المقدس» 
فانقطع دلوه فنزل ليخرجه؛ وبينما هو يبحث عنه وجد شجرة فتناول منها ورقة» فلما خرج بها وجد أنها تختلف عن 
أوراق شجر الدنياء فأتى بها عمر #ه؛ فقال عمر: أشهد أن هذا هو الحق فقد سمعت النبي 8 يقول: 'يدخل من هذه 
الأمة رجل من أهل الجنة" ويبدو أن 4 متن الحديث اضطراباً. ولعل المقصود يدخل رجل من هذه الأمة الجنة # الدنياء 
ويقال أن عمر استدعى كعب الأحبار» وقال له: هل تجدون # الكتاب عندكم أن رجلاً من هذه الأمة يدخل الجنة بذ 
الدنيا؟ قال: نعم وإن كان 2# القوم أنبآتك به فقال عمر: إنه معهم» فتأملهم كعب ثم أشار إلى شريك بن خباشة 
(الإصابة 4 تمييز الصحابة ج” ص .)3١‏ اشتمل الثوب: أي أداره على جسده كله (الفيروز آبادي» القاموس المحيط 
ص ١؟1).‏ 
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غيرية بدرية ذات بمجة مليحة مستن القلائد والكح| () 
)١‏ العصور: نسبة إلى عمرو بن خويلفة بن عبد الله بن الحارث بن ثمير. ومن 
فصائلهم: 
أ ) القراوشة: نسبة إلى قرواش بن عمرو بن خويلفة27. ومن فصائلهم: 
-1) بنوبسرة: وهم هشام ويزيد» أبناء قرواش بن عمرو بن خويلفة» أمهما بسرة 
وكا يعرفون7"©. 
أ- ؟) بنواحجاج: أبناء أيهم من أبيهم الحجاج بن قرواش. وقد ورد ذكرهم قٍ شعر 
امفيك بن ضبة: 
إحدى بن خويلد بن حعفر 2 أو من بِنٍ الحجاج أهل الأبور 
لا تصطلي ليلة ريح صرصر إلا بعود دخنة أو مجمر) 
ب) بنو قيس بن عمرو بن خويلفة: ل أجد لهم فصائل في فترة البحث. 
)١‏ بنوضنة بن غمير: والنسبة إليهم الضئ. ومن فصائلهم بنوالمصرش وبنو عفيف 
و بنو سعد بن ضنة) منهم عطية بن ثقيف الضيئ) من بئ عفيف الذي مدحه أبو فايد 
المحرشي» أحد رواة اللهجري20. 
) القربيعسي: نسبة إلى قريع بن الحارث بن تمير» منهم الصحابي زيد بن معاوية 
الفرويق 0 
) القطني: نسبة إلى قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن ثمير» وهم رهط 
الشاعر الراعي النميري» وهو عبيد بن الحصين بن جندل بن قطن”". 


'' البجريء التعليقات والنوادر ج؛ ص17/87: 1747. 

"'' قال البمداني: الوشم للقراوشة من بني نمير (البمداني» صفة جزيرة العرب. ط". تحقيق: محمد بن على الأكوع. 
يكن الأرة] زجطتعا::14 الش:من 87 ): انظر أيض] ١‏ التحرف» الصبدو ساق جد هو 

7 الصيد و نفينة حا كن ان 8-1 

7 اتسين تفسنة حا اصن 1/1 

"9" امون تفن شح و 1/1 

"امبرو “نسب غدنان وتخطانة صن : ؟. 

"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص؛180. الراعي النميري: من أبرز شعراء الدولة الأموية» وله ديوان شعر مطبوع»؛ عده 
الآألوسي من أصحاب الشعر المليح (الآلوسي» بلوغ الآرب جا ص:5). 
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)١‏ بنوشريج نسبة إلى شريح بن قلع بن خويلفة» وفيهم شرف0©. 

ب بنو صلادة, نسبة 1 صلاءة بن قلع بن حويلفة. منهم زيد الصلائي» اماك 
بئى دم من فتاك العرب07"©. 

)٠‏ بنو ظالم: نسبة إلى ظَالم بن ربيعة بن عبدالله بن الحارث0©. 

/) بنو المقشب: وهو ربيعة بن عبدالله بن الحارث بن ثمير©». 

5) بهو خويلفة: نسبة إلى خويلفة بن عبدالله بن الحارث بن غير20. 

)٠‏ بهو الأصقع: نسبة إلى مالك (الأصقع) بن عامر بن تمير"2. 

)١‏ الحدرجان: من عامر غير» ولم فتد إلى معرفة الحد الذي ينسبون إليه 
منهم الشاعر عسكر بن فراس الحدرجان» أورد المهجري له بيتاً من الشعر(©. 


'"' البجرىء التعليقات والنوادر ج؛ ص1800. 
0 المصدر نفسه جح ص55/١.‏ كان زيد الصلائى من فتاك العرب» ختدو دك فنع آنا( تيه فا نانك عليه؛ فقال أحد 


شعراء بني تميم شامتا به: 
تقيض زيد تحت رحب فسرني تقيض زيد تحت طي الصفائح 
ومصرع زيد تحت سبع يسرني إلى يوم يلقى الله ليس ببارح 
أرى ثمرات # العذوق سوالما تمنعن من زيد فهن صحائحح (المصدر نفسه ج" ص5 27 .)١‏ 


'" قال ياقوت: قرماء لبني ظالم من بني نمير (ياقوت»: معجم البلدان ج؛ ص229). 
التوفرف» نيانة 'الآرت جح أ ص 
)2( 0 رده وا! ٠.‏ 52-505 | 
© | راذة وا! 0 1 
"' البجريء المصدر السابق ج؛ ص١177.‏ عسكر الحدرجاني: من شعراء القرن الثالث البجري» وله 4 معشوقته حمدى: 
فلم أآأرى حمدى غير موقف ساعة غشاشا وروق الليل دانية جدا 
3/ 


منازل هوازن: 

تنقسم هوازن حسب شهرة فروعها إلى ستة مسميات: ثقيف, بنو نصر» بنو 
سعد» بنو جشم, بنو مرة (سلول)» بنو عامر. أما ثقيف فهم إلى حياة الاستقرار 
أقرب منهم إلى حياة الترحال» ولذلك كانت مساكنهم بالطائف والأودية المجاورة 
لما كوادي وج"20» ووادي جفن7"» ووادي لية» حيث كان أعلاه لهم وأسفله لبئي 
نصر بن معاوية7"» كما سكن بعضهم في معدن البرم” ممجاورة قريش. وهي لا 
تكاد تختلف عن مسا كنهم الحالية. وأما نو ضير 'ففك. "كانت منا زلهم بأسفل وادي 
عتوار عع كمودهوم لقيش كعااسيق: أن اشرناة ,ود كر ,اتوك تيبا عبن 
الأصمعي أن لمم بركبة مياه تسمى الركايا؛ أما بنو سعد فكانت منازلهم بصحراء 
البوباة"»» همال الطائف؛ ولكن يظهر أنهم بعدما تناسلوا وكثروا انتقل قسم كبير 
منهم إلى جنوبي الطائف في السراة المعروفة باسمهم”", وما زالت هاتان المنطقتان 
هي مساكنهم في الوقت الحاضر. وأما بنو جشم فكانت منازهم شرقي الطائف 
على الحدود النجدية حول جبل حضن”» ورا توغلوا في الأراضي النجدية؛ أي 


''' وح: يطلق على الوادي الذي تقع عليه مدينة الطائف» وقيل إنه سمي بذلك» نسبة إلى وح بن عبد الحق من العمالقة» وهو 
الاسم القديم لمدينة الطائف» فلما بنى عليها سور يطوف بها سميت الطائف (ياقوت» معجم البلدان جه ص١25).‏ ولا 
أثر لبذا السور اليوم. 

"' جفن: واد بالطائف. قال الشاعر محمد بن عبد اللّه النميري ثم الثقفي: 

''' الزمشخريء الجبال والأمكنة والمياه. تحقيق أحمد عبدالتواب عوض. دار الفضيلة. الدار البيضاء 515 اه. ص585. 

'*' معدن البرم: قرية بين مكة والطائف» كثيرة النخل والزروع والمياه (ياقوت» المصدر السابق جه ص؛0١).‏ ومازالت 


تعرف بهذا الاسم. 
9 ركية : قال الحفصي: ركية بناحية السي» وهي أرفع الآرض كلها (المصدر نفسه ج” ص"؟1). مازالت تعرف بهذا 
الاسم. 
عم 


'' البوباة: صحراء بتهامة» وهي بلاد سعد بن بكر (الزمخشريء المصدر السابق ص؛ ؛). تعرف الآن باسم البهيتاء. 
"' الفاسي: العقد الثمين 2# تاريخ البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيد. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 6/؟١١ه.‏ جه ص .01١‏ 
'” جبل حضن: جبل ضخم 2 أقصى عالية نجد» وهو من الحدود الفاصلة بين نجد والحجازء وفيه المثل الشهير (أنجد من 
زا يحظينا) (ياقوكةة السهدو السابق جهن 91/7): فال الرمغشرى ومو نين حش يعافية (لرمعقرى» المصداد 
السابق ص98). مازال يعرف بهذا الاسم. 
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مايعرف بعالية بحد. أما بنو مرة (سلول) فإن منازهم في جهات بيشة20 وما زالوا 
فيها إلى الآن. ومن معالمهم آنذاك الحضنان27) المجتبية(", قرقد*) الوشل, 
امون 4207 الي 

أما بنو عامر فهم معدودون من القبائل النجدية الرحل» ومن الصعوبة ممكان 
والمعالم المنسوبة إليهم من جبال وأودية من رسم حدود تقريبية للديار الي يرتادوها 
في الجزيرة العربية. ولكن قبل ذلك نحب أن نشير إلى أن الجغرافيين والمورخخين 
احتلفوا في تحديد إقليم اليمامة» ولكن ما غيل إليه حسب ما اتضح لنا من تحديدهم 
لبعض المواضع هو ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن خحميس من كون إقليم اليمامة 
زاوية منفرجة» قاعدقها ملتقى الدهناء مع الربع الخاللي جنوباً» وبمتد ضلعاها الربع 
الخالي بتجاه الغرب والدهناء بتجاه الشمال”». أما الحد الغربي الذي يقفل هذا 
المثلث فهو موضع حلاف بين علماء المنازل والديار» ولكن المرحح لدينا هو ما 
ذهب إليه البكري بأن المقصود باليمامة: نمحد»» لاحتوائه على معظم المواقع 
المذكورة في الأراضي النجدية» لذا يكون حده الغربي الذي يقفل هذه الزاوية هو 
الخط المستقيم الذي يمر بحبل حضن وما حاذاه همالا وجنوباً لقولهم: من رأى حضناً 
فقد أنحد. 


''' بيشة: من ديار بني سلول. قال أبو زياد: من خيار ديار بني سلول بيشة (ياقوت؛ معجم البلدان جا ص 2509). وهي الآن من 
الم الحصييره كاجنوف الماك 
السمتاة تخبلا #مفايالاة شلة لي سيعصيعة ١‏ االضضنو تسن ا لحن ا 
'"' المجتبية: ماء لبني سلول بالضمرين (المصدر نفسه جه ص6 0). 
'*' قرقد: قال الكندي: يتاخم معدن البرام ويسوم» وهو من أراضي بني سلول (المصدر نفسه ج؛ ص3716). 
'*' الوشل: ماء لبني سلول 4# جبل يقال له الضمر (المصدر نفسه جه ص/737). 
"' الضمرين: هما الضمر والضاين؛ علمان لبني سلول (الزمخشريء الجبال والأمكنة ص١5 .٠١‏ 
"' الشبيكة: ماء لبني سلول ( ياقوت» المصدر السابق ج” صخ 57). مازالت تعرف بهذا الاسم. 
ابن خميسء تاريخ اليمامة مغاني الديار وما لبا من أخبار وآثار. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض 1017 اه. ج” ص 1. 
"' البكريء معجم ما استعجم جا ص .١١‏ 
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وعلى أية حال فإن منازل بن عامر كانت بالطائفء» فكانوا يصيفون فيها 
ويشتون في بلادهم من أرض نحد» لسعتها وكثرة مراعيهاء حى انتزعتها منهم 
ثقيف في قصة أوردها البكري مفادها أن ثقيفاً قالوا لبئ عامر: إن هذه بلاد غرس 
وزرع ول نر منكم اهتماماً باستصلاحها وفلاحتها فهل لكم أن تجمعوا بين الزرع 
والضرع؟ قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: تدفعوها إلينا فنقوم بحرثها وفلاحتهاء فإذا 
نضجت شاطرناكم غلتها فلكم النصف بحق ملكيتكم للأرض ولنا النصف الآخر, 
لجهودنا في استصلاحها وفلاحتهاء وهذا خير ساقه الله إليكم لم يجتمع لأحد من 
العرب مثله. فدفعت بنو عامر الأرض إليهم فإذا أتى وقت الصرام جاء بنو عامر 
وأحذوا نصف الثمار» وكانوا يدا واحدة على من أراد أن ينتزعها منهم؛ فلبثنوا 
على ذلك حيناً من الدهر فلما كثرت ثقيف وشعرت بقوتا قاموا بتحصين الأرض 
ندا عليه سور “يوقت كانبوبد ذل تيف الطاتك» فلما اق سو عاض رداون 
نصيبهم من الغلة منعوهم فقاتلهم بنو عامر» لكنهم لم يستطيعوا الوأصول إليهم 
بسبب هذا السور. ومنذ ذلك الحين استقلت ثقيف بالطائف20. 

أما ما يخص منازل العامريين في الأراضي النجدية فنظراً لكثرة أعنادهم 
وشهرة فروعهم فإننا نستطيع أن نلحظ التباين في منازلهم بشكل واضح وإن كان 
هناك بعض التداحلات اليسيرة» وهو أمر طبيعي بين أبناء القبيلة الواحدة» فنجد أن 
بن كلاب بن ربيعة يتمركزون ف حمى ضرية0"» حيث يذكر البكري أنه عند 
ولاية أبي العباس السفاح كان في حمى ضرية سبعة أبطن من بي كلاب0". 


000 


البكريء» معجم ما استعجم جا ص١15217.‏ 

"' حمى ضرية: كانت ضرية 4# الجاهلية من مياه الضباب» وكانت لذي الجوشن الضبابي» فلما أتى عمر #ه أحماه لإبل 
الصدقة؛ء وما زال الخلفاء من بعده يزيدون فيه» ويلي آمر هذا الحمى أمراء المدينة المنورة (المصدر نفسه ج"؟ ص .)١50 ١1١‏ 
هي الآن قرية من قرى المملكة: تقع شمال الخط القديم المتجه من الدوادمي إلى مكة. 

7 لين اف ا 1 


/6 


ومن أشهر مياههم ومعالمهم البجادة2"0, وبيدان29, والحفيرة9", والريان©, 
والزج”»» والشرف”»» وساجحر وساحوق2, وعرفجاء”.والغدير27) والحنابج7” '', 
والمحدثة 2؛ ومدعا("©» وناصفة29): والوضح2 2 وعروى22, وظل,09, 
وحرة راهص2'5, ودمخ 00 والأخراب وسجا9 2١‏ والأخرجان والمردمة2' "2 
وإذن7 "2 


9 البجادة: من مياه أمن بحر بن حلاب (يافوت» معجم البلدان جا ص8١‏ 7) .تعرف الآن ياسم البجادية. 


بيدان: جبل أحمر مستطيل من حمى ضرية» فيه ماء لبني جعفر بن كلاب (المصدر نفسه جا ص075). 

''' الحفيرة: من مياه الضباب» ولبا جبل ينسب إليها فيقال عمود الحفيرة (المصدر نفسه ج١‏ ص777). هي الآن من قرى المملكة. 

*' الريان: واد 4 ضرية من أرض بني كلاب أعلاه لبني الضباب وأسفله لبني جعفر (المصدر نفسه ج؟ ص١١١).‏ 

” الزح: ماء للقرطاء من بني كلاب» وهو بناحية ضرية (المصدر نفسه ج” ص7؟1). 

'' الشرف والشريف: موضعان # كبد نجد» وفيهما حمى ضرية "وي الشرق الربذة وهي الحمى الأيمن والشريف إلى جنبها 
وحقف] نديها لوكو فم كز قورف فقو الشويف: زنك وسكونا كين شرف ( اهنود سمي اح 1 

"' قال البمداني: ساجر وساحوق من ديار بني عامر (البمداني» صفة جزيرة العرب ص359). وقد ورد عند ياقوت 4 شعر سلمة 
ان الكخرفى اتيس احلا ها شرق سيم كل كل شادين دين ومناخر انوك الضددو الساك عا عن نا ران 
ساحوق يعرف بهذا الاسم» وساجر الآن مدينة صغيرة من مدن المملكة. 

'” عرفجاء: قال أبو زياد ماء لبني جعفر بن كلاب 2# غربي الحمى؛ وهي بر مطوية (المصدر نفسه ج؛ ص )٠١١‏ .يوجد قرية 
قريبة من موقعها تسمى عرجاء فلعل اسمها قد ناله بعض التحريف. 

"' الغدير: قال أبو زياد: الغدير من مياه الضباب على بعد ثلاثة أميال من حمى ضرية من جهة الجنوب» والغدير الأسفل لربيعة 
اخ ككالؤت (المضندى شيعه بده 1/1 

'”'' الحنابج: من مياه النير من ديار بني عمرو بن كلاب (البمداني: المصدر السابق ص١31).هي‏ الآن قرية من قرى المملكة. 

"'' المحدثة وتعرف بمحدثة سواج: من مياه أبي بكر بن كلاب قرب العفلانة (ياقوت؛ المصدر السابق جه ص .)2١‏ مازال 


00 


سواج يعرف بهذا الاسم. 

'"'' مدعا: قال أبو زياد الكلابي: هو خير مياه بني جعفر بحمى ضرية (المصدر نفسه جه ص,372١).‏ 

'''' ناصفة: قال أبو زياد: من مياه جعفر بغربي حمى ضرية (المصدر نفسه ج؛ ص”207). 

*'" الوضح: قال أبو زياد: أرض بيضاء تنبت النصي بين حمى ضرية والنير» وهي من ديار بني جعفر؛ والنير جبال لغاضرة بن 
صعصعة (المصدر نفسه جه ص37626). 

“'' عروى: قال نصر: ماء لبني بكر بن كلاب؛: وقيل جبل (المصدر نفسه ج؛ ص7١١).‏ هي الآن قرية 2 وسط نجد. 

"'' ظلم: قال الأصمعي هو جبل أسود جنوبي الدفينة من منازل أبي بكر بن كلاب (المصدر نفسه ج؛ ص"12) ومازال 
يعرف بهذا الاسم. 

"'' حرة راهص: قال الأصمعي: هي لبني قريط بن عبد بن كلاب» وهي آكام منقادة متصلة (المصدر نفسه ج" ص5 35). 

”'' دمخ: قال حمزة الأصفهاني: جبل من جبال ضرية» طوله 4 السماء ميل؛ يقال # المثل: "أثقل من دمخ الدماخ" كان من 
منازل بني عامر 4# الجاهلية (البكري؛ معجم ما استعجم ج١‏ ص١170:772)‏ قال ياقوت: فيه ماء يقال له: ذياد لبني 
عمرو بن كلاب (ياقوت؛ المصدر السابق ج”؟ ص؛ ) .مازال دمخ يعرف بهذا الاسم . 

*' الأخراب وسجا: لبني الأضبط بن كلاب (المصدر نفسه جا ص١٠١1).‏ مازال سجا يعرف بهذا الاسم. 

'”'' الأخرجان والمردمة: قال ياقوت: من ديار بني أبي بكر بن كلاب (المصدر نفسه والصفحة نفسها). مازالت المردمة 
تعرف بهذا الاسم. 

'''' إذن: قال أبو زياد: قارة بالسماوة تقتطع منها الرحى؛ وهي من بلاد أبي بكر بن كلاب (المصدر نفسه جا ص١؟1).‏ 
مازالت تعرف بهذا الاسم. 
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والكناس227) والمضيح(» ومريفق”7": وكرش*» والنسار”» والدخول", 
كف 

وأما بنو كعب بن ربيعة فعلى الرغم من أن منازهم مختلطة» إلا أننا نستطيع أن 
ندرك بعض التمايز بينهم» فنجد أن منطقة الفلج هي حاضرقم والمركز الرئيس طهمء 
وأكثر سكاها من بئ جعدة وقسم من بن قشير". أما القسم الآخر من بئ قشير 
وهم أبناء معاوية فهم يسكنون منطقة الريب» الذي قال الممداني في وصفه: "واد 
رغاب ضخم فيه بطون من قشير: مريح بالكديد» وهو أسفل وادي الريبء وفي 
وسطه بنو حيدة وف أعلاه العبيدات07) ". وقال في موضع آحر: "ثم أمن من ذلك 
الريب فهو لبن مريح ولبنٍ عبيدة ولحيدة» وهذه البطون من معاوية بن قشير(” "". أما 
بنو عقيل فهم يخالطون إخوافهم بن كعب في منطقة الفلج» وهم أيضاً منازل مرتفعة 
في نواحي تفليث7١22‏ ورنية27. أما بنو الحريش فهم في منطقة الحدار المعروف باسمهم 
"هدار بئ الحريش7'". وأعتقد أن سكناهم له حاءت في وقت متأخر» حيث يذكر 
ياقوت أها القرية الى ولد فيها مسيلمة الكذاب» وترعرع فيهاة2» كما يذكر 
المحمداني اهنا اده كادت ديار ربيعة» واليوم هي من مواطن عقيل بن كعب2©9, 


'' الكناس: رملة 4# بلاد عبد الله بن كلاب (البكري:؛ معجم ما استعجم ج: ص١0١).‏ 

"' المضيح: ماء لبني البكاء (المصدر نفسه ج؛ة ص49). 

''' مريفق: قال أبو زياد: من مياه أبى بكر بن كلاب (ياقوت»؛ معجم البلدان جه ص9١١).‏ مازال يعرف بهذا الاسم.. 

""كريش قان امن رامين شال امي جكخرين مكاون ([[الهيدن انمة جح من 103) ون ذا نه دعرف دو لنت 

” النسار: جبال متجاورة يقال لبا الأنسر» فيها ماء لبني كلاب (المصدر نفسه جه ص١38)‏ وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

'' الدخول: قال محمد بن حبيب: الدخول وحومل بلاد أبي بكر بن كلاب (البكريء المصدر السابق ج” ص18١)‏ وما زالت 
تعرف بهذا الاسم. 

''' طخفة: من المعالم المشهورة 2# الجاهلية؛ قال الحربي: وهي لبني عامر خاصة (الحربي»؛ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة. ط١.‏ تحقيق حمد الجاسر. منشورات دار اليمامة. الرياض ١١1١ه‏ ص2095). وما زالت تعرف بهذا الاسم 
وسط المملكة. 

'” الفلج: قال أبو زياد: سمي فلج الأغلاج لأنها أفلاج كثيرة» وأعظمها هذا الفلج» وهي لبني جعدة؛ وفيها لبني قشير والحريش. 
وهي للقيسيين بمثابة مدينة حجر لأبناء ربيعة بن نزار» قال أبو عبيد: وليس باليمامة ملك لقوم خلصوا به مثلها وهي أربعة 
فراسخ طولا وعرضا مستديرة (ياقوت؛: المصدر السابق جه ص35722) وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

7 ليه اذى و«سندة ودر : :عرب رن 1 

لسر لصا و 

'"'' تثليث: قال البكري: موضع ببلاد بني عقيل (البكريء؛ المصدر السابق ج١‏ ص7324) وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

"'' رنية: هي قرية من حد تبالة يسكنها بنو عقيل (ياقوت؛ المصدر السابق ج؟ ص؛١)‏ وهي الآن مدينة كبيرة 4 عالية نجد. 

"' البمداني؛ المصدر السابق ص14"؟. 

7'؟رافوك» المصيرو الشادق جدة من 1 

*' البمداني» المصدر السابق ص577. 
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ومن أشهر مياه بن كعب ومعالمهم الأكمة7": والأمرار"» والأرسان7, 
وتياسة0*)) وحزلك بئ جعدة270 والخليقة9 2 كرت ونعاء("), وااتوييد كي وحريز 0 
والشيطكان0 و الهسيةارة77١‏ وفقيدق: فيو ة” كوو القبم 119و ذيبن كي 
والمعوضية ‏ الون وه تاي وق كيين لمكي كوي الو ك1 اوعدا ا 


١‏ ل اا 


7 الأكمة: قرية باليمامة»: بها منير وسوق لبنى جعدة وقشير تنزل +2 أعلاها. (ياقوت» المصدر السابق ج١‏ ص١31).‏ لايعرف 


الآن قرية بهذا الاسم. 

الأمرار: قال أبو موسى: واد ب ديار بني كعب بن ربيعة ينسب إليه الشاعر عجرد الآأمراري. (المصدر نفسه جا ص3075). 

'"' الأرسان : هي جمع رسن» وهو موضع مقابل تثليث من بلاد بني عقيل. (البكريء معجم ما استعجم جا ص١١١)‏ . 

''' تياسة: ماء لبني قشير. قال أبو زياد: سميت بهذا الاسم من أجل جبل قريب منها يسمى تياس. (ياقوت؛: المصدر السابق ج” 

ص1606). 

' حزن بني جعدة: قال أبو سعيد الضرير: الحزن 4# بلاد العرب ثلاثة: حزن غاضرة وحزن بني يربوع وحزن بني جعدة. (الملصدر 

لفنمنة اح و61 

"' الخليقة: ماء على الجادة بين اليمامة ومكة؛ وهو لبني العجلان» وهو عبد الله بن كعب بن ربيعة (المصدر نفسه ج" 
00 4 

"' برك ونعام: قال الأصمعي: برك ونعام ماءان لبني عقيل (المصدر نفسه جه ص2557) وما زالا يعرفان باسميهما. 

” أشمس: جبل 4# بلاد بني عقيل (البكريء المصدر السابق جا ص“13١)‏ . 

"' حريز: ماء بتثليث لبني عقيل (المصدر نفسه ج؟ ص77) . 

'' الشطبتان وحرم أودية لبني الحريش بن كعب بأرض اليمامة (ياقوت؛ المصدر السابق ج؟ ص5 7). 

''' الصدارة: قرية بأرض اليمامة لبني جعدة (المصدر نفسه ج؟ ص257). مازالت تعرف بهذا الاسم» ولكن لا يوجد بها قرية. 

"'' عقيق تمرة: قال السكوني: هو لبني عقيل؛ فيه قرى ونخل كثير وهو منبر من منابر اليمامة (المصدر نفسه ج؛ ص5؟١1).‏ 

الفيل: قال نصر: الغيل واد لجعدة بين جبلين ملآن نخيلاً وبأعلاه نفر من بني قشير (المصدر نفسه جء ص777). 

'“'' ذقان: قال أبو زياد: ذقانان جبلان 4 بلاد بني كعب (المصدر نفسه ج” ص5 ). وما زالا يعرفان بهذا الاسم. ولكن البادية 
الآن يفرقون بينهما بقولهم: ذقان العطشان» وذقان الريان» وذلك بغرض التمييز بينهما. 

*'" المصحبية: قال أبو زياد: من مياه بني قشير (المصدر نفسه جه ص5؟1١).‏ 

''' خزبة: قال الحازمي: خزبة معدن لبني عبادة بن عقيل بين عمايتين؛ والعقيل من ناحية اليمامة؛ وبها أمير ومنبر (المصدر 
لم و 1 

"'' نقر: كثيبة رمل معترضة مهلكة بينها وبين الحجر مسيرة ثلاثة أيام» وهي من ديار قشير (المصدر نفسه جه ص398). 

الينكير: هو قنة حصداء لا طريق فيهاء وهو من ديار قشير (البمداني؛ المصدر السابق ص2310). مازال يعرف باسمه. 

*'' الركاء: من ديار بني عقيل (البكريء المصدر السابق ج١‏ ص١315)‏ وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

'"'' حلبان: من مياه بني قشير وفيه مثل من أمثال العرب "تروا فإنك وارد حلبان" وذلك لأنه قليل الماء خبيثه (ياقوت: المصدر 
السابق ج" ص١58-‏ 587) وما زالت تعرف بهذا الاسم» وهي تقع على طريق الرياض مكة السريع. 

'"'' الخنوقة: واد لبني عقيل» قال القحيف العقيلي: 
تحملن من بطن الخنوقة بعدما جرى للثريا بالأعاصير بارح (المصدر نفسه ج١؟‏ ص؛259) وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

"'' ماسل: قال ابن دريد: نخل وماء لبني عقيل (المصدر نفسه جه ص258). مازالت تعرف بهذا الآسم. 
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فم 


0) 


أما بنو نمير فتكاد تكون لمم السيطرة على أواسط المنطقة النجدية تقريياً, 
فمنازلهم تمتد من منازل إخوهم بئ كلاب في الشمال حى يخالطوا إحوقم بن 
كعب جنوباً» ومن جبال العارض(2 شرقاً حى يلامسوا ديار باهلة في السواد 
المعروف بامهم وهناك فروع أيضاً من غين متداحلة معهم في أعلى المغيرا9©». وفي 
الوقت الذي بحد أن القراوشة يسيطرون على معظم إقليم الوشه”"»: بحد أن بئ ظالم 
قد توغلوا في إقليم اليمامة من جهة العارض في منطقة قرماء©»» والعويند7, 
وعقرباء"» ثم إلى رملة الوركة”" غرباً. أما بنو ضنة فهناك من الشواهد ما يدل 
على أن مساكنهم في الجهات الغربية ما يلي سواد باهلة9©. 
ومن 0 مياه بي 1 ومعالمهم: أضا 02/, والبره” "2 وال اقل وملاع0 3 
وتبراك9 "2 وثهلان7 '2, وعكاش*", والشبكة وأبودخحن", وأفرع9', 


'' العارض: أشهر الجبال النجدية على الإطلاق»؛ وما زالت تعرف بهذا الاسم» ولكن غلب اسم طويق عليها لدى العامة. 

''' المغيرا: ماء ببطن الصداح يقال إنه الذي رُمي عليه شاس بن زهير الغنوي (البمداني» صفة جزيرة العرب. ص717). هي الآن 
فرية صغيرة تبعد عن الرياض حوالي ١6١‏ كلم بتجاه الغرب. 

''" الوشم: قال الجرمي: "الوشم من أرض اليمامة» وهو لبني نميرء وأول الوشم ثرمداء وأثيفية" (المصدر نفسه ص7376). 

*' قرماء: قرية كثيرة النخل بوادي قرقرى باليمامة لبني نمير (ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص95١١)‏ تعرف الآن باسم ضرما. 

”" العويند: قرية باليمامة» قال أبو زياد: من مياه بنى نمير (المصدر نفسه ج؛ ص١17١)‏ وما زالت تعرف بهذا الاسم. 

'' عقرباء: قال البمداني: وعقرباء اليوم لبني بكر من بني ظالم من نمير (البمداني؛ المصدر السابق ص770 ). مازالت تعرف 
بهذا الاسم» وتبعد عن الرياض حوالي +١‏ كلم بتجاه الشمال الغربي. 

ب الوركة: رملة بغربي اليمامة, بها مياه ونخيل لبنى ظالم من دمير (ياقوت» المصدرالسايبق جحذغ ضن؟/0):تسمن الآن نفود 
فنيفذه» وتبعد عن الرياض حوالي ٠١‏ كلم بتجاه الغرب على طريق الرياض مكة السريع. 

باهلة: من القبائل القيسية»؛ ومن أشهر مياههم بالسواد الخاصرة وعويسجة والعوسجة والقويع وجزالة (البمداني» المصدر 
السنا بق فو 21 55): 

أضاخ: وقيل وضاخ: والعافنة تنظفة (أوههنات): ذكر ياقوت أنه من قرى اليمامة لبني نمير (ياقوت؛: المصدر السابق ج١‏ 

البرم: يسمى برم ضنه وهو يحاذي سواد باهلة من جهة الغرب وهو لبني ضنة من نمير (البمداني؛ المصدر السابق ص١51).‏ 

"' المشقرية: نخل لضنة من بني نمير بين البرم وسواد باهلة (المصدر نفسه والصفحة نفسها). 

''' ملاع: قال أبو زياد: من مياه بني نمير» وله هضبة لا يُعلم 4 نجد هضبة أطول منهاء وفيها مثل من أمثال العرب "أبصر من 
عقاب ملاع (ياقوت» المصدر السابق جه ص1815). 

'"' تبراك: قال نصر: تبراك ماء لبني نمير + أدنى المروت لاصق بالوركة (المصدر نفسه ج” ص١١)‏ وما زال يعرف بهذا الاسم 
وهو الآن قرية صغيرة تقع على طريق الرياض مكة السريع. 

*' تهلان: قال نصر: جبل لبنى نميرناحية الشريف» به ماء ونخيل (المصدر نفسه ج١‏ ص88) وما زال يعرف بهذا الاسم. 

ود عكاش: قال أبو زياد : ماء عليه نخل وقصور لبني نمير من وراء حظيان بالشريف (المصدر نفسه جغً ص غ١ .)١‏ 

الشبيككة .من مناة يض لمكن نالشنويف» وتعرهه يشبتكة بسكن رانو دجن خيل (امصدن: تفسه كه ١‏ هن وما الت 
تعرف هي وجبلها باسميهما. 

"' أفرع: موضع قرب اليمامة لبني نمير (المصدر نفسه جا ص78؟7). 
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وفطالوفية 1 1غ سجلة! أن ورظنا عراف الك روماه بونيط ءا كه والشياف 07م .واهيال: 
عير 27 

أما بنو هلال فإن منازههم على غير المتعارف عليه لدى عامة أهل نحد بأهم 
الذين يسيطرون على أواسط المنطقة النجدية» فمن خلال المصادر الى اطلعنا عليها 
نحد أنهم يقفلون المنطقة الغربية الجنوبية للأراضي الموازنية» فمنازلهم تمتد من منازل 
بي عمومتهم الجشميين إلى الحرة المعروفة باسمهم (حرة بي هلال) في نواحي البرك 
والبريك)27» وبهذا تكون منازههم تشكل الرابط بين منازل الجشميين ومنازل ب 
كعب بن ربيعة في الأفلاج» ويحاذيهم من جهة الجنوب منازل أبناء عمومتهم بين 
سلول» وأقرب من يواليهم من جهة الشمال أبناء عامر بن ربيعة الذين منهم بنو 
البكاء والضباب من بئ كلاب. قال البكري: "تربة وادي من أودية الحجاز أسفله 
لبي هلال والضباب وسلول وأعلاه لخثعم". 

ومن أشهر مياه بن هلال ومعالمهم: تربة والسي» ومران7“". والحرة 


'' مظلومة: قال أبو زياد: من مياه بنى نمير (ياقوت» معجم البلدان جه ص؟157١).‏ 


"'' جبلة: من المعالم المشهورة 4# الجاهلية على مقربة من أضاخ بين الشرف والشريف (البكري» معجم ما استعجم ج" 
1 
'" روضة أمراش: من رياض بنو نميرء قال أحد شعرائهم: 
بروضة أمراش رمتني بطرفها أناةالضحى كسلى القيام عروب (ياقوت» المصدر السايق ج؟ ص226). 
'*' مأتمة: ذكر ياقوت أنها من مياه بني نمير (المصدر نفسه جه ص37 ). 
*' نبطاء: قال أبو زياد: هضبة طويلة عريضة لبني نمير بالشريف من أراضي نجد (المصدر نفسه جه ص7018). 
"' النشناش: قال أبو زياد : ماء لبني نمير كانت فيه وقعة بينهم وبين أهل اليمامة (المصدر نفسه جه ص3185). 
'"' هبالة وهبيل: قال أبو زياد : هبالة وهبيل من مياه بني نمير (المصدر نفسه جه ص١25).‏ 
حرة بني هلال بالبرك والبريك بطريق اليمن التهامي من دون قرية ضنكان (البكريء المصدر السابق ج” ص .)١‏ 
السي: هو الأرض الواقعة بين ذات عرق إلى الوجرة» على بعد ثلاث مراحل للخارج من مكة يريد البصرة» وهي قريبة 
من ركبة (المصدر نفسه جا ص" .)3١‏ 
"' مران: قرية بالحجاز كثيرة العيون والآبار» وهي على طريق البصرة من منازل بني هلال وبها حصن ومنبر (عرام 
السلمى. كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها. تحقيق عبدالسلام هارون. مطبعة أمين عبدالرحمن. القاهرة ”717اه. 
رج 
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ومن خلال هذا الاستعراض لنازل الفروع العامرية نستطيع أن حمل القول 
بأن بئ عامر تكاد تكون م السيطرة المطلقة على أواسط نحد وعاليته. حيث 
بحدهم من الشرق قبيلة بن تميم وبنٍ حنيفة المتواحدون في إقليم العارض» ومن 
الشمال والشمال الشرقي أسد وغطفان وبئ ضبة» وهناك فروع من غين متداخلة 
معهم لكومًا من القبائل القيسية» ومن جهة الجنوب فتحدهم منازل بجيلة ومراد 
والحارث بن كعب وتثعم» أما من جهة الغرب إذا ما استثنينا السواد الى تسيطر 
عليه حليفتهم قبيلة باهلة القيسية فمنازلهم متصلة بأبناء عمومتهم بي جحشم وثقيف 
وب نصر وبي سعد» حيث يحد هؤلاء جميعا من الغرب منازل قريش» ومن اللحنوب 
غامد وزهران وبجيلة0"©. 


(؟ عن منازل هوازن وبعض القبائل المجاورة لباء انظر الرسالة ملحق: ؟. 
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الفصل الثاني: 


العلاقات السياسية بين قبيلة هوازن والقبائل 
المجاورة لها في الجاهلية 


بهي 


عهيد: 

كانت قبيلة هوازن من أكثر القبائل عدداً في الجاهلية» ولكن لا خير فيهاء 
حيث كانت تابعة لزهير بن جذية العبسي من قبيلة غطفان القيسية» فلا تراه إلا 
ربا لهاء ففي كل سنة يأيٍ إلى عكاظ ويأحذ الإتاوة منهاء وفي أحد المواسم جاء 
على عادته فأتته هوازن بإتاواقا» وكان من ضمن هؤلاء عجوز من ب نصر بن 
معاوية» فأتته بسمن في نحي(" واعتذرت إليه وشكت له سوء الأحوال والسنين 
المقفرة الى تتابعت على الناس» فذاقه فلم يعجبه طعمه فدفعها في صدرها 
فاستلقت على ظهرها وتكشفتء فاغتاظت هوازن لذلك وحقدت عليه 
وصممت على التخلص منه0©» فتم لها ذلك على ما سنذكره إن شاء الله. 

ثم ما لبئت هوازن أن اعتزت وأصبحت من القبائل الى يشار إليها بالبنان» 
وأصبحت حاضرقا مدينة الطائف تنافس مدينة مكة المكرمة على الزعامة في شبه 
الزيرة العربية» وهذا واضح من قوله تعالى: (وقاوا نا لهذا الفرآن على رَجل مَنَ ارين 
عَظِيم©» حيث ذكر المفسرون أن المقصود بالقريتين مكة المكرمة والطائف وأن 
المقصود بالرحل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» والذي من الطائف عروة بن 
مسعود الثقفي على أشهر الأقوال»» ونستطيع أن نلمس هذه القوة الي أضحت 
عليها قبيلة هوازن من أقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: (ثل حفن من 
لأعْرابٍ عون إلى َم ولي بأ شتدددٍ عاتم أوسنلئون) 0 حيث ذهبوا في ذلك إلى أربعة 
أقوال» أوها د ف هوازن0©. 


''' النحي: بالكسر هو الزق أو ما كان للسمن خاصة (الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط ص 1774). 
''' ابن عبد ربه» العقد الفريد جا ص"؛ أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج١٠‏ ص١١.‏ 
““الزحرف» 1 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. دار المعرفة. بيروت +١7‏ اه. جة ص175١-1717١.‏ 
”' الفتح, آية .١15‏ 
ون :كفن المصنوو السائق به هن 35 
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وعلى أية حال فقبيلة كهذه حرية بأن تلعب دوراً سياسياً مهماً سواء في العصر 
الجاهلي أو الإسلامي. فد كانت القبائل العربية في العصر الجاهلي تحديداً تعيش 
حالة من الانفلات الأمئ» فلا يوجد هناك أي سلطة مركزية ينصرف لما الولاء 
وتكون لها السيطرة على مثل هذه القبائل» لذا كان ولاء الرجل العربي دائماً 
لقبيلته» وكل أرض يترزل ها يعتبرها وطناً له ويدافع عنها بكل ما أونٍ من قوة 
وهنا تبرز قوة القبيلة في اتساع الأراضي الى تسيطر عليها والاحتفاظ يما لأطول 
مدة ممكنة حى تأي قبيلة أخرى أقوى منها فتزيحها وتستولي على أراضيها 
ومراعيها. 
وسوف نلقي الضوء لاحقاً بشيء من التفصيل لأغاط النظم السياسية لمثل 
هذه القبائل في تلك الفترة في فصل مستقلء وما يهمنا الآن هو التعرف على 
العلاقات السياسية لهذه القبيلة مع القبائل المجاورة لما وما يتخللها من صراعات 
لأسباب مختلفة وما ينشأ بينها من تحالفات تفرضها طبيعة المصالح المشتركة» فعدو 
الأمس ريبما يكون صديق اللحظة» وصديق الأمس قد يكون ألد أعداء اليوم كما 
هي عادة القبائل الى لا تنطوي تحت سلطة مركزية تحافظ على استتباب الأمن 
بين أفرادهاء وهو أمر مشاهد ملموس حب في العصور المتأمرة عندما تضعف 
الدول أو تنعرض للسقوط أو تنحسر السلطة المركزية عن بعض القبائل الي تقع 
في مناطق نائية. فإِهُا تعيش حالة من الفوضى كما هو الحال في وسط شبه الزيرة 
العربية عندما ضعفت الدولة العثمانية» وقد سجل لنا بعض المؤرخين المعاصرين 
لتلك الفترة الكثير من الغارات الى حدثت بين القبائل النجدية2. وقد تكرر 
ذلك الانفلات أيضاً عندما سقطت الدولة السعودية الثانية. 
7 الفترو يكار ذادن متبرع هلو تسوج قارح اعجو ل ا, اففاايق كريد رعشي كو شي :اللحليقك نالقسع فيظيويه تكريذا وتنك 
عبد العزيز. الرياض 7١+١اه.‏ ج١ا‏ ص58 5: 177+ 45١4‏ الفاخريء تاريخ الفاخري. دراسة وتحقيق عبداللّه بن يوسف 


الشبل. ط”. الآمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. الرياض 1١5‏ اه. ص59١١,:‏ 11717, 150. 
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لقد أطلق المؤرخحون على هذه العلاقات السياسية بين القبائل العربية في 
العصر اللجاهلي مسمى "الأيام"؛ لأا في الغالب علاقات عدائية انتقامية» وكان 
الكثير منها يسمى بأسماء المواقع الى وقعت فيهاء ومن أشهر المؤرخين الذين كتبوا 
يحتوي على ألف وسبعمائة يوم(2» ولكن يبدو أن هذا الكتاب لم يصل إلينا» ومن 
خلال دراستنا لهذه الأيام لم نحد في أغلبها حروباً تستحق الذكرء فبعضها عبارة 
عن .مواعهانة بين مهوعة اشخاض. لايكاةوان: يتجاوزون العشرة كما هو الال 
ف يوم النفراوات» وبعضها عبارة عن قتل شخص لشخص آخر كيوم بطن عاقل 
ويوم منعج» بل إن بعضها لا يعدو كونه مناوشات كلامية مثلما حصل في حرب 
الفجار الأول» وسنرى ذلك كله من خلال التطرق لعلاقات قبيلة هوازن 
السياسية مع القبائل الأخرى المجاورة هما من حلال هذا الفصل. 


0 الألوسى» بلوغ الآأرب ج” ص١٠.‏ 
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علاقتها بقبيلة غطفان: 

قبيلة غطفان من القبائل القيسية المضرية» وهم أبناء غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان» ومن أشهر فروعهم عبس وذبيان» أبناء بغيض وأشجع”"2. وكانت قبيلة 
غطفان تحادد قبيلة هوازد من عفية: التبها ل فنا أدى 8 حدوث بعض القوتو قُُ 
العلاقات بينهما. وهذه أهم المناوشات الى حدثت بينهما: 
يوم منعج: 

كانت زعامة قيس انذاك .ما فيها غطفان وهوازن في زهير بن جنيمة 
العبسي» وهذا ما دعا النعمان بن امرئّ القيس (جد النعمان بن المنذر)» ملك 
الحيرة» إلى مصاهرته لشرفه وسؤدده» ولكسب ولاء هذه القبائل الكبيرة الي 
تسيطر على الطريق التجاري فيما بين الحيرة ومكة المكرمة("). 

وكان السنيو اق أوال المو الحينات بيق جهاتين: القبيلعين. الفيسيين إن حك ابناء 
زهير واسمه شأس كان عائداً من عند النعمان ومعه بعض المدايا لأبيه» وفي أثناء 
طريقه نزل على ماء بأرض اليمامة20؛ وهو من مياه غيء حلفاء بن عامر» فترع 
ثيابه ليغتسل و كان بالقرب منه ردهة عليها بيت لرحل من غنئ يقال له رياح بن 
الأسل الغنوي» فجعلت امرأة رياح تنظر إليه» وهو كالثور الأبييض؛ فنادى عليه 
رياح بأن يستترء فلم يحفل به ثم كرر عليه النداء وقال: ويحك استتر» البيوت 
قريبة منك» فأى» عند ذلك قال رياح لامرأته: ناوليئ قوسيء» فأحذ سهماً فرماه 
به وقتله ثم أتاه وأذ سلبه ونحر جمله فأكله, ثم عمد إلى حفرة فدفنه فيها©». 
''' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص١/4.‏ 
"" ايخ الافين التكاض به امن ماه 
''"' قال البمداني: إن هذا الماء هو المغيراء بأسفل السرداح من أرض اليمامة (البمداني» صفة جزيرة العرب ص317). وقال 

أبو الفرج الأصبهاني: إن اسم هذا الماء منعج (أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص86). 

*' ابن الأثير» المصدر السابق ج١‏ ص0015؛ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد جا ص1؛ أبو الفرج الأصبهاني: المصدر السابق 


. 8١ص‎ ١ ح*‎ 
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فقد زهير ابنه فأرسل إلى الملك النعمان يسأل عنه فأخبره بأنه عاد إِليه بعد 
أن أكرم وفادته وحباه ببعض الحدايا من الحلل والأطياب» فأخذ زهير يسأل عن 
ابنه حي عرف خبره وعرف من قتله؛ ثم أغار على غين يريد الانتتقام منهمم 
وعندما علم حلفاؤهم بنو عامر بذلك توجهوا إليه واجتمعوا به وطلبوامنه 
الصلح, وقالوا: ماذا يرضيك؟ فقال: واحدة من ثلاث: إما أن تحيوا ولديء أو 
اران امب عي امير ري ب رب الجا 
فقالوا: والله لنحن حريصون على رضاك وعدم سخطكء ولكن لم تجعل لنا يمذه 
الشروط كترسا فإن.شفف دذفهنا لك الديةه وان .شعت سلهنا لك فاتبن ولحدك 
لتقتله به وإن شعت عفوت لما بيننا من القزابة والخوار. فقال: لا أرضى إلا عا 
كرت ل 

فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعنت زهير وإصراره بالتعدي على 
أو لهو كلفنائه:قال: اندها راذا البوع ريهاة اكت تع بجدلك فق ارمس أذ 
غنياً أقرب إليه في النسب من ب عامر» فقال زهير: هل أطلب ثأري عندك وأدع 
غنياً؟. وكان بنو عامر قد كثروا وانتشروا وقد ضجروا من ظلم زهير وتعسفه 
فقال له خحالد: نعم» فانصرف زهير وهو يقول: 

فلولا كلاب أحذت بغييّ دغ أ عبلاً ومواليا 

رسي ااا ل ون في الأرض القصار العواليا 

مساعير في الميجاء مصاليط في الوغى ا عزيز لا يخاف الأعاديا() 


0 ابن الأثير, الحامل جا ص١‏ 0660. 
09 المصدر نفسه جا ص2 07 0. 
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يوم النفراوات: 

كان زهير بن حلقة فازلا ى ركبة من آرافي أعال نك ماع يقال له 
النفراوات» وبنو عامر بدمخ» وبينهم مسيرة يومين(2» فلما رجع خالد من عند 
زهير وعزم على قتله استنهض معه حمسة فوارس من أبناء عمومته» منهم معاوية 
ابن عبادة بن عقيل (فارس الحرار) وحندج بن البكاء من عامر ربيعة» ثم سار يحم 
إلى زهير» وعندما اربوا عقة برهم أحد .رهاة اعجة أمرية تأعتر* بذلك فتهكم 
به وقال (كل أزب نفور)” © أين نحن وبنو عامر؟ فلم يشعر إلا والخيل قد اقتربت 
طقال اكع ابي عو هولة )وكا نا ركهم من لقن للعو انعو 
الذين حذرناك منهم, سد فرسه ونحا9". 

وكان مع زهير ابناه ورقاء والحارث؛» فوثب زهير على فرسه القعساءء, 
وكان شيخاً كبيراً قد ضعفء فلحقه معاوية بن عبادة فطعن فرسه في رجلها 
فتقهقرت, ثم لحقه حالد بن جحعفر فوضع يده من ورائه وامخرط به فوقع حت 
حالد» فأحذ خالد يحاول نزع المغفر؟» عن رأسه ليقتله» وكان أول من لحق به 
حندج بن البكاء فضربه على رأسه بالسيف وهو راكب على فرسه.؛ ولكن 
السيف دل يتمكن منه؛ فأراد حندج أن يعيد الكرة عليه» فأدرك زهيراً ابنه ورقاء 
وضرب خخالداً بالسيفء, ولكنه لم يفعل شيئاً؛ لأن خالداً قد لبس درعين» فلما 


'' البكري؛ معجم ما استعجم ج؟ ص ١11؛‏ أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج١٠‏ ص7 .١‏ 
"' البعير الأزب هو الذي يكثر شعر حاجبيه وغالباً ما يكون نفوراً؛ لأن الريح إذا ضربت هذا الشعر وجاء على عينيه نفر, 
وكان أسيد كثير شعر الحاجبين والقفا (الميداني» مجمع الامثال. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ. ج" ص2١1١).‏ 
"> اين :هد 'زية: العقة الفزيه حا عن 1 
'*" المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو حلق يتقنع بها المتسلح (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص١/0).‏ 
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غشيهما ابنا زهير تيا عنه فتركاه وهو مرتث قد وصل السيف إلى دماغه. 
فمكث بعدهما ثلاثة أيام ومات.(22 وفي هذه الحادثة يقول ورقاء بن زهير: 
رافك زهيراً تحت كلكل خخالد فأقبلت أسعى كالعجول أبادر 
إلى بطلين يعتركان كلاهما2 يريد رياش السيف والسيف نادر 
فشلت بميئ يوم أضرب خالداً 2 ويمنعهمين الحديد المظاهر 
فيا ليت إني قبل أيام خالد وقبل زهير لم تلد تماضر"" 
وف حادثة قتل زهير يقول خالد بن جعفر يمن على هوازن بقتله: 
أبلغ هوازن كيف تكفر بعدما 2 أعتقتهم فتوالدوا أحرارا 
وققتلت ريمم زهير بعدما 2 جدع الأنوف وأكثر الأوتارا9" 
وهناك من الإخباريين من يجعل السبب ف مقتل زهير هو دفعه للعجوز الي 
من ببئ نصر بسوق عكاظء وأن بين هذه الحادثة وحادثة مقتل شأس أكثر من 
عشرية, قا عيفه ول كرون أن ععارد] عندها ولعه عفر فعه العجوق ".ملحي 
نفسه أن يقتله أو يموت دونه؟»» ولكن الراحح لدينا ما ذكرناه بدليل الشروط 
الى تطرقنا لما والشواهد الشعرية الى أوردناها. 
وعلى أية حال» فعندما قتل خالد بن جعفر زهير بن جذيعة» سيد غطفان» 
علم أكُم سيطالبون بدمه» فذهب إلى النعمان (ملك الحيرة) واستجار به فأحاره. 
وضرب له قبة» فأقام يها فيما قام أبناء زهير بيجمع غطفان للأحذ بثأر أبيهه2©. 


(»اين عبد ربه» العقد الفريد جا" ص28. 
ابن الآثير. الكامل جا ص008. تماضر أمه وهي تماضر بنت الشريد السلمي (ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص”1473). 
(" أبو الفرج الآصبهاني؛ الآغاني ج١٠‏ ص؛ !؛ ابن الآثير» المصدر السابق جا ص0095. 
9 أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص١١.‏ 
اين الأثير, المصدر السابق ج١‏ ص008. يذكر ابن عبد ربه أن ملك الحيرة الذي استجار به خالد هو الأسود أخو النعمان 
(ابن عبد ربه»؛ المصدر السابق ج” ص68 ). وي رأينا أنه الأقرب للصواب؛ لأنه الذي يستقيم مع سير الأحداث؛ فليس من 
المعقول أن يقتل خالد بن جعفر صهر النعمان ووالد زوجته ثم يلتجئ إليه. 
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بوم بطن عاقل: 

كان خالد بن جعفر قد أغار على ذبيان» رهط الحارث بن ظالم المري, 
وهم على واد يقال له حراض» فقتل رجاطم, وكان الحارث بن ظالم يومفذ 
صغيراً» وقيل إن أباه كان من ضمن القتلى بسبب جراح أصابته يناري إفساء 
بدون رجال طلين من الحارث مساعدقن في الإمساك بالنوق لكي يحلبنها. فجعلن 
يحلبن ويبكين والحارث يبكي ببكائهن» فنشأ الحارث على بغض خالد بن جعفر» 
وعندما قتل خحالد بن حعفر زهير بن حنيمة وحدها فرصة للأحذ بثأر أبيه فقال 
لقاع رهير: اكفون أمر هوازن وأنا أكفيكم خالد بن جعفر("2. 

سار الحارث حي قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد بن جعفرء 
وهما يأكلان تمراء فأقبل النعمان بوحهه على الحارث يحادثه فحسده خالد» وأراد 
أنه يعقضيت :تقال للتسيانةة إنانل نعلي مهدا الردسدل تمده معليية» اتلك زهير ا ونيو 
سيد غطفان» فأصبح الآن.هو.سيدهاء فقال الحارث: سأجريك غلى يدك غندي: 
فأحذ الحارث يأكل التمر والتمر يتساقط من بين أصابعه» وهو لا يكاد يشعر به 
من شدة الغضب» وكان مع خالد أخوه عروة» فلما حرجا من عند النعمان قال 
عروة لأخيه: لماذا تعرضت له وقد عرفته فتاكاً؟ قال: وما يخوفئ منه؟ والله لو 
وجدي ناكما ها القطي 0 

حرج سخالد وأخحوه عروة من عند النعمان» فلما جاء الليل طلب عروة من 
ألغيدا أن يفي مبيعه فأن ولكنه اذا ربحلا خرسه:قام عروةا وتعاله ين حبك الله 
ابن جعدة على مدخل القبة» ونام خالد بآخرها ودونه حارس يحرسه» وحينما 
تيقن الحارث من نومهم أتى إليهم فتخطى عروة وابن جعدة ثم قال للحارس: لثن 
أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج١٠‏ ص١ .١‏ 


7 ]نوة الا ننون الحكابرن هر من 200 نعل مكنا هم رفةه العقيد القرين عه ضار 
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حرج من عنده وركب راحلته ثم سار والتحق بقومه؛ ولما تنبه عروة ورأى أخاه 
قتيلا صاح: واحوار الملك» وذهب من حينه إلى الملك وأخبره فبث الملك رجاله 
ف طلب الحارث فلم يجد له أثرً("©. 
عليهم غضب النعمان بخفر حواره وغضب هوازن بقتل سيدهاء غير أن قيس بن 
رقن اسان اإلنة ابمانا وتكروة فوه عليه الطارية اانا يعانيه: 

أتاني عن قيس بن زهير مقالة كاذب ذكر التبولا 

فلو كنتم كما قلتم لكنتم لقائل تأر كو نر اضيا 

وعندما رأى الحارث تخلي قومه عنه سار عنهم وقصد بئ تميم واستجار 

حاحب ابن زرارة فأحاره» وكان بينه وبين بئ عامر ما سنذكره في موضعه إن 
شاء الله. 
يوم اللوى: 
وكانت هوازن من أقوى القبائل وأكثرها عدداً؛ لذا كانت كثيرة الغزو لخيراماء 
فقد غزا عبد الله بن الصمة» أحو دريد في ببى جشمء غطفان في يوم يقال له يوم 
و2 فساق أنعامهم حت إذا كان في مكان غير بعيد منهم نزل فال له أخحوه 


'' أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج١٠‏ ص”١؛‏ السويدي» سبائك الذهب 2# معرفة قبائل العرب. تقديم وتحقيق سحر عنتر 
مرجان. دار الحرم للتراث. القاهرة 9١٠٠م.‏ ص؛ .١١‏ 
"' أبو الفرج الأصبهاني» المصدر السابق ج١٠‏ ص8١- .٠١‏ 
''' اللوى: منقطع الرمل» وهو موضع بعينه أكثرت الشعراء من ذكره: وهو واد من أودية سليم (ياقوت؛ معجم البلدان جه 
ضن 1 ). 
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قوفتي نا نوخان» 7اتينقاق ابه أن :"شرل كن بغطفات السيف قافلة غم العامها! 
فأقسم أن لا يبرح مكانه حى ينتقع نقيعته2» فيأكل ويطعم ويقسم الغنيمة في 
أصحابه؛ وبينما هم كذلك إذ رأوا غبرة فقالوا لأحدهم: اصعد هذا المرتفع وانظر 
ماذا ترى» فلما صعد صاح هّم: إن القوم أدركوكمء فأسرعوا ليركبواء ولكنهم 
لم يتمكنوا من الإفلات فأدركهم الغطفانيون بالمنعرج من رميلة اللوى» فاقتتلوا 
فحمل رجل من بن عبس على عبد الله بن الصمة فقتله؛ فتنادى الغطفانيون: قتل 
أبو دفافة» يعنون عبد الله بن الصمة(") وحينما سمع دريد ذلك أتى ليذب عن 
أخيه» ولكنه .سكل بي حر ع مقط فكلق عله العطفانيوة بوهم ايوق 
أنه قتلء مدت ا هزيكة ببئ حشم فنجا من بحا وقتل من قتل» واسكردت عطتجبان 
أنعامها(©. 

مر الزهدمان؛ وما من بي عبس» وثما زهدم وفيسء ابنا حزد بن وهب بن 
رواحة -وإنما قيل الزهدمان تغليباً لأشهر الاسمين عليهما- بدريد وهو صريعء؛ قال 
دريد: فسمعت زهدم العبسي يقول لكردم الفزاري: إن معييية اعد ا يها 
تأترا و انحو كيف قر د عليه أنه اقل واقس (قالوة الزن والسان إل يقتري ؟ 
وت كتميق محمن: فقال الفزاري هيهات -أي إنه قد مات- فولى عي 
ثم عاد وطعنئ بالزج©) في شرجيء فسال دم كان قد احتقن» فوجدت في نفسي 
خلة بعد ختر وجوه فمكقت :إل الليل © سرت وأنا متعن :فق المكى اله دمخي إن 


''' النقيعة: ناقة ينحرها من وسط الإبل التي أصابها فيطعمها أصحابه ويقسم الغنيمة بينهم (ابن عبد ربه؛ العقد الفريد 
1 

"كان لعن اللةددن الحبمة خلافة امهنا هيد الل وكالن وفعي وقلات كن :آنا فرهان وأنا أوضن وآنا ؤفافة "رجحلل 
الدين السيوطيء» المزهر 2 علوم اللغة وأنواعها. شرحه وضبطه وصححه مجموعة من العلماء. دار إحياء الكتب العربية. 
ه. ج؟ ص85 ؛ أبو الفرج الأصبهانيء الآغاني ج14 ص2). 

'"' أبو الفرج الأصبهاني»؛ المصدر السابق جه ص". 

'“' الزج: هو الحديدة التي 4 أسفل الرمح (الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط ص 254). 
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أكاد لا أبصرء فما شعرت إلا وأنا عند عرقوب حمل عليه امرأة. قتف ففالبحيت: 
فخ نيك قود الله من شرك؛ فاديكع” ا بل من أنت؟, فقالت:* 0 امرأة من 
هوازن» فقلت لا: أنا دريد بن الصمة» فأعلمت الناس بمكاني» فغسلوا عئ الدم 
ورودوي بطعام وشراب فنجوت. وقل قال دريد في هذه الوقعة فصيدته المشهورة 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أنئ غير مهتد 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ١‏ غويت وإن ترشد غزية أرشل(") 
وعندما قتل عبد الله بن الصمة جزع عليه أخوه دريد عرها عطيها + احا 
فترة من الزمن لا يتكلم في الأحذ بثأر أحيه فقالت له أمه: يا بين» إن كنت 
عجزت عن الأحذ بثأر اياك فاستعن بأحوالك مرخ زابيلء فأحفظته بذلكء» 
وحلف أن لا يكتحل ولا يدهن ولا يمس طيباً ولا يأكل لحماً ولا يشرب حمراً 
عبس ساعده بن مر» ومن بئ فزارة رحلا يقال له حزام وإخوة له وأصاب 
جماعة من بن مرة ومن بي تعلبة بن سعد» وأسر ذؤاب بن أسماء بن زيد بن 
قارب» قاتل أخيه عبد الله أسره مرة بن عوف الجمشمي» فقال بنو حمشم: لو 
فاديناه, فأبى عليهم دريد وأخذه 1 أمه وقتله بفنائهاء وقال لما : هل بلغت ما في 
نفسك؟ قالت: نعم متعيئ الله بك. وقال دريد في هذه الوقعة: 
در فين را وردنا كتسن عيك ليبوم الاين 
قتلنا بعبد الله خير لداته ذؤامود ين أسات نررع او ينين "قرفت 


8 ادن عمسن ربهة» العقد الفريد جا ص" 5؛ أبو الفرح الأصبيهانى؛ الأغانى ج؛ ص ”23 5-8 
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ويقال إن عبد الملك بن مروان عندما سمع البيت الثاني قال: كاد دريد أن 
ينسبه إلى آدم2"0. 
يوم الرقم: 

وق إحدى السنوات غزا بنو عامر غطفان وهم بالرقم'"©؛ وكان مع بن 
عامر عامر بن الطفيل» وهو شاب لم يرأس بعدء فأحست بمم غطفان» وكانوا 
مجتمعين فاستعدوا هم, وقد شهدها من غطفان بنو مرة بن عوف وقوم من أشجع 
ابن ريث بن غطفان» وناس من بئئ فزارة بن ذبيان» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء 
وتكان هافر نب الطفيل. ف اكع الداين كبر ضدوم على الققال > اثبينها عو كا للك رذ 
غشيه الناس منهزمين فولى منهزماً» فاتبعتهم غطفان تقتل وتأسر» ويقال إهم قتلوا 
منهم أربعة وثمانين رجلا منهم سبعون أسيراً سلموهم لأشجع لكي تقتلهم بثأر 
وقعة كانت عليهم من بن عامر7". 
يوم ساحوق: 

أراد الغطفانيون أن يؤدبوا بئ عامر على حرأقهم في غزوهم.ء فغزا بنو ذبيان 
ب عامر وهم على ساحوق7»: وكان عليهم سنان بن أبي حارثة المري» وأخحذوا 
أنعامهم فلحقهم بنو عامر فكر عليهم الذبيانيون وقاتلوهم قتالا شديداً» فانهزم بنو 
عامر وركبوا الفلاة» وكان الحر شديداً فمات أكثرهم عطشاً» وكان الذبيانيون 
يلحقون الرحل منهم فيقولون ألق سلاحك فيضعه ويستأسر من دون قتالء 
وخاف الحكم بن الطفيل أن يؤسر فجعل في عنقه حبلاً وصعد إلى شجرة ودلى 


'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني جه ص1. 
''" الرقم: جبال دون مكة من ديار غطفان» وفيها مياه لبم (ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ ص088). 
7" اين هند 'ؤزية ا لعفن الفزيه كنا" ه55 "اين الأآنين لحك امل بف ركنن لتب 0 
'*' ساحوق: من مياه بني عامرء وقد سبق التعريف به انظر الرسالة ص/7. 
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نفسه ليختنق» فلما أحس بالموت جزع واضطرب وأشار إلى قومه فأنقذوه» فقال 
عروة بن الورد العبسي في ذلك أبياتاً يعيره بجرعه("©. 
يوم النتأة: 

وبعد فترة من الزمن خرج عامر بن الطفيل في بن عامر يريدون غطفان 
ليأخذوا بتأرهم يوم الرقم ويوم ساحوقء فصادفوا بن عبس وليس معهم أحد من 
غطفان» وكان بنو عبس لم يشهدوا يوم الرقم ولا يوم ساحوق ولم يعينوا ذبيان 
ومن معهم على بن عامر» فاستاقوا نعمهم وانصرفوا عائدين إلى ديارهم ففضلوا 
الطريق وسلكوا وادي النتأة”"©؛ وتوغلوا فيه فأخذ يضيق يهم حي انتهى يهم في 
أحد الحبال» فرأوا امرأة من بئ عبس في أعلى الجبل» فسألوها عن المطلع فقالت: 
الفوارس المطلع» وكانت تقصد أن الفوارس في أثركم؛ وليس لكم خروج إلا من 
عندهم فلم يصدقوهاء وأرسلوا رجلاً منهم ليصعد الحبل وينظر فصعد وأخبرهم 
بصحة مقالتهاء فعرفوا أنه لا مخرج لحم إلا ممواجهة القوم» فرجعوا إليهم واقتتلوا 
قتالاً شديداً» فاغمزم بنو عامر» وقتل بنو عبس منهم مقتلة عظيمة» وممن قتل من 
أشرافهم في هذا اليوم؛ البراء بن عامر بن مالك وفشل وأنس وهزار بنو مرة بن 
أنس بن خالد بن جعفر وعبد الله بن الطفيل» أخا عامرء قتله الربيع بن زياد 


العبسي ) ونمت المزيكة على بئ عامر7". 


انون ل نرب التكانال :د ضور وافطر مكنا أن هكم زفدى ”ا لشن | ولاه عر 

"' النتأة: قال ياقوت هو من مياه غنى وكان فيه يوم من أيام العرب (ياقوت» معجم البلدان جه ص١35).‏ 

"كن الاش تعفر" لمدافة د مر 1171 فك تعر اننا انو سوه وريدم الميدو ا ساق نهدا عو 
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تيم من أشهر القبائل العربية» وهي من قبائل حندف من أبناء إلياس بن 
مضر بن نزار”'"2» كانت تحد قبيلة هوازن من جهة الشرق » وكانت بداية التوتر 
في العلاقة بينها وبين بئ عامر أن الحارث بن ظالى المري بعدما قتل خالد بن 
جعفر غدراً في جوار ملك الحيرة وذهب إلى قومه لاموه وعنفوه؛ لأنه جر عليهم 
غضب النعمان وهوازن ولا طاقة لهم بحرب هؤلاء, فكره المقام عندهم وضاقت 
عليه الأرض يما رحبت؛ فهرب وتخفى وعرض نفسه على زعماء بعض القبائفل 
فأبوا أن يجيروه» وأخيراً استجار ببئ تميم فأحاروه كما سبق أن ذكرن("2»؛ وعندما 
علم بنو عامر بذلك طلبوا منهم أن يسلّموه إليهم» فرفضوا أن يخرجوه أو يسلموه 
إليهم» فتجهز بنو عامر في كثير من أشرافهم وفرسائهم وعليهم الأحوص بن 
جعفرء أخو خالد» وأغاروا على تميم» حي إذا صاروا قريباً منهم رأوا امرأة بحي 
الكمأة ومعها جمل لها فأحذها رجحل منهم وسأها عن الحارث بن ظالم فأخيرته أنه 
عند حاجب ابن زرارة وقد وعله بالمنعة والنصر(©. 

أذ الرحل المرأة معه ليتحفظ عليها لكي لا تخبرهم, فلما جاء منتصف 
الليل ورأت منه غفلة انسّلت وركبت جملها فصبحت قومها وقصدت سيدهم 
حاحب بن زرارة وأخبرته بخبر القوم الذين أحذوها ووصفت له بعضهم فعرف 


هم بنو غاف 20 


9 افّن حرم جمهرة أنساب العرب ص .2٠١‏ 


7" قظر | ريا فين 1 
'" أبو الفرج الأصبهاني», الأغاني ج١٠‏ ص8 !؛ أبو عبيدة» النقائض ج١‏ ص500. 
* ابن الأثير. الكامل جا ص١041؛‏ أبو عبيدة» المصدر السابق ج١؟‏ ص500؟: 505؛ أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق 
نح امو 
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وعندما عرف حاجب بن زرارة حبر بئ عامر استدعى الحارث بن ظَالُْ 
وأخخبره بعدوم بئ عامرء وهم لا يريدود غيره» فما هو صانع؟ فال له: الأمر 
إليك» فإن شعت أقمت معكم وقاتلت القوم, وار شعثف امعجيكم ىن فتحالا انهه 
فيهم عدة قصائد يهجوه.0"). 
على الفور باستدعاء الرعاة وأمرهم بإحضار الإبل وسائر النعم؛ ثم أمر أخحواه 
0 ته ا لد 1 : 5 0 7 ١‏ 
القوم» ثم أحذ أهبة الاستعداد في من بقي معه ينتظر قدوم بن عامر7©. 

اما بنو عامر فإههم عندما اصبحوا وعلموا هرب المرأة سقط في أيديهم 
وعرفوا أكُا قد سارت وأنذرقم» فأحذوا يديرون الرأي فيما يفعلونء وبثئوا 
أ 1 5 1 
واتقالهم وأضحوا مستعدين لهه' : 

وعندما علم بنو عامر .ما فعله التميميون استقر رأيهم على مهاجمة أثقالهم, 
فأغذوا السير بحدين إليها؛ أما بنو تميم فإفهم عندما استبطأوا قدوم بئ عامر علموا 
أنهم قد حالفوهم إلى أثقالهم؛ فنهضوا إليها مسرعين حئ التقوابمهم في 

ا ما 
والطفيلء ابنا مالك بن جعفر بن كلاب0©. 
"' أبو الفرج الأصبهانيء, الأغاني ج١٠‏ ص18١.‏ 
"' ابن الأثير. الكامل ج١ا‏ ص”051؛ أبو الفرج الأصبهاني؛: المصدر السابق ج١٠‏ ص؟١.‏ 
“اين الأقو الصدنز الشنائق جد 63 
') رحرحان: جبل قريب من عكاظ قيل إنه بأرض غطفان»؛ كان فيه يومان من أيام العرب؛: أشهرهما الثاني وهو لبني 


” أبو الفرج الأصبهانىي» المصدر السابق ج١٠‏ ص5١, .5"١‏ 
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وفد لقيط بن زرارة في فداء أخيه معبد» فقال لبئ عامر: لكم عندي مائتا 
بعيزه فقالوا لدكنيا أبا فقشل» انك سيد الناس بو الكو ك معيك سيك عقر ولأ تقيسلن 
فيه إلا دية ملك, ودية الملك عندهم ألف بعير» فقال لمم: إن أبانا أوصانا أن لا 
نزيد على مائيّ عب اللا 

ولما بلغ معبداً رفض أحيه لقيط زيادة الفدية استدعاه وقال له: لا تتركيئء 
فوالله إن تركتئ لا تراني بعدها أبداًء فقال له لقيط: صرراً أبا القعقاع» فأين وصية 
أبينا لا تؤكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا بفدائكم عن فداء رجحل منكم 
فتستهدفكم ذؤبان العرب» فرحل لقيط وترك أخاه» فمنع بنو عامر عن معبد الماء 
والطعام حي مات هزالا وقد عرف هذا اليوم بو ور ان 
يوم جبلة: 

يعتبر يوم حبلة من أشهر أيام العرب» والأيام المشهورة عندهم ثلاثة» يوم 
ذي قار ويوم الكلاب ويوم حبلة29. وكان السبب في هذا اليوم أن لقيط9» بن 
زرارة عندما بلغه موت أحيه معبد لدى ب عامر عزم على غزوهم والأحذ شار 
أخيه» فبينما هو يتجهز لذلك أتاه الخبر بأن بئ عبس قد حالفوا بئ عامر9. 

وك[ الفبيو اق حلت بن عبن نفع بون عام أزذ ١‏ اتيك العلااوة بين ع 
عبس وبي ذبيان» أبناء بغيض»؛ في حرب داحس والغبراء» خرج بنو عبس من 
ديارهم وعلى رأسهم الربيع بن زياد العبسي وأحوه عامر» وقيس بن زهير بن 


)00 ابن عبد ريه» العقد الفريد جا ص١٠.‏ 
*"' المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
او هيه النشاككن ا عن كاد 
"1 هناك الفيظوات ليف الاشناريية: قيطي | يجعلون أمر تميم لحاجب بن زرارة واجان ريني لقيط» وهو الراجح 
لدينا من خلال تتبع سير الأحداث. 
'" المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ ابن الأثير» الكامل جا ص؟0187. 
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جذية» وقد ملوا الحرب وكثرة ملاحقة بئ ذبيان لهم فقال لهم الربيع بن زياد: 
واد در العرني عبكا اقصدوا ببئ عامر”'©. 

سار بنو عبس حئ نزلوا ضيوفا على ربيعة بن شكلء» من بن كعب بن 
ربيعة» وطلبوا التحالف معهم, وكان العقد في بى عامر إلى بى كعب بن ربيعة) 
فقال لهم ربيعة بن شكل: يا بئ عبسء والله إن شأنكم لحليل؛ والثأر الذي يطلب 
منكم لعظيم» وأعرف أن هذه الحرب قد أفكتكم ولم أسمع مثلها قطى ولكن 
أمهلون حن أستطلع رأي أبناء عمومى بئ كلاب» فليس لنا غعئ عنهم, وكان 
بنو عبس يريدون محالفة ببى كعب دون إخحوقهم بئ كلاب بن ربيعة» فأبوا عليهم 
الا 

خرج ربيعة بن شكل في نفر من قومه حن أتوا بتي كلاب» فلقيهم عوف 
ابن الأحوص فأخبروه مما عرضه عليهم بنو عبسء فقال: يا قوم أطيعوني في هذا 
الطرف من غطفان» فاستأصلوهم وأغنموهم. فلا تفلح غطفان بعدهم أبداًء فوالله 
لا تزيدوا على أن تسمنوهم وتمنعوهم ثم يصيروا لكم أعداء. فتركوه وذهبوا إلى 
أبيه الأحوصء فذكروا له ما دار بينهم وبين بن عبس» فقال الأحوص لربيعة: هل 
أظللتهم ظلك وأطعمتهم من طعامك؟ قال: نعم» قال: ما أراك إلا قدأحرت 
القومع فقي ينون عل 5 

جاء الربيع بن زياد وقيس بن زهير إلى الأحوص -وكان شيخاً كبيراً- 
فتقدم إليه قيس وأحذ بمجامع ثيابه وقال: هذا مقام العائذ بك» قتلتم أبي فما 


'"'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص؟؟؛ أبو عبيدة» النقائض ج”" ص”17. 

"' أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص"؟؟؛ أبو عبيدة» المصدر السابق ج؟" ص”17. 

7 أبو الفرجح الأصبيهانى؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص”353؛ أبو عبيدة )2 المصدر السابق ج" ص١8/.‏ 
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أعذت له عقلاً ولا قتلت به أحداًء وقد أتيتك لتجيرناء فقال الأحوص: نعمء أنا 
جار لكم ما أحير منه نفسي20. 

أما لقيط بن زرارة فإنه عندما علم بتحالف ب عبس مع ب عامر» وكان 
وجيهاً عند الملوك» ذهب إلى النعمان (ملك الحيرة) يستنجده؛ وأطمعه في الغنائم» 
وذهب أيضاً إلى الجون الكلبي» ملك هجرء فقال له: هل لك في غنائم قوم قد 
ملأوا الأرض نعماً وشاءء فترسل معي ابنيك فما أصبنا من مال وسبي فلهماء وما 
أصبنا من دم فلي؟ فأحابه الجون إلى ذلك وجعل له موعداً على رأس الحول0©. 

ومعنها بحام الوعق» امعد بورج لبوق على اقبطو ذا رسي ايان ديفا 
عليه أخوه لأمه حسان بن وبرة الكلبي» وأرسل الجون جيشاً عليه ابناه عمرو 
ومعاوية» وأقبل حلفاؤه أسد وذبيان» وعليهم حصن بن حذيفة الفزاري» وجاء 
شرحبيل بن أحضر بن اجون بن آكل المرار في جمع من كندة7". 

سار بنو ثميم في رؤسائهم حاجب بن زرارة ولقيط بن زرارة وعمرو بن 
عمرو بن عدس وعتيبة بن الحارث بن شهاب» ومعهم أحلافهم وبعض المرترقة 
الذون يمحترة هن القنافي لأ صيجر ا جين 1 يطل اق الكاهارة بويض ١‏ كر مقةة 
ول يشك الناس آنذاك في هلاك بى عامر©). 

ولما سمعت بنو عامر بتجمع هذا اليش الضخم احتمعوا إلى الأحوص» وهو 
يومئذ شيخ كبير قد وقع حاجباه على عينيه» وقد ترك الغزو» ولكنهم يرجعون 
إليه في الرأي» وكان مجحرباً ميمون النقيبة» وأحبروه بأمر هذا الجيشء» فال لهم: أنا 


7 آبئ لقو الأمواتي لقان داهن أبنو ميا للها لحدى بعالاتضن كان فون فين الشركة عقار اندي (السيروة 
آبادي» القاموس المحيط ص1 .)١1١١‏ 
]ون ونه السو الفترين كةو 211 نقلي نكن :اق ]لا فون نكي ماعن 1 
'" أبو الفرج الأصبهاني» المصدر السابق ج١٠‏ ص"” ؛ ابن عبد ربه» المصدر السابق جا ص١١.‏ 
“امن الا قن لسرن العاف بخ انض 811 "ادو عيين 9 الشيدو "لفيا كك ارو ا 
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قله “كيرا ولا أستطيع أن أن راع ولكن بيتوا ليلتكم هذه وأجمعوا آراءكم 
فإذا أصبحتم فاعرضوها علي 20©. 

ولما جاء الصباح اجتمع الناس على الأحوص فقال له قيس بن زهير 
العبسي: أصبحت وفي جعبى مائة رأي» فقال الأحوص: يكفيئ منها رأي واحد 
حازم» فعرض عليه جميع الاراء ال خطرت عليه في ليلته فلم يعجبه منها شي ثم 
تبعه بقية الناس يعرضون آراءهم» وعندما استمع الأحوص إلى جميع الآراء» قال: 
أما وقد استنفدتم جميع آرائكم وصرتم إلي فالرأي أن تجمعوا أثقالكم وتحملوا 
أظعانكم ثم تسيروا متيامنين» فإن أدرككم أحد كررتم عليه. وإن تركوكم 
مضيتم» فحملوا أثقالهم وساروا حسب ما أمرهم به0). 

مضى بنو عامر في طريقهم فبلغوا وادي بحار"© ضحوة؛ وعند ذلك رأى 
الأخواض الثامن نيعون ومطاوووة» قال ما بهد فقي عدا عمرو من غيداه 
ابن جعدة قد العم عليه مجموعة من الفرسان» فقال: دوي إلية».ولما وصل إليسه 
قال له: ماذا صنعت بالناس؟ قال: بل ماذا صنعت أنت؟ أتريد أن تفض حنا 
وتخرجنا من بلادنا هاربين ونحن أعز العرب وأكثرها عدداً وجلداً وأحدهو 
شوكة» هل تريد أن تحعلنا موالي في العرب إذ فررت بنا هاربً©». 

ولما مع الأحوص من ابن جعدة هذا الكلام قال: وماذا تريد أن أفعل وقد 
حاءنا ما لا طاقة لنا به؟ قال الرأي أن نرجع إلى شعب جبلة فنحرز النساء 
والضعفاء والأموال في رأسه. ونكون من دوهُم. ففيه الماء والمرعى» فإن جاءنا 
أحد وأقام علينا أقاموا على غير ماء» وإِن صعدوا إلينا كنا نحن في حرزء وكنا 


'' أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني ج١٠‏ ص؛ "؟؛ أبو عبيدة» النقائض ج”" ص15. 
'"' أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص؛ ؟؛ أبو عبيدة»؛ المصدر السابق ج١‏ ص5 8. 
''" وادي بحار: قال أبو زياد : واد بأعلى التسرير؛ ويصب 2# التسرير (ياقوت» معجم البلدان جا ص 1١‏ "). 
'“' أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص؛؟؛ أبو عبيدة» المصدر السابق ج١‏ ص5 1. 
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الأقدر على قتالهم ورشقهم في رؤوسهم بالحجارة» قال الأحوص: أين هذا الرأي 
منك عندما عرض الناس آراءهم؟ قال: إنما أتاني الآن» قال الأحوص: نعم الرأي, 
الآن ارجعوا 9©. وفي ذلك يقول النابغة الجعدي مفتخراً: 

وقد صعدت وادي بحار نساؤهم كإصعاد نسر لا يرومون متزلا”") 

٠ , ١ 5 3 0# . . 

رجع بنو عامر ودخلوا في شعب من شعاب جبلة يسمى مسلح7"©» فحصنوا 
أمران إلا وحدت في أحدهما الفرج» فهل عندك من رأي؟ قال قيس: نعم أرى 
أن نمنع الماء عن مائة من الإبل» فإذا جاء القوم صعدنا في أعلى الشعب وعقلنا 
الإبل الى أظميناهاء فإن لقيطاً فيه طيش» ولن يقر له قرار حي يصعد علينا » فإذا 
صعد علينا الحبل حللنا عقل الإبل الى أظميناها ونخسناها بالسيوف فتخحرج 
عطاشا مذعورة فتشغلهم وتفرق جمعهم. وحينئذ نخرج عليهم ونضع فيهم سيوفنا 
ونشفي منهم نفوسنا؛ فقال الأحوص: نعم ما رأيت؛ فمنعوا الماء عن مائة من 

3 1 1 5 7 1 7 5 : 0 

هذا ما كان من بئ عامر وحلفائهم بئ عبسء أما ما كان من بين تميم 
وحلفائهم فإهم أقبلوا إلى حبلة وفي طريقهم مروا على بِنٍ سعد بن زيد مناة» من 
تميم» وطلبوا منهم أن يشاركوهم في الغزو» فقالوا: كيف يكون ذلك ونحن ندعي 


"' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص5"؛ أبو عبيدة» النقائض ج" ص15. 
"' أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج ١٠١ص‏ 50. 
''"' مسلح: قال ياقوت: لا يوجد 2 جبلة إلا شعبان»: أحدهما من جهة مطلع الشمس فيه ماء لبني عرينة من بجيلة حلفاء بني 
كلاب:» والآخر من جهة مغرب الشمس يسمى الخليف (ياقوت» معجم البلدان ج؟ ص؛ .)23٠١‏ 
ابن الأثير. الكامل ج١ا‏ ص 484 ؛ أبو الفرج الأصبهاني؛: المصدر السابق ج١٠‏ ص5"0. 
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أن صعصعة من أبناء سعد؟22, قالوا إذاً لا تخبروهمء قالوا: لكم ذلكء فلما 
جاوزوهم صادفوا كرب بن صفوان السعدي (سعد تميم)» وكان شريفاء فقالوا: 
فنا الذي" افر فلاف قال: حرحت ف طلب إبل لي» قالوا: لا بل حرحت لتنذر بئ 
اد ان طرق ناي 1 قن م ملت بكر عورال بير يس 
أحداء فحلف لمم وسار عنهم وهو مغضب من سوء صنيعهم معه» فأغذ السير 
على فرس له حى أتى بن عامر فأنذرهم”©. 

ويذكر بعض المؤرخين طريقة إنذار ابن صفوان لهم في حكاية يبدو أنما من 
احتلاق الإخباريين حيث احتلفت روايتها لديهم”"» مما يدل على بطلامماء ونا 
عاد ابن صفوان قال له لقيط: هل أنذرت القوم؟ فحلف م أنه لم يكلمهم ول 
يكلموه؛ فخلى سبيله» فقالت ابنته دختنوس» وكان يصطحبها معه في غزواته. 


'' ابن رشيقء العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق عبدالحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت 577 اه. 
ج_كص8١75.‏ كانت أم صعصعة عند سعد بن زيد مناة فطلقها فتزوجها معاوية بن بكر ويزعم بنو سعد أن صعصعة 
غضب على أبيه عندما أنهب المعزى بسوق عكاظ؛ فلحق بإخوته من أمه بني معاوية بن بكر بل ذهبوا إلى أكثر من 
ذلك وقالوا إن صعصعة كان يقود البعير بآبيه سعد بعدما أسن وضعفء وك ذلك يقول المخبل الشاعر: 

كما قال سعد إذ يقود به ابنه كبرت فجنبني الأرانب صعصعا 
(أبو عبيدة» النقائض ج” ص7”07). وقد أدرك علماء النسب بطلان هذا الإدعاء فأهملوه. 

إيقالأفين الحكامل دأ هن نازة: 

''"' يذكر الأصبهاني أن ابن صفوان سار حتى نزل # ظل شجرة قريبة منهم فأرسلوا إليه يدعونه فأبى عليهم ولكنه أشار 
إليهم بإتيان منزله؛ فلما رحل جاءوا إلى منزله فإذا فيه تراب صرة وشوك فد كسر رؤوسه وفرق جهته؛» وإذا حنظلة 
موضوعة وإذا وطب (سقاء) معلق فيه لبن» فقال الآحوص: هذا رجل قد أخذ عليه مواثيق» وهو يخبركم بأن القوم مثل 
التراب كثرة» وأن شوكتهم كليلة»؛ وهم متفرقون» ورؤساؤهم بنو حنظلة» انظروا ما ب هذا الوطبء؛ قالوا: لبن حزر 
(قرص»» قال: يقول إن القوم منكم بقدر حلاب هذا اللبن (أبو الفرج الآصبهاني» الآغاني ج١٠‏ ص2325). أما ابن الآثير 
فيذكر أنه لما دنا منهم أخذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكاً وتراباً وخرقتين يمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار 
سودء ثم رمى بها حيث يسقونء ولم يتكلم» فأخذها معاوية بن قشير وأتى بها الأحوص وأخبره أن رجلا ألقاها إليهم 
وهم يسقون» فقال الأحوص لزهير: ما ترى 2# هذا الآمرة قال: هذا رجل قد أخذ عليه عهد أن لا يتكلم ولا يخبركم 
بشيء»؛ فهو يقول لكم: إن أعداءءكم كثيرون كالتراب» وأن شوكتهم شديدة» وأما الحنظلة فهم رؤساء القوم» وأما 
الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وأما الأحجار السود فهو 
يقول إن القوم منكم على بعد عشر ليال (ابن الآثير» المصدر السابق ج١‏ ص:088). 
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ويرجع إلى رأيها: إن الرحل قد أنذرهم فردن إلى أهلي ولا تعرض لبن عامر 
وى عبس» فاستحمقها وساءه كلامها وأرسل معها من يردها("©. 

وعندما جاء بِنٍ عامر النذير وشعروا بقرب القوم صعدوا إلى أعلى الجبل 
وعقلوا الإبل؛ أما بنو تميم فإنهم ساروا حن أتوا الشعب فباتوا في أسفله وأحذوا 
يتداولون الرأي فيما بينهم؛ فقال لقيط: أرى أن نصعد إليهم في صبيحتناء فقال له 
شأس بن أبي ليلى من بئ أسد: لا تصعد إليهم فأنا أعلم الناس يهم قد قاتلتهم 
وقاتلوي» فما رأيت قوماً أشد قلقاً منهم؛ فوالله ما وجدت الهم مغلا إلا الشجاع 
الأقرع» فإنه لا يقر في جححره قلقآء والله لئن بتم ليلتكم المقبلة لا تشعرون إلا وقد 
انحدروا إليكم وتساقطوا كتساقط البعرة من است البعير» فرفض لقيط مشورته. 
وصعد إليهم من صبيحته 2©7. 

وحينما رأى بنو عامر صعود بن تميم عليهم أخبروا الأحوص وكان قد 
جعل ابنه شريحاً على تعبئة الناس وأقرع بين القبائل الي معه وفرقهم على حوانب 
الشعب» قال: اتركوهم. فعادوا إليه مرة أخحرى» فقال: اتركوهم حنى يدنوا 
منكمء فإذا دنوا منكم فليطلق كل واحد منكم عقال بعيره» وليتبعه حجرين أو 
ثلاثة» فتركوهم ح اقتربوا منهم ثم فعلوا ما أمرهم به وصاحوا بالإبل فانحدرت 
عطاشاً مذعورة تحطم كل شيء فاقتلعت بعض الصخور ودحرجتها معها متحدثة 
دوياً عظيماء فظن بنو تميم أن الحبل قد انهار بمم؛ ثم ضربت الإبل بين تميم 
بنحورهاء ومن سقط دهسته بأحفافها» ففرقت جمعهم» وأربكت تنظيمهم, فولوا 
منهزمين وبنو عامر في آثارهم يقذفوهم بالحجارة» ويرشقوهم بالسهام والرماح, 


"'' ابن الأثير » الكامل جا صغه- 080. 
"' ابن عبد ربهء العقد الفريد جا ص" !؛ أبو عبيدة» النقائض ج١‏ ص87 /؛ أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج١٠‏ 
الحا 
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فلما وصلوا إلى السهل لم يكن لأحدهم هم إلا أن ينجو بنفسه؛ وامُزموا شر 
1 
ولما حلت المزعة بجيش بن تميم» صار لا بمر أحد على لقيط إلا قال: أنت 
والله قتلتناء وقد حاول لقيط الثبات ونادى في قومه فلم يأته منهم إلا نفر يمسيرء 
فطعنه شريح بن الأحوص وقيل عوف بن المنتفق» وأصابته عدة جراحات أخرى 
فلبيث يرما بوفاك وهو رده 
يا ليت شعري عنك دختنوس 222 إذ أتاك الخير المرسوس 
تحلق القرون أم تميس لا بل تميس إنها عروس”7) 
وأما أخوه حاجب فقّد ولى منهزماً فلحقه الزهدمان: زهدم وقيسء» ابنا 
حزن العبسي» فلما تمكنا منه قالا له: استأسر» فقال: من أنتما؟ قالا: الزهامان, 
قال والله,لا أستاسر البو لمولييق» فأد ركوو مالك :ذو الرقيبة ابن سبلمة اتير 
الفمتبيرو: فقال سا بكب عدا سروه فقا ل ينع اذيك ؟ فال :انها حاف ذو ار يجين 
قال: الآن أفعل» والله ما أدركتئ حي كدت أن أكون عبداً29. 
وكان فيمن ثبت ذلك اليوم حسان بن عامر بن اجون فحمل عليه شريح 
ابن الأحوص فاعترض من دونه رحل من كنده يقال له حوشب فضربه شريح 
على رأسه بالسيف فانكسر السيف وولى الكندي يعدو منهزماً وبقية السيف 
متعلق بارغه تنا أرغب: حي الكنوين 0 معد العقيل: بن مالك على حسان 


''' ابن عبد ربه» العقد الفريد جا" ص؟!؛ أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص"؛ أبو عبيدة» النقائض ج" ص172. 
'"' أبو الفرج الأصبهانيء: المصدر السابق ج١٠‏ ص/5/1-117. 
"امف وانفسة :كف » "شن 1؛ أو هنين + المكمف :و السائق بذ ضنى 31 
'“' أبو الفرج الأصبهاني»؛ المصدر السابق ج١٠‏ ص9!؟؛ أبو عبيدة»؛ المصدر السابق ج١‏ ص”57. 
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فأسره وشد عوف بن الأحوص على معاوية» أخ حسان, فأسره وجز ناصيته على 
القوز وين 17 

أما سنان بن أبي حارثة الفزاري فقد انمهزم مع بئ ذبيان فلحقهم معاوية بن 
الصموت الكلابي وحرملة العكلي في بعض الفرسان فقال سنان لمالك بن حمار 
الفزاري وكان على المؤخرة في سبعين فارساً من ب ذبيان: كر واحمناء» ولك ابن 
حولة أزوحك إياهاء فكر عليهم وقتل معاوية وحرملة واثنين من الفرسان» وعاد 
البقية عن مطاردقهم» فقال مالك في هذه المناسبة شعراً يفتحر بحمايته لبف 
ذينان20: 
يوم ذي نجب: 

كان السبب في هذا اليوم أن بئ عامر اعتقدوا أن هزعة التميميين في يوم 
جبلة قد فت في أعضادهم ولاسيما أنهم ل يحاولوا الأحذ بثأرهمى ففي العام التالي 
ليوم جبلة حرج ناس من أشرافهم؛ منهم عامر بن مالك (ملاعب الأسنة) وأخوه 
طقيل نين ماللكة: لل سحساؤنين كبشة الكبدية.واليستحدوه خا بن الاك سين 
حنظلة من بن تميم وأطمعوه فيهم بقولهم: هل لك في إبل عكر ونساء كالبقر 
وتسير مبرداً وترجع ساماً غانماً من قوم قد أوقعنا مم حديثاً وقتلنا رؤساءهم 
وفرساهه7"©. 

الى معان الكتلاك ءوضو بو خافن وسار معوي إلى ربق عالق فلم يله عه 
مالك خبر مسيرهم؛ وكانوا في أعلى وادي ذي بحب ما يلي بحيء القوم» وبنو 


7" اموووقيق :+ العوون يخا حى ١‏ تأنو عبيون ة"التشاككن :ا ضن ا 


'"' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص"5؛؛ أبو عبيدة» المصدر السابق ج١‏ ص40. 
'" المصدر نفسه ج؟ ص58؟. ذكر أبو عبيدة أنهم بنو حنظلة بن مالك والتصحيح من ابن حزم (ابن حزم» جمهرة أنساب 
العرب ص377). إبل عكر: أي نوع من سلالات الإبل الجيدة ( الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص١017).‏ 
'“' ذي نجب : واد قرب ماوان 4 ديار بني محارب؛ كانت فيه وقعة لبني تميم على بني عامر بن صعصعة (ياقوت» معجم 
اليلدان جه ص١1١35).‏ 
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يربوع في أسفله, جمعهم عمرو بن عمرو بن عدس وقال هم: يا بن مالكء إنه لا 
طاقة لكم بهذا الملك ومن معه؛ فتنحوا عن طريقه ودعوه يواجه بن يربوع» فإن 
تغلب عليهم سالمتموه» وإن ظهروا عليه كنتم مع إخوانكم؛ ففعلوا ما أمرهم به 
حيث استداروا ونزلوا خلف بن يربوع27. 

تقدم الملك حسان والتقى ببئ يربوع فثبتوا له وعندما رأى بنو مالك ثباقم 
تقدموا وقاتلوا معهم؛ ثم إن حشيش بن ثمران الرياحي حمل على الملك حسان 
فضربه على رأسه وقتله» فاهزم أصحابه مقتله» فتبعهم بنو تميم يقتلون ويأسرون, 
فأسر تعلبة بن الحارث اليربوعي يزيد بن الصعق(" الكلابي» وحمل زنباع بن 
الحارث أحد ب رياح على عبيدة بن مالك, من ب كلاب فقتله» وشد حالد بن 
مالك النهشلي على عمرو بن الأحوصء رئيس بن عامر» فقتله بأبيهء وكان 
عمرو قد قتل أباه في يوم حبلة» أما الطفيل بن عامر فقد انمزم على فرسه قرزل 
فنجا0”©. فقال أوس بن حجل في ذلك: 

انلو قرول رد ها لكان مقوى تحدك الأخحرم9؟) 

يوم الرغام: 

كان السبب في هذا اليوم أن بين يربوع التميميين أرادوا تأديب العامريين 
على تحرئهم على غزوهم في يوم ذي بحب. فأغار عتيبة بن الحارث في بن ثعلبة 
ابن يربوع على بن كلاب بن عامر فاستاقوا إبلهم» ولما مع رعاة بين عامر 
روي نالفي ين عيدب ا جر م رف اا العري إلى 


"اإمن:الأفين اتكام ل ته ا شنو نود كدو ايو عدي التماكش ف ب 


90 الصعق: هو لقب خويلد بن نفيل» جد يزيد »2 وسمي الصعق لآنه كان يطعم قومه بسوق عكاظ: فهبت ريح شديدة 
فأفسدت طعامه فسيها» فأوضل الله غلية حافة: فأحرقته (ابن الحكلبى, جمهرة النسب ص .)52١‏ 
"زر لفوت لصنس ساو هذا هرا قف 


أن شبية 1 الضددن: اسار كا ين 7 


ل 0 ع ١‏ ك6 الى 
كلاب فأخبروهم» وكان أنس بن عباس الأصم من بئ رعل22 جاورا في بي 
كلاب» وكان بين بي ثعلبة وبئ رعل عهدا أن لا يسفك بينهم دم ولا يؤخذ لهم 
فال فقالوا لآنس وكاتك إلة ضهن الأابل الك انعانوهاة إنبنك وبي هه لاء 
١ 200000 1 50 5‏ 
القوم عهدا فالحقهم وحاول أن تريئهم حى نلحق بم'". 

حرج أنس في آثارهم حى أدركهم فلما دنا منهم قال عتيبة لأحيه حنظلة: 
اخرج إلى هذا الفارس وصله عناء فخرج إليه حنظلة» وعندما اقترب منه قال له 
أنس: إنما أنا أحوكم وعقيدكم,» وكنت مع هؤلاء القوم فأغرتم على إبلى فهي 
معكمء فرجع حنظلة إلى أخيه عتيبة وأخبره مما كان من أنسء, فقال عتيبة: عاك 
لله تقدم واعزل إبلك» فقال: والله ما أعرفهاء وأبنائي ف أثري وهم أعرف بما 

7 
د 
كلابء فأراد حنظلة بن الحارث أن يتلقفهم فقال له أنس: إِعا هم أبنائي وأباء 
قيس فقتله» فحمل لام بن سلمة وابن مزنة» من ب عبيد» على الحوثرة فأسراه 

لقد أدى هذا الموقف المريب من أنس إلى رفض عتيبة إرجاع إبله إليه 
فمضى بنو تثعلبة بالإبل وأحذ أنس يتتبعهم لعله يصيب منهم غرة» و كان عتيبة قد 
تأخر عن قومه لقضاء حاحته؛ وعندما رأى أنساً مقبلا نحوهم كمن له فما شعر 
ألقرى التو قف تنيع ظلية فأسرو رز الى هد أ ضيحابه تقال لف يتى هبزةة ادفعة انا ودلا 


''' بنو رعل بطن من بهثة من بني سليم (القلقشندي» نهاية الأرب صغ 5 3). 
مون 0 انعا تكن ا حو دو 
ف المصدر نفسه جا ص60 .١55‏ 


1 رئة وا! 5 5505 | 


من الحوثرة فأبى عليهم, ثم فدى أنس نفسه همائى بعير» فقال العباس بن مرداس 
أبياتاً يعير بما عتيبة بن الحارث لعدم احترامه للعهد والميثاق الذي بينه وبينه.("©. 
يوم المروت: 

أغار بحير بن عبد الله العامري في بي عامر على بن العنبر بن عمرو بن تميم؛ 
وهم بإرم الكلبة2"9» فاستاقوا إبلهم بعد أن قتلوا بعضهم وأفلت البعض الآخحرء 
فجاء الصريخ إلى بي تميم وهم ثلاث فصائل: بنو العنبر بن عمرو بن تميم» وبفنو 
مالك بن حنظلة» وبنو يربوع بن حنظلة» فكان أول من لحق منهم بنو العنبر 
فأدركوا بئ عامر بالمروت”” فقاتلوهم ولح يستطيعوا ردهاء ثم لحقهم بنو مالك 
ابن حنظلة فقاتلوهم قتالا يسيراً ولم يظفروا منهم بشيء؛ ثم لحقهم أخبراً بنو 
يربوع وعندما راهم بحير وعرفهم قال لمن معه: هؤلاء بنو يربوع» والموت معهم, 
ولكن اصبروا وقاتلوا فإنم ليسوا كمن كان قبلهه2». 

وكان أول من لحق من بي يربوع نعيم بن عتاب فطعن الملثم بن قرط من 
بن قشير فصرعه ثم أسره؛ ثم لحق قعنب بن عصمة بحيراً فطعنه وأرداه عن فرسه 
فوب كدام بن بجيلة المازني على بحير فأسره» فلما رآه قعنب بن عتاب في يد 
كدام وكان قد أقسم إن رآه ليقتلنه أو يموت دونه »حمل عليه فحاول كدام أن 
عه افقال. له.عكابهة راسلف والسيفء» فتخلى عنه كدام, فطيريةة عتاب: :و اطساز 
رأس ثم حمل قعنب بن عتاب على صهبان فأسرهء وكانت أم صهبان مازنية, 
فقال بنو مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا فأعطنا ابن أخينا مكانه» فدفع صهبان إليهم 


"1 الى ينك بكسن مح ا 1 
'" إرم الكلبة: موضع قرب النباج بين البصرة والحجازء ويوم إرم الكلبة من أيام العرب» قتل فيه بحير بن عبد اللّه 
(ياقوت: معجم البلدان جا ص017١).‏ 
"© المروت: قرب النباج من دياز بني تميم» به الوقعة القى قتل فيها بحيربن غبد الله (اللضدر نفسه جه ص١١ .)١‏ 
"اين الأثير» الكامل جا ص١17-‏ 7 17؛ أبو عبيدة: المصدر السايق ج١‏ ص" ه- /اه. 
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فرضواء ولما رأى بنو عامر كثرة الأسرى والقتلى اهزمواء فاستنقذ بنو يربوع 
اقواان بئ العنبر وسباياهي”"©2. 


“7 قو الا فوم الكام ل خا حاكن كايو هيين ة' النفاتخن دا هوا 
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قبيلة بئئ ضبة من قبائل خحندف» وهم أبناء ضبة بن أدء أبناء عمومة تميم بن 
مر بن أد20, وكانوا يحادون قبيلة هوازن من الجهة الشمالية الشرقية. وفي إحدى 
السنوات أحدبت بلاد هوازن وأحصبت بلاد الرباب © وبئ سعد من تميمم 
فسارت هوازن إلى بن سعد» وكان بينهم صلة نسبء» وسألوهم أن يرعوا معهم 
فأذنوا لهه(". 

ولا اجتمعت هوازن وبنو سعد قال بعضهم لبعض: إنه ما احتمع قوم مثل 
اجتماعنا هذا إلا صارت بينهم أحداث» فليضمن رجحل من هوازن ما كان منهم, 
وليضمن رحل من بن سعد والرباب ما يكون منهم» فكان الضامن من هوازن 
قرة بن هبيرة» والضامن من بن سعد والرباب الأهتم واسمه سنان27». 

وف أثناء احتماعهم أغار رجحل من بن ضبة يقال له الحنتف على خيل لمالك 
ف اله القدري «اليا را هجعن رحن يقال لله عون ون عد فسن 
ثم أحذها وأودعها عند رحل من ب أسد بن خزية يقال له حالد بن عمروء ولما 
ننه مالك :]له اذهني هو يوقرة ردن بخييرة. إن لاعن «تالاك تيه طبماناف قال: 
وما ذاك؟ قالا: عدي على خيلناء قال: أتدرون من أخذها؟ قالا: لاء قال: اذهبا 
فاسألا عنهاء فإن كان أصابما رجحل من بئ سعد والرباب فأنا الضامن حنىّ 


أرد ها . 


"'' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص١48.‏ 
'"' الرباب بلفظ العموم: هم تيم وعدي وثور أاحل وعكل بنو عبد مناة بن أد وضبة بن أدء وسموا بذلك لأنهم غمسوا 
الاديية يق وب يميق تحتالفواء:واغيانا يقيند:فقصيد ينه قيهن فيد مناة (ابن المكلبى» خمضرة "السب ف /1]) انظ 
انعا زان افر المكامن جا عر 
وو م1 للقاتطن مف هن 01 
7" امفيك و تقس نه أ 0 
المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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انصرف مالك وقرة من عند الأهتم وأذا يسألان عن الخيل» فذكر لهم 
رجحل أنه رآها عند عوف بن عطية التيمي» فذهبا إليه وسألاه فأنكر ذلك أو أن 
يكون عنده علم عنهاء ثم إن الأهتم تقصى أخبار هذا الذكر فوجد أنها فعلا 
كانت عند عوف»ء فوضع يده على إبله ح يرضي ذا الرقيبة إما بإثبات أفهالم 
تكن عنده أو أن يعطيه من خيله بدلا منهاء فقام عوف بإعطاء ذي الرقيبة خيلا 
من عنده حب رضيء ثم انطلق عوف إلى الحنتف وأخبره .ما جحرى له؛ فرغغب 
الحنتف في خيل مالك القشيري وعوض عوف التيمي بخيل من عنده”"©2. 
فرآها رجحل من بئ قشير فعرفهاء وأراد أن يأحذهاء فمنعه الحتتف فضربه 
فجاء بنو عامر إلى بئ سعد وقالوا: نحن أصهار كم وفيٍ جواركم.ء وقد فعل بنا ما 
ترون» فخذوا لنا حقناء فمضى بنو سعد إلى بئ ضبة فكلموهم فقال بنو ضبة: 
رحلان أراد كل واحد منهما أن يقتل صاحبه فمات صاحبهم وبحا صاحبنا ونحن 
نعطيهم الدية2©7. 

فلما رحع بنو سعد إلى هوازن واخبروهم بقولهم رفضوا ذلكء وقالوا بل 
نقتل صاحبهم بصاحبناء فأبت بنو ضبة» وعند ذلك غضبت بنو سعد وانمحازت 
إلى بئ عامر للوفاء بضمافم ففارقتهم الرباب واستعانت ببئ أسد فأمدوهم ثم 
التقوا بالنسار("», فكان بنو أسد في إزاء بئ سعد والرباب في إزاء هوازن» فامزم 
بض سعد" أو ردم فنا قير ون رتك درك ولا كا فنا القن عار لك القثب_ عاب 
بنظام لكي تتفادي المزيد من النسائر» فكان على حاميتهم قدامة بن سلمة المخير 
بو هبي للها طن ا و 0 
"'' المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


05" لني يديه ل سشعاور قال ليا الأ شهروي وس مووي داق صو اانه حاف 
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يقال له ربيعة بن أبي» فرمى قدامة بسهم فقتله» فلما علمت هوازن بقتله فت في 
أعضادها فرأوا أن يسألوا الرباب المشاطرة في أموالهم وسلاحهم فقبلت الرباب 
ذلك منهم فسمي هذا اليوم بيوم المشاطرة'١2.وهو‏ من وجهة نظرنا يوم النسار 
الوق لين الف اللا مويرة عاك قلي 

ولما علمت تميم .مما حل ببئ عامر غضبوا وتجمعوا ثم عاودوا الكرة مع بن 
عامر على بئ ضبة وحلفائهم وهم بالجفار”'؟ فهزموهم» وقتلت تميم منهم مقنلة 

يمة تفوق مقتلتهم لب عامرء ومي ذلك اليوم يوم الصيلم لكثرة القتلى فيه 
وف هذا اليوم يقول بشر بن أبي نحازم: 

غضبت تميم أن يقتل عامر2 يوم النسار فأعقبوا بالصيله9" 

وبعد هذه الحادثة استحكمت العداوة بين بئ تميم والرباب» فأكثر بنو تميم 
الاعتداء عليهم» وعندما ضجرت الرباب من كثرة اعتداء بئ تميم عليهم تحينوا 
وعندما اقتربوا منهم صرخ أحد بن ضبة: يا آل خحندف» ويذكر ابن الأثير أنه 
وغطفان وأرسلوا إلى بئ تميم أن يلاقوهم بالنسار7». 

ولما علم بنو تميم .ما فعلته الرباب استمدوا بى عامر فأمدوهمء وكان 


9 أبو عبيدة» النقائض ج"؟ ص09”". 
"'' الجفار: ماء لبني تميم وتدّعيه ضبة» وهو بين البصرة والكوفة. (ياقوت: معجم البلدان ج" ص؛ ؛ .)١‏ 
“نو هن :زم لفق الفووه مخ كن ا 
©" إين الأنين: الكافل» د حو 
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عليهم خالد بن نضلة وغطفان وعليها حصن بن حذيفة بن بدر والرباب» وعليهم 
الأسودا ين المندن أخ النعمانع وعلى الجميع حصن بن حذيفة2©0. اقل شكلك. ابو 
عبيدة في رئاسة حصن؛ لأن الأسود بن المنذر ملك وأخو ملك» وليس من المعقول 
أن يقبل بأن يكون تحت إمرة حصنء بل ذكر أنهم متساندون في قيادقه20". 

وعلى أية حال» فقد التقوا بالنسار فاقتتلوا وافهزم بنو تميم» أما بنو عامر 
الوالبي, فاكزموا واستولى بنو ضبة وحلفاؤهم على ما معهم, ومن مشاهير من قتل 
منهم عبيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب والهصانء وهو عامر بن كعب» من 
الأضبط بن كلاب7©. 

وقد احتلف المؤرخون في يوم النسار هل هو قبل يوم حبلة أو بعده» ولكن 
الذي اتضح لنا من اختلافهم أهما يومان منفصلان» كما سبق أن وضحناء فأما 
هذا اليوم فمن المؤكد أنه بعد يوم جبلة لقناعة الأدلة الى أشار إليها أبو عبيدة9', 
أما اليوم الأول فلم نحد من الشواهد في المصادر الى اطلعنا عليها ما يدل على 
اللا وه 

يوم دارة مأسل: 

حاول بنو عامر الأحذ بثأرهم يوم النسار فغزا عتبة بن شتير بن خالد 
الأزين: الكننيي الكا نا عدى/51: لطر امهنا زا ف سينا اناك نع ا /1: 
"'' المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


كدق و تقونة رق اع “الت الال 


7 هيا قوق الآذلة :ال أكرها أنو عبيد: أن حضصو ين حديفة هو الذي عقد الحلف بين غطفان وبنى أسد» وهو الذي 
تزعم الأحلاف يوم النسارء ووالده قد توح فبل يوم جبلة؛ ولو كان حيا ما كان باستطاعة حصن أن يفعل ذلك (انظر 


بقية هذه الأدلة لدى المصدر نفسه جا ص؛/١- ١726‏ ). 
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الضبي» وهو طفل لم يبلغ الحلم بعد فجمع ابوه ضرار قومه وخحرج في أترهم 
ففاته عتبة بن شتير فأسر أباه, ركان شيج كيواء فأتى به قومه وقال: يا شتير 
اعت فى نو الحدة عو الاك إن ان حي ولنفع قال 1 انا لز السو اللوتية قال ددا 
تدفع إلي ابنك عتبة أقتله باببي» قال: لا ترضى بذلك بنو عامر أن يدفعوا فارسهم 
الشاب في فداء شيخ أعور هامة إميت) اليوم أو غداً» قال: إذاً تقيدن من 
نفسكء قال شتير: أما هذه فنعم» فأمر ضرار ابنه أدهم أن يقتله» فلما قدمه 
ليضرب عنقه نادى: يا آل عامر» صبراً بصبي!» كأنه أنف أن يقتل قوداً في صبي 
م يبلغ» فلم يستمع إليه ضرار وضرب عنقه. وفي ذلك يقول شاعر بن ضبة: 
وعفيرنا نققر فى لايك بعا “كا النالاقه لخدي 00 

يوم السلان: 

كان بنو عامر قوما لقاحاً إلا يدينون للملوك)؛ ففى إحدى السنوات بعث 
النعمان بن المنذر بلطيمته2"9 لتباع في سوق عكاظ, جرياً على عادته في كل عام, 
ابن وبرة الكلبي» وبعث إلى صنائعه ووضائعه("» وأرسل أيضاً إلى بن ضبة بن أد 
أبنائه كلهم فوارس» ومعه حبيش بن دلف» كان كاوها شجاعاً فاجتمع له 


"اين عبد ريهء العقد الفريد ج"” ص١٠‏ غ- .48١‏ 
'"' اللطيمة: عير تحمل الطيب والمسك (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص50 .)١‏ 
''' الصنائع: من كان يصطنعه النعمان من العرب ليغزيه»: والوضائع هم شبه المشائخ الذين يسيرون مع اللطيمة ويحمونها 
(ابن الأثير» الكامل جا ص159) وقال جواد على: الوضائع قوم من الفرس كان ملك الحيرة يضعهم عنده عدة ومددا 
فيقيمون عنده سنة ثم يردهم ويجلب غيرهم. والصنائع كتيبة للملك أكثرهم من بكر بن وائل (جواد عليء المفصل جه 
أو 
116 


حيش عظيم» فأمرهم بالمسير مع اللطيمة وقال هم: إذا فرغتم من عكاظ فاقصدوا 
بي عامرء وكان بنو عامر آنذاك بنواحي السلان20. 

حرج جيش النعمان من الحيرة وكتموا أمرهم؛ فمن سألهم عن سبب 
خروجهم مع اللطيمة قالوا: خرجنا لحمايتها حى لا يتعرض ها أحد, ولكن 
قريشاً علمت بنواياهم» فأرسل عبد الله بن جدعان إلى بئ عامر يعلمهم الخبرء 
ويأمرهم أن يأحذوا حذرهم. ولا بلغ الأمر ببى عامر حصنوا أنفسهم وتهيأوا 
للحرب؛ وكان عليهم أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة("©. 

وحينما انتهى رومانس الكلبي من سوق عكاظ وانسلخت الأشهر الحرم 
قصد بن عامر وهم بالسلان فاقتتلوا قتالاً شديداً» فنظر يزيد بن عمرو بن خويلد 
الصعق إلى رومانس فأعجبته هيئته فحمل عليه وأسره؛ وعندما علم حيش النعمان 
بأسر قائدهم موا بالاغزام فنهاهم ضرار الضبي وتولى القيادة» فقاتل هو وأبناؤه 
قتالاً شديداً» ولما رآه أبو براء وما يفعل ببئ عامر حمل عليه وألقاه عن فرسه 
فقاتل عنه أبناؤه حى خلصوه. فلما ركب حوكان شيخاً كبيراً- قال: من سره 
أبناؤه ساءته نفسه. فصارت مثلاء فألح عليه أبو براء وطلب منه أن يستأسرء فأبى» 
وأبناؤه من حوله بحمونه» فلما رأى أبو براء ذلك وأيس من استسلامه» وكان 
يريد أسره طمعاً في الفداء» قال: لتموتن أو لأموتن دونك أو دلي على رجحل له 
فداء» فأشار ضرار إلى حبيش بن دلف - وكان سيدا في قومه- فحمل عليه أبو 
براء وأسره» وقد أبلى أبو براء في هذا اليوم بلاء حستآء وفي هذا اليوم سمي 
فالاعبيه الأ بسيدة 20 


'' ابن الأثير. الكامل ج١‏ ص55”56. السلان: بطون من الأرض غامضة ذات شجر وهي من أرض تهامة» مما يلي اليمن 
(ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ ص0؟١3).‏ 
“ايخ الآفنو المضننز السانق ها ضر 
7" المصبنواتقسية والضضخة نفسها 
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و كان تخبيش زر دلفن سوا ذفيتها ‏ افلما راو انو براءكذلك ظنه عبداً وأن 
ضراراً خدعه. قال: إنا لله ألا في الشؤم وقعت!»ء وعندما هجمع حبيش ذلك منه 
حاف أن يقتله فقال: إن كنت تريد اللبن فقد أصبت» وافتدى نفسه بأربعمائة 
1 

ولما امزم جحيش النعمان» ورجعت فلوله إلى الحيرة أخبروه بأسر أخيه وما 
فعل ضرار الضبي من تولي القيادة» فأرسل إلى بئ عامر بألف بعير فداء لأخيهه. 
فأحذها يزيد الصعق» فكانت سبباً في ثرائه» وكان قبلها قليل المال0©. 


9 اف الأثير الحامل جا صو 
(6 | 7 .6.6 وا! 3 10 0 
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علافتها بقبيلة بني الحارث بن كعب: 

الحارث بن كعب من فروع قبيلة مذحج القحطانية» وقد كانت من جمرات 
العرب الثلاث الي سبق أن أشرنا إليها('؛ ولكنها انطفأت ,محالفتها مذحد", 
وكانت منازهم تحد منازل بن عامر من جهة الجنوب» وكانوا يطلبون بن عامر 
بأوتار كثيرة» فعندما أرادوا الانتقام منهم جمع الحخحصين بن يزيد الحارثني 
(ذو الغصة) جموعاً كثيرة» فسار إليهم في بن الحارث وجعفى وزبيد وقبائل سعد 
العشيرة ومراد وصدى ود واستعانوا بقبيلة خحثعم» فخرجحت معهم شهران 
وناهس وأكلب وعليهم أنس بن مدرك الخثعمي» وساقوا معهم نساءهم وذراريهم 
حى لا يفرواء فإما أن يظفروا أو بموتوا(". 

كان بنو عامر آنذاك نازلين بفيف الريح”*» فلما بلغ عامر بن الطفيل خبر 
تجمعهم أرسل إلى بن هلال بن عامر واشترى منهم أربعين رمحا بأربعين بكرة, 
ووزعها ف أفناء بن عامر» واجتمع بنو عامر في ذلك اليوم على عامر بن الطفيل 
وحيئما شعر عامر بدنو القوم قال لمن معه: أغيروا بنا عليهم, وإن لأرحو أن 
نأحذ غنائمهم ونسبي نساءهم قبل أن يدعلوا ديارناء فوافقوه على ذلك وتقدموا 
إلى خصومهم' '. 


(؟انظر الرسالة ص١".‏ 
'" هكذا يقول المؤرخون ولا نرى ذلك منطقياً فكيف تحالف قبيلة هي فرع من فروعها. 
انع فود كه لفقا ققد عضا عن 5001| نكل انا :أنه ضوة وكة: لعف ا لسررو يكف يا ): 
*' فيف الريح: واد من ديار بني عامر 4 أعلى نجد» وهو على الحدود الفاصلة بينهم وبين ديار مذحج وخثعم (البكري: 
معجم ما استعجم ج” ص3/17). 
“انو سيوف لون امسا عط ار ار الكل أيكنما كاك ادوج لكام فا 
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ولما اقترب بنو عامر من مذحج وحلفائها ورأقهم طلائعهم عادوا إلى قومهم 
وصاحوا يمم: إن ب عامر قد أتوكمء فأرسل الحصين إلى مسالحه(2 الى كانت 
في مؤخرة الجيش» وسرعان ما جاءت تركض إليه. أما أنس الخثعمي فإنه عندما 
رأى طلائع جيش بن عامر قال لقومه: هؤلاء قوم يريد بعضهم بعضاء ولا أظن 
أن بى عامر يريدونناء فانصرفوا بناء فقال لمم الحصين: افعلوا ما شنتمء فإنا والله 
ما نراد من دونكم. وإ في أرجو أن لا نعجز عن , ب عامرء فقالت عحثعم لأنس: 
هؤلاء بنو الحارث ران ومياهنا ومياههم واحدة» ومراعينا واحدة» وهؤلاء بنو 
عامر أعداؤنا وتريدنا أن ننصرف عنهم؟ فوالله لئن سلم بنو الحارث وغنموا 
ددن اد ال ككى همومه والين هرمو اللقوزان: الخرني جنا لقم بتعصورا كو وأعيبة 
ممشورقم وقاتل معهم”' 
استمرت المنازلات بين الفريقين ثلاثة أيام» فالتقى الصميل بن الأعور بن معاوية 
بن كلاب بعمرو بن صبح النهدي فطعنه عمرو فذهب بطعنته حى ألقاه فرسه إلى 
ناتي تبعر) جتنا بعر جره أده لمر ب عل عن مدر اعرد مر 
وأخذ درعه وفرسه؛ وبرز حسيل بن عمرو بن معاوية بن كلاب فبرز له صخر 
بن أعيا بن عبد يغوث» فصاح عامر بن الطفيل: ويحك يا حسيلء لا تبرز له فإن 
صخراً صخرة» فلم يستمع لنصيحته وبرز له فقتله صخرء وقتل أيضاً كعب 
الفوارس بن معاوية بن عبادة بن البكاء» قتله ليف بن عبد العزى النهديء 
وقتلت بنو عامر عتبة بن سلمى النهدي”. 


'' المسالح: قال ابن شميل: مساحة الجند خطاطيف لبم بين أيديهم» يتحسسون لبم الطريق» ويأتونهم بخبر العدو 
(الزبيدى» تاج العروس 0ن ص10 .)١‏ ولحكن الذفق يظهر لنا من كلام أبى عبيدة أنه يقصدالدواب التى تحمل الأيناتية 
والذخيرة. 
8 أبو عبيدة )2 النقائتض جا ص>١ .١ ١‏ 
"1 ساو شو حم عن تالح 11 امكل | حب :1 نو | أشن 1 الك ا 
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وفي أحد الأيام» ومع اشتداد المعركة تراجع بنو عامر20 إلى منحين الوادي 
الذي دارت فيه المعركة فتفقد عامر الناس فلم ير بئ تمير» ولما أشرف على أحد 
التلال القريبة منه رآهم قد تخلفوا في قتال القوم وقد تجمعوا. فكأن رماحهم 
رؤوس الأشوا 201 فأقبل يصيح : يا صباحاه... يا عيراه... ولا مير بعد اليوم, 
حى أقحم فرسه بينهمء وقد أبلى عامر في ذلك اليوم بلاء حسناء ويقال إنه طعن 
ويتفقدهم ويقول: يا فلان» ما رأيتك فعلت شيئاً؛ يا فلان: إذا طعنت فأرننى 
رمحك؛ فيقول الرحل الذي قد أبلى: انظر إلى سيفي» ويقول الآحر: انظر إلى 
رمحي» وكان ممن أبلى في ذلك اليوم أربد بن قيس0". 

كان مسهر بن يزيد الحارثي فارساً شريفاً وقد جين جناية ف قومه فهرب 
ولحق ببني عامر وشهد معهم فيف الريح, ولما رأى ما يفعل عامر بقومه من 
الأفاعيل غاضه ذلك فأتاه من خلفه وقال: يا أبا على» انظر إلى رمحى» فلما التفت 
عامر إليه طعنه بالرمح في عينه ففقأهاء ثم ركب فرسه ولحق بقومه7). 

ولما جاء اليوم الثالث مل الناس القتال حيث كثر فيهم القتل والجراح» فعامر 
فقئت عينه» وسيد مراد وقع جريحا في أسر بن عامر» ولم يستطع أي فريق منهم 
أن ينتصر على الآخرء فافترقواء ولم يكن لأحد الفريقين الاستقلال بالنصر» وإن 
"كان اقرع نيرون أن شرقيع الضيين رو القياكت تعد شام بويك "قال" نيدل ون رربيعة 


قُُ هذا اليوم: 


"" نلاحظ أن المؤرخين يقصدون غالبا ببني عامر بني ربيعة بن عامرء وهم بنو كعب وبنو كلاب وبنو عامر ربيعة. 
''' عرف بنو نمير بعد هذا اليوم بحريجة الطعان لأنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا كالحرجة وهو الشجر المجتمع (ابن الأثير 
ا 
01 ب لسوت ١‏ لقف قشو ع ]عن قافا الالال رقو الأغووة لحك بو جنا در مع ار فحني أ باكترا نين قم :ونه عقن 
الفريد جا ص3272). 
5" أو هنون 1 لدو السادق عضا ب 
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أتونا بشهران العريضة كلها وأكلبها في مثل بكر بن وائل 
وخثعم حياً يعدلون مذحج فهل نحن إلا مثل إحدى القبائل7") 
الحا سي سي رح لت تتررس ريك 
بالعرقوب7 وقتلوا أشرافهه”". 
وقد قال عامر بن الطفيل في طعنة مسهر الحارثي: 
أتونا بشهران العريضة كلها 22 وأكلب طراً في جياد السسّور 
لعمري وما عمري علي بيمين20 2 2 لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 
نفس الف :إن "كنبت اعون غادرا حباناً وما أغيئ لدى كل محض ©) 
ولعل اتحاد هاتين القصيدتين في المطلع هو ما جعل بعض الرواة يشككون في 
قصيدة لبيد وأحياناً ينسبومًا لعامر بن الطفيلء والصحيح أمما قصيدتان 
منفصلتان. 
يوم ثيل: 
أغار شهاب بن أبان في بن الحارث بن كعب على بن نصر فقتلوا منهم 
جماعة واستاقوا نعمهم, ولما علم إخوهم بنو جشم بذلك لحقوهم» وكان رئيسهم 
آنذاك مالك بن نحرلة» فقا را عين: شهاب ين أبان الكتارت سههة ركلوا فته 
جماعة» وأحذوا ذا القرن الحارثي أسيراء واستردوا ما أحذوه من غنائم إخحوافم 
التصرنين» مو دل ,فق هذه الراقعة: الك .بن اليمة» اغخو خريد» 'فلما وعم اللشميون 
قتلوا ذا القرن بخالد بن الصمة» وعندما قدموه للقتل صاح باسم أوس بن الصمة, 
وكان صديقاً له» فلم ينفعه ذلك» وقتلوه» وكان أوس بن الصمة غائباً» فلما قدم 


7 ل يي" لمكاو نم و 7 
"'' العرقوب: هو المنحنى شديد الالتواء من الوادي» ويوم العرقوب من أيام العرب (ياقوت؛ معجم البلدان ج؛ ص8 .)٠١‏ 
''" البكري» معجم ما استعجم ج؟ ص188. 
]ووو الا نون امدق الفكافة: حا هن 17 
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وأخبروه غضب وقال: قتلتم رجلا استغاث باسمي؟ فقال معاوية بن عوف في 
ولك 
فت أوسا ربكن ١5‏ الفرن إذشريا” ٠خلى‏ شكاظ يكاء غال خيردي 
لتبكين قتيلاً منك مققرباً إن رأيتك تبكي للأباعي ل( 


''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى جه ص .١‏ 
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علاقتها بقبيلة كنانة: 
قبيلة كنانة من القبائل المضرية ويوجد بينها وبين قبيلة هوازن روابط متينة 
في العلاقات وخاصة بين ثقيف وقريشء» سواء من ناحية المصاهرة أو قرب الديار 
ولكن هذا لم يمنع حدوث بعض التوترات في العلاقة بينهماء وخاصة أثناء إقامة 
المواسم بسوق عكاظ22. وقد ميت المناوشات الى حدثت بينهما في هذه المواسم 
بحرب الفجار الأولء تمييزاً لحا عن حرب الفجار الثانى. وقد قسمها المسعودي إلى 
ثلاث فجارات» فجار بدر بن معشر» وفجار المرأة» وفجار القرد0". 
فجار بدر بن معشر: 
كان السبب في هذه المناوشات الى حدثت بينهما في هذا الموسم أن بدر 
ابن معشرء أحد ب غفار بن مليل من بئ عبد مناة بن كنانة» قد جعل له مجلساً 
بسوق عكاظ» وكان حدثاً منيعاً في نفسه؛ لذا كان يقيم على رأسه رجلاً ينشد: 
نحن بنو مدركة بن خندف من يطعنوا في عينه لم يطرف 
ومن يكونوا قومه يغطرف كأنهم لمة بحر مسدف 
ثم يمد رحله ويقول: أنا أعز العرب» فمن زعم أنه أعز مي فليضربما 
بالسيفء وقد أثار هذا التبجح حفيظة رجحل من ب دهمان من بئ نصر بن معاوية 
يقال له الأحيمر بن مازن فضريها بالسيف وأندرها (قطعها) من الركبة» وقال: 
حذها أيها المحندف» ثم أنشد: 
نحن بنو دهمان ذو التغطرف بحر لبحر زاخر لم يزف 
نحن ضربنا ركبة المحندف->6) إذمدهافي أشهرالمحرف 


'"'' عكاظ: بين نخلة والطائف» وبينها وبين الطائف عشرة أميال. 


"'' المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيى الدين. دار الفكر. بيروت 095+ اه. ج١7‏ ص١7171.‏ 
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فتناهض الحيان وكاد أن يكون بينهما قتال» ثم رأوا أن الخطب يسير ولا 
يوحب القتال في مثل هذه الأشهر الحرم» فتراجعوا واصطلحوا(©. 
فجار المرأة: 

وفي أحد المواسم كانت امرأة من بئ عامر جالسة» وكانت جميلة وعليها 
برقع ودرع ساتر الحسمهاء فرآها مجموعة من شباب قريش فأعجبهم هيئتها فقالوا 
لها: اكشفي لنا عن وجهك لنراه» فأبت عليهمء فقام أحدهم وشك أسفل درعها 
من الخلف في ظهرها بشوكة وهي لا تشعر» فلما قامت انكشفت عورقها 
فضحكوا وقالوا: منعتينا أن ننظر إلى وحهك وأريتينا دبرك؛ فصاحت المرأة: يا آل 
غافوع قاور النيات» بو كان حتهها يعض المناوشانف و الماع السبيرة خوايييا 
حرب بن أمية وأصلح بينهم”. 
فجار القرد: 

كان لرجل من بن نصر بن معاوية دين على رجحل من كنانة» فأعدم الكنان 
وم يستطع الوفاء بديهع اقلما جاع لوست جاء النصري ومعه قرد, فأتحذ يرفع 
صوته ويقول: من يبيععئ مثل هذا القرد .مالي على فلان الكناني» ويقصد من ذلك 
تعيير الكنائ والتشهير باسمه في مثل هذا المحفل» وعندما كررها مراراً جاء رجحل 
من كنانة فضرب القرد بالسيف وقتله» فصرخ النصري: يا ال هوازن» وصرخ 
الكناني: يا آل كنانة» فهاج الناس واجتمعوا وكادوا أن يقتتلواء فتوسط بينهم 


'' ابن عبد ربه؛ العقد الفريد جا ص88- 845/؛ ابن الأثير» الكامل ج١‏ ص04845؛ أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج؟ ١‏ 
فون 0 
''' ابن عبد ربه» المصدر السابق جة ص88- 845/؛ ابن الأثير؛ المصدر السابق ج١‏ ص0485؛ أبو الفرج الأصبهاني» المصدر 
السابق جة١‏ ص 7. 
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عقلاؤهم وقالوا لهم: أتقتتلون من شأن قتل قرد؟ وقاموا بتفريقهم ولم يحدث بينهم 
قتال20. 

أما السبب في حرب الفجار الثاني فهو مقتل عروة الرحال؛ وذلك لأن 
للوك الحيرة لطيمة يبعثون بها في كل عام إلى سوق عكاظء فيبيعون ما يما من 
الطيب والخر ويشترون بثمنها ما يحتاجونه من أدم الطائفء وا أن الطرق آنذاك 
المراد بيعها فيه» فأحياناً يحيزها رجحل واحد وأحياناً أكثر من رحل بحيث يحميها 
وهكذا حى تصل إلى السوق الي وجحهت إليه””. 

وكان السبب في مقتل عروة أن البراض بن قيس الكناي» أحد بئ ضمرة؛ 
كان رجلا فاتكاً خليعاً قد خلعه قومه وتبرأوا منه مخافة أن يجلب عليهم مسبة أو 
أن يوقعهم في إشكاليات مع القبائل الأحرى» وكانت العادة فيما بينهم هم إذا 
خلعوا أحداً لا يؤاحذون بجريرته» فخرج البراض حى أتى مكة فأحاره حرب بن 
أمية وأخذ عنده مدة» ثم بعد ذلك كثرت مشاكله؛ ولما أراد أن يخلعه قال: لا 
تفعل ذلك فإنك إن خلعتئي لم أجد من يحالفئ, ولكن دعيئ في جوارك وسأحرج 


'' ابن عبد ربه» العقد الفريد جا ص١4؛‏ ابن الأثير» الكامل ج١‏ ص088- 085؛ أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج ١9‏ 
و 
"' اين عيد ريةء المصدر السايق ج" ص١4 .4١‏ 
''' أبو الفرج الأصبهاني؛ المصدر السابق ج5١‏ ص©9"؛ ابن حبيب, المنمق 4 أخبار قريش. صححه وعلق عليه خورشيد أحمد 
فارق. عالم الكتب. بيروت 1:٠0‏ اه. ص .١ ١‏ 
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وصل البراض إلى النعمان فصادف عنده عروة بن عتبة بن جعفر من بي 
كلاب» وقل اشتهد بعروه ة الرحال: لكدرة رحلته ا املو كع وهو د 
هوازن» فعندما أراد النعمان أن يبعث لطيمته قال لمن عنده من أشراف رد 
من يجيزها لي؟ قال البراض: أنا أحيزها على بئ كنانة» فقال النعمان: إِنما أريد 
راد حيوها على كانه اليس فقال عروة الرحال: أكلب ليع يجيزها لك؟ أنا 
والله أحيزها لك على أهل الشيح والقيصوم من أهل قّامة ونحد» ويقصد أنه 
عروة؟ قال عروة: وعلى الناس كلهم» فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة وأمره 
امس 17 

حرج عروة باللطيمة والبراض يتبع أثره وعروة يراه ولا يحفل به حى إذا 
كان بوادي تيمن بنواحي فدك نزل فترل البراض بالقرب منه» فأخرج قداحه 
وجعل يستقسم يهاء فمر به عروة وقال له: ماذا تفعل؟ قال: استقسم في قتنلكء؛ 
هل يؤذن لى أم لا؟ فرد عليه عروة ردأ قبيحا ثم ذهب وتركه. فأاحذ البراض 
يتحين عليه الفرص حت رآه يوما نائما في ظل شجرة فوثب عليه وقتله» فلما علم 
أصحاب العير .مقتله تخلوا عنها وهربواء فأحذها البراض وسار ها إلى خيير9) 

كان مقتل عروة الرحال بأرض غطفان» وعندما علمت قيس .عقتل عروة: 
وأن البراض سار باللطيمة إلى خيبر تبعه منهم رجلان» أحدها غطفان يقال له 
المساور بن مالك والآخر غنوي يقال له أسد بن حيثم» ولما دخلا خيبر كان أول 
من لقيهما البراض» فقالا له: هل لديك علم عن البراض؟ فقال: ممن الرجلان؟ 
فانتسبا له فعرفهماء فقال لمما: وما الذي أتى بكما لهذه الديار؟ فأخبراه بأغخما 
''' ابن الأثير. الكامل ج١‏ ص 05١‏ ؛ أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج9١‏ ص0"؛ ابن عبد ربه» العقد الفريد جا ص .5١‏ 
"اين الأفية» الهضندوو الشعائق كا فى 641« أقطر أبضا انو الغ الأصبهاني؛ المصدر السابق ج5١‏ ص©2"؛ ابن عبد ربه, 
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يريدان البراض ليقتلاه» فهل لديه علم عنه؟ قال البراض: نعمء أتانا طريداً خليعاً 
فلم يحره أحد» ولم يسمح له أحد بدحول بيته» فقالا: وأين هو الآن؟ قال: وهل 
لديكم الجرأة على قتله إن دللتكم عليه؟ قالا: نعه0©. 

وعندما شعر البراض بأن الحيلة قد تمت عليهماء قال: من منكم لديه الجرأة 
على قتله؟ قال الغطفاى: أناء فقال البراض للغنوي: احفظ راحلة صاحبكء» 
وانطلق بالغطفاني حت إذا أتيا إلى خربة في خارج المدينة قال: هو يأتي إلى هذه 
الخربة» ولكن دعي أنظر هل هو فيها أم لاء فدحل البراض إلى الخربة ثم حرج 
عليه فقال: إنه فيها وهو نائم فلندخل عليه» فلما دخلا الخربة قال البراض: هو 
حلف هذا الجدار على بمينك إذا دحلت» ولكن دعين انظر إلى سيفك هل هو 
صارم» فأعطاه الغطفاني السيف فهزه البراض كأنه ينظر إلى صرامته» ثم ضرب به 
الغطفاني فقتله» ثم جعل سيفه خلف الباب ورجع إلى الغنوي27. 

ولما رجع البراض إلى الغنوي قال لم أر في حياتٍ رجلا أجحبن من صاحبك؛ 
تركته قائماً على باب الخربة الي فيها الرجل لا يتقدم ولا يتأخرء والرحل نائم 
فقال الغنوي: وا طفاه» لو أن معي رجلاً يحفظ راحلتينا لذهبت معك وقتلقه 
فقال البراض: أعقلهما فإن ذهبتا فهما على وامض معي حي تقتل هذا الخليع 
وتريحنا من شره؛ فانطلق الغنوي مع البراض ولما وصلا إلى باب الخربة قال له 
البراض: تقدم» فلما دخل الغنوي أنخذ البراض السيف من خلف الباب ثم ضربه 
فقتله وألحقه بصاحبه ثم أخذ سلاحهما وراحلتيهما وانطلق بالعير إلى مكة(". 

وعندما سار البراض بالعير إلى مكة لقي في طريقه رحلاً من بن أسد بن 
خزيمة فقال له: سأجحعل لك عشراً من الإبل على أن تنطلق إلى حرب بن أمية 


"7 اتونو لاضن النكا ما ها حن تان عند رية :ا الففن الفزين كا شن 31 

"اين الآفر المضند و السايق خا سن 651 

'"' المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ ابن عبد ربه؛ المصدر السابق جا ص١3571.‏ 
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وتخبره بأنِي قتلت عروة الرحال» فليحذروا قيسأء فحرج الأسدي حن أتى سوق 
عكاظ فأخير حرباً» فبعث حرب من فوره إلى عبد الله بن جدعان وإلى هشام بن 
المغيرة وهما من أشراف قريشء وذوي الرأي فيهم» وأحضر من كل قبيلة من 
قريش رجلاء واستدعى الحليس بن يزيد الحارثي» سيد الأحابيش27©) فا 
بالخبر» فتشاوروا في الأمر وقالوا: إن هوازن لن ترضى بقتل خليع من بي ضمرة 
ن سيدداء ولايد ]ل هللب /ازعة مداه والراي آن ترسل 310 إل أني :برام نار 
ابن مالك (ملاعب الأسنة)» وهو يومئذ سيد قيس وشريفهاء ونخبره بأنه قد 
حدث ف قومنا بعد خروجنا حدث يقتضي رجوعناء فأرسل حرب إلى أبي براء 
من يخبره بذلك فلم يشلك أبو براء في الأمر(". 

وكات العلى إذا فدهو إن فكاظ علموا مسيم إل عيك الله بن عفان 
فإذا انتهوا من أسواقهم وحجهم جاءوا إليه وأحذوها منه» فلما اجتمعت كنانة 
وتقتا ووو قال حريية وى ايئة لعن ادحوم كدعا اليس العاتعة جو ناة 
فغضب ابن جدعان وقال: أتأمري بالغدرء والله لو أعلم أنه لم ييق سيف إلا 
شرمك يدرولا رمخ الأحطيت يدها امسكفه سيا فا رولكن الكو ماد ره 
ومائة رمح ومائة سيف تستعينون با(". 

وعندما اطمأنت قريش وأمنت جانب قيس قام نفر منهم وقالوا: يا أهفل 
عكاظ, إنه قد حدث في قومنا في مكة حدث أتانا حبر ونخشى إن تخلفغفا أن 
يتفاقم الشرء فلا يريبنكم مفارقتنا لكمء ثم صاح ابن جدعان في الناس: من كان 
له سلاح فليأتئ» فأخذ الناس أسلحتهم ثم ركبت قريش على الصعب والذلول 


'' الأحابيش: هم بنو الحارث بن عبد مناة وعضل والقارة والديش من بني البون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة» سموا 
بذلك لحلفهم مع بني الحارث» والتحبش: التجمع (ابن الآثير» الكامل جا ص؟05 - 015). 
9 امتفيون لقتنن لتقت لو وام فين لق و1 
''" أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني جة١‏ ص7". 
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غاتذين إل فكة نون كان اس الققا وات قور اتير لافقا« فمدرت تريش 
وخدعين حرب بن أمية» والله لا تتزل كنانة عكاظاً أبداً» ثم ركبوا من ساعتهم 
واتبعوهم حب أدركوهم بنخلة» فاقتتلوا فررجحت كفة هوازن وكادت قريش أن 
تنهزم لولا حسن تصرفهم, فعندما رأوا عدم قدرتهم على المقاومة جعلوا بعض 
الفرسان على حاميتهم واسرهرا الا سيععانب بنظام حى دخلوا حدود الحرم 
وأمنوا به ولم يصب أحد من مشاهيرهم في ذلك اليوم(2. 

ولما راك يسن بان قريشاً قد دخلوا حدود الحرم وأمنوا ناداهم الأدرم بن 
شعيب» أحد بِنٍ عامر بن صعصعة: يا معشر قريشء إنا لن نترككم حى نقتل 
بدم عروة» أحد عظمائكم.؛ وموعدنا وإياكم عكاظ في العام المقبل؛ فأجحابوهم إلى 
ذلك وانصرف كل منهم إلى بلده وأذ يعد العدة للمعركة في العام القادم. وقد 
أطلق المؤرخحون على هذا اليوم يوم نخلة0"©. 

وقد ذكر بعض المؤرحين أن الرسول وه قد شارك في ذلك اليوم وهو ابن 
عشرين سنة» وكان يناول أعمامه السهام, غير أن الزهري أنكر ذلك» وحجته في 
ذلك أن الرسول »و لو كان مع قريش لم ينهزمواء ولكن ابن الأثير تعقبه وقال: 
ليس ذلك بحجة. تالرسول 1 اغيم أصحانه ديوع الحد. وقد بعيته فهزبمة قومه 
قبل البعثة واردة من باب أولى7©.وقد كان عدد أيام الفجار الثانى خمسة أيام» يوم 
نخلة السابق ذكره أما الأيام الأربعة الأحرى فهي كالتالي. 


ابن الآثين الكامل جا 359 انظز أيضا ؟ أبئ الفرج الأصبهات+ الأغاق دة ضن: 
"ابن عبد ريه» العقد الفريد جا ص45؛ ابن الأثير» المصدر السابق جا ص”047؛ أبو الفرج الأصبيهئاني: المعصلون اللتنادق 
لهل 
زو الأفون الصو الساط نع انعو قوع لنو فلن ايكيا : ابن هشام؛ السيرة النبوية ص88؛ أبو الفرج الأصبهاني: 
امدق الها دخ اصن 1ك 
1530 


يوم شمطة: 

ولما جاء العام القادم جمعت قريش جموعها من الأحابيش وأسد بن خزبمهة 
وغيرهم, وفرقت فيهم السلاح» فسلح عبد الله بن جدعان مائة رجحل تسليحاً 
تامً» وكذلك فعل المؤسرين مثله» ثم حرجت إلى قيس حسب الموعد, فكان على 
بتي هشام الزبير بن عبد المطلب ومعه رسول الله يله وإحوته أبو طالب وحمزة 
والعباس أبناء عبد المطلب, وعلى بي أمية وأحلافها حرب بن أمية» وعلى بي 
عبدالدار عكرمة بن هاشم بن عبد مناف» وعلى بن أسد عبد العزى بن خويلد, 
وعلى بن مخزوم هشام بن المغيرة» وعلى بن تيم عبد الله بن جدعان» وعلى بن 
جمح معمر بن حبيب بن وهبء وعلى بن سهم العاص بن وائل» وعلى بن عدي 
زيد بن عمرو بن نفيل» وعلى بن عامر بن لؤي عمرو بن عبد خمس. والد 
سهيل» وعلى بن فهر عبد الله بن الجراح» والد أبي عبيدة» وعلى الأحابيش 
الحليس بن يزيد وسفيان بن عويف, وعلى ب بكر بلعاء بن قيبس» وعلى بن 
فراس بن غنم عمير بن قيس (جذل الطعان)؛ وعلى بن أسد بن خزعة بشر بن أبي 
حازم» وكان على اللجميع ريه فق أطية17. 

أما قيس فقد سبقتهم إلى عكاظ» وكان على بئ عامر ملاعب الأسنة, 
وعلى بِنِ نصر وسعد وثقيف سبيع بن ربيع النصري؛ وعلى بن حشم الصمةء 
والد دريد» وعلى غطفان عوف بن أي حارثة المري» وعلى بن سليم عباس بن 
زعل» وعلى فهم وعدوان كدام بن عمرو”. 

سارت كنانة حي نزلت على قيس في موضع يسمى شهمطة» فالتقى الفريقان 
فكان الظفر في أول اليوم لكنانة» ولما اتتصف النهار مالت الكفة لقيس فاهُزم بنئو 
كاين الا قدي لكام اع 34 


09 المصدر نفسه جا صخ 05. ابن حبيب » المنمق ص١7 .١‏ 
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زهرة وبنو عدي» وقتل معمر بن حبيب اللجمحي» واهزمت طائفة من بئى فراس 
ابن غنم» وثبت حرب بن أمية وسائر قبائل قريشء ثم تداعت هوازن واشتد 
القتال فقتل نحت راية بئ الحارث بن عبد مناة مائة رحل» وعندما رأى بلعاء بن 
قيس كثرة القتلى وكان حرب قد أمرهم بعدم مفارقة الوادي الذي عينه لهم صاح 
فيهم: الحقوا برحم» وهو حبل قريب منهم, فاهزموا وصعدوا إلى الجخبل ثم ا هزم 
باقي قريشء» وانصرف كل من الفريقين إلى بلده”'2. 
يوم العبلاء: 

ولما حاء على رأس الحول من العام التالي التقى الفريقان في موضع يسمى 
العبلاء”"2» فاقتتلوا فدارت الدائرة على كنانة فانهزمت» وفي هذا اليوم قتل العوام 
ابن خويلد» والد الزبير» قتله معتب بن مرة الثقفي» فقال رجل من ثقيف: 

ها الى رق العر اهددر تجاه الطرسها ون احينا © 

يوم شرب: 

لقد عز على قريش أن تنهزم في يومين متتاليين فعندما جاء على رأس الحول 
من العام التالي» جمعت كنانة جموعها وحشدت حشودها وحمل عبد الله بن 
جدعان يومئذ ألف رجل على ألف بعير» فالتقوا.مكان بقرب عكاظ يقال له 
شربء وفي هذا اليوم خافوا أن يحل يهم مثل ما حل م في اليومين السابقين, 
فعقل حرب بن أمية نفسه وكذلك فعل أخواه سفيان وأبو سفيان وقالوا: لن نبرح 
حي نموت أو نظفر بالنصرء وهذا هو السبب في تسميتهم بالعنابس (أي الأسود), 
وقد اشتد القتال في هذا اليوم وثبت الفريقان» وكادت هوازن أن تظهر حي أن 
بن بكر بن عبد مناة قد هموا بالافزام» ولكنهم عندما رأوا ثبات بين نخزوم, 
"© أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج9١‏ ص/8-11/. انظر أيضاً: ابن حبيب؛ المنمق ص17. 
"' العبلاء: اسم علم لصخرة بيضاء بالقرب من عكاظ (ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص١6).‏ 


“يضمت ونه العقى الفترين يكنا هن ة: نظن اننا :أنو ادرب الأضدهاتى » الملضدو السائق ك١‏ حن/. 
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وكانوا الذين يلوم تنادوا ورجعوا ثم حمل زعيمهم بلعاء بن قيس على قيس وهو 
يربحر: 

إن عكاظ مأوانا فخلوه 2 وذ الممبجاز بعد أن تحلوه() 

ثم حرج الحليس بن يزيد» أحد بِنٍ الحارث بن عبد مناة» وهو رئيس 
الأحابيش» وطلب اللمبارزة» فخرج له الحدثان بن سعد النصري» فطعنه الحدثان 
ودق عضله ثم تحاحزا ثم اشتد القتال» و حملت كنانة على قيس من كل وجههء 
وقد أبلى بنو المغيرة في ذلك اليوم بلاء حسناًء فانفزمت قيس كلها إلا بتي نصر 
فإكهم صبروا وثبتواء ثم اتهزم بنو نصر وثبت منهم بنو د*مان وكان عليهم سبيع 
ابن أبي ربيعة ولكنهم لم يستطيعوا الثبات فافزموا أيضاء ولما رأى سبيع امزامهم 
عقل نفسه ثم صاح فيهم: يا آل نصرء يا آل هوازن» فعطف عليه بنو نصر وبنو 
جحشم وبنو سعد بن بكر وفهم, وقاتلوا دونه فحمل عليهم بنو أمية فلم يستطيعوا 
الثبات فاهزموا وحلت المزبمة في هذا اليوم على قيس7(). 
يوم الحريرة: 

ولما جاء العام المقبل التقوا في اليوم الخامس في موقع يسمى الحريرة» وهي 
رن هنا قي فاق :فا هارا قار" اديه ا د رسيت ان وقتل في هذا اليوم أبو 
سفيان بن أمية وقتل عثمان بن أسد من بن عمرو بن عامر بن ربيعة ثمانية نفر من 
بن كنانة» وقتل ورقاء بن الحارث أحد بئ عمرو بن عامر بن ربيعة أيضاً خمسة 
نفر من بن كنانة» وفي هذا اليوم يقول خحداش بن زهير: 

لقد بلوكم فأبلوكم بلاءهم ١‏ يومالحريرة ضرباً غير تكذيب 

وإن ورقاء قد أردى أبا كنف2 وابيٍ إياس وعمراً وابن أيوب 


'"'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج9١‏ ص1١‏ 75. 
0 المصدر نفسه جذ١‏ ص 83 . العلر تكن : امن حبيبء المنمق ص١18.‏ 
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وإن:عثمان: فك أردف غانية منكم وأنت على خبر و تحريب2(7 

وبعد هذا اليوم صار الرحل والرجلان يلتقيان فيقتل بعضهم بعضاء فلقفي 
ابن محمية عبد الله الدبلي زهير بن أبي ربيعة» والد خحداشء فقال له زهير: إن محرم 
يق متعتمر أ افقال' له ايه لكمية : لم ألقك يوماً إلا قلت: أنا معتمر» فوثب عليه 
وقتله» وفي قتل زهير يقول الشويعر الليثي: 

تركنا ثاوياً يزقوا صداه زهيراً بالعوالي والصفاح 

أتيح له ابن محمية بن عبد فأعجله النسوم بالبطاح0" 

ثم إنهم جميعاً رغبوا في الصلح وتأدية القتلى إلا وهب بن معتب الثقفي» فإنه 
أبى وفارق قومه ثقيف» وأحذ يحرض بقية هوازن على غزو كنانة» فوافقه على 
ذلك بنو نصر وبنو عمرو بن عامر بن ربيعة وعليهم سلمة بن سعدة البكائي وبنو 
هلال وعليهم ربيعة بن أبي ظبيان» فأغاروا على بن ليث بن بكر وهم بص حراء 
العميم فكان النصر في أول اليوم لب ليث» وقتل عبد بن عوف البكائي» قتله بنو 
مدلح وسبيع بن المؤمل الجسري» حليف بئ عامرء ثم دارت الدائرة بعد ذلك على 
بن ليث وكثر القتل منهم في بي الملوح بن يعمر بن ليث فاهزموا وغنمت هوازن 
أنعامهه”". 

وبعد هذه الحادثة قام رؤساؤهم وسعوا في الصلح فيما بينهم, وتعهدوا بعد 
الك بوكانية الفضل» ووضعرا و ذلك الرهالن: #رعن سردي بن آيزة اببه ابا 
سفيان» ورهن سفيان بن عوفء من ب الحارث بن عبد مناة» ابنه الحارث, 
روشق الك وترون كلدة الفسدفع ائيه:النطير نغ اقامو ايند التعلى و افلما نر اكدهوا رن 


''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج9١‏ ص١٠.‏ 

الكت اس ةج ا 

7 لصيو شوو عدص تقو و نعلي اهن :دن عيب الكو حر اا را 
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أن الفضل ربا يكون لديهم رغبوا في عفو قريشء, فأطلقوا رهائنهم ويقال إن 

ومن مشاهير القتلى في حرب الفجار الثاني ممن م يسبق ذ كره: حرام بن 
خويلد وأحيحة بن أبي أحيحة» ومن قيس: عباس بن زعل السلمي والصمة بن 
بكر بن علقة» والد دريد بن الصمة» قتله جعفر بن الأحنف7©. 


''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني جة١‏ ص١1.‏ 
5كين وتقوية و لمح شهنا: انكر يفن هافن الأنديب لكان مما صو قب كر بورسيهوه :]| والفيمة:والتن :دريه فتن 
وهو أسير عند الحارث بن بيبةالمجاشعي (أبو عبيدة» النقائض ج؟ ص .)7١5‏ 
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الفصل الثالث: 


موقف قبيلة هوازن من الدعوة الإسلامية 
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بهي 


عمهيل: 

جاء الإإسلام وقبيلة هوازن تعيش في أوج قوها ومجدهالء وقل حرجت للقتو 
من انتصار كبير على قبيلة كنانة في عدة أيام متتالية من حرب الفجار الثاني ماعدا 
يوم شرب الذي انتهى لمصلحة كنانة» وهذا ما دعاها إلى عدم الانقياد لهذا الدين 
الجديد» ثم ما لبث هذا الرفض أن تحول إلى مواحهة حقيقية في معركة حنين الى 
الدحول في هذا الدين» وقد فرح الرسول كيه فرحاً شديداً بقدوم وفود هذه 
القبيلة كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد؛ والغريب أن قبيلة هوازن الى كانت من 
أواخر القبائل العربية دخولا في الإسلام كانت من أفضل القبائل ثباتاً عليه أثناء 
حروب الردة وخاصة قبيلة ثقيف. 

هذا عرض مختصر لما سوف نتطرق له من خلال هذا الفصل؛ فمن الإييحاز 
إلى التفصيل. 
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أولاً ‏ موقف الرفض والمناوشات: 

عندما أكرم الله سبحانه وتعالى أفضل خلقه محمد بن عبدالله بالرسالة» بدأ 
بدعوة المقربين منه كزوجته وأصدقائه وممن يظن به الخير من عشيرته» وقد ظلت 
هذه الدعوة محاطة بالسرية فترة من الزمن27 حي نزل قوله تعال [فَاصْدعٌ يما توم 
وَأَعْرضْ عَن المُشريَ). عند ذلك أظهر دعوته» ولكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض 
الشديد» وأثارت عليه سخط الكثيرين من قومه. ولم تفلح محاولاته َه في 
إقناعهم بذا الدين الجديد. 

وعندما يئس الرسول 5 من استجابة قريش لدعوته أخذ يعرض نفسه على 
القبائل في مواسم الحج» وكان لا يسمع ممقدم أحد له شرف ووجاهة إلا عرض 
عليه دعوته وما فيها من المحدى والرحمة» وكان من ضمن القبائل التي عرض عليها 
الرسول 8و دعوته بنو عامر الموازنية» فقال له بيحرة بن فراس بن عبد الله بن 
سل الخيز الفشيري: ارابيفه إن لخو بالعناة على امرلةبن اسوك علبي سد 
عجالفاك ١‏ كوين لذأ الأفى جنع ببعدك ؟ قال الرهيوال: دن "لاقن لله شيعه عي 
يشاء"» فقال بيحرة: أنمعل نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء 
لا حاحة لنا بك27. فلما ولى رسول الله يله قام بيحرة بنخحس ناقته فلعنه الرسول 
4 

لقد أضاع بنو عامر برفضهم هذا فرصة ثمينة ساقها الله إليهم» ولا سيما أن 
لهم منعة ومهابة في قلوب العرب منذ أن أوقعوا ببئ تميم في يوم جبلة.؛ إذ لو 


'' إن 4 إخفاء الرسول#ة دعوته فترة من الزمن حكمة مستفادة يرد بها على من يقول: يجب أن نواجه أعداءنا مهما تكن 
قوق فا لله سوفة هدر ا 
(" سورة الحجرء آية 56. 
''" ابن هشام» السيرة النبوية ص150١.‏ 
“' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص؛ 4 ؟. 
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حرجوا برسول الله عي معهم ومنعوه لكان طم يهذا عز الدهرء ولكن هذا أمر لم 
يتنبهوا له. ولح يتنبه له سوى أحد شيوخهم المعمرين الذي أقعده كبر سنه عن 
حضور المواسم» فلما رجعوا إليه وأخيروه عما جرى هم في موجمهم. كماهي 
الا مر الي اموا من ترد وي الي بعرم تمحر 
وقال: أين رأيكم يا ببئ عامر؟ والله ما تقول هذه المقولة إسماعيلى قطء والله لو 
حرحتم به معكم لأكلتم به العرب20. 

كانت هذه هي المرة الأولى الى يعرض فيها رسول الله 56 نفسه على فرع 
من فروع هوازنء أما المرة الأخرى فإنه عندما اشتد عليه أذى قريش بعد وفاة 
عمه أبي طالب الذي كان يكف أذاهم عنه» خرج إلى قبيلة ثقيف» وهم حاضرة 
حرج إليهم وحده7. 

ولما وصل الرسول و الطائف ذهب إلى أبناء عمرو بن عمير بن عوف بن 
عقدة) وهم ثلاثة إخحوة: عبد يا ليل ومسعود وحبيبء وهم ساهدة ثقيفا 
وأشرافهاء وعند أحدهم امرأة من بئ جمح من قريش» فدعاهم كوه إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وطلب منهم النصرة لإظهار هذا الدين» فلم يكن حاله معهم بأحسن 
من حاله مع بئ عامر» إذ قال له أحدهم من باب التهكم: مارد تمرط ثياب 
الكفية إن "كان الله سلفم وقال الاعوة انا ويعة ان ادا ورسيلة غك ؟ و قال 
القاليق# وال لذ فلمك يدا لين كبك رسو لدي اله كينا تقول لافيت اعظلم 
قدراً من أن أرد عليك» وإن كنت كاذباً ما ينبغي لي أن أكلمك0". 
''' ابن هشام» السيرة النبوية ص150١.‏ 


"كن نفسة خن 31 1 


6ن الاق ا لحك] ماف هن 


وعندما سمع رسول الله متك منهم هذا الكلام أيس من نصرتهم فخرج من 
عندهم وقال لحم: "إذ فعلتم ما فعلتم فأكتموا على"» وقد كره رسول الله يي أن 
يبلغ قومه خحروحه إلى ثقيف ورفضهم نصرته فيزداد إيذاؤهم له ولكنهم لم يفعلوا 
بل أغروا به سفهاءهم وصبيافهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحججحارة حي 
أدموا عقبيه عي ثما اضطره إلى الالتجاء إلى حائط لعتبة وشيبة أبناء ربيعة 
القرشيين» فعند ذلك رجع عنه سفهاء ثقيف فعمد إلى شجرة عنب وجلس نحت 
لي 

ولعل من أهم الأسباب الى دعت ثقيف إلى رفض نصرة البي ؤَوَبهُ هي تلك 
الإشاعات ال تبثها قريش عن البي َي بأنه بجنون» وأحياناً بأنه ساحرء وأحياناً 
أخرى بأنه كاهن» ثم أيضاً قناعاتهم بأن هذا الأمر الذي أتى به لو كان حقاً 
لصدقه قومه واتبعوه لأهم أعلم الناس به» أضف إلى ذلك أفا لا تود أن تسد 
العلاقة الطيبة الى تربطها بقريش. 
بئر معونة 

وف شهر صفر سنة أربع من الحجرة/5175م؛ قدم أبو براء عامر بن مالك 
(ملاعب الأسنة) ومعه راحلتان وفرسان هدية لليبي 5» فقال عليه الصلاة 
والسلام: "لا أقبل هدية مشرك". فعرض عليه الرسول #َيَههُ الإسلام فتردد في ذلك 
فلم يسلم ولم يبعد» وقال للرسول قيَُ: إن أرى أمرك هذا أمراً حسناً شريفاً 
وقومي حلفي: فلو بعثت معي رجالاً من أصحابك إليهم ليدعوهم إلى الإسلام: 
فقال الرسول هَوَك: "إن أخحاف عليهم أهل عد" فقا ابو ران" أنا لهم جار0). 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج”" ص0 ". 
"'' ابن نباتة» سرح العيون 4 شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. القاهرة 7/١1ه.‏ 
ا 
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ويبدو أن تخوف الرسول َيه من إرسال بعض أصحابه مع أبي براء له ما 
مور عيرق 15 العهك ترا كا فعلة المدليونا هن الكدر بيه بن عدف 
وأصحابه في يوم الرجحيء0"» ولكن يظهر أن ثقته بأبي براء هي الى حماته على 
الاستجابة لطلبه» ولكنه في هذه المرة أحذ احتياطه في إرسال أكبر عدد ثمكن؛ 
لمعه اندر بن شورن: اج ساعه وين ارجا من سار لين 
منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان, أحو بن عدي بن النجار» وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي» ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فهيرة, 
مولى أبي بكر الصديق #5ه» فساروا حى نزلوا على بئر معونة» وهي بين ديار ب 
عامر وحرة بن سليم؛ فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله كله 
إلى عدو الله عامر بن الطفيل» وحينما أتاه وأخبره وثب عليه وقتله دون أن ينظر 
كتابه0). 

وعندما قتل عامر بن الطفيل حراماً استصرخ بئ عامر على أصحابه فأبوا 
عليه» وقالوا لن نخفر ذمة أبي براء» فاستصرخ عليهم قبائل عصية ورعل وذكوان 
من بن سليم فأجابوه إلى ذلك» وساروا إليهم فلم يشعر المنذر وأصحابه إلا وقد 
أحاطوا بهمء فقاتلوهم حى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيدء أحا بن دينار بن 
النجار فإنهم تركوه وبه رمق» فكتب الله له النجاة فعاش حت قتل يوم الخندق27. 


الرجيع: ماء لبذيل». وقد أتى النبي صلى#ة قوم من عضل والقارة وقالوا: يا رسول اللّهء إن فينا إسلاماً فلو بعثت معنا 
بعض أصحابك يفقهوننا # الدين» فأرسل معهم ستة نفر من أصحابه؛ فلما جاءوا على هذا الماء غدروا بهم 
واستصرخوا عليهم هذيلا فقتلوهم (ابن هشام» السيرة النبوية ص4177). 
المصفك و نفسة :صن 1. 
''' ابن نباتة»سرح العيون ص”77١-177.‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج”" ص5 0. 
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ويذكر ابن الزبير أهم قالوا: "اللهم إنا لا نحد من يبلغ رسولك السلام غيرك فاقراً 
عليه السلام» فأخبره جبريل عليه السلام بذلك"20. 

وقد ذكر الواقدي أن عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد الأنصاري 
أحد بن عمرو بن عوف, كانا في سرح أصحاهما ولم يشعرهما بقتل أص حاهما 
إلا استغرابمما لحومان الطيور على معسكرهم. فلما وصلا إلى الملمسكر وجدا 
أصحاهما مضرجين بدمائهم والفرسان الذين قتلوهم واقفون عليهه0". 

ولكن لا نرى ذلك صحيحاًء فما فائدة الفرسان الذين قتلوهم من الوقوف 
عندهم طوال هذه المدة» ثم كيف تنزل الطيور» والخيل والفرسان ما زالوا واقفين 
عليهم؛ ولكن ما نراه أهما كانا على مقربة منهم» فلما شاهدا ما يجري توجها 
إليهم فوصلا على هاية المعركة, أو أن ذلك وافق أوان أوبتهماء ولما عادا رأيا ما 
حل بأصحاهما. 

وعلى أية حال فإهُما عندما اقتربا ورأيا ما حل بأصحابمما قال الأنصاري 
تعدو وف أده :ينان اقوس قال عسوو أ رف ١‏ نا للخو ب زرسوو :المج بو قبر و احير 
فقال الأنصاري: أما أنا فلا أرغب في الحياة بعد أصحابي» وأرجو أن أنال الشهادة 
معهم؛ فتقدم وقاتل حي قتل» أما عمرو بن أمية فقد أخخذوه أسيرا» ولما علم عامر 
ا ال ا 

عاد عمرو بن أمية إلى المدينة» فلما كان بالقرقرة*» صادف رجلين من بئ 
كلاب فتنزل معهما تحت ظل شجرة» وكان مع الكلابيين عقد من رسول الله غَنَة 
ابن الزيير» مغازي رسول الله #ه. جمعه وحققه محمد مصطفى الأعظمي. مكتب التربية العربي. الرياض 1١١‏ اه. 

.18١ص‎ 

'"' الواقدي» المغازي . تحقيق مارسدن جونس. عالم الكتب. بيروت 1١4717‏ ه. ص1777- 577. 


ل 0 الزهريء المغازي النبوية. حققه وقدم له سهيل زكار. دار الفكر. دمشق 1٠١‏ اه. 


ص10. 


'“ القرقرة: هي الأرض الملساءء وهي موضع يقال له قرقرة الكدرء قريب من المعدن (ياقوت؛ معجم البلدان ج؛ ص3776). 
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لم يعلم به عمروء فلما ناما عدا عليهما وقتلهماء وهو يعتقد أنه قد أصاب أره 
من ببئ عامرء وعندما قدم على رسول الله يله وأخبره بخبرهما قال: "لقد قلت 
قتيلين لأدينهما"؛ ثم قال رسول الله وي: "هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهاً 
متخوفا", فلما بلغ أبا براء خبر ما فعله عامر بن الطفيل شق عليه إخفار ابن أخيه 
لذمته وغدره بأصحاب الببي 2"095. 

وقد أورد الطبري شعراً لحسان بن ثابت في هذه الحادثة يحرض فيه ب أبي 
براء على عامر بن الطفيل لخفره ذمة أبيهم؛ فعدا ربيعة بن عامر بن مالك على 
عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه وسقط عن فرسه جريماًء فقال 
عامر: هذا جزاء ما فعلت بأبي براء» فإن مت فدمي لعمي وليس لأحد أن يطالب 
بثأري» وإن عشت فسوف أرى رأبي فيما فعل بي(). 

وبعدما شفي عامر بن الطفيل من حراحه وعلم هما فعله عمرو بن أمية بعث 
إلى الرسول غَيَ أن أحد أصحابك قتل رجلين من قومي ومعهما عهد منك 
فابعث إلي بديتهماء وكان الرسول 6 قد عقد حلفاً بين بئ عامر ويهود بيئ 
النضير» ولما وصله رسول عامر بن الطفيل ذهب إلى يهود بِنٍ النضير يستعينهما في 
ديتهماء وعندما أتاهم وطلب منهم ذلك أجابوه وقالوا: حباً وكرامة ياأبا 
القاسم» وطلبوا منه الجلوس حى يجمعوها له» وكانوا قد بيتوا الغدر به» فأتاه 
الوحي من السماء هما هموا به فقام كأنه يريد قضاء الحاحة ثم مضى راجعاً 


وتو كوي 


''' ابن هشام» السيرة النبوية ص٠غ+غ4.‏ 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؟" ص0:48 - 055. هذا ما ذكره الطبري وهناك من يرى أن أبا براء ليس له أبناء (ابن 
فيك ويد العكن: القريك جد صن 96) :وهنو الدزجع كزيا لاتفاهه مع سير الأجدات الف تقول إتدشات كوا سب 
مخالفة أبناء أخيه لأوامره لكبره وضعفه وعدم وجود أبناء يحمونه (ابن حبيب» المحبر ص2775). 
''" ابن هشام»؛ المصدر السابق ص25 4. 
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السرايا التأديبية: 

وعلى الرغم من انشغال البي يله بالصراع مع اليهود ومشركي مكة. ! 
أنه لم يغفل عن هذا العمل الإحرامي الذي قام به عامر بن الطفيل» فأحذ يشن 
الغارات على الموازنيين بين الحين والآخر وأغلبها على بن كلاب» رهط عامر بن 
الطفيل. 
سرية محمد بن مسلمة: 

كانت أولى السرايا الى بعثها الرسول #8 إلى هوازن سنة ست من الهجرة 
لارام سفت رعق عونك بن نلمة بن الاذلق رسا إن ب ان بكر برع “كلالت 
وأمره أن يسير بالليل ويكمن بالنهار» فسار محمد حى نزل على الشربة0© فرأى 
0 فأمر أحد أصحابه أن يذهب إليه ويأتيه بأخبارهم, فذهب إليهم 5 غنناة 
وأخبره بأنهم من بن محارب فنزل قريباً منهم ثم تركهم حى ارتحلواء فأغار عليهم 
وقتل منهم عدة أشخاص وهرب الآخرون فاستاق نعمهم ول يعرض لنسائهه”" 

ب سي بار بو م مار يل مر 
قريباً هو أرسل عافاءين عقر كتالعة تحسين أخارهي فعاد إليه وأخبره أَهم 
على الماء وقد عطنوا(”»: فعندئذ شن الغارة عليهم» وقتل منهم عشرة أشخاص 
واستاق نعمهم ثم أسرع بالعودة إلى المدينة حشية الطلب» وكانت الغنيمة الي 
حصل عليها المسلمون مائة وخمسين من الإبل وثلاثة آلاف من الشاى فقام 
الرسول وي باستخراج الخمس ثم قسم ماتبقى على محمد وأصحابه». 


('" الشربة: من بلاد غطفان؛ وهي أشد بلاد نجد قرا (ياقوت؛ معجم البلدان ج ص77). 
9 الواقفدي» المغازي ص١/5".‏ 
''' عطنوا: أي سقوا ابلهم الشربة الأولى» وهي الآن مستريحة 4 مباركها بالمعطان: فإذا أرادوا مغادرة الماء سقوها مرة 
أخرى يسمونها العلة (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص6519١).‏ 
''' الواقدي» المصدر السابق ص5/1- 5/7. 
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سرية علي بن أبي طالب: 

وفي شعبان سنة ست من الحجرة/537177م بلغ البي فيه أن هناك جماعة من 
بن سعد بن بكر بقيادة رحل يقال له وبر بن عليم» يريدون أن يدوا يهود خيبر» 
فبعث إليهم سرية من مائة رجل وعليهم علي بن أبي طالب. كرم الله وجههه. 
فصار يسير بالليل ويكمن بالنهار حى وصل الحمج؛ وهو ماء بين خيبر وفدك, 
فأخذ يسأل عنهم حن عرف خبرهم فشن الغارة عليهم وهم على غرة» فهربوا 
بظعنهم وتركوا أنعامهم» فاستولى المسلمون على أنعامهم» وهي حمسمائة بعير 
وألفا شاة» فعزل على الخمس ووزع ما تبقى بين أصحابه(©. 
سريتا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب: 

وفي شهر شعبان سنة سبع من الهجرة//57م بعث الرسول هي سريتين 
لمهاجمة هوازنء الأولى بقيادة أبي بكر الصديق ذه وأمره .ممهاحمة بي كلاب على 
ضرية بناحية نحد» فسار إليهم وبيت فريقاً منهم ليلأء وبا أن المعركة وقعهت في 
الظلام فقد جعل المسلمون شعارهم "أمت, أمت" لكي يتعارفوا فلا يقتل بعضهم 
بعضاًء فقتلوا منهم عدة رجال وانصرفوا عائدين إلى المدينة9©. 

أما الأحرى فكانت بقيادة عمر بن الخنطاب فله» ومعه ثلاثون رجا 
وأمره الرسول 86 بمهاجمة عجز هوازن”" بناحية تربة» فخرج إليهم ومعه دليل 
من بِئ هلال» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار كما هي عادة السرايا الى يبعثها 
اللبي َيِه ولكنهم نذروا به فلم يجد منهم أحداً»»؛ فانصرف راحعاً إلى المدينة, 


ايو سنعن: الظيقاف هذا هن 


7 الواقفدي» المغازي صخ 5غ. 
''' المقصود بعجز هوازن بنو نصر وبنو جشم (الفيروزأبادي» القاموس المحيط ص *25). ذكر الرازي أن المقصود بعجز 
هوازن بنو سعد وجشم ونصر وثقيف» ويقال لبم علياء هوازن (الرازي» الصاحبي 4# فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 
العرب 4 كلامها. تحقيق عمر فاروق الطباع. مكتبة المعارف. بيروت 4١14‏ اه. ص١١‏ . 
"ات سعد المضيد3 الشانق حن ١ ١١‏ 
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ح إذا كان بالجدر”'» وجد قوماً من خثعم قد جاءوا سائرين من بلادهم بسبب 
جدب أراضيهم., فأشار الملالي على عمر .ممهاجمتهم فأبى عمر وقال: إن الرسول 
عي لم يأمرن إلا ممهاحمة هوازن0(©. ونفهم من كلام عمر ذه» أن هذه السرايا 
سرايا تأديبية موجهة لقبيلة هوازن خاصة وليست للغزو والكسب. 
سرية شجاع بن وهب: 

وف ربيع الأول سنة تمان من الحجرة/5179م بعث الرسول ُلك شجاع بن 
وهب في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هوازن بالسي» ناحية ركبة» فجعل 
يسير بالليل ويكمن بالنهار حى صبحهم وهم غارونء فافزمواء فأراد المسلمون 
تتبعهم فنهاهم شجاع عن ذلكء واستولى على ما خلفوه من النعم والشاء وعاد 
به إلى المدينة» وأحرج الرسول كه الخمس ثم وزع ما تبقى بينهم فكان سهم 
الرحل الواحد خمسة عشر بعيراً» وقد عدل الرسول وُه البعير بعشر من الغنم.ء 
وكان زمن ذهايهم وإيابهم حخمس عشرة ليلة(©. 
غزوة حنين والمواجهة الحقيقية: 

تعتبر غزوة حنين من المعارك الحاسمة في مسيرة الدعوة الإسلامية بصفة 
عامة» وفي تحديد مصير قبيلة هوازن وموقفها من هذا الدين بصفة خاصة» فعلى 
الرغم من رفض قبيلة هوازن هذا الدين الجديد وتعرضها لبعض الغارات من قبل 
النبي وك إلا أنما وقفت منه موقف الحياد في الصراع الدائر بينه وبين مشضركي 
مكة, فلم تظاهر عليه ولم تشارك قبيلة غطفان القيسية في غزوة الأحزاب» ولكنها 
عندما معت بفتح الي فيه مكة وما تحقق له من النصر والتمكين علمت أنه 
سوف يقصدها. فسار مالك بن عوف النصري إلى ثقيف واحتمع يهم وأحذوا 


9 الجدر: موضع قريب من المدينة ترعى فيه لقاح النبى 86 (ياقوت: معجم البلدان ج" صغ .)١١‏ 
"' الواقدىء المغازى ص”457. 
57 لصيو تفسنة هن" اح لالم 
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يديرون الرأي فيما بينهم» فقال بعضهم: إن محمداً ما لاقى قوماً يحسنون القتال» 
فلنجمع أمرنا ونسير إليه ونقضي عليه قبل أن يخرج إلينا؛ وقد وحد هذا الرأي 
التأييد من الأغلبية وخاصة قبيلة ثقيف» حيث قالوا لمالك: قد كنا نمم بالمسير إليه 
قبل أن تأتينا('». غير أن هناك من الثقفيين من كان أكثر تعقلاً ولكتهم ل 
يستطيعوا الوقوف أمام هذه الرغبة الحارفة من قومهم. 

كان من هؤلاء الثقفيين المتحفظين على الخروج لقتال البي ووه عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة وكنانة بن عبد يا ليل» لأن هؤلاء يدركون ما لا يدركه 
قومهم» فقبيلة ثقيف قبيلة متحضرة ذات مساكن ومزارع ومدينة معلومة, 
ويعلمون أن الدائرة لو دارت على هوازن تفرقوا في البراري والقغار وعندئذ 
يقصدهم رسول الله يل فيكونون هم كبش الفداء. ولما رأوا إصرار قومهم على 
موافقة مالك والخروج للقتال قرروا أن يخرج عروة وغيلان إلى مدينة حرش 
ليتعلما صناعة المنجنيق والعرادات9"© والدبابات27©» بينما يتكفل كنانة بن عبدياليل 
بتولي الإشراف على ترميم حصن المدينة ومتابعة تنفيذه2». ونستطيع أن نلمس 
فل غيل ا العضو في للكن بانع سرك لمدهينها أزاف السفر :قال لأبناته! إن اك 
أمراً كائنة له أمور لا يشهدها رجحل منكم (يقصد المعركة) إلا على فرسهه 
فحضرها عشرة من أبنائه جميعهم على خيوطه””. 

أما هوازن فقد اجتمعت على مالك بن عوف النصري» وهو يومئذ ابن 


ثلاثين سنة» فأمرهم أن يحضروا معهم نساءهم وذراريهم وأنعامهم» وأن يكون 


'' الواقدي» المغازي ص”057. 
''' العرادات: جمع عرادة؛ وهي أصغر من المنجنيق (الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص .)3/١‏ 
''" لم تكن هذه دبابات بمفهوم المعنى الحديث وإنما هي مصنوعة من جلود البقر (الواقدي؛ المصدر السابق ص18١1).‏ 
7 المعتوون تقسة و 0371 
"> المصين تفده كن 531 
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التجمع بوادي أوطاس» فخرحت إليه بنو نصر كلها وبنو سعد وثقيف بفرعيها 
الأحلاف وعليهم قارب بن الأسودء وبنو مالك» وعليهم ذو الخمار سبيع بن 
الحارث» وبنو جحشم وعليهم دريد بن الصمة» وهو يومئذ شيخ كبير السن» وإثما 
اصطحبوه تيمناً برأيه لأنه كان شيخاً محرباً وقائداً فذاًء ولم يجتمع لمالك من بئ 
عامر سوى نفر قليل من بِنٍ هلال وبنو عمرو وعوفء أبناء عامر بن ربيعة» ولم 
يحضر هذا التجمع أحد من بين كعب ولا كلاب(١».‏ وقد ذكر الواقدي أن 
السبب في تخلف بئ كعب وكلاب أن أبا براء منعهم من المشاركة في المعركة 
شولف لو اتسين القرهه والشيوق عادق عفيرد ١‏ الأظهوم: الله ضلية . 

وعلى أية حال فعندما اجتمع الناس بوادي أوطاس قال دريد حوكان قد 
كف بصره في أخخر عمره-: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس؛ قال: نعم محال الخيل» 
لا حزن ضرس ولا سهل دهس» 7 ماذا فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: 0 
يشهدها منهم أحد؛ قال: غاب الحد والجد» ولو كان يوم علاء ورفعة لم يغييبا 
غنه» .وقك لفت اتثباه دريد بكاء الأطفال وثغاء الشاء فاستفسر عن ذلك فقالوا: 
إن الك :قساف مع الكامن نساءهم وأولادهم وأموالهم فقال: وأين هو الان؟ 
قالوا: هو في الناس» قال: أرسلوا إليه ليأتئ7". 


'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص١7 .7١‏ 

"© الواقدي: المغازي ص057. اختلف المؤرخون ‏ إسلام أبي براء وب صحبته و سنة وفاته أيضا #اكودليه قن درق أنه 
عندما علم بخفر ابن أخيه عامر بن الطفيل لذمته بقتل أصحاب رسول الله # 1ف هوا ره :كان ذه كور رفست مده 
وجزع جزعا شديدا فعمد إلى شرب الخمر صرفا حدى جاه :ولغ وفعلل مكل قدا المع فوره مين العرت سوى كيز يعن 
جناب وعمرو بن كلثوم التغلبي (ابن حجر العسقلاني» الإصابة ج؟ ص80 -4/7 ونيم دو ترك تلجت يا حت 
أدرك زمن موقعة حنين كما هو الحال عند الواقدي. ولكن الراجح لدينا أن سبب وفاته كما ذكر ابن حجر» من 
شربه للخمر؛ ولكنها كانت بسبب عصيان بني أخيه له بترحلهم بغير إذنه بعد علمهم بهلاك عامر بن الطفيل حسب ما 
ذحر ابن حبيب (ابن حبيب»؛ المحبر ص>5727). 

''" ابن هشام» السيرة النبوية ص057. 
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ولما حضر مالك قال له دريد: ما حملك على أن تسوق مع الناس نساءهم 
وأمولهم؟ قال: حي يقاتل كل واحد منهم عن أهله وماله» فسفه رأيه وقال: 
راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجحل 
سينه ورم وذ كانتت عارك تفمعف لق أحللفم ل قال ,لذ ياد مالك أنيف ا 
أصبحت رئيس قومك وهذا اليوم كائن له ما بعده» وما فعلته ليس من أمر الحرب 
في شيء؛ إذ جعلت عورات قومك في نحور الخيل» اجحعل أهلك في مكان حصين 
من ديارهم» والق أعداءك على متون الخيل» فإن صارت لك لحقك من وراءك؛ 
إن كانت عليلك تكوق فك أحززف أهلك ومالك» فآنى هالك غلنه ذلك وقال” 
إنك قد كبرت وخرفت وجاء بعدك من هو أبصر بالحرب منكء ولن أتبع أي 
راق ققيى غلى يقت رو كان شدافه نو :لاك كنا وقول الورر كيو نه إن أكون لدوياة 
فيها ذك 20 7 

ولما رأى دريد تعنت مالك وإصراره على رأيه التفت إلى من عنده وقال: 
إن هذا فاضحكم غداً في عوراتكم وممكن أعداءكم منكم فانصرفوا عن مالك 
وتركوه» فغضب مالك وقال: يا معشر هوازن لتطيعنئٍ أو لأتكئن على سيفي هذا 
حي بخرج من ظهري؛ فسل سيفه ونكسه فتشاور القوم فيما بينهم ثم قالوا: إن 
مالكاً شاب في مقتبل العمر, والله لئن عصيناه ليقتلن نفسه؛ ثم نجلس مع دريد 
وهو شيخ هرم ليس لديه قدرة على الحربء فاستقر رأيهم على متابعة مالك فيما 
إرافه وناار فقوي الك مدي قال وددت لو أنكم فعلتم مثلما فعل بنو كعب 
وكلاب؛ ثم قال: هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه., ثم تمثل ببيته المشهور : 

يا ليتتي فيها جاع 22 أحب فيها وأضع'" 


''' الواقديء المغازي ص097- 055. 
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هذا ما كان من أمر هوازنء أما ما كان من أمر الرسول وُيْ فإنه عندما علم 
بأمر هوازن واجتماعها عق انهم عيك الله "اك حدرد السلمي» وأمره أن 
يدحل فيهم ويقيم معهم حت يعلم أخبارهم ثم يوافيه يماء ولعل اختيار الرسول 
م لأي حدرد تحديداً لأن قبيلة سليم من أقرب الناس إلى هوازن نسباًء فلا 
يقول للرسول وي عندما رجع أبو حدرد وأخبره بكثرتهم وعزمهم على المسير إليه 
كذب ابن أبي حدرد("؛ لأن عمر را يرى أن أبا حدرد قد بالغ في تمويل قوة 
فاستخلف على مكة عتاب بن أسيد وحرج في عشرة آلاف من أصحابه وألفين 
من أهل مكة, وقد بلغه أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً» فأرسل إليه 
وقال له "ذا آنا أمية أعر ذا نا عاق هذا تلق فيد عدو نا عدا" قال أعصيا بحا 
مد لأن صفوان ما زال مقيما غلى الشرك» فقال 85: "بل غارية مضصهونة 
حى نؤديها إليك"» فأحابه صفوان إلى ذلك» فأرسل إليه مائة درع وما يلزمها من 
السلاح» ويذكر بعض الرواة أن الرسول هُوَتهُ طلب منه أن يحملها لهم ففعل 
د20 

وعندما علم العباس بن مرداس السلمي بعزم الرسول 6 على المخروج 
أرسل إلى هوازن أبياتاً يحذرهم وينذرهم ويعدد طم القبائل الى خرحت مع النبي 
: 

أبلغ هوازن أعلاها وأسفلهاا مي رسالة نصح فيه تبييان 

''' ابن هشام» السيرة النبوية ص057. 
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إن أظن رسول الله صابحككم جيشاً له في فضاء الأرض أركان 

نشع سلو أو كو غير تار كك .والسلهون عياف الك عبان 

وفي عضادته اليمئ بنو أسد والأحربان بنو عبس وذبيان 

تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعثمان() 

تحرك الرسول 5 من مكة وأغذ في السير حب شق ذلك على الناس فجاءه 
رحل وقال له: يا رسول الله قد تقطع الناس من ورائك» فعندئذ نزل الرسول 88 
وصلى العصرء فلما فرغ من الصلاة جاءه أحد الفرسان الذين أرسلهم يتحسسون 
له الطريق» فقال يا رسول الله: إن انطلقت بين أيديكم على حبل كذا وكذاء فإذا 
يموازن على بكرة أبيها بظعنها ونسائها ونعمها في وادي حنين؛ فتبسم رسول الله 
اتوقال "نالف غية: السلميت غذا بإن تشاع اله" ف واص ان سيره بحن ار علي 
حنين مساء ليلة الثلاثاء العاشر من شوال سنة مان من الهجرة/007179"©. 

ونا اقول وول لم112 قال رافك نه "فى رونا الليلة؟ أ انفان. أ قيهن رن 
أ مرالة الخدووىو دأ ناانيا برفيوال: الت اتفال اله" اليعقياح عدا لعي بحن اكوك اق 
اعلاه ولا درن من فيلك اللبلة'فانطلق البس على :فرسة إلى الوضع اللاضعينه 
له رسول الله يه وعندما جاء السحر عبأ رسول الله يل أصحابه. وصفهم 
صفوفاً» ووضع الألوية والرايات في أهلهاء فأعطى المهاجرين ثلاث رايات إحداها 
مع علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. والأخرى مع سعد بن أبي وقاصء والثالثة 
مع عمر بن الخطاب» وأعطى الخزرج رايتين إحداها مع الحباب بن المنذر» واللواء 
الأكبر مع سعد بن عبادة» ولواء الأوس مع أسيد بن خضير؛ وفي كل بطن من 


'"'' ابن كثيرء البداية والنهاية. ط”. مكتبة المعارف. بيروت 19175ام. ج؛ ص570. أوس وعثمان فرعان من قبيلة مزينة 
(الكندق نفمة:والضفعة تفهدها ). 
''' ابن هشام» السيرة النبوية ص0917. 
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الأوس والخزرج لواء أو راية0"©» وجعل لبي ضمرة وليث وسعد بن ليث راية: 
وفي بي مزينة ثلاث رايات» وف جهينة أربع رايات» وفي بي أشجع رايتين, 
وأعطى ب سليم الا نات 

أما هوازن فإها عندما علمت ,سير الرسول و5 إليها وأنه مصبحهم., أمرهم 
مالك بالتقدم إلى وادي حنين» وأن يكمنوا في شعابه ومضائقه» وقال لهمم: إذا 
رأيتم جيوش المسلمين فأكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدة رحل 
واحد0"©. 

وعندما فرغ رسول الله مُه من التعبئة صلى الفجر ف أول وقتهاء ولما جاءه 
ائيس وأخيره بأنه. 1 يرق ليلته«من أمر هوازانة سا ترييهه محهل خنالك بين الوليك على 
مقدمته في بئ سليم) ثم تقدم إلى حنين» وهو واد منحدر من أودية شامة فلم 
يشعر المسلمون وهم في غلس الصبح إلا وقد خرحت عليهم الكتائب فجأة من 
مضائق الوادي وشعابه» فشدوا عليهم شدة رجحل واحد فاكزمت بنو سليم 
ورحعت يوم مولية» فلما رآهم الناس منهزمين انزموا باهزامهم لا يلوي أحد 
على أحدء وانحاز الرسول كن في نفر قليل من أهل بيته وأصحابه عن طريق 
التورميق: لاسي الوادعع الكعن ,وناداشب :"ابي انها التاين © هلمرا إن أقا سيول 
الله» أنا محمد بن عبد الله" فلم يلتفت إليه أحد وركبت الإبل بعضها بعضاً 
وانحطوا منهز مين 240 . 

ولما افزمت جيوش المسلمين ركبتهم رجال هوازن وفيهم رجحل على جمل 
أحمر وني يده رمح طويل ف رأسه راية سوداءء فإن عارضه أحد طعنه برمحه وإن 
'' الذي يتضح لنا من كلام المؤرخ ومن المفاهيم العسكرية الحديثة أن الرايات تعطى للجماعات الصغيرة التي تتضوي 

تحت قيادة أصحاب الألوية. 

"' الواقدي» المغازي ص0917-/05. ْ 
7" المضد :و تضة صن 651 أنظر أيضنا اين الأفضي: الكاهل عن 51 
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تركوه رفع رايته وسار وسارت هوازن خلفه» وكان ممن ثبت مع البي 586 أبو 
سفيان بن الحارث وابنه جعفر. وعندما رأى الرسول قيَهُ افزام الناس وأنهم لا 
يلتفتون إليه أمر عمه العباس» وكان جهوري الصوتء أن ينادي فيهم: يا معشر 
الأنصارء يا معشر المهاحرين» يا أصحاب الشجرة» يقول العباس: فأقبلوا وههم 
يقولون لبيك لبيكء فكان الرحل منهم يريد أن يثئ بعيره فلا يقدر عليه فيأحد 
سيفه وترسه ويجعلها في عنقه وينخرط عن بعيره ويؤم الصوت حنى انتهوا إلى 
رشول« الله 8 وأصحابه الذيع تبتواامعة جالدوة: أوائل الفرسنان الذين وفبلوا 

ولما اجتمع عند الرسول هب مائة من الذين رجعوا وغشيتهم هوازن ثبتوا لما 
وتقدم علي بن أبي طالب إلى صاحب الجمل الذي أكثر في الناس القتل» فضرب 
وعندئذ التحم الفريقان» واشتد القتال» وعندما رأى الرسول قُيَهُ شدة تحالد القوم 
أشرف عليهم وقال: "الآن حمي الوطيس"». ويقال إنه أول من قالهاء ثم أحذ حفنة 
من التراب وقال: 'شاهت الوجوه» ثم رمى با المشركين وقال: "انمزمواورب 
الك فأنزل الله ملائكته ونصر جنده» فما تكامل رجوع المسلمين المديو هدي 
إلا وقد حلت الهزيمة بالمشركين وأسراهم مكتفين عند الرسول 05" . 

أما أهل مكة الذين خرجوا معه فكانوا في آخر الجيش» فعندما أتتهم فلول 
المسلمين منهزمين أظهروا ما كانوا يخفونه من الحقد» فقال أبو سفيان: لا تنتهي 
هزيمتهم إلا عند البحرء وقال كلدة بن الحنبل لصفوان بن أمية وهو أخوه لأمه- 


0 افخ هشام ؛ السيرة النبوية صؤ؛١‏ 20 616. 
"' الواقدي» المغازي ص١٠٠1075-7.‏ 
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: ألا بطل السحر اليوم» فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك والله لأن يربئ 
رحل من قريش أحب إلي من أن يربئي رجحل من هوازن". 

ونستطيع أن نلحظ من كلام صفوان هذا مدى الحيرة الى يعيشها هؤلاء 
المشر كونء فهم لا يريدون ظهور المسلمين» وفي الوقت نفسه لا يريدون ظهور 
هوازن عليهم؛ لأن ظهورها يعيئ القضاء على سيادتهم» وهذا أشد الأمرين عليهم. 

وعندما دارت الدائرة على هوازن كثر القتل من ثقيف في بئ مالكء» فقتل 
أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة فقتل» فلما بلغ رسول الله © مقتله قال: 
"أبعده الله فإنه كان يبغض قريشاً". أما الأحلاف فكانت رايتهم مع قارب بن 
الأسود. فلما رأى بداية انهزام الناس أسند رايته إلى شجرة وامُزم مع قومه. ولح 
يقال له الجلاح7©. 

وبعدما تمت الحزبمة على هوازن تبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فأدرك 
امرأة» فلما أناخ البعير وجده شيخاً كبيراء فقال له دريد: ناذا #ريد؟ قال أرد 
أن أقتلك» قال: ومن أنت؟ فانتسب له؛ ثم ضربه بالسيف»ء فلم يفعل فيه شيئاً 
يقال إنذريدا قال لدة فس ها ساحدلك يه أملفع خعل: سرف .مين مواعفر 5 الريجل 


")اين الأفئرن التكامل بد ض 011 انظ رايا : البو قأوية الرسبل :والارك اهن ا . 

"' ورد ذكرهم عند ابن هشام بني كبة»؛ وقد ذكر صاحب "الأغاني' أن بني كبة من بجيلة قد دخلت مع بني عامر (أبو 
الفرج الآصبهاني, الآغاني ج١٠‏ ص20). وقد أشار الطبري إلى تفرق قبيلة بجيلة 4 القبائل حتى جمعهم عمر على جرير 
بن عبدالله البجلي» وأرسلهم 4# بعوث العراق وجعل لبم ربع الخمس (الطبري» المصدر السابق ج١7‏ ص١407- .)2!١‏ 
ولكن الذي يظهر لي أنهم بنو كنة من ثقيف كما سبق أن ذكرنا. انظر الرسالة ص8 .١1‏ 

''' ابن هشام» السيرة النبوية ص05717-/01. 

'*' الشجار: مركب مكشوف دون البودج: ويقال له أيضا مشجر (ابن الآثير الجزريء النهاية 4 غريب الحديث والآثر. 
تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي. أنصار السنة المحمدية. 5/١١اه.‏ ج١7‏ ص6 4). 
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فإذا رحعت إلى أمك فقل لما: إنئ قتلت دريد بن الصمة» فرب يوم قد منعت فيه 
قينا لك زف كد سيف دريد وقتله به2)0. 

وقد انقسم الناس بعد الزية إلى ثلاثة أقسام» قسم توجه إلى الطائف 
وتحصن بماء وقسم توجه إلى أوطاس وعسكر فيهاء وقد سلكوا إلى ذلك طريقين: 
طريق الثنايا وطريق نخلة» فعقد الرسول وَيَتْ لأبي عامر الأشعري لواء» وأمره أن 
يسلك طريق نخلة وفاهم عن تتبع من سلك الثنايا مخافة أن يكمن لهم بعض 
الأعداء في المضائق فيحل يهم مثلما حل بهم في حنين(": أما مالك بن عوف فإنه 
قد وقف على رأس إحدى الثنايا في مجموعة من الفرسان يحمون ضعفاءهم 
ليجتازواء حى أتاهم الزبير بن العوام فأزاحهم عنهاء فانهزموا ولحقوا يمن في 
الطائف وتحصنوا معهو(". 

حرج أبو عامر الأشعري في آثار المنهزمين إلى أوطاس ومعه ابن أخيه أبي 
موسى الأشعري» فرمى رجحل من بنٍ جشم أبا عامر بسهم فقتله» ويذكر بعض 
الو كيق ان سلمة ينقفوي نرق القيينة هر الف ونان" فليا ضيه ابو غجامر 
أوصى بالقيادة لابن أيه أبو موسى الأشعري فسار إليهم وهم مجتمعون بأوطاس, 
فاشتبك معهم في معركة قصيرة فاستحر القتل من هوازن في بئ رئاب27 من بئ 
نصرء فلم يستطيعوا الثبات» وانزموا وتفرقواء تاركين وراءهم نساءهم وأنعامهم, 
فاستولى أبو موسى على جميع ما تركوه وعاد به إلى النبي 22085. 

وكان من ضمن السبايا الى ساقها أبو موسى إلى البي فَُ الشيماء ببست 
الحارث بن عبد العزى» أت الرسول هُيَتهُ من الرضاعة؛ فأخبرقم أفهاأحت 
اين كثير البداية والنهاية ج؛ ص !١ك‏ ,يل ؟. 
"' الواقدي» المغازي ص١١1.‏ 
''' ابن هشام» السيرة النبوية ص .01/١ - 07١‏ 
'*' البخاري» التاريخ الأوسط. دراسة وتحقيق تيسير بن سعد أبو حيمد. مكتبة الرشد. الرياض 177 اه. جا ص8١5.‏ 
ورد ذكرهم عند الواقدي بني ركاب» وقد صححه المحقق ببني رباب (الواقدي؛ المصدر السابق ص١١1).‏ 


"' ابن هشام»؛ المصدر السابق ص١017.‏ 
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الرسول #يك فلم يصدقوها وعنفوها في مسيرهم حى أتوا بما الرسول 586 
وعندما جاءته قالت: يا محمد» إن أختك من الرضاعة» قال لهها: "وما علامة 
ذلك؟" قالث: عضة غفتضفيها ونا مقو ر كقلق ان السور27) افلم عرفهنا “بسطل لما 
رداءه وأحلسها عليه وسأطا عن أبيه وأمه, فأحبرته عوقماء فقال لها: "إن أحببت 
فعندي محببة مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت"» قالت: 
بل أريد أن أرجع إلى قومي» فأسلمت على يديه وأعطاها ثلاثة أعبد وحارية. 
ويقول بعض الرواة إهُا تشفعت في رجحل من بن سعد بن بكر يقال له بجحاد كان 
الرسول هوي قد أهدر دمه؛ لأشاقل مواد مي الساعيت وأحرقه» فشفعها فيه0"©. 
حصار الطائف: 

ولا كتب الله النصر للرسول © في هاتين المعركتين؛ أمر يجمع الغنائم من 
السبايا والأموال وسيرها إلى الجعرانة» وولى أمرها مسعود بن عمرو الغفاريء 
وقيل ولاها بديل بن ورقاء الخزاعي» ثم بعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي 
الكفين» وهو صنم لعمرو بن حممة» وقيل حثمة يأمره بكدمه» وأن يستمد قومه 
ويوافونه بالطائف7). 

سار الرسول كن إلى الطائف فسلك طريقاً يقال لها الضيقة» ولما سألهم عن 
اسمها وأحبروه قال: "بل هي اليسرى", ثم سلك وادي نخب حى نزل تحت سدرة 
الضبادرة :و كان باقر يت 1 لأحد رحالات ثقيف» فأرسل إليه إما أن تخرج 
إلينا أو نحرق عليك حائطكء فأبى أن يخرج عليهم فأحرق حائطه ثم مضى في 
طريقه حى نزل بالقرب من حصن الطائف2». 


"'' السرر: واد بين مكة ومنى» فيه شجرة يزعمون أنه قطع تحتها سر سبعين نبى (ياقوت» معجم البلدان ج”" ص١ .)3١‏ 


"؟ الواقدىء المغازى ص5 .5١‏ 
5 المصدر نفسه صه©0١١.‏ 


8 ابن هشام ؛ السيرة النبوية ص١08.‏ 


ولما نزل الرسول 8ه وضرب عسكره؛ جاءه الحباب بن المنذر وقال: يا 
سول" الك إن كان قد (ناتترن باموصى امنا ون "كان قير لاك الضا سن سح 
لا تصيبنا سهامهمء فسكت الرسول الله وول : ثم ما هي إلا فترة قصيرة حي أدرك 
ع عي ما يعانيه أصحابه من سهام هوازن» حيث أصيب منهم علة 
وععا لو دقفا ءوسو ل اه 15 اعتامة ين اندو وفال؟ "انطو مكانا متها مشاهر ١‏ 
عن القوم"؛ فخخرج الحباب يبحث عن متزل آمن؛ وعندما وجده أمر الرسول 8# 
اصحايه ان شو ا الي 

أما الطفيل فقد ذهب وهدم الصنم» ثم استنفر قومه فخرج معه متهم 
أربعمائة» فوصل إلى الطائف بعد نزول الرسول قَيَعهْ عليها بأربعة أيام» ويقال إنه 
قدم معه بدبابة ومنجنيق» فلما وصلوا سأهم الرسول 95 عمن يريدونه لحمل 
رايتهم فقال: الطفيل يحملها من كان يحملها في الجاهلية» فقال الرسول قيم: 
"أصبتم"» ودفعها إلى النعمان بن ذرافة اللهبي9). 

فرض الرسول كله وأصحابه الحصار على مدينة الطائفء ولكنهم لم 
يستطيعوا الوصول إلى الحصن, فكان أبو محجن الثقفي» كلف مما قسن 
وأصحابه يرموهم معابل(" كأفا الرماح لا يخطىء منها شيء7©) 

وني أحد الأيام تقدم يزيد بن زمعة بن الأسود على فرسه وسأل ثقيفاً 
الأمان حى يدنو منهم فيكلمهم فأعطوه الأمان» فلما دنا منهم رموه بسهم 
وقتلوه؛ ولقد عز على يعقوب بن زمعة مقتل أيه غدراًء فأحذ بين الحين والآخر 
يكمن لموازن خارج الحصن لعله يصيب ثأر أخيه. وفي أحد الأيام خرج هذيل 


''' الواقديء المغازي ص5١1117-571.‏ 
المصبد و 'نفسة خربة 13 
''" المعابل: نصال عراض طوالء الواحدة منها تسمى معبلة (ابن الأثير الجزري» النهاية ج؟ ص176١).‏ 
'*“ الواقدي» المصدر السابق ص17١1.‏ 
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ابن أبي الصلت -خارج الحصنء وهو لا يشعر بوجود يعقوبء؛ فوثب عليه يعقوب 
وأسره فأتى به النبي #8 فسر بذلك وأمر بضرب عنقه في الحال0©. 

ولما استعصى على الرسول 5 الوصول إلى الحصن جمع بعض أصحابه 
وشاورهم في الأمر» فقال له سلمان الفارسي: يا رسول الله» إن لم نستخدم 
المنجنيق طال بنا المقام. فيذكر الواقدي في إحدى روايتيه أن الرسول وَيَههُ استخدم 
ا ‏ ا لظ 
عمرو أحضره. ولكنه لم يستطع أن يؤثر في الحصن؛ فعمد اللمسامون إلى صنع 
دبابة من جلود البقر» فدخلوا فيها وزحفوا يما إلى الحصن لينقبوه» ولكن هذه 
الخطة أيضاً لم يكتب ا النجاح» حيث أرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد 
المحماة بالنار فأحرقوهاء وعندما حرج من بداخلها من المسلمين يريدون الرحوع 
رموهم بالنبل فقتلوا منهم جماعة» وهذا اليوم يسمى يوم الشدحة7"©. 

وعندما رأى الرسول قي اعتصام ثقيف بحصنها وقتلهم لعدد من أص حابه 
فكر في طريقة أخرى يضغط با عليهم لكي يفتحوا حصنهم., فأمر أصحابه بقطع 
أعنايمم» ففعلوا ذلك» فلما علمت ثقيف هما فعلوا نادى سفيان بن عبد الله الثقفي 


ها 


> 


واسو 31 برقال ناء ماله لم د لدف ناا أن تأتها ار تدغيا نه 
والرحم, فقال الرسول #: "فإني أدعها لله والرحم"» فأمر أصحابه بالكف 
و7 . 

ولما طال المقام على النبي قي استدعى نوفل بن معاوية الدئلي وشاوره في 
آم تفن » افقال 5 يا وسوان انمه تلعلبيه ل عجر إن اقمييف قايية هه وان 
تركته لم يضرك. وحينما ممع الرسول في ذلك منه أذن في الناس بالرحيل» فلما 
9 الواقفدي» المغازي ص8/١1.‏ 
"الور تكسة ظ 51147301 أنظر أيشاء الحمنيتى»تزهة كلمن بها عن 4 
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رأى الناس أن الرسول وق سوف يرتحل عن ثقيف ويتركهم قالوا: يا رسول الله 
ادع على ثقيفء فقال: "اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم"؛ ثم أمر منادياً أن ينادي من 
نزل من العبيد فهو حرء فتزل إليه مجموعة من العبيد منهم أبو بكرة نفيع بن 
لانت بن كدق بوزنا يق إن ألو يكو لاز نول عن سور اللو كر عاونا 
بنفسه(2, ومنهم الأزرق أبو نافع بن الأزرق»ء صاحب مذهب الأزارقّ9, 
وعندما أسلمت ثقيف كلموا الرسول وه في رد عبيدهم فأبى عليهم وقال: 
"أوافلة كفاع الله "ةوقك افكس بعصاو الطائقتع حخوال ,سعة عشير يريما 
ما بعد الطائف: 

ولما ارتحل رسول الله َه من الطائف سار إلى دحنا»» ثم مر بقرن المنازل 
ثم على نخلة حي وصل إلى الجعرانة» وفيها سبي هوازن كما سبق أن ذكرناء 
ويقال إن سبي هوازن من النساء والذراري ستة آلافء ومن الإبل أربعة وعشرون 
ألفا. ومن الفضة أربعة آلاف أوقية» وما لا يحصى عدده من الغنمء فقام غََهُ 
بتوزيعها على المؤلفة قلويهم؛ فأعطى مجموعة من زعماء قريش مائة من الإبلء 
منهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام... وغيرهم» وأعطى 
بعض زعماء القبائل مثلما أعطى زعماء قريش كالأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصنء وأعطى العباس بن مرداس السلمي خمسين من الإبل فسخطها وبعث إلى 
البين ع بقصيدته الى منها هذان البيتان: 


وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 


“كزين الأشوب: الخال حا و 

''' البلاذري» قفتوح البلدان ص17. 

''' ابن هشام» السيرة النبوية ص07 - 0/18. 

00 دحنا: قال ياقوت: من مخاليف الطائف (ياقوت» معجم اليلدان ج”" صغ ؛ 8). 
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وما كنت دون إمرء منهما ١‏ ومن تضعاليوم لا يرفع”' 

دار اله مسوك 116 اها ويبدو أن الرسول وي إما أنقصه لما بعثه من 
القصيدة الي أشرنا إليها سابقاً واليٍ يحذر فيها هوازن ويخبرهم بعزم الرسول 852 
على غزوهم. ولما جلبه على الناس من المزيمة يوم حنين؛ لأن هناك من المؤرنخين 
من يذكر أن الرسول وي عاتبه في ذلك20» وما يرجح تعاطفه معهم أن في 
القصيدة شطراً يوحي بالتعاطف والتواطؤ معهم: 

فنييو ,سلس اعدو كم غين اثآر فكه واللموة فيان القيبان 

ولما فرغ البي هُوَيهُ من تقسيم الغنائم بين المسلمين أتاه وفد هوازن مسلمين, 
تقالواة: با ,رسو ان ١]‏ أعل بوهتهرةمرواقك أصاها من بللادينا 1 من عايالتة 
فامنن علينا من الله عليك؛ ثم قام أبو صرد زهير بن صرد السعدي وقال: يا رسول 
له "إنما في الحظائر عماتك وخخالاتك وحواضنك اللات كن يكفلنك؛ ولو أنا 
واحنا انار تور بى أن "كر او التعهان يق الندن افر "تر هنا كذن اللي ار ليرت به 
رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت ير المكفولين"27؛ وكان سبي هوازن قد أقاموا 
لهم حظائر تقيهم من الشمسء» وحينما قدم الرسول 886 أمر بسر بن سفيان 
الخزاعي أن يذهب إلى مكة ويشتري لهم كسوة». 

وعندما مع الرسول قي مقالتهم قال: "أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم 
نالك ل االو اناا بوضول. الله خيروها ون مو اننا بو عبطا ون روف ليا تعين اننا 
وأبناءنا» فقال لهم: "أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكمء وإذا ما صليت 


0 الواقدي» المغازي ص17 - .1١١‏ 
9" المصبكو تفسسنة صو 4 
''" ابن هشام» السيرة النبوية ص087. 
'*“ الواقدي» المصدر السابق ص/1717. 
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الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله وي إلى المسلمين وبالمسلمين 
إلى زسول الله 888 ف أبناثنا ونسائناافسأعغطيكم عند ذلك وأسأل الكي"20. 

ولما صلى الرسول 8و بالناس قاموا وفعلوا ما أمرهم به رسو الله عي 
فقال: "أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم"» وقال المهاحرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله يي وقالت الأنصار مثل مقالة المهاحرين» فقال الأقرع بن 
حابس: أما أنا وبنو تميم فلا» وقال عيينة بن حصن: وأما أنا وبنو فزارة فلا» وقال 
عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقال بنو سليم: بلى» ما كان لنا فهو 
لرسول الله عله فغضب عباس من مقالة قومه وقال: لقد وهنتمون؛ وعندما مع 
الرسول #يَهُ مقالتهم قال: "أما من تمسك بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول سبي نصيبه"» فرد الناس على الموازنيين أبناءهم ونساءهي””. 

ولعل من أهم الأسباب الى دعت الموازنيين إلى هذه المبادرة السريعة 
بالدحول في الإسلام هو ما أوقعهم فيه قائدهم الشاب من مغامرة غير محسوبة, 
حيث تحطمت قوم العسكرية بالإضافة إلى فقدائهم لأهليهم وأمواهم في آن 
واحدء علاوة على تمكن الرسول # من القضاء على أكبر قوة معارضة تحول 
دون انتشار هذا الدين» متمثلة في مشركي مكة, كما أننا لا نستبعد أنهم قد رأوا 
في هذه المعركة من المعجزات» سواء من التراب الذي دخل في أعينهم, أو الرعب 
الذي ألقاه الله في صدورهم., ما يدل على أن هذا الدين هو دين الحقء وأن الله 
سوف يظهره؛ ولن تستطيع أي قوة أن تحول دون انتشاره» وهذا ما صرح به 
أحد شعرائهم وهو عتيبة بن الحارث بن مدرك» أحد شعراء بئ دهمان بن نصر: 

وأذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا ومالك فوقهالرايات تختفق 


ايزيهشاء» السضيرة السوراتسن ةد :انشلر ا يننا :اهيدا تقار النسوكة ص 
"رانين الأفين الكام يف رو 
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ومالك مالك ما فوته أحد 2 وافى حنيناً عليه التاج يأتلق 
وقيس عيلان طراً نحت رايتهء إن سار ساروا وإن لاقى يحم صدقوا 
ح لقوا خير الناس يقدمهم 2 عليهمالبيض والأبدان والدرق 
فضربوا الناس حي لم يروا أحداً حول الببي وح جنه الغسق 
ثم تترل حبريل بنصرهم2 من السماء فمهزوم ومعتنق 
منا ولو غير حبريل يقاتلنا اتعفنفا دن ا سياه الي 
وهناك أيضاً أمر آخر نلمسه من تصرف البي وُه في توزيع الأموال والنعم 
وتأخير توزيع السبي» حيث تريث بالجعرانة على أمل قدوم وفد هوازن عليه 
وهذا واضح من تذمره من تأخرهم بقوله لهم: "لقد استأنيت بكم حئ ظننت 
أنكم لا تقدمون", وما تعهد به أيضاً من تعويض أصحاب السبي الذين لم تسمح 
أنفسهم برده أنه يريد بذلك إبطال هذه العادة الجاهلية الذميمة» وهي استرقاق 
العرب بعضهم لبعض؛ ولما رأى انصياع الناس وامتثالهم برد السبي ما عدا ب ميم 
قال: "لو كان ثابتاً على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم» ولكن إنما هو 
إسار وفدية'7). 
ولما انتهى الي عَيَتهُ من رد سبي هوازن عليهم قال: "ما فعل مالك؟"» قالوا: 
هرب يا رسول الله ولحق بحصن الطائف مع ثقيفء قال: "أخبروه أنه إن كان 
يأق مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل"» وقام محجبس أمل 
مالك وماله فقالوا: يا رسول الله إنما هم سادتنا وأحبتناء قال: "إنما أريد مم 


ار 


0 الآمدي, المؤتلف والمختلف ص .5١١‏ 
"' الواقدي» المغازي ص 1١:77‏ 17. 
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وعندما بلغ مالكاً خبر الوفد وما قاله لحم رسول الله عه رغب في الإسلام, 
فخحاف أن يبلغ ثقيفاً ما قاله الرسول 55 للوفد فيحبسونه؛» فأمر أن توضع له 
راحلة في دحناء فلما جاء الليل ركب فرسه. ثم انطلق حب أتى بعيره فلحق 
برسول الله يه منصرفه من الجعرانة» وقيل لحقه ممكة, فرد عليه الرسول غيم أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل» واستعمله على من أسلم من قومه وما حوهم من 
مسلمي القبائل المجاورة() 

ولما رجحع مالك من عند البي و انضمت إليه مجموعة من المسلمين» فعقد 
له لواء وأخذ يغير يم على أهل الشرك وضيق على ثقيف؛ فلا يخرج لهم سرح 
إلا أذه ولا يجد رحلا منهم إلا قتله» فساق لمم في يوم واخد ألف شاة» وكلما 
أصاب شيئاً بعث بخمسه إلى الرسول 066"©. 
إسلام عروة بن مسعود ومقتله: 

م تكن قوة الرسول # تخفى على عروة بن مسعود الثقفي» فقد سبق أن 
أرسلته قريش لمفاوضة البي كيه في صلح الحديبية» وقد رأى هناك ما هاله من 
رغبة المسلمين في الجهاد وشدة تعظيمهم للبي و» فعندما رجع إلى قريش 
وسألوه قال: "أي قوم, والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشي» والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداًء والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك به وجهه 


وحلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهه؛ وإذا 


© الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٠‏ ص14-18. لم أجد مبرراً لوضع هذه الراحلة إلا إذا كان عليها جميع التجهيزات التي 
يحتاج لها. 
0 ابن هشام ؛ السيرة النبوية ص١1‏ /0. 
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تكلموا عنده خفضوا أصواقم., وما يحدون النظر إليه» تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها"0©. 

هذه الصورة المهيبة الى رآها عروة للبي وُه هي الى دعته إلى أن يكون 
أكثر قومه تحفظاً من الخروج لقتال الي ثيه فإنه عندما رأى إصرار قومه على 
الخروج لم يحاول تثبيط عزيمتهم بإخبارهم ما رآه» بل قرر الخروج على وجه 
السرعة إلى حرش ليحضر وسائل الدفاع عن الحصن لعله يسابق الزمن ويرجع إلى 
قومه قبل أن يحاصرهم محمد وأصحابه. لذلك فإنه عندما عاد ورأى ما حل بقومه 

وعلى أية حال» فعندما رجع عروة إلى قومه ووجد المزيمة قد حلت بمم 
حسب توقعه زاد يقينه بصحة هذا الدين» فلحق بالرسول وهم فأدركه قبل أن 
يدحل المدينة فأعلن إسلامه وشهد شهادة الحق» ثم استأذن الرسول َي أن يرجع 
إلى قومه ويدعوهم للإسلام فأبى عليه؛ لأنه كان يخشى عليه القتل لما يراه من شدة 
نخوة ثقيف وشدة عدائهم لهذا الدين0©؛ فأعاد عروة عليه الطلب مرة أخترى معللا 
ذلك بأنه مطاعاً فيهم» وأنه أحب إليهم من أبكار أولادهمء فأبى عليه؛ ثم أعاد 
لا يشك في طاعتهم له ودحوهم في هذا الدين0) 

وصل عروة إلى قومه عشاء فاستنكروا دخخوله المدينة من غير أن يأن الآهة 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج١١‏ ص1772. 
""المضنند سف به ا و 3 
"نظو أيظنا «المشريدوى إمتتاع الأسجاع يننا لقب هنا من الأهوان والأموال والعفددة والقاع تحقوق مصسسن عب سمي 
الفعيس :او نكي اللمية: مروت :اه عا هن 1 
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بالأهيه: اليها قد + كأنوا: لفق هوورلة سلجو اغليةه» افتحوية ينصية لسر لك قحا كر 
عليهم ذلك؛ وأمرهم أن عوه هه اهل لد (السلام عا يكم)) وأخ برهم 
بإسلامه, وأحذ يعدد عليهم مناقب هذا الدين معقباً بقوله: "فوالله ما قدم وافد 
على قوم بأفضل ما قدمت به عليكو"؛ فسبوه ولاموه على صنيعه وتنكره للالهة 
وقالوا: عندما رأيناك لم تحلق رأسك علمنا أنك قد صبوت» فحلم عليهم وسكت 

ولما جاء الفجر» صعد عروة على غرفة له فأذن للصلاة فرماه رحل من بئ 
مالك يقال له أوس بن عوف فأحذت العصبية قومه الأحلاف فأحذوا أسلحتهم 
وجمعوا وحشدواء وكذلك فعل بنو مالك» وعندما رأاهم عروة كذلك قال لا 
تقتتلوا فإ قد تصدقت بدمى» وهى كرامة أكرمئ الله كما وشهادة ساقها الله 
إليء وقد أحبرنى الرسول 58 أنكم سوف تقتلونئ» وكان السهم قد أصاب 
أكحله فاستمر نزيف الدم ولم تفلح جميع المحاولات في إيقافه» فقال لمم: إذا أنا 
مت فادفنون مع الشهداء الذين قتلوا مع الرسول #ُيَي فلما مات دفنوه معهم20. 
وعندما بلغ الرسول في مقتله قال: "إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في 
قومه"0©. 

ولما رأى الرسول 8 قدوم زعماء بعض الفروع الحوازنية وإسلامهم طمع 
في إسلام بت كلاب ولا سيما أنهم لم يحضروا معركة حنين ولم يشاركوا فيهاء 
فأرسل إلى القرطاء» من بن كلاب» صحيفة مع رجحل من عرينة يدعوهم فيها إلى 


'' الواقدي» المغازي ص17/8. 
*'؟ المضنوو نفسه: :و الصتفعة تفمنها: 
'" المقريزي؛ إمتاع الأسماع ج" صغ8. 
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الإسلام» فأبوا أن يجيبوه» وأحذوا الصحيفة ورقعوا كما دلوهم من باب 
الاستخفاف هذا الدين» وحينما علم الرسول ؤي بذلك أرسل إليهم حيشاً بقيادة 
الضحاك بن سفيان الكلابي والأصيد بن سلمة بن قرط("»؛ والذي نعتقد أن له 
ذورا كبيرا ل العاثير على الرسول :212 رسال الضصيفة السابق د كرها بوقيةن: 
في إسلام والده. 

تحرك جيش الضحاك في شهر ربيع الأول سنة تسع للهجرة/0"٠/ام‏ حفىّ 
نزل عليهم وهم بالزج2"»: فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه» فقاتلهم المسلمون 
وهزموهم, ثم لحق الأصيد أباه ودعاه إلى الإسلام ورغبه فيه» وتعهد له بأحذ 
الأماك اناهن وموك الله عد ومو كع اناف الى وه وييتي :دكيه:لطبيرين ارانيد 
عرقوبي فرسه فوقع على عجزه, ولكنه تحرج من قتل أبيه؛ وظل ملازماً له حى 
لحق به أحد أفراد الجيش وقتله7"©. 


''' الواقدي» المصدر السابق. ص١10.‏ 
0 الزح: يعرف بزج لاوة؛ وهو موضع نجدي بناحية ضرية » حانت فيه وفعة على القرطاء بعث بها النبي غة (يافوت» معجم 


7" ابن سعد» الطيقات ج؟ ص؟7١1-‏ 117 1., 


مرحلة العسليم وقدوم الوفود: 

إن ها كله الله لرسولة تمن النصر .والتمكيق ىق أو اخخر حسكة ان للجرة 
لام حيث تمكن من تحطيم أكبر قوتين معارضتين في أقل من شهرين» وهم 
مش ركو مكة» صاحبة الثقل السياسي والديئ الوثئ في شبه الجزيرة العربية» وقبيلة 
هوازن» صاحبة السيادة المطلقة على الطائف ووسط نحد؛ جعل القبائل الأخرى 
تدرك أنه لا طاقة لها بحرب محمد وأصحابه فبدأت وفودهم في العامين التاليين 
بالتوافد على البي َيِه معلنة إسلامها وخاصة في العام التاسع» لذلك سمي هذا 
العام بعام الوفود. 

ففي العام التاسع توالت وفود القبائل على النبي وك وكانت قبيلة هوازن 
أكثر القبائل وفوداً عليه» نظراً لكثرة أعدادها وكثرة فروعهاء حيث بلغ عدد 
وفوذها اكثر سن نقسة فشر نكا والكن لاسف» الشديقا أن الوورعين الحديق 
اهتموا بقدوم هذه الوفود كابن سعد وابن عبد ربه لم يهتموا بالتاريخ الدقيق 
لقدوم معظمهاء ولكن من شبه الموكد أن أغلبها قدم في العام التاسع الممجري, ما 
عدا وفد علقمة بن علاثة الذي أثبتت الأحداث التاريخية أنه كان قبل فتح مكة, 
ووفد عامر بن الطفيل الذي من المترجحح أنه كان في العام العاشر» وكان اللههدف 
منه الانتقام وليس الإسلام كما سيتضح لنا فيما بعد. 

والأمر الذي نلاحظه على هذه الوفود أن بعضها قد قدم ولديه دراية تامة 
عن الإسلام وشرائعه» وقد أسلم قبل أن يأق» وإنما قدم للمبايعة فقطء أما البعض 
الآخر فإنه قدم وهو يحمل معه أسئلة كثيرة يبحث لما عن إجابات» فلما تكونت 
لديه فكرة عن هذا الدين وتولدت لديه القناعة التامة أسلم» وهناك ففة قليلة 
اقتنعت .مبادئ الإسلام» ولكنها ما زالت أسيرة لبعض عاداتقا الجاهلية» فترددت 
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ورجعت دون أن تسلمء؛ كما سنرى فيما بعد» فلم يجبر الرسول © أحداً على 
اللإسلام وإنما كان يشرح طم تعاليمه ويرغبهم فيه بالعطايا. 
وفد بني سعد بن بكر: 

ذكر ابن سعد في "طبقاته" أن وفد بئ سعد بن بكر قدم في السنة الخامسة 
من الحجرة(2» ولكن من الراجح لدينا أنه كان في السنة التاسعة كما يذكر 
الطبري وابن الأثير("©» غير أنه من أقدم الوفود المهوازنية قدوماً على النبي ويك 
فيذكر الطبري أن بن سعد بن بكر بعثوا ضمام بن تعلبة إلى الرسول يَقكه وهذا 
يدل على أن ذلك كان بعد معركة حنين» لأنه مكلف من قبل قومه بعكس من 
كانوا يسلمون قبل الفتح فإن إسلامهم يكون بشكل فرديء كما هو الحال لدى 
المغيرة بن شعبة» والضحاك بن سفيان» والأصيد بن سلمة» وغيرهم من أفراد 
القبيلة الموازنية الذين دخلوا في الإسلام منذ وقت مبكر0". 

كان سعام يع لعئة رعذ جرد اشع طا بين وخلما قيض اادونة أنات 
بره على باب سوم 2 عنلة روسل السسجد ورسسو ل 401 ساس ف 
مجموعة من الصحابة» فقال: أيكم ابن عبد المطلب» فقال الرسول قَيَ: "أنا ابن 
غبت المطنيين ا فال ادن محمد؟ قال: "نعم". ثم دار بينه وبين الرسول ههه الحوار 
الآق كما ذكره الطبري: "يا ابن عبد المطلب» إن سائلك ومغلظ لك في المسألة 
فلا تحجدن في نفسك! قال: لا أحد في نفسيء» فسل ما بدا لكء قال: أنشدك بالله 


“ابو سك :ا الكل افيه انضىة؟. 

'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج”٠‏ ص؛؟!؛ ابن الأثير. الكامل ج١‏ ص١75.‏ 

5 الواقفدي» المغازي ص١12١.‏ 

'*' غديرتان: أي ذؤابتان من الشعر (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص076. 
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عع 


المتقرى اميد "كان انالك و السيي عه كاقرع وعد لقا الله يداف الكذا برشو [0؟ تفيال” 


اللهم نعم, قال: أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدكء 
أله أمرك أن نأمرنا (تأمرنا) أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً» وأن نخلع هذه 
الأنداد الي كانت تعبد آباؤنا من دونه؟ قال: اللهم نعم, قال أنشدت بالل افك 
لله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه 


عع 


وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك» أأ 
دل 1 0 ال 
الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نع 2©"07. 
الإإساام: الزكاة والصيام والحج, ويستفسر منه عن كل فريضة.؛ فلما انتهى من 
ذا" كله كال اليك 1ن اله المعو انا عمد رسصور ل الله ساروف هحدة 
بعيره عائداً إلى قومه» فلما انصرف قال النبى وم: "إن صدق ذا العقيصتين دحل 
0 
ولما وصل ضمام إلى قومه كان أول ما تكلم به: بئست اللات والعزى. 
وكان الجاهليون يعتقدون أن من يسب الآألة يصيبه البرص والحذام» فقالوا: مه يا 
ضمام) اتق البرص والحذام, فقمال: ويحكم إما لا ينفعان ولا يضران» ثم أحذ 
يشرح طم الإسلام وفرائضه» فما أمسى أحد من قومه إلا مسلماً» فكان ابن 


٠:‏ 1 . 78 ان 1 3 ا 
عباس يقول: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن تعلبة' ©. 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج7٠‏ ص:7١- .١70‏ 
'"' المصدر نفسه ج١٠‏ ص70١.‏ العقيصتان: الظفيرتان من الشعر. (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص؛ .)6١‏ 
''" الطبري» المصدر السابق ج” ص70 .١‏ 
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قدم وفد من القشيريين على الرسول 5 فيهم ثور بن عروة» من بن عبدالله 
ضمن الوفد حيدة بن معاوية بن قشير(2» ولكن الراحح لدينا أنه ابنه حيدة بن 
حيدة» لأن جيل حيدة هذا متقدم على زمن النبى 096"©. 
وفد بنى جعدة بن كعب: 

وكان من ضمن الوفود الموازنية الى وفدت على البي ُيَهُ وفد بئ جعدة, 
فصيدته الرائية» فلما بلغ قوله: 

بلغنا السماء يحدنا وسناونا إنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فتمال له البى 6: "إلى أين أبا ليلى"» قال: إلى الجنة» فقال النبى هَوَ: "إن 

شاو انوي لا افيس ا ل 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
قال البي عَيَّه: "لا يفضض الله فاك" فعاش مائة وثلاثين سنة لم يسقط له 


اين سعد الطلتفاث ب 3 


0 ابن الحلبى, جمهرة النسب صثةغ .١‏ 
فهرم | ّ 35 وا! 5 هق ب | 
1/0 


فقا عراس الرورة للك سال :انه بعقانناء مسن روفاك سيول ال 2 وين 
عشاركتك للمسلمين في فيئهم, ثم أحسن إليه ووصله0"©. 
وفد بني البكاء من عامر ربيعة: 

بعث بنو البكاء إلى الرسول 5 وفداً يتكون من ثلاثة نفر فيهم معاوية بن 
نور بن (معاوية)' '2 بن عبادة بن البكاء ومعه ابنه بشر وعبد عمرو (الأصمم)) 
فسماه الرسول وق عبد الرحمن» والفجيع بن عبد الله بن حندج بن البكاء» فكتب 
له البي مه كتاباً "من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة وأعطى الله ورسوله من المغانم حمس الله ونصر النبي وأصحابه» وأشهد 
على إستلامة» .وفارق المشتر كان»فائه مع بأمالن الله وبأمان: من" 
وفود بني عقيل بن كعب: 

وقد قدم على البي كل عدة وفود من بن عقيل بن كعبء؛ فكان أول من 
وفد عليه لقيط بن عامر بن المنتفق ومعه ابن عم له يقال له تيك بن عاصمم. 
وذلك في غاية شهر رحب سنة تسع من الهجرة/ 0٠57م‏ فأحذ يسأل البي غَنَهُ عن 
بعض شرائع الإسلام» وقد ركز في أسئلته على الأمور الغيبية من الجنة والنارء 
وكيف يرون اللّه جميعاً في وقت واحد؛ لأنه واحد وفع آنا كتبر وناو كان 
يهدف كذه الأسئلة عن أمور الغيب حب يصدقه قومه إذا رجع إليهم؛ فلما أجابه 
الرسول و على جميع أسئلته أسلم©») فأعطاه الرسول و ماء يقال له النظيه©. 


ون هد نوية ١‏ العقك الفريد بذ ا رضن الات مير 
"' الزيادة من ابن الكلبي» جمهرة النسب ص١51.‏ 
'" ابن سعد» الطبقات جا صغ ١0 ٠٠١‏ "؟,. 
أيخ هنن'زنة المصمدن السعائق جاتحن ١‏ الاح اا 
7" انو سعد + المضيور السائق ك1 هن 
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ثم بعد ذلك قدم عليه أبو حرب بن خويلد بن (عوف)2"0 بن عامر بن 
عقيل» فقرأ عليه الرسول هه القرآن فأعجبه. فقال للرسول فَهَّه: إنك قد لقيت 
الله أو لاقيت من لقيه, وإنك لتقول قولاً حسناً لا نستطيع أن نقول مثله» ولكن 
دعبئ أضرب بقداحي وأرى ماذا تأمرني به فضرب بقداحه فخرحت على الكفر 
ثم أعادها ثلاث مرات وفي كل مرة تخرج على الكفرء فال للرسول 585: أبى هذا 
إلا ما ترى» فرجع ولح يسلي0"©. 

ولما رجع أبو حرب إلى قومه أخبر أخاه عقال مما جرى بينه وبين الرسول 
© ومدى إعجابه بالقرآن» وقال: هل لك في محمد بن عبد الله يقرأ القرآن 
ويدعو للإسلام وقد أعطان العقيق إن أنا أسلمت» فقال عقال: أنا أعطيك أكثر 
مما يعطيك محمد فركب فرسه ثم انطلق بأحيه» فلما جاء أسفل العقيق أحذ يبجر 
رمحه حين جاء على أرض واسعة فيها بعض العيون فقال: كل هذه لك0". 

وبعد فترة قصيرة من الزمن وفد عقال بن حويلد على البي كن فشرح له 
بعض شرائع الإسلام وقال: "أتشهد أن محمداً رسول الله؟"» قال: أشهد أن هبيرة 
ابن النفاضة نعم الفارس يوم قرن اللبان» ثم كررها عليه فقال: أشهد أن 
الصريح”*؟ تحت الرغوة؛ ثم كررها عليه للمرة الثالثئة فقال: أشهد أن محمداً رسول 


الله.واسل 400 


'' الزيادة من ابن الكلبي» جمهرة النسب ص ؟5. 
"1 أو سفنت الظبق اح او 
المضمدى نفشة:والميتفيعة تفشتها: 
الصريح: هو الحليب الذي لا رغوة فيه» وما زالت هذه الكلمة مستخدمة لدى بادية أهل نجد» ولكنهم يجعلون الصاد 
©" المصيدو نفسية والصفحة نفسها. 
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وتعكس لنا هذه المحاورة الى جرت بين الرسول وُيَكهُ وعقال مدى فظاظة 
الأعراب وعنجهيتهم المستفزة» ولكنها سرعان ما تتحول إلى انقياد تام لما يرونه 
من حسن حلق الببي 6 وحلمه عليهم. 

ومن وفود بن عقيل الي وفدت على البي كن وفد فيه ثلاثة من رؤسائهم, 
وهم: ربيع بن معاوية بن حفاحة بن عمرو بن عقيل» ومطرف بن عبد الله بن 
الأعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل» وأنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل. 
ويظهر من تنوع أفراد هذا الوفد» حيث كل فرد منهم ينتمي إلى فرع؛ أن هذا هو 
الوفد الرمي لمم فأسلموا وبايعوا عن أنفسهم وعن قومهم, فأعطاهم الرسول 
العقيق المعروف بامهم "عقيق بن عقيل'» وهي أرض واسعة فيها عيون 
ونخيل» وكتب لهم بذلك كتاباً "بسم الله الرحمن الرحيموء هذا ما أعطى محمد 
رسول الله عق ربيعاً ومطرفاً وأنساً. أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وسمعوا وأطاعوا"؛ ودفع الكتاب إلى مطرف» وكان من ضمن الوفود أيضاً في 
رصاحي اخصين ين العا عن بو ريد بن عدن اوسا دو كوي العوان رن 
ببى كلاب20©. 
وفد بني هلال بن عامر: 

ومن ضمن الوفود الحوازنية الي قدمت على النبي © لمبايعته وفد من بن 
هلال منهم عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن شعيثة بن الهزم بن رويبة» ولما سأله 
الرسول هَل عن اسمه وأحبره قال: أنت عبد الله ومنهم قبيصة بن المخارق» فلما 


أتى رسول الله يل قال: يا رسول الله إن قد حملت عن قومي حمالة, فأعيئ 


0 ابن سعد» الطبقات جا صن ١‏ اح 1 
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عليهاء فوعده الرسول كيك بدفعها من الصدقات إذا جاءت» وهذا الوعد من النبى 
الوفة يقال اععك, اناق غيل عو فن: 

جدي الذي احتارت هوازن كلها إل الى فية عيدو انه ا 0 

يظهر لنا من هذا البيت أن هذا الوفد المتقدم هو الوفد الرسمي لهم ولكن 
عد فترة قدم زياد بن عبد الله بن مالك بن يجير بن الحزم بن رويبة بن عبد الله بن 
الحارث» زوج البي عَوب وهي خالته» وكان زياد يومئذ شاباً» فلما دحل الرسول 
يه ورآه عندها غضب ورجعء فقالت: يا رسول الله إنه ابن أ غرة» فدحل ثم 
خرج إلى المسجد ومعه زياد» فصلى الظهر ثم أدن زياداً فدعا له ووضع يده على 
رأسه ثم حدرها على طرف أنفه» فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نعرف البركة 
في وحه زياد حى وفاته» وق ذلك يقول الشاعر لابنه علي بن زياد: 

يا ابن الذي مسح الببي برأسه وكفا له اسن عون السسدد 


ما بؤال داك الفحور وفقرانية حو نبو ا تفده نالب 


وكان البيغةة ل : بي عامر بصفة عامة, وى هلال بصفة خاصة 
0 
دحلت على النِيقْيَة أنا ورحلان من , بى عامر» فقال: 'مرحباً بكم أنتم 7 


"ابن فهو العليقات عضن 5 


”"" المصدر نفسه جا ص5١ ١٠١‏ 5,. 
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وفود بني كلاب بن عامر: 

من أقدم الوفود العامرية7© الي وفدت على النبي © وفد فيه علقمة بن 
علاثة بن عوف بن الأحوص بن حعفر من بن كلاب» وهوذة بن خالد وابنه من 
عابر ريغف ركان عمر حالس إن معي الرسول للم تقال الرسرل ذا لعمسر: 
"أوسع لعلقمة"» فجلس علقمة إلى جنب الرسول 8ه فقص عليه شرائع الإسلام 
وقرأ عليه آيات من القرآن» فقال: يا محمد» إن ربك لكريم»؛ وقد آمست بك 
وبايعت على عكرمة بن خصفة» أخي قيسء وكذلك فعل هوذة وابنه» وبايعهما 
البي غَيهُ وكتب لمما كتاباً "أما بعد: فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابنا هوذة 
وهاحرا وبايعا على من تبعهم من عكرمة؛ وأن بعضنا من بعض ف الحلال 
والحرام"2"0. 

ونلاحظ هنا اضطراباً فيما ذكره ابن سعد» حيث ذكر أن في الوفد هوذة 
وابنه» وفي الكتاب ذكر أنُما ابنا هوذة» والصحيح أمما ابنا هوذة خالد وحرملة. 
ولما أسلما أرسل الرسول 95 إلى حزاعة يبشرهم بإسلامهما(". ويظهر أن حرص 
الرسول 85 على إسلامهما نابع من المكانة الي يتمتعان يما في قومهماحيث كان 
علقمة بن علاثة أحد المنافسين لعامر بن الطفيل على رئاسة بئ عامر7©». 

ومن ضمن الوفود الكلابية الي وفدت على البي كي وفد حبار بن سلمى 
حيث إن الضحاك بن سفيان الكلابي قد أسلم في وقت مبكرء وقد حاول نشر 
"'' الذي اتضح لنا من حديث المؤرخين عن حروب الردة أن قدوم هذا الوفد كان قبل غزوة حنين» ولكن لا أدري لماذا 


ذحكره ابن سعد ضمن هذه الوفود. 
7" ابن سعدء الطيقات جا ص77 11" 
''' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص5150. 
*' الشريشي؛ شرح مقامات الحريري. أشرف على نشره محمد عبد المنعم خفاجي. المكتبة الثقافية. بيروت. بدون تاريخ. 
ج” ص00. 
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الإسلام في قومه ب كلاب ولكنهم لم يستجيبوا له وبعدما حلت المزيمة يموازن 
في معركة حنين وبدأت الوفود تتوافد على البي 876 أسلم بعضهم على يدي 
الضحاك بن سفيان» فأمرهم بالتوجه إلى الرسول 8ك فتوجه إليه ثلاثة عشر رجلا 
منهم» غالبيتهم من ب جعفرء فيهم لبيد بن ربيعة وجبار بن سلمىء» فأنزطهم 
الرسول يِه دار رملة بنت الحارث» فلما علم كعب بن مالك بقدومهم؛» وكان 
بينه وبين حبار بن سلمى صداقة قليمة» رحب هم وأكرمهم, ثم خرج معهم ح 
دخلوا على البي َه فقالوا: إن الضحاك قد سار فينا بكتاب الله وبسنتكء» وإنه 
قد دعانا للإسلام فاستجبنا له» فأخذ الصدقة من أغنيائنا وردها على فقرائناء ثم 
خحرجوا من عنده وعادوا إلى بلاده,2©"0. 

ومن الراحح لدينا أن حبار بن سلمى قد أسلم في وقت مبكرء ولكنه لم 
يقدم على البي عَيَتهُ بسبب قتله عامر بن فهيرة» الذي يقال إن الملائكة قد رفعته 
إلى السماء» حيث يذكر عدد من المؤرخين أن حبار بن سلمى عندما قتل عامر بن 
فهيرة يوم بئر معونة سمعه يقول: فزت والله فاستغرب ذلك منه» يطعنه بالرمح 
وقول قف واللهع يال الفبحاكة عن 'قفيدة قذة العبارةاها يزه أنه رضي الفوة 
بالجنة؟ لأنه قتل شهيدأ فأسلم جبار وأرسل الضحاك بإسلامه إلى النبي 288©. ولا 
صحة لما ذكره ابن هشام أنه قدم مع عامر بن الطفيل عندما حاول قتل النبي 
01 

وكان من الوفود الكلابية الى قدمت على البي يه وفد بئى رؤاس» حيث 
قدم رجل منهم يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس بن كلاب 


او فوع ميات عا 3 
"' الواقدي» المغازي ص577؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص58 0؛ الزهريء المغازي النبوية ص50. 
0 ابن هشام ؛ السيرة النبوية صئغ .١١‏ 
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على البي 5 فأسلم, ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام» فقالوا: حى نصيب من 
بن عقيل بن كعب مثل ما أصابوا مناء فأغاروا على بن عقيل واستاقوا نعمهم 
فلحقهم فارس من بِنِ عقيل» من أبناء المنتفق بن عامر» فقال عمرو بن مالك 
لحرس بن عبد الله بن عمرو بن عبيد بن رؤاس: احرج إلى هذا الفارس فصده 
عناء فخرج إليه فطعنه العقيلي في عضده فلوى المحرس عنق فرسه إلى قومه 
وصاح يمم: يا بن رؤاس» فخخرج عمرو بن مالك إلى العقيلي فطعنه وقتله0©. 

ولما قتل عمرو العقيلي سقط في يده وقال قتلت رجلاً وقد أسلمت وبايعت 
البي ييه فشد يده في غل”" إلى عنقه ثم خرج يريد النبي يي فبلغه أن الرسول 
قد عرف حبره وأنه قال: "لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده"» يقول 
عمرو: "فأطلقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه فأعرض عي فأتيته عن ينه فأعرض 
عن ثم عن يساره فأعرض عينء فأتيته من قبل وجهه وقلت: يا رسول الله إن 
الرب ليترضى فيرضىء فارض عيئن رضي الله عنك"» فقال الرسول ©8: 'رضيت 
عك"207 . 

ومن الوفود الكلابية كذلك وفد بئ سوآءة» قال ابن سعد: قدمأبو 
جححيفة السوائي في وفد من قومه لبايعة النبي 895 فوجدوه بالأبطح©»» يقول أبو 
ححيفة: فلما حضرت صلاة الظهر قام يلذن كان وجفل يمدي إن اانا أت 
رسول الله مُق بإناء فيه ماء فتوضأ وفضلت منه فضلة» فجعلنا نتسابق على ما بقى 


ابن سعد» الطبقات جا ص٠٠ ,8٠١١‏ 
"' الغل: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لبا الجامعة (ابن الأثير الجزري» النهاية ج” ص .)3/١‏ 


ورويكعد»: لفان :| لنينا نا نعاض 


0 الآبطح: هو واد بين مكة ومنى (يافوت» معجم البلدان جا ص .)7١‏ 
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من وضوئه؛ ثم أقام بلال الصلاة فصلى بنا ركعتين» ولما حضرت صلاة العصر قام 
بلال فأذن» فتقدم رسول الله يه وصلى بنا ركعتين20©. 
وفد ثقيف (قسي بن منبه بن بكر): 

سبق أن ذكرنا قدوم عروة بن مسعود على النبي 6 وإسلامه ورجوعه إلى 
تومه قلت نلعا ددن كان ابنه أبو مليح وابن أخحيه قارب بن الأسود بن مسعود 
لأهل الطائف: والله لا نساكنكم فيها أبداً وقد قتلتم عروة» فلحقا بالبي غَنَه 
تا مزنينا افقنا ل انيما" سيول 5 "نولا مرج كنا" لقالا فصون للد رسي له 
فقال رسول الله ©#: "وحالكما أبو سفيان بن حرب حالفاه", ففعلا ذلك ونزلا 
على المغيرة بن شعبة وأقاما بالمدينة0©. 

أما ثقيف فقد بقيت في طائفها كالمحصورين» فقد أسلمت جميع القبائل 
المحيطة يهم وأصبحوا في عزلة تامة» وكان أشد الناس عليهم مالك بن عوف 
اليرقء فالا غترج لتم سريم إلا الخدم ولا برحل إلاقلهه.وغددما اشن يهنم 
الأمر ذهب عمرو بن أمية» أحد بن علاج» وهو من دهاتهم؛ إلى منزل عبد يا ليل 
ابن عمروء وكان مهاجراً له فلما حرج عبد يا ليل ورآه استغرب محيئه لما بينهما 
من المشاحنة» ولكنه أدرك أنه لم يأت إلا لأمر مهم؛ فرحب به وأدخله داره ثم 
سأله عن سبب بحيئه» فقال: ألا ترى ما حل بنا من الضيق؟ فلا يخرج لنا سرح إلا 
أحذ ولا رحل إلا اقتطع فلما مع عبد يا ليل مقالته قال: هذ فين للا يك ان 


نجتمع له ونرى رأينا فيه("©. 


"ابن فهو العليقات ١‏ 311 


"' الواقدي» المغازي ص175. 
''" ابن هشام» السيرة النبوية ص109. 
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ولما اجتمعت ثقيف قالوا: إن العرب قد أسلمت كلها وهذا الرحل ليس لنا 
بحربه طاقة (يقصدون الرسول 3#)» وها أنتم ترون ما نحن فيه من الضيق» والرأي 
نعف وياد نار عب و عار بق قرم وان ادن لداهده كان انان تبسك 
ووقع اختيارهم على عبد يا ليل» وهو منهم بمنزلة عروة بن مسعود. ولكن 
عبد يا ليل حشي أن يفعل به قومه بعد رجوعه مثلما فعلوا بعروة» فرفض ذلك ما 
١‏ تعر امه بريه ١‏ عبرو «الظتر و أبييع لوعت لمعه بر تلان هن نار خاوفتارو وله 
من بئ مالك» بحيث يكون عددهم ستة: ثلاثة من الأحلاف» وثلاثة من بف 
مالك» فاختاروا من ب مالك عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوفء وثمير بن 
خحرشة» واخحتاروا من الأحلاف الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» وشرحبيل 
ابن غيلان بن سلمة بن معتبء, بالإضافة إلى ريئس الوفد عبد ياليل2'0. وقيل سار 
معي ظيرقي دكان دوس سعة عش رخات ولك ووسا بهي هوام اليكة 0 

حرج هذا الوفد وأمرهم جميعاً إلى عبد يا ليل؛ وعندما اقتربوا من المدينة 
رأوا إبلاً فذهبوا إلى صاحبها يريدون أن يعرفوا منه بعض الأخبار عن محمدء فإذا 
هو المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته إبل الصدقة”"؛ ولما عرفهم تركهم عند الإيبل 
وذهب إلى المدينة ليبشر الرسول 55 بقدومهم» وعندما وصل إلى باب اللممسجد 
وحد أبا بكر الصديق فأحبره بشأنهم, فقال أبو بكر: أقسمت بالله عليك ألا 
تسبقئ إلى رسول الله حي أبشره» فقد سمعته يذكرهمء فاشتد أبو بكر يعدو حي 
محل على الى ا نذا تغيرى قر الفا اهمويو 316 الغرة بق الرنه تقال با برسسول 
لله: قدم قومي يريدون الدخول في الإسلام على أن تشرط لهم شروطاً وتكتب 


“قوسف اكليف شري ا 
(" كان الصحابة رضي اللّه عنهم يرعون إبل الصدقة بالتناوب بينهم (الواقديء المفازي ص١71).‏ 
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لهم بذلك كتاباً» فقال رسول الله ملك "لا يسألون شرطاً ولا كتاباً أعطيته أحداً 
من الناس إلا أعطيتهم"20. 

رجع المغيرة إلى وفد قومه وأخبرهم .ما قاله رسول الله يق وشرح لهم 
كيفية التعامل معه من التحية والاحترام» وعدم رفع الصوت بحضرته وغير ذلك 
من الأمور الى تقتضي الأدب وحسن التعامل» ثم أقبلوا معه حي دخلوا المدينة 
وفعلوا كل ما أمرهم به إلا التحية فإهم قالوا: أنعم صباحاء ولعل في هذا 
التصرف إشارة منهم إلى عدم رغبتهم في الإسلام ما لم يوافق الرسول ون على 
شروطهم أولاء وعند ذلك طلب المغيرة من الرسول 8َيك أن يستضيف قومه فأذن 
له فأنزهم في داره بالبقيع"2؛ وفي الوقت نفسه ضرب لهم الرسول هن ثلاث 
حيام من حرير في المسجدء وكان يهدف من ذلك أن يجعلهم يسمعون القرآن 
ويرون تهجد الصحابة لعل قلوهم تلين بسماع القرآن» فهم يقضون أكثر وقتهم 
بالمسجدء وإذا جحاء وقت الطعام ذهبوا إلى منزل المغيرة حيث يبعث لهم الرسول 
الله َي بطعامهم هناك20©. 

وكان المغيرة يهدف أيضاً من استئذان الرسول في في استضافة قومه إلى 
تلطيف الأحواء فيما بينه وبينهم بعد الحرم الذي فعله والذي على إثره فارقهم, 
وهو أن المغيرة حرج إلى المقوقس في ثلائة عشر رجلاً من بن مالك؛ ولما أتوه 
حياهم ورحب كمم وأتحفهم بالحدايا ولم يحفل به( أ» فحسدهم المغيرة» وعناما 


9 الواقفدي» المغازي ص١12١.‏ 
المضدو ثقشة:واالضقعة نفسها. 
'" المقريزي» إمتاع الأسماع ج" ص86. 
*' يذكر عبد الجبار منسي أن السبب 2# ذلك هو انحياز الأحلاف لدولة الفرس» بعكس بني مالك الذين كان ولاؤهم 
للروم (عبد الجبار منسي» الطائف ص١6).‏ 
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رجعوا وحاءوا .عموضع قال لددويسان27: تزلوا :فشويو ا وجعل المغيرة يسقيهم 
ويزيد لهم في الشراب حى ثملوا ونامواء وبعدما ناموا عدا عليهم وقتلهم جميعاً 
هذا فتنة كبيرة بين قومه الأحلاف وبئ مالكء, لولا أن عمه عروة بن مسعود 
سعى بينهم بالصلح وحمل ديات افوا 1ك 

لزان الل مرا ا اذهب خلس إل الرسول ل وسأله عن بعض أمور 
القرآن» وكان الرسول َي لا يفاتحجهم بشيءء فلما طال عليهم المقام قال له 
عبدياليل: هل أنت مقاضينا حى نرحع إلى أهلنا وقومنا؟ قال الرسول 85: "نعم 
إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم., وإلا فلا قضية ولا صلح بيئٍ وبينكم"» وعندما 
سمعوا هذا الكلام من الرسول هبيه بدأت الأسئلة تنهال منهم عليه» فسألوه عن 

الزنا والخمر والرباء فأخبرهم أن جميع هذه الأمور محرمة في الإسلام, وقرأ لهم 
الاباك الن تصن على 7 ل 

ل 


''' بيسان: هو ماء ملح بين مكة والطائف يعرف الآن بنعمان» والسبب 4 ذلك كما يقول ياقوت أن الرسول 8ل مر به 
فسأل عن اسمه فقالوا: بيسان وهو ملح» فقال الرسول 8 : 'بل هو نعمان وهو طيب"؛ فغير الاسم وغير الماء (ياقوت, 
معجم البلدان جا ص072). 

''' الواقدي» المغازي ص5 .12١ 2:8١‏ 

"لصن تمه صن 1 
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يرد الله كمم خيراً يصبروا عنه كما صبر غيرهمء وهذا الرجل قد دانت له القبائل 
ونحن قابعون في حصننا والإسلام محيط بنا من كل ناحية» فوالله لو أعاد الكرة 
علينا وحاصرنا شهراً لمتنا جوعاًء لذا استقر رأيهم على تحاوز أمر تحريم هذه 
العادات الثلاث» وأن يتجاوزوها إلى مناقشة غيرها(). 

تركز النقاش في الحولة الثانية من المفاوضات حول الألة الربة كما يسموفاء 
فسألوه أن يتركها لهم ثلاث سنين فأبى» فما زالوا يسألونه ويخفضون المدة حنىّ 
وصلوا إلى شهرء فأبى عليهم ذلك كله ثم سألوه إعفاءهم من الصلاة» فقال لهم 
عَيْم: "لا حير في دين لا صلاة فيه" عند ذلك أدرك الثقفيون أن الرسول َه لن 
يوافقهم على أي أمر يخالف الشرع, فقالوا: يا محمد أما الصلاة فسوف نؤديها 
ولو أن فيها دناءة» ولكن نسألك أن تعفينا من هدم الربة» فوافقهم الرسول كه 
على ذلك وكلف هذه المهمة أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة(©. 

والذي يتضح لنا من رضوخ الثقفيين لجميع هذه المطالب الى طلبها الرسول 
8 منهم هو حراجة الوضع الذي يعيشونه من الحصار المفروض عليهم» لذا لم 
يجدوا بدأ من قبول هذه الشروط على مضضء وكان دخوهم في الإسلام أقرب 
إلى الرهبة منه إلى الرغبة ما عدا عثمان بن أبي العاص الذي أسلم سراً قبل هذه 
المفاوضات. 

كان خالد بن سعيد بن العاص ف أغلب الأحيان هو حلقة الوصل بينهم 
وبين الرسول و. ولما عزموا على الدحول في الإسلام وإقامة شرائعه طلبوا من 
خالد بن سعيد أن يبلغ الرسول هي ببعض شروطهم الي لا تتعارض مع أمور 
'' الواقدي» المغازي ص127. 


"'' ابن هشام» السيرة النبوية ص09 .11٠١‏ 
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الدين» وأن يكتب لهم يما كتاباً يكون لمم ولقومهمء وحينما بلغ خالد الرسول 
5-7 5 ع ان 5 ع 0 1 ١‏ 
8 برغبتهم أبدى موافقته على جميع ما يطلبون وأمرهم أن يقبلوا عليه20"©. 

ولما حضر الثقفيون عند رسول الله ْ أعلنوا إسلامهم ونطقوا بالشهادتين 
فأمر الرسول في حالد بن سعيد أن يكتب طم كتاباً بعد أن تفهم جميع الشروط 
الى يريدوفاء وهذا هو نص الكتاب كما أورده أبو عبيد في كتابه "الأموال": 

"بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد البي © لثقيف» كتب: أن 
لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو وذمة محمد بن عبد الله البي» على ما كتب عليهم 
في هذه الصحيفة: أن واديهم حرام حرم لله كله.. عضاه وصيذده. وظلم فيه 
سواه بواديهم. لا يحشرون ولا يعشرون ولا يستكرهون مال ولا نفس وهم أمة 
من المسلمين يتوللحون في المسلمين حيث شاءواء وأن تولحوا ولحواء وما كان لهم 
من أسير فهو لمء هم أحق الناس به حى يفعلوا به ما شاءوا . 

١ 5 2 0 1 1‏ ِ ل 

وما كان لهم في دين من رهن فبلغ أجله فإنه لياط2'7 مبرأ من الله... وما 
كان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه» وما كان لثقيف 
وديعة في الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعهاء فإهًا مؤداة» وما كان 
لثقيف في نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن ما لشاهدهم» وما كان لحم من مال 
بلية فإن له الأمن ما لهم بوجء وما كان لثقيف في حليف أو تاحر فأسلم فإنه له 


"'' المقصود باللياط هنا الرباء لآن كل شيء ألصق بشيء وأضيف له فقد أليط به» والربا ملصق برأس المال» ومنه 
حديث عمر: 'إنه كان يليط أولاد الجاهلية بآباتهم' (ابن الآثير الجزري» النهاية ج؛غ ص3810). 
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مثل قضية أمر ثقيف» وإن طعن طاعن على ثقيفء أو ظلمهم ظالء فإنه لا يطاع 
فيهم في مال ولا نفسء وأن الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنين» ومن 
كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم". 

'وأن السوق والبيع بأفنية البيوت» وأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على 
بعضء على بئ مالك أميرهم؛ وعلى الأحلاف أميرهم» وما سقت ثقيف من 
أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاهاء وما كان هم من دين في رهن لم يلط فإن 
وحد أهله قضاء قضواء وإن لم يحدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل» 
فمن بلغ أحله فلم يقضه فإنه لاطه» وما كان هم في الناس من دين فليس عليهم 
إلا رأسه. وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه» وما م يبع فإن فيه ست 
قلائص» نصفان حقاق وبنات لبون كرام مان» ومن كان له بيع اشتراه فإن له 
ع 

ولما انتهى خالد من كتابة الكتاب أشهد الرسول ويه عليه الحسن والحسين 
نم دفعه إلى تمير بن حرشة("2 ثم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص يؤمهم في الصلاة 
لما رأى من حرصه على تعلم الإسلام؛ وكانة ذالق شورة قري ال بكر الصبديق 
به (©. وقد بقي هذا الكتاب عندهم يتوارثونه. جين نفك قرية لقي قرفب 
الطائف في الحملة الي قادها الشريف قتادة ضد مشائخ ثقيف سنة ثلاث عشرة 
وستمائة من الحجرة/“١7١2260).‏ ويقول الميورقي: إنه كان عند شيخهم حمران 
الثقفي العوفيء الذي قتل في المعركة» وإن ابنه تميما هو الذي أيره بذلك©. 


أبو عبيد» كتاب الأموال. تحقيق محمد عمارة. دار الشروق. القاهرة 049+ اه. ص7/5- 5/4. 

"ون سعد علق تيف هن 

''" ابن هشام» السيرة النبوية ص .1١١‏ 

'“' العجيميء إهداء اللطائتف من أخبار الطائف. تحقيق على محمد عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 1411اه. ص 17. 

” الميورقي: بهجة المهج 4 بعض فضائل الطائف ووج. تحقيق إبراهيم محمد الزيد. المأنوس. الطائف 1٠4‏ اه. ص/5. 
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ومن خلال نص هذه المعاهدة» نحد أن قبيلة ثقيف قد حظيت بكثير من 
المزايا الى لم يحظ ها غيرهم؛ فقد أضفى الرسول 8َيَتهُ على واديهم (وادي وج) 
طابع الحرمة» أسوة بحرم مكة» وأن لوادي لية من الأمان ما لوادي وجء وأن هم 
الشطر من مزارع قريش اليّ تستثمرها في أراضيهم, وأن لا يحشروا ولا يعشرواء 
أي لا يجبرون على الخروج للجهاد, فلا يذهبون إلا برضاهم, ولا يؤخذ العشر 
من أموالحو(2, وأن لهم حق الاحتفاظ بأسراهم الذين أسروهم في الجاهلية» فمن 
أراد أهله استرجاعه ليس له ذلك إلا برضاهم أو دفع فدية» وأن لهم حق التمسك 
عدينتهم لا تنزع منهم ولا يدخلها أحد إلا برضاهم» وإذا ما تعرضوا للعدوان 
فعلى الرسول وُه مناصرقم» وأن جميع أراضيهم ملك لهم وهم أن يحدثوا عليها 
من البنيان ما شاءواء وأن لا يؤمر عليهم إلا رجلاً منهم؛ ويتضح لنا من فرح 
الرسول وك عقدمهم, وهذه المزايا الى حظيوا بماء مدى حرصه #ََهْ على إسلامهم 
لما يعرف عن هذه القبيلة من النجابة وشدة المراس 

لم يكن إسلام وفد ثقيف عن قناعة كما سبق أن أسلفنا بقدر ما هو رضوخ 
للأمر الواقع» لذا لا بد أن يضعوا قومهم أمام الأمر الواقع الذي عاشوه أثناء 
مفاوضتهم للبي هه وهنا تتجلى حنكة عبد يا ليل» إذ قال لأصحابه: أنتم 
تعرفون قومكم فوالله لا يصبرون عن الأمور الي انا عنها الرسول ؤي ولا 
يرضون بهدم التهم, ولكن إذا أقبلنا عليهم فأظهروا الوجوم والكآبة؛ وابدأوا 
بالآلحة حت لا ينكروا منكم شيئاً» فلما أقبلوا على قومهم فعلوا ما أمرهم به 
وكانوا قد استأذنوا الرسول غْبَهُ أن ينالوا منه» وعندما رأت ثقيف وجوههم قالوا: 
''' هذا الشرط يخالف ما ذكره أبو يوسف من أن الرسول © كان يأخذ عليهم 4# العسل العشر ( أبو يوسف». كتاب 


الخراج. تحقيق محمد عبد الحفيظ المناصير. كنوز المعرفة. عمّان 14٠١‏ اه. ص307). 
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باحرك تر مارم حون مويو سور والعوو وناك وا لبر اناك بين 
عند رجحل فظ غليظ؛ قد أداخ العرب وأرعب بي الأصفر في حصوفم, وقد 
حو ملعاال موا د باه لي لل وسو ل ريا 
هدم المتناء فقالت ثقيف: والله لا نفعل ذلك أبدا0). 

ولما رأى عبد يا ليل رفض ثقيف لهذه الأمور قال: وقد هددنا وتوع دنا 
ولكن اجمعوا أسلحتكم ورموا حصنكم وانصبوا عليها المجانيق والعرادات 
واحفروا حول حصنكم خندقاً واجمعوا لكم طعاماً يكفيكم لسنة أو سنتين» فإننا 
ناه ان يغزونا0"©. 

مكث الثقفيون عدة أيام في حيرة من أمرهم» وقد أرعبهم عبد يا ليل.»ما 
ذكره من قهديد الرسول عي لهم فألقى الله في قلويمم الرعب فرجعوا إلى 
عبد يا ليل وقالوا: لا طاقة لنا بحرب محمدء فارجعوا إليه ووافقوا على جميع 
شروطه قبل أن يغزوناء فلما مع عبد يا ليل ذلك منهم وتأكد أن كلمتهم قد 
اجتمعت على ذلك قال: حتناكم من عند أتقى الناس وأرحمهم؛ وقد قاضيناه 
وأعطانا ما أحببناء وأعفانا من هدم المتنا» وسوف يقدم أبو سفيان والمغيرة 
ويهدموقاء فقال شيخ منهم: ذلك مصداق ما بيننا وبينه» فإن قدرا على هلمها 
فهو محق ونحن مبطلون» وإن امتنعت فما زال في نفسي من هذا الدين شي02©. 
هدم الللات: 

وبعد فترة وحيزة من قدوم عبد ياليل وأصحابه قدم أبو سفيان والمغيرة بن 
شعبة في بضعة عشر رجلا يريدون هدم الربة» فخرج الثقفيون على بكرة أبيهم 


00 | ر .66 وا! 3 ا 0 
77 لصيان و تلك ل د 11 


الشيوخ والعبيد والصبيان والنساء مكشوفات الرؤوس يبكين على المتهن» فقال 
المغيرة لأبي سفيان: تقدم واهدمها كما أمرك رسول الله يله قال: بل تقدم أنت 
فإنك بين قومكء فتقدم إليها المغيرة وأحاط به قومه بنو معتب نخحشية أن يحدث له 
مثلما حدث لعمه عروة بن مسعود20. 

ويذكر لنا الواقدي هنا نادرة لطيفة فيها حكمة وموعظة بليغة عن طريق 
السخرية» فعندما تقدم المغيرة لدم الربة قال لمن معه: والله لأضحكنكم اليوم على 
قومي) فلما ضربًا بالمعول سقط كأنه مغشي عليه فصاحت ثقيف: زعمتم أن 
الربة لا تمتنع» بلى والله إنها لتمتنع» ثم مكث المغيرة على حاله فترة يسيرة ثم فهض 
واستوى جالساً ثم قال: يا معشر ثقيف» كانت العرب تقول ما من حي من أحياء 
العرب أعقل من ثقيف, ووالله ما من حي من أحياء العرب أحمق منكم. ويحكم 
ما اللات والعزىء وما الربة إلا حجر مثل هذه الأحجار لا تنفع ولا تضرء ولا 
تدري من عبدها ومن م يعبدهاء ثم واصل هدمه طاء و كان سبحمدلة الروة تسو 
العجلان من ثقيف» وكان سادما آنذاك عتاب بن مالك بن كعبء فأخذ الناس 
ينظرون إليه نظرة ازدراء» فقال: سترون إذا انتهى إلى أساسها فسوف تغضب 
وتخسف به. فلما سمعه المغيرة واصل الحفر حى حفر تحتها نصف قامة واستخرج 
لدي . 

وعندما استخرج المغيرة الأموال الى في خحزانتها نفذ ما أمره به رسول الله 
كير من تسديد فين أن ملم برع غريوة وقارنب بن الأسود, لأن أبا مليح قد سأل 
الرسول هم أن يقضي ديا على أبية فى الأموال الى في خزانة الصنم» فقال له 
''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج١٠‏ ص١٠٠.‏ الواقدي» المغازي صغ 14. 


9 المصدر نفسبهك صن 12ت 06غ١.‏ 
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الرسول قيَّه: "نعم" وكذلك سأله قارب أن يقضي أيضاً ديناً كان على أبيه 
فقال الرسول ©: "إن الأسود مات مشركاً"؛ فقال قارب: إنما الدين على وأنا 
المكلف بسداده, فأمر الرسول الله مُق المغيرة أن يقضي دينهما جميعا("". 

وهكذا نرى كيف استطاع عبد يا ليل بحنكته والمغيرة بدهائه أن يسهلا أمر 
دول قبياتهم في أحضان الدولة الإسلامية بعد أن وضعهم الأول أمام الأمر 
الواقع» واستطاع الثاني أن يقنعهم بطريقة ذكية ساحرة تبين لهم بطلان معتقداقم 
الي سيطرت عليهم ردحاً من الزمن. وبدحول ثقيف في الإسلام تكون قبيلة 
هوازن قد دخلت ف الإسلام بكافة فروعها. 

وا ويم الريك و علي , قية القيائل الى هيا الك عابي 
قراف 31 كاقيت حلم القباتان قمر ل على :قيالة قيتع المصدى لاا لدي عبد 
استسلام مشركي مكة وإسلامهم؛ ولا سيما أن الرسول ؤَيَهْ سبق أن حاصرهم 
1 مسعع لوصول البهوه تفنو ان السحابة عنهم الى زضماء اله القباسن 
وخاصة البعيدة منها عن مركز الدولة انطباعاً بأن ثقيفاً لديها من القوة ما بمكنها 
عرو كان رار سدع :ذا لد ريه اذا معاي اط 'التشيين: يري ييه اللاءة 
الآمال الى ما زالوا يتشبثون هماء فتقاطرت وفودهم إلى النبي في وهذا ما أشار 
إليه المقريزي بقوله: "ولما أسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب من كل وحجه 
لمعرفتهم أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله عله ولا عداوته"0"). 


0 ابن هشام ؛ السيرة النبوية ص١ .1١‏ 
5 المقريزي» إمتاع الأسماع ج" ص15 . 
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وفد عامر بن الطفيل ومحاولة اغتيال النبي 86: 

كان عامر بن الطفيل من أشهر فرسان بئ عامر وشياطينهم» وكان له 
مطامح كبيرة» ولما دحلت سنة عشر من الحجرة ه/١519م‏ وفشا الإسلام في 
الناس قال له قومه: أسلم يا عامر فقد أسلم الناس» فقال: والله لقد كنت آليت ألا 
أنتهي حى تتبع العرب عتبي أفأنا أتبع عقب هذا الف من قريشء, وعندما أكثر 
عليه قومه في ذلك قدم على البي د ومعه إربد بن قيس بن جزء بن خخالد بن 
حعفر("©): فلما أتاه قال: يا محمد» ما لي إن أسلمتء قال الرسول 586: "لك ما 
للمسلمين وعليك ما على المسلمين", قال: أتجعل لى الأمر من بعدكء قال الرسول 
عََه: "ليس ذاك لك ولا لقومك", قال: أتجعل لي الوبر ولك المدر» قال الرسول 
غَه: "لا ولكيئ أجعل لك أعنة الخيل» فإنك امرؤ فارس"» فال عامر: أوليسست 
لي؟ فوالله لأملأنما عليك خيلاً ورجالاء ثم انصرف من عنده» فقال الرسول 4: 
"اللهم أكفنيهماء اللهم واهد بن عامر وأغن الإسلام عن عامر"20. 

هذه هي الرواية الى وردت عند ابن سعد في "الطبقات". وهناك رواية 
أحرى وردت عند ابن هشام ونقلها عنه الطبري ومفادها أن عامراً وإربداً قدما 
على البي غَيَهُ وهما يريدان اغتياله» فقال عامر لإربد: إذا قدمت على محمد فإنى 
سوف أشاغل وجهه عنك فإذا رأيتئى فعلت ذلك فأعله بالسيفء فلما قدما عليه 
قال عامر: يا محمد خالبئ, فقال الرسول قَيَّع: "لا حي تؤمن 000 فأخحذ 


عامر يكررها عليه مراراً وهو ينتظر أن يعلو إربد رأسه بالسيف» وحينما رأى 


'' وبما أن إربد أخ للبيد بن ربيعة من أمه» فقد التبس الأمر على ابن سعد فجعله أخا للبيد من أبيه» والتصحيح من: ابن 
هشام ؛ السيرة النبوية صئغ .١١‏ 


"و وسفن لكيه تقد او 


عامر أن الرسول وه لا يستجيب له وإربد لا يقدم على شيء قال: والله لأملأنها 
عليك خيلا... إلى آخر الرواية الى وردت عند ابن سعد0©). 

ولكن الذي يظهر لنا من الجمع بين الروايتين أن عامر بن الطفيل قد استغل 
قدوم الوفود على النبي 5 فوفد عليه ليساومه من ناحية» وليحاول اغتياله مسن 
ناحية أخرى إن لم يستجب لشروطه. فلما رفض الرسول © شروطه حسب 
رواية ابن سعد طلب من الرسول 5 أن يخلو بصاحبه وينظر في الأمر الذي 
عرضه عليه من جعله على أعنة الخيل» وعندما خرجا من عنده وضعا خطة 
الاغتيال حيث يطلب عامر من الرسول ؤم أن يبرز له كأنه يريد أن يناجيهء فإذا 
انشغل الرسول ُقهُ مع عامر ينقض عليه إربد بالسيف ويقتله» فعادا إليه وكان 
منهما ما كان حسب رواية ابن هشام. 

وعلى أية حال فعندما حرجا من عند رسول الله ييه حسب رواية ابن 
هشام قال عامر لإربد: ويلك؛ أين ما أمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض 
رجحل أخعافه على نفسي غيرك» وام الله لا أخمافك بعد هذا اليوم أبداً» فقال إريد: 
لا تعجل عليء والله ما *ممت بالأمر الذي أمرتئ به إلا دخلت بي وبينه حي لا 
ارك فوزافع دعاك الس 01 

وقد استجاب الله لدعاء رسوله هَل فسلط على عامر داء في عنقه» فاندلع 
لسانه في حنجرته كضرع الشاة» فلما أحس بالموت لحأ إلى بيت امرأة من ب 
سلول وجعل يقول: "غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية"7") أما إربد فققد 


واصل سيره حب أتى تورفةع تقالو تاعينا بور فلك يان اروك فقا لقو ابله القدموعانا (يعئ 


5 ابن هشام؛ السيرة النبوية صخ "1 ؛ الطبرىي؛ تاريخ الرسل والملوك ج” صئ]  .١‏ 
"' ابن هشام؛ المصدر السابق ص 17. 


7" ارو هك العليقا ةبك اهو ا 


الرسول فَقمُ) إلى عبادة شيوووةت: لو اند عيدئ الآن فأرميه بنبلى هذه حي 
اقتلهى ثم حرج بعد قوله هذا بيومين ومعه جمل له يريد أن يبيعه» فأرسل الله عليه 


عقة فأحرقته20. 
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موقف قبيلة هوازن من حروب الردة: 

عندما توفي الي قيهُ ارتدت أكثر قبائل العرب كتميم وبنو حنيفة وأمسد 
وسليم ا اا بالكلية وادعى النبوة 
كبسيية ليوا بره العنسي وسجاح التميمية» واتبعتهم قبائلهم في ذلك. 
ومنهم من اقتصر ارتداده على منع الزكاة إما بسبب الشح أو اعتبارها نوعاً من 
الإهانة» ومنهم من كان يعتقد أنها مقصورة على البي غيَُه ومادام أنه قد توفي 
فليس لأحد غيره الحق في أححذها(©. 

كما أن تعنت بعض الولاة في جباية الزكاة مع قوم حديثي عهد بالإسلام 

كل تسسميع اقل !اكد اذشم هق :ذلك ها د كوه الطبري أن زيادرين لبية الالعيباري» 
والى حضرموت. عندما أوكلت له حباية صدقات كندة سار إليها ليتولى أمرها 
بنفسهء فكان أول من لقيه غلام منهم يقال له شيطان بن حجرء فرأى زياد بكرة 
فأعجبته فعقلها ووضع وسم الصدقة عليهاء فصادف ذلك بحئ أخ الغلام واسمه 
العداء بن حجرء فقال: هذه بكر شذرة» وليس على صدقة؛ فأطلقها وحذ 
غيرهاء وقال الغلام: صدق أحيء فقد وهمت في إخراجها؛ ولكن زياداً أصر على 
أحذها واتهم العداء بالكفرء ولما رأى حارثة بن سراقة بن معدي كرب خطأ زياد 
وشدة تعنته أطلق عقال البكرة وقام من دوهًا مما أغضب زياداً فأمر أصحابه 
بتكتيف حارثة واسترجاع البكرة20. فغضب بنو كندة لما حدث لصاحبهم 
وأظهروا الردة» ولم يستطع زياد السيطرة عليهه””. أما قبيلة هوازن فقد تبايبت 
مواقف فروعها من الردة وحرويما حسب ظروفها وأهواء زعمائها. 


لاون الأفير التكام جه هن 

"امكل و تفسة ند حال 

''" انظر تفاصيل هذه الردة لدى (الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص١‏ 577 0؟3). 
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أولاً ‏ هوازن: 

هناك بعض الفروع الحوازنية أطلق عليها المؤرخون مسمى (هوازن)0) 
انضمت إلى سليم وغطفان في مساندقم لطليحة الأسدي ومن معه من طيء 
بداعي العصبية» وقد أوقع يحم خالد بن الوليد في بزاحة2"0» ولما حلت هم الهمزيهة 
عاودت فلوهم الاجتماع مرة أخرى مع أم لماي استسساات ره عدن 
ابن بدرء» وكانت عزيزة في نفسهاء مطاعة في قومهاء حيث يذكر الطبري عن قوة 
امتناعها بقومها أنا في أثناء المعركة كانت على جمل لها تحرض الناس على القتال 
ولا يستطيع أحد أن يصل إليهاء ما جعل المسلمين يجعلون لمن استطاع أن ينخس 
بعيرها مائة من الإبل» فلم يستطع المسلمون الوصول إليها حى قتلوا مائة من 
قومها ممن يحيطون بجملها0). 

ونا محلك اشرية راد زمريو لسع فى جمالك ون رانك يعطن بويعان لفان 
وسليم وهوازن مذعنين» وكان رجال من قومهم قد اعتدوا على جماعة من 
المسلمين فقتلوهم وحرقوهم, فلم يقبل خالد منهم حى يأتوه بأوافك الرجال 


''' لم نستطع تحديد هذه الفروع التي أطلق عليها المؤرخون مسمى هوازن؛ لأن من الأخطاء الشائعة عندهم أنهم يتحدثون 

عن الفروع البوازنية وكأنها قبائل منفصلة عن القبيلة الآم. 

بزاخة: ماء بأرض نجد» قال الأصمعي إنه لطيء وقال غيره إنه لبني أسد (ياقوت» معجم البلدان جا ص8 .)1١‏ 

''"' ومما تجدر الإشارة إليه أن أم زمل هذه هي التي ذكر الرسول 86 أنها سوف تنبحها كلاب الحوأب» وليست عائشة 
رق اللههنيا: كن يكو نكن الوريخن:انطوسكلز (الضدر هسه جداهن 101 إن الأخيره الكاحل يع عن 01 
وذلك أن أم زمل كانت قد سبيت 4 إحدى الغزوات فأعطاها النبي 4# عائشة رضي الله عنها ؛ فدخل الرسول #ك يومأ 
على زوجاته وهي معهن» وأخبرهن أن إحداهن سوف تنبحها كلاب الحوآب؛ وبعد ارتداد سلمى مرت على ماء الحواب 
لكي تجمع فلول قومها المنهزمين» فنبحتها كلابه؛ مما يدل على أنها هي المقصودة بحديث النبي 6 وليست عائشة 
رضي الله عنها ( الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج7 ص774). 

17 ]مسي و الشف 1 و 
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الذين قتلوا وحرقواء فأتوه يهم فقتلهم وحرقهم ومثل يحم ورماهم من رؤوس 
الجبال ونكسهم في الآبار على حد تعبير ابن الأثير2"0. 
انياً ‏ بنو عامر: 

وأما بنو عامر فقد وقفوا موقف المراقب المتردد» فهم على حسب تعبير 
المورحين يقدمون رحلا ويؤخرون أحرى”": وقد انقسموا إلى قسمين» فبنو 
واقق.ؤاقفو اتجيعا فق المترذد »من اطوزي الذائرة مييق حنيوش المسلمية والصبحاز 

كان علقمة بن علاثة قد أسلم ووفد على البي عي كما سبق أن ذكرن9, 
ولكنه سرعان ما ارتد» فلما حلت المزية با هوازنيين في معركة حنين» وحاصر 
الرسول قُيَهُ الطائف هرب إلى الشام» وعندما علم بوفاة البي غَيَّ أقبل مسرعاً 
فالتفت عليه بنو كلاب» فأرسل إليه أبو بكر الصديق هه القعقاع بن عمروء 
وقيل قعقاع بن سورء في سرية لعله يقتله أو يأسره2». 

وا ان .علقتينة كان مكدر ذا شن قروو امشافين؛ لذ ل عنم لأا عب ةا 
القعقاع وقدم بحم على أبي بكرء ولما أتوه أنكروا أن يكونوا قد وافقوا علقمة على 
ردته» وقالوا: ما ذنبنا فيما فعل علقمة» وبا أن أبا بكر لح يبلغه عنهم خبر يؤكد 


7 إون الآفيوي لكام عه هن 0 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص١5”1.‏ 
"نظن الوهالة صو ه 1 
9" إين الأفين: العندز الشانة حا فى 
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ردم قام بإطلاقهمء ثم إن علقمة أتى بعد ذلك إلى أبي بكر فأسلم فقبل ذلك 
منه0 2 . 

وبري سر مرك حر لاريم روومطارن كروك لاسي 
وهو يومئذ من خيرة فرسانهم» فقال: مهلاء يا بن عامر قد قتلتم رسل رسول الله 
عي في بئر معونة» وأخحفرتم ذمة أبي براءء وحذلكم عامر بن الطفيل» وقد أضلكم 
حالد في المهاحرين والأنصار وليس لكم يهم طاقة("2» فتبط عزيمتهم على العصيان» 
فلما سمع قرة بن هبيرة ذلك منه ورأى ظهور خالد على المرتدين في بزاخة ذهب 
إلى خالد بن الوليد معلناً الولاء والطاعة» فأوثقه حالد وأرسله إلى أبي بكر ذل 
ومعه كتاب يقول فيه: "إن بن عامر أقبلت بعد إعراض» ودخلت في الإسلام بعد 
تربص» و بو بوبم 
المسلمين منهم, فقتلتهم» وبعثت إليك بقرة وأصحابه"0©. 

ونستطيع أن نفهم من كتاب خالد بن الوليد الذي بعثه إلى أبي بكر أن قرة 
م يكن متورطاً في أعمال عدائية ضد المسلمين» ولكن خالداً عاب عليه موقفه 
السلبي من نصرة المسلمين. فلما قدم قرة على أبي بكر أنكر الردة وأنه ما زال 
باقيآً على الإسلام» واستشهد على ذلك باستضافته لعمرو بن العاص عند عودته 
ا 5 بن العاص قد نزل على قرة فأكرمه ولكنه عندلما أراد 
الانصراف حلا به وقال له: إن العرب لا تطيب لكم نفساً يذه الأتاوة» فلو 
أعفيتموهم منها لسمعت لكم وأطاعت, وإن أبيتم فإها لا تحجتتمع عليكي©) 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص”717. 
"'' الكلاعيء: حروب الردة. تحقيق أحمد غنيم. دار الاتحاد العربي للطباعة. القاهرة 59؟١ه.‏ ص08. 
''" الطبري» المصدر السابق ج” ص577-1757. 
“اين الأقين: الحكا ملق هن 0 
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قاسبيا ثم اتضير ف وتر 045 , 

ولاتراق أبو يكز الصنديق.نقة امتشهاد-قرة يعمرو بق :العاضن بعت اليه 
الخاوة ين فقا قرةا هلتلق يانه اللا"ذكما »فقا دروف وات ا عيرق اباد 
رسول الله ما جرى كلهء ولكن أبا بكر ذه الذي تأدب بأدب المصطفى ؤََكهْ عفا 
ثالثاً ‏ ثقيف: 
قريش على الإسلام. يقول الطبري: "لما فصل أسامة (يقصد جحيش أسامة بن زيد) 
كفرت الأرض وتضرمت وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً 
وثقيفا"2"0): بل إن ثقيفاً أصبحت قدوة لغيرهاء فقد اقتدت يحم عوام جحديلة 
من ارتد منهم قتلوه وقالوا: ما دحلنا في هذا الدين إلا آحر الناس لما تبين لنا الحق 
فمن ارتد منا قتلناه0©. 


أوها أن ثقيفاً لم يدخحلوا في الإسلام إلا بعد أن تيقنوا أن هذا الدين هو دين الحق» 


"ام الآفين لكام ا عن ا 
الولو لبه ب ين 0 

''" الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص”757. 
العودو أقمنة:و | مويف تفميها : 

الحسيني» نزهة الجليس ج" ص15 ". 


وأنه ظاهر لا محالة» لذلك ثبتوا عليه وثانيها أنهم أهل مدرء حاهم في ذلك حال 
قريش» فلما رأوا ثباتهم ثبتوا معهمء وثالثها أن أكثر القبائل الى ارندت كان 
بسبب التهرب من دفع الزكاة» وهذا الأمر لا يهم ثقيفاً كثيراً نظراً للففروف 
المعيشية الحيدة الى يعيشوفاء بدليل أن هذا الركن لم يكن موضع نقاش أثناء 
وفودهم على البي يه وسيتضح مدى رغد عيشهم أثناء حديثنا عن الأحوال 
الاقتصادية فيما بعد. 
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موقف الثبات والنصرة أثناء حروب الردة: 

كان من أولى العقبات الى واجهت الدعوة الإسلامية بعد وفاة النبي 5 
ارتداد معظم القبائل» فمنهم من ارتد عن الإسلام عامة» ومنهم من منع الزكاة 
فقط كما سبق أن أشرناء وقد أشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق نيه 
قافن اللي ارتدو عن التيناقه واهعونا اليزة كميبيلية الكتتايمة وااييرة 
العنسي» وتأجيل النظر في أمر الذين منعوا الزكاة» ولكن أبا بكر غضب ورفض 
تلك المشورة» وقال مقولته المشهورة: والله لو منعوق عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتلتهم عليه» وكان في عزم أبي بكر على قتال المرتدين جميعاً 
واستنفار الناس لقتالهم أكبر تمحيص لصدق القبائل207. 

وكانت بوادر هذه الردة قد ظهرت قبيل وفاة الي عَم فبعدما رجع البي 
عي من حجة الوداع وعلم مسيلمة ممرضه أرسل إليه كتابه المشهور الذي يخبره 
فيه بأنه شريك له في النبوة» وأن له نصف الأرض ولقريش النصفء ولكن قريشاً 
قوم لا يعدلون؛ فكتب إليه الرسول #َوَة: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين"("©» وأرسل الكتاب مع السائب 
ابن العوام أخ الزبير بن العوام» ولكن المنية عاحلت الرسول 5 قبل تجهيز الجيوش 
لقتاله» فكان على أي بكر أن يضطلع هذه المهمة الصعبة في مثل هذه الظفروف 
العصيبة» وقد ظهر بعض المقلدين لعمل مسيلمة بعد وفاة النبي هي كسجاح 
الففيفية و اطاييعة | ل سني 


0 المبرد» الحامل ج اللغة والآأدب. كتب هوامشه لعيم زرزور وتغاريد بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت 7٠٠1١اه.‏ جا 
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''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج”؟ ص51 .١‏ 
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مساثمات بني عامر في حروب الردة: 

لم أحد لبئ عامر مساهمات تذكر في حروب الردة سوى ما ذكره الطبري: 
أن أهل صنعاء عندما ثاروا على واليهم فيروز الديلمي بزعامة قيس المكشوح 
هرب منهم, فقبضوا على أولاده» وعندئذ أرسل إلى أبي بكر يستمده وفي الوقت 
سوه الحا ور فى افر لالط على ١‏ بكارم زو اقخيصي ا قتي يون ابن صيصامر 
فنهضوا إليه وعليهم رجحل من الخلعاء('2 يقال له معاوية» فاستنقذوا أبناءء ومن 
معهم ثم التقوا مع قيس قرب صنعاء فهزموه» فهرب واجتمعت عليه فلول الأسود 
العنسي بعد مهلكه؛ فأخذ يعيث في الأرض فساداً بين صنعاء ونحران» وهي ما 
سو ادس | الور سين رودة البمن انايد . 
مساهمات قبيلة ثقيف: 

كانت أولى هذه المساهمات تتمثل ف إرسال الخليفة أبي بكر مالك بن عمرو 
الثقفي إلى مسيلمة لمناصحته لعله يرجع إلى دائرة الإسلام» فذهب مالك إلى 
مسيلمة فخطبه خطبة بليغة حثه فيها على الرجوع إلى الحق وعدم شق عصا 
المسلمين» فأغضبت خخحطبته مسيلمة وهم بقتله غير أنه لوبيسية 0 

وقد كان لأمير الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي مساهمة فعالة في محاربة 
أهل الردة» فعندما رأى ارتداد الناس قام في قومه خحطيباء» وقال: يا معشر ثقيف» 
كنتم آخر القبائل دعولا في الإسلام» فلا تكونوا أول من يخرج منه» وهذا لا يعن 
أَفهم هموا بالردة كما يذكر ابن حجر”»» فقد قال عنهم ابن سعد -وهو المتقدم-: 


''' وردت عند الطبري (الحلفاء)» وهي تصحيف للخلعاء. 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص775-17177. 


0 ابن حجر الإصاية حة ص١‏ 0. 


لصم و كلف جح هي 1 


"فلا أعلم قوماً من العرب ب أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاماً ولا أبعد عن أن 
يوجد فيهم (يقصد ثقيف) غش لله ولكتابه منهم"20. 

ولم يقفضر ذور قبيلة ثقيف على القبات بل تعداه إلى دور التطلع للمشاركة 
في محاربة هؤلاء المرتدين» فقد كتب عثمان بن أبي العاص إلى أبي بكر يخبره بثبات 
قومه على الإسلام ورغبتهم المشاركة في حرب المرتدين» فأمره أبو بكر أن يقاتل 
مم من ارتد من أهل الأعمال التابعة له» فأرسل عثمان بن أبي العاص عثمان بن 
أبي ربيعة الثقفي في جحيش من أهل الطائف إلى شنؤوة وقد بتجمعت يما جموع كثيرة 
من الأزد وبجيلة وخثعمء وعليهم حميضة بن النعمان» فأوقع بمم عثمان بن أبي 
ربيعة فاهزموا وتفرقوا وهرب زعيمهم حميضة بن النعمان7©. 

ومن فسياهنات+ النقفيين .ق كرونب الردة أنه عندها ازتلاه ايفن للفحرة 
الثانية أرسل واليها آنذاك فيروز الديلمي إلى أبي بكر يستنجده, ولما وصل كتاب 
فيروز إلى أبي بكر استدعى المهاجر بن أبي أمية وأمره بالتجهز للغزو» وبع ث إلى 
عثمان بن أبي العاص يأمره أن يستنفر من لديه» وأن يكون على أهبة الاستعداد 
للانضمام إلى جيش المهاجر إذا مر به» فأرسل عثمان إلى زعماء المخاليف التابعة 
ان يع كن و انعد هع بعشرين برعا وحينما ابتبعوا غنده أمر عليه 
أخاه عبد الرحمن بن أبي العاص7("©. 

ولما سار المهاجر من المدينة مر في طريقه على مكة والطائف» فانضمت إليه 
الجميوش الى جهزها أمراؤهاء وعندما رأى المرتدون جيوش المسلمين طلبوا الأمان 
فأبوا أن يؤمنوهم» وعند ذلك افترق المرتدون إلى فرقتين» فرقة سارت إلى 


"ابن فهو العليقات ١2‏ هن 31 


'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص9١ .57١‏ 
لو اي ا 
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عجيب27.: والأخرى سارت في طريق الأحابث207©؛ فكلف المهاجر بعض الفرسان 
عملاحقة من سلكوا طريق الأخابث» وتوجه .من معه إلى عجيبء فالتقى معهم 


ابن عدف كرنيه أسيوية: وقدم يمما على أَبي بكر فاستتابهما وعفا عنهما(". 


'''عجيب: يسمى عجيب الغولة» وهو شعب عظيم له غول من مخاليف اليمن شمال ريدة (البمداني» صفة جزيرة العرب 
صلمه 2١‏ ؟517١).‏ 
'' طريق الأخابث: هو الطريق الذي سلكه المهاجر لمحاربة بني عك بن عدنان بالأعلاب حيث سمي هؤلاء بالأخابث: 
وسمي الطريق الذي سلكه إليهم فيما بعد بطريق الأخابث (ياقوت» معجم البلدان جا ص8١1١-9١1١).‏ 
'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص575. 
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الفصل الرابع: 


الدور السياسي لقبيلة هوازن في الأحداث الداخلية 
خلال العهدين الراشدي والأموي 
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موقف هوازن من فتنة مقل عثمان والأحداث المترتبة عليها 

تمهيد : 

لقد مرت الدولة الإسلامية في القرن الأول بفترق اضطراب عمت جميع 
أرجائهاء الأولى هي الى أعقبت مقتل أمير المؤمنين عثمان #ه» والثانية هي الى 
واكبت وفاة معاوية بن أبي سفيان ورفض بعض أبناء كبار الصحابة المبايعة لابنه 
حنك ومن الضعونة يوكان أن ود موننا" عام للقيلة هن عدم الأ حدات يشكر 
دقيق» لأن هناك ولاة يمثلون الموقف الرسمي للحكام الذين عينوهم» وهناك أفراد 
وجماعات ما زال يسيطر عليهم الانتماء والتعصب القبلي» كما أن أشكال 
الانتماء قد تعددت بعد قيام الدعوة الإسلامية؛ فبينما كان الانتماء في العصر 
الجاهلي يكاد ينحصر في الولاء للقبيلة أصبح هناك ولاء حسب التوجه الديئ, 
وهناك ولاء حسب التوزيع الجغراقي فرضته طبيعة الحياة الجديدة» ولكننا سوف 


( 


نحاول بقدر الإمكان في هذا الفصل إبراز ما تبين لنا من هذه المواقف حسب ما 
أمدتنا به المصادر التاريخية. 

وبداية نحب أن ننبه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخوض في 
الخلافات الى حدثت بين الصحابة» رضوان الله عليهم, ولكن منهجية مبحثنا 
تحتم علينا التعرض لهذه الفتنة الى كانت من أعظم الفتن الي ابتلى بها اللمسلمون 
بعد وفاة البي َك وال كان لا أثرها السيئ في تفتيت وحدة المجتمع الإسلامي, 
وهو ما زال في القرن الذي وصفه الرسول في بأنه أفضل القرون» وذلك لأن 
بعض أعداء الدين المتربصين به استغلوا هذه الفتنة لنشر مبادئهم الحدامة من خلال 
ادعائهم الغيرة على هذا الدين» والله يشهد أنهم من ألد أعدائه الذين يسعون لشق 
وحدته وجعل أهله شيعاً وأحزاباً. 
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ومنهجنا في مناقشة هذه الفتنة أن جميع هؤلاء الصحابة مجتهدون» وكل 
منهم يرى أنه على الحق» ولكن بعضهم اجتهد وأصابء والبعض الآخر اجتهد 
ولم يكتب له الله التوفيق في اجتهاده» وبعضهم لم يوصله اجتهاده إلى رؤية 
واضحة يسير عليها فآثر الاعتزال. ويجب علينا كباحثين إسلاميين أن لا ننجحرف 
وراء بعض التحليلات الى تصف بعض كبار الصحابة» رضوان الله عليهم, 
بالانتهازية وبالمطامع السياسية» فهو قول باطل ويخشى على صاحبه لقوله 586: "لا 
تسو افجحاني». قر اللاي تقس وده الو أن اعد كي انق مدن حل ذه فيا يله .هد 
أحدهم ولا موا 10 

ومن الأفضل أن نورد هنا نصاً لابن الأثير يصور الحالة الي كان عليها كبار 
الصحابة والأمة الإسلامية عند مقتل عثمان قبل أن تمتد إليها بعض الأيدي الخفية 
الى تريد التأحيج؛ يقول ابن الأثير: "لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله #8 
من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير» فأتوا علياً فقالوا له: إنه لا بد للناس 
من إمام» قال: لا حاحة لي في أمركم» فمن اخترتم رضيت بهء فقالوا: ما نختار 
غيرك» وترددوا إليه مراراً» وقالوا له في آخر ذلك: إنا لا نعلم أحداً أحق به منك, 
لا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول الله يله فقال: لا تفعلوا فإئ أكون 
وتوير ا كغير عرق أنا نا كرين امير افقالور نو الدنه ع ونام ايع ين فنا يعاق القن 
المسجدء فإن بيعي لا تكون حفية ولا تكون إلا في المسجد... فح رج إلى 
اللسعدد يو كان ادن سن دنا نع فين !نان ةا ون كيد الوم نعف ار وزرن ويقان 


مهما على: إن أحييكنا أن تبايعايى و إن ايشم رانك كينا فقالا: بل ا ل 0 


''' الألبانى» الجامع الصغير ج١‏ ص777١.‏ 
ابن الأثير» الكامل ج"؟ ص١1١- .1511١‏ 
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ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن هذه الفتنة» ولكن أحببنا أن نمهد كمذا 
التوضيح لعل الله أن ينفع به من ناحية» وليوضح منهجنا في التعامل مع ما نحتاج 
التطرق إليه من ملابسات هذه الفتنة» وهو موقف قبيلة هوازن من أحداثها. 
موقف الموازنيين من مقعل عثمان: 

عندما اختار عبد ال حمن بن عوف ذه عثمان ذف للخلافة حسب وصية 
عمر ذه استقبل الثقفيون هذا الاختيار بالارتياح» يظهر ذلك من قول المغيرة بن 
شعة لعيك الكيد بن قواموة "يا آنا يل فك أصيكة اذ يابعة.عكيان"1117..وقوله 
أيضاً لعثمان: "لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا"2؛ وقد كان عثمان عند 
حسن ظن الثقفيين به إذ أقر المغيرة بن شعبة على ولاية الكوفة وعثمان بن أبي 
العاص على البحرين وعمان. 

ومع العلم أن عثمان قام بعزل الولاة الثقفيين فيما بعد إلا أننا لا نحد من 
بين الثوار من ينتمى إلى هذه القبلية» بل نحد أن المغيرة بن شعبة كان من ضمن 
المتواحدين مع عثمان أثناء الحصار» وقد طلب من عثمان أن يأذن له بالخروج إلى 
الثوار ليتفاوض معهم فأذن له» ولكن الثوار رفضوا التحاور معه وسبوه وقالوا: 
ارجحع يا أعور, لأن إحدى عينيه قد فقكت يوه البرمو ك9 بوبلا راقن الفتجيزة ان 
الثوار يرفضون التحاور معه رجع إلى عثمان وقال: اعوض غليك الات حصال» 
إما أن تخرج وتقاتلهم, فإن معك عدداً وقوة» وإما أن نخرق لك في هذا الجدار 
بابآً غير الذي هم عليه فتخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلوك بماء أو تخرج وتلحق 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص 77. 

00 | و 5 وا! 3 00 0 

*" البلاذوف» انناب الأششواف» تحقيق احسباة عبامن: المطبعة الكاتر ابتك متروة 8 اسن حداف صن 11 
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بأهل الشام فإن فيها معاوية» ولكن عثمان رفض هذه الحلول كلها("©. 00 
كان المغيرة بن الأحنس بن شريق الثقفي قد تعجل في القدوم من الحج في 
من قومه للدفاع عن عثمان» فلما اقتحم و00 
فقاتلهم ح قتل(". ولعل هذا الموقف الفدائي من المغيرة بن الأخنس دون عثمان 
بسبب نصرة عثمان له عندما ضربه المنذر بن الزبير بن العوام» حيث قام عثشمان 
دايا فدافعا هو : 

وبغك مقدل عقمان نايع النانى علي كما سيق أن :3 كرناء و فد. غلم امقتزة بن 
شعبة بثاقب بصره وفطنته أن علياً سوف يدير الدولة بعقلية الفارس الشجاع. 
والفرسان غالباً لا تطول مدقم في الحكم, لأنهم يريدون الحمل الفوري للناس 
على ما يرونه دون النظر إلى العواقب السيئة الى قد يجرها هذا التسرع؛ فأتاه 
وقال له: ثبت ولاة عثمان حى تأحذ بيعتهم وتستقيم لك الأمور ثم افعل بعد 
ذلك ما شفت»ء فأبى عليه فقال له المغيرة: آنا يروفك نيك عن التصارى الجر 
طلحة اليمن والزبير اليمامة والبحرين وتثبت معاوية فإن معاوية متمكن في بلاد 
الشام وأهلها مطيعون له فقال له علي: واذد ل النف معاوية يومينن غنيك باك 
أيس منه المغيرة وتر كه( ». 

وفي أحد الأيام رأى ابن عباس المغيرة مختلياً بعلي» ولما انصرف من عنله 
قال لعلي: ماذا كان يقول لك؟ قال: إنه قد أتاني قبل هذه المرة ونص حي بأن 
الدع لأناعنيانة فأبيت عليه» ثم جاءن الآن وقال لي إن قد أشرت عليك 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص5/7. 
0 ابن حجر الإصاية جا ص66 .١‏ 


“اين الأين: لكام حا حو 


بتثبيت ولاة عثمان» فأبيت علي» وإنئ الآن أرى أن الحق معكء فأرى أن تعزلهم 
وتولى من تثق بهء فقال له ابن عباس: أما في الأولى فقد نصحكء وأما الثانية فد 
غشك27). وكان رأي ابن عباس موافق لرأي المغيرة الأول» ولكن علياً أبى 
عليهما. 

هذا ما يخص الثقفيين» أما بنو عامر فقد انغمسوا في هذه الفتنة» حيث يذكر 
الطبري أن من ضمن الفرق الأربع الي خرحت من الكوفة» فرقة من بن عامر 
وعليهم عبد الله بن الأصمء وهو أيضاً زعيم لجميع الفرق ومتحدث باسمهه'(". 
وهذا لا يعن عموم بن عامرء فقد قام شريك بن خباشة النميري في أهل الشام 
يستحثهم على الإسراع في نحدة عثمان0". 
موقف الموازنيين من موقعة الجمل: 

بعدما رفض علي مشورة المغيرة بن شعبة خرج المغيرة إلى مكة فلما خرجت 
عائشة ومعها طلحة والزبير إلى لقاء علي في موقعة الجمل خرج معهماء حن إذا 
كانوا بذي عرق لقيهم سعيد بن العاص فقال لطلحة والزبير: إن ظفرتم بعلي لمن 
تحعلون الأمر؟ قالا: لأحدناء قال: بل تجحعلونه لولد عثمان» فإنكم خرحتم تطلبون 
بثأره» فلما أبيا عليه قال: والله لأسعى لاخراجها من بئ عبد مناف» وانصرف 
وتركهماء فقال المغيرة بن شعبة: الرأي ما قاله سعيد» من كان هنا من ثقيفف 
فليرحع فرجع الثقفيون ولم يشاركوا في موقعة الحمل7». 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جة ص5 65. 
7 سند الس سن 1 

77 عجوو شي ا هن 01 

9 اين الآفين العك اما سح ةا 
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وقد اختلف بعض المؤرخين المحدثين(2 على مشاركة ثقيف في موقعة 
الجمل» ولكن الذي اتضح لنا من سير الأحداث أن المغيرة بن شعبة قد رحع 
بثقيف الطائف عن جيش طلحة والزبير» أما ثقيف الكوفة فقد شار كوا في موقعة 

أها وتو خافر ققه مار كو انق اللو قعة عانيخانفةا رك اللسعنها» بقيماةة 
زفر بن الحارث الكلابي» وكانوا هم المسؤولين عن حماية جملهاء وقد استبسلوا في 
الدفاع عنها. يقول الضبي: "فلم يبق شيخ من ب عامر إلا أصيب قدام اللجممل', 
وكان من ضمن القتلى في ذلك اليوم ربيعة جد إسحاق بن مسلم العقيلي ("©. 

وهكذا نرى كيف غير الإسلام مفاهيم الولاء من الولاء للقبيلة إلى الولاء 
للمعتقد» حيث انقسمت قبيلة هوازن إلى قسمين» فمنهم من يقاتل مع عليء لأنه 
يرى أن الحق معه. ومنهم من قاتل مع عائشة:» لأنه يرى أن الحق معها؛ وكذلك 
كيف حولت طبيعة الحياة الجديدة الولاء من القبيلة إلى الولاء للمدينة "وظهرت 
من البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم» وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة 
همه 0 
موقعة صفين وموقف القبيلة منها: 

لقد انتهت موقعة الجمل زيمة عائشة رضي الله عنهاء ومقتل طلحة بن 
مبكر» وهؤلاء هم الثلاثة الذين بقوا من الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر بن 
"انكر مترة» عنس الحبا معد الخلا كفف ضو 1 


ور لاون :للضم جد ان 1 


''' الضبىء الفتنة ووقعة الجمل. ط”. جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش. دار النفائس. بيروت 1751ه. ص1710١.‏ 
“نين الأقكرف المقننين السادق عن هن 
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الخطاب عند وفاته» وبغياب هؤلا الثلاثة عن الساحة السياسية ازدادت مطامع 
معاوية بن أبي سفيان نه في الخلافة» ورفع راية العصيان في بلاد الشام» ولم يكن 
معاوية قد بايع علياً ذينء» وترددت الرسل فيما بينهماء وكان آخرها وفد أرسله 
معاوية إلى علي قبيل بداية المعركة؛ فيهم معن ين يزيد بن الأخنس بن شريقء 
ولكن هذا الوفد لم يحقق أي تقدم في تقريب وجهات النظر بين علي ومعاوية؛ 
فمعاوية يطالب علياً بتسليم قتلة عثمان» وعلي يتبرأ من فتنة عثمان ومقتله» وأن 
المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوه وليس قتلة عثمان7©. 

ولما رأى الإمام علي عزم معاوية على الخلاف وإصراره على التمسك 
بالمطالبة بدم عثمان أمر مولندون شارك اسم أن ينادي ف أهل الشام وأن 
يؤذفهم بالحرب, وفي اليوم التاللي نشب القتال بينهم واستمر عدة أيام» ثم اتتهى 
برفع أصحاب معاوية للمصاحف وطلب تحكيم كتاب الله بينهم فاستقر رأيهم 
على ذلك» وكتبوا بينهم صحيفة بهذا الشأن» على أن يكون أبو موسى الأشعري 
حكماً من قبل علي» وعمرو بن العاص حكماً من قبل معاوية» وأن يكون النطق 
بالحكم في شهر رمضان» وكان من ضمن شهود هذه الصحيفة من جانب علي 
عبد الله ين الطفيل العامري20). 

ومن تتبع سير الأحداث في موقعة صفين بحد أن هناك عدة إشارات تدل 
على أن قبيلة هوازن قد شاركت في هذه الموقعة» ففي حين نحد أن ابن الأثير يشير 
إلى أن زياد بن النضر الحارثي -وهو من جيش علي- طلب المبارزة فبرز له رجحل 
من أهل الشام فإذا هو أحوه لأمه عمرو بن معاوية من بي المنتفق من بني عامرء 


أون الأفيو النكا مغن 1 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص١٠:‏ 04 ؛ ابن مزاحم. وقعة صفين. تحقيق وشرح عبدالسلام هارون. دار الجيل. 


بيروت ١٠1١اه.‏ ص١١0.‏ 
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فلما عرفه انصرف عنه(22؛ نحد أن الطبري يذكر أن عبد الله بن الطفيل البكائى 
العامري عندما حمل على أهل الشام وانصرف اعترضه رجحل من ب تميم يقال له 
قيس بن قرة» فوضع الرمح بين كتفيه» فأبصره ابن عم لعبد الله يقال له يزيد بن 
معاوية» فوضع الرمح بين كتفي التميمي وقال: والله لئن طعنته لأطعننك» فلما 
تعاهدا ورفع الرمح عنه سأله التميمي: من هو؟ قال: من بئ عامر» فقال التميمي: 
حعلئ والله فداكم أينما ألفكم ألفكم كراماًء فقد قتلتم اليوم عشرة رحال من 
أهل بيي ورهطي وكدتم أن تلحقونى ا 

وعلى الرغم من هذه الإشارة الى وردت عند ابن الأثير» وال تدل على أن 
للعامريين مشاركة فعالة في هذه المعركة إلى حانب معاوية» إلا أننا نستطيع القول 
بأن أكثر قبيلة هوازن كانوا في جانب الإمام على» فنراه عندما أراد المسير إلى 
النميري يبايع على الموت» ورلكق يساق رلك لخدو نه كييك أله ومالك وعوف.ء 
فقاتلوا حي قتلواء ونرى شمر بن ذي البوشن من بن كلاب يخرج لأهل الشام 


الاين الأفيون انكام ع امن 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص؟". 
"'" ايخ لاشو لمصدون السائق به صن 
''' هو مالك بن الجلاح الجشمي؛: ولكن هذه التسمية غلبت عليه» وقد ندم بشر على طعنته لابن العقدية فقال: 
وإني لآرجو من مليكي تجاوزا ومن صاحب الموسوم ب الصدر هاجس 
وفيت لنهاتحق الشياو يعد فل ساعد فيه انان تكالسن 
ولما بلغت أبياته ابن العقدية قال: 
آلا أبلغا بشر بن عصة أني شغلت وألهاني الذين أمارس 
فصادفت مني غرة وأصبتها <١‏ كذلك والأبطال ماض وخالس (الطبري» المصدر السابق جه ص 55). 
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الأفاغيل نما آثار محفيظة يشر بون عصيية الزن وجعلة فصين القرضة صلية حق إذا 
سنحت له حمل عليه وطعنه. ولكنه لم يقتله2"0. وكذلك نرى النابغة الجعدي يسير 
مع علي وينشده الأشعار الحماسية0"©. 

والذي نلاحظه في أحداث هذه الفتنة أن العصبية القبلية قد ارتبطت 
بالتوزيع الجغرافي» فعندما سأل الإمام علي عن قبائل الشام وأخحبروه» قال لمن معه 
من أهل العراق: لتكفيئ كل قبيلة أختهاء فجعل أزد العراق في مواجهة أزد الشام, 
وخئعم العراق في مواجهة خثعم الشام» وهكذا إلا قبلية بجيلة لم يكن منهم بالشام 
إلا عدد قليل فجعلهم على في مواحهة لخه(". 
بداية أمر الخوارج وموقف القبيلة منهم: 

عندما رفع معاوية وأصحابه المصاحف في موقعة صفينء قال الإمام علي 
لأتباعه: إنها حدعة فلا تلتفتوا إليهم وواصلوا القتال» فأبى عليه بعضهم وقالوا 
كيف ندعى إلى تحكيم كتاب الله ونرفض؟ ولما فشلت جميع محاولات الإمام على 
في إقناعهم رضخ لرغبتهم. وبعدما توقف القتال وتم الاتفاق على كتابة الصحيفة 
كما سبق أن ذكرناء خرج بما الأشعث بن قيس الكندي*» وجعل يطوف بما 
على شيعة علي ويقرأها عليهم حي مر بطائفة فيها عروة بن أدية» فقال: تحكمون 
الرجال في أمر الله عز وجل؟ لا حكم إلا لله؛ ثم نمض وضرب عجز دابة الأشعث 
بالسيف» فاندفعت الدابة وصاح أصحاب الأشعث وغضبواء فتدحل الأحنف بن 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص/77- 559. 
“اوه الا فو اللككاولن بد اجنو د 
'"'' الطبري» المصدر السابق جه ص؛ .١‏ 
'' الأشعث بن قيس هو من سلالة ملواك كندة وكان ريئس وفد كندة الذي قدم على النبي كله ثم ارتد فعفا عنه أبو بكر 

#ه» وشارك مع قومه ش االفتوح الإسلامية» وكان من ضمن الوفد الذي أرسله سعد بن أبي وقاص لمفاوضة يزدجرد : 


ملك الفرس <(اين الأثير؛ المصدر السابق ج”؟ ص98؟: ”587؟, 207). 
211 


قيس السعدي التميمي وجماعة من بئ تميم واعتذروا للأشعث وأصحابه فقبل 
دذلك مني 

ولما عاد أصحاب علي إلى الكوفة عادوا متباغضين يتبادلون السب والشتائم 
ويتجالدون بالسياط من أثر حادثة التحيكم, فلم يدحل الخوارج الكوفة؛. بل 
انعزلوا وساروا في انْيي عشر ألفاً إلى حروراء”"2» وجعلوا شبث بن ربعي 
التميمي”" أميراً للقن لو بويت ادوم اكرام التق وى أمور ١‏ العيا ةا ومن يهنا 
نشأ مذهب الخوارج. والوكن نو بين قولاع ادرارج عنمن سين تياد 
عن هوازن20. 

وحينما دخل علي الكوفة وعلم أصحابه باعتزال الخوارج أتوا إليه وقالوا: 
خرن أو لناء نمق و اليه .و أعذاء :من “عادييف ولك في أعناقنا بيعة ثانية» فبعث علي 
عبد الله بن عباس إلى الخوارج لمناظرتهم» ونصحه ألا يتعجل في الخلاف معهم 
حي يأتيه ثم لحق به علي وأفهمهم بأن الحكم لله حسب ما ورد ف كتابه» ولكن 
القرآن لا ينطق وإنما ينطق بحكمه الرجال» فقالوا له: لماذا جعلت الأحل؟ قال: 
ليعلم الجاهل وليتثبت العالح» فاقتنعوا ودخلوا الكوفة عن آخره.”). 

وعندما جاء موعد التحكيم وأراد علي أن يبعث أبا موسى الأشعري 


لحضور التحكيم أتاه زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي التميمي, 


0 ابن مزاحم» وفعة صفين ص١١0.‏ 


'' حروراء: اسم موضع بظاهر الكوفة (ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ ص250). 

'"' هو شبث بن ربعي الرياحي؛ أسلم ثم ارتد 4 من ارتد من بني تميم» وكان مؤذن سجاح التميمية» ثم رجع إلى حظيرة 
الإسلام فكان مع علي # موقعة الجمل؛ وكان معه أيضأاً 4 موقعة صفين؛ فأرسله لمفاوضة معاوية» ثم خرج عليه # 
من خرج (ابن الأثير. الكامل ج؟ ص70 ج"؟ ص 7/14- 510). 

'*' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص00» 17. 

“ايو لانن االضذوو ا افق د جو اه 

"لمشيو تشسه عا اال 
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فقالا له مقولتهما الأولى: لا حكم إلا لله» ولكن تب من خحطيئتك واخرج بنا 
لقتال عدوناء فأحبرهم أن بينه وبين حصومه كتاباً وشروطاً يجب الوفاء بماء فلما 
راحعوه وأبى عليهم اجتمع نفر منهم في بيت عبد الله بن وهب الراسبي وقرروا 
الخروج عليه نكال لي عر ون واف انيت لأسيل لكي هن انار وراد 
منكم؛ فعرضوها على زيد بن الحصين الطائي فرفضهاء ثم على حرقوص فأنبى 
منهاء ثم على حمزة بن سنان وشريح بن أوق العبسي فلم يقبلا بماء ثم عرضوها 
على عبد الله بن وهب فقبلها وقال: والله إن لم آخذها رغبة في الدنيا ولن 
أتركها فرقاً من الموتء ثم قرروا الاحتماع مرة أخرى ف بيت شريح بن أوق 
ليتدارسوا أمر حروجهم؛ وكان ذلك في العاشر من شوال سنة سبع وثلاثين من 
الحمجرة اا 

ولما اجتمعوا في منزل شريح قال عبد الله بن وهب: نرى أن نخرج إلى بلدة 
نجتمع بما ونرسل إلى إخواننا في البصرة يأتون إليناء فقال شريح: نخرج إلى المدائن, 
فقال زيد بن الحصين: إنكم إن خحرحتم مجتمعين اتبعوكم» ولكن اخرجوا آحاداً 
سقو وأنا لادان قن اتن سكي وتان ميرو حنيق راز كان «يمسد 
النهروان» فاستقر رأيهم على ذلك؛ فخرجوا متفرقين» وكتب عبد الله بن وهب 
إلى أهل البصرة يخبرهم .ما أجمعوا عليه ولما جاءهم كتاب عبد الله خحرجهوا في 
خمسمائة رجحل وحجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي» وعندما علم ابن عباس 
آمين البغيزة كرسي سل آنا الأسورة: الدو ل »قاض البضيرة» لكي بورد هيه بولكنه 


)2200 |! 1 ف تاريخ الرسل والملوك حة ص 217١١‏ ا 70 
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م يستطع أن يصدهم عن مرادهم فمضوا حى احتمعوا .يمن وصل من أهل الكوفة 
عدن حقودن الدهرء ا 0 

أما من كانوا بالكوفة فقد خرجوا متفرقين» فخرج عبد الله بن وهب في 
حوالي ثلاثين رجلاً ومعهم طرفة بن عدي بن حاتم» فلحقه أبوه ليرده» ومضى 
حى بلغ المدائن ولم يستطع اللحاق به» وعندما رجع اعترضه عبد الله بن وهب في 
عشرين فارساً فأراد أن يقتله فمنعه عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد 
البولاني» فأرسل عدي إلى سعد بن مسعود الثقنفي» عامل علي على المدائ ئن» يخذره 
منهم؛ فخلف سعد ابن أخيه المختار على المدائن وخحرج في أثرهم في حمسمائة 
فارس» فأدركهم عند المساء في الكرخ» فكر عليهم عبد الله بن وهب يمن معهء 
فاقتتلوا ساعة فلم يقدر سعد منهم على شيء, ولما حل الظلام عبر عبد الله مر 
دحلة إلى جحوخحى292؛ ثم سار منها إلى النهراون» فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا 
منه» فأراد سعد أن يتتبعهم» فأشار عليه أصحابه أن يتركهم ويكتب إلى أمير 
ل لت ا 

كان علي قد عزم على المسير إلى أهل الشام بعد فشل أمر التحكيم» فأرسل 
عتبة بن الأخنس بن قيس» من بن سعد بن بكرء إلى عبد الله بن عباس ليستحث 
أهل البصرة في الخروج إليه» وكذلك أرسل زياد بن خصفة إلى سعد بن مسعود 
التقفي يستحثه على أن يبعث إليه من يستطيع القتال يفك 


جيه 


على يهم يريد أهل الشام بلغه اشتداد شوكة الخوارح وفظلهيم رجالا عن لامي 


''' تاريخ الرسل والملوك جه صه/- //. 
''' جوخى: كورة واسعة على الجانب الشرقي من النهرء ولم يكن ببغداد خراج أفضل من خراجها (ياقوت» معجم البلدان 
خا 1 
''" الطبري»؛ المصدر السابق جه ص0 776. 
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منهم عبد الله بن باب بن الأرت» حيث قتلوه وبقروا بطن زوحته» فأرسل إلى 
سعد بن مسعود ليوافيه يمن معه من أهل المدائن» فلما وصله سعد بن مسعودء 
التقى بالخوارج عند النهروان وهم في نحو ألفين وتمائماثة» فأبادوهم جميعاً إلا من 
بقي حريحاً وهم نحو أربعمائة» فأمر علي أهلهم أن يحملوهم ويداووا جراحهه”". 

تم عاود الخوارج الخروج مع سعيد بن قفل التيمي وكانوا مائي رجل» فأتوا 
درزيجان2"7؛ وهي من المدائن على فرسخين» فخرج إليهم سعد بن مسعود 
فقتلهم» وكان ذلك في رجب سنة ثمان وثلاثين من الهجرة //50م 20. 
موقف هوازن من مطامع معاوية في العراق: 

لقد انشغل الإمام علي بقتال الخوارج» أما معاوية فإنه عندما استطاع 
الاستيلاء على مصر اتجهت أطماعه إلى البصرة؛ لأن أكثرهم عثمانية؛ وقد 
شاركوا إلى جانب عائشة رضي الله عنهاء في موقعة الجمل» فاستغل خروج ابن 
عباس واليها آنذاك إلى الكوفة واستخلافه لزياد بن أبيه» فأرسل عبد الله بن 
الحضرمي إليها وأمره أن ينزل في مضرء وأن يتودد للأزد» وأن يحذر من ربيعة؛ 
أن أكثرهم ترابية» وهذه هي العصبيات الثلاث صاحبة النفوذ في البصرة9©». 

سار ابن الحضرمي» ولما وصل البصرة نزل في بن تميم المضرية» فأتاه 
العثمانية للسلام عليه فحطبهم وبين لهم أن إمامهم عثمان قر فقوي 
وشكرهم على خروجهم لنصرته في موقعة الجمل» ومناهم بأن يجعل لهم عطاعين 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص/85-1, .//6-/١‏ 
"' درزيجان: هي إحدى المدن السبع التي كانت للأكاسرة؛ وبها سميت المدائن المدائن (ياقوت؛: معجم البلدان ج” 
ضن :50). 
“أو الأفيي البكامة جح هو 
'“' المصدر نفسه ج” ص550. ترابية: أي أتباع لعلي لأنه كان يعرف بأبي تراب. 
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في السنة» وطلب منهم النصرة فقام الضحاك بن عبد الله الحلالي'» وكان على 
شرطة ابن عباس وقال: قبح الله ما جثتنا به وما تدعونا إليه» أتيتنا والله.عثل ما 
أتانا به طلحة والزبير» أتيانا وقد بايعنا علياً واستقامت أمورنا فحملانا على الفرقة 
حى ضرب بعضنا رقاب بعضء ونحن الآان مجتمعون على بيعته. ولا نرضى 
00 

هذا الموقف المعارض من الضحاك بمثل الموقف الرسمي لأنصار علي؛ لأنه 
صاحب الشرطة:؛ أما الموقف الشعبي فقد انقسم أصحاب علي إلى ثلاثة أقسام., 
فمنهم من رأى الاعتزال وعدم الميل لطرف دون آخر كالأحنف بن قيس» ومنهم 
من رأى لزوم الطاعة ومناصرة علي كالمثئى بن مخربة العبدي» ومنهم من أظهر 
التأئيه زاب التدرمى كفيك الله بين ارم المي :زعا بن تحار الفيااد: 
الذي صرح تأده فائاية برقال كوت لقعم تلكا يندوا و ا 


سواه 


ولما رأى زياد أن أكثر هوى قومه المضريين مع ابن الحضرمي استدعى اثنين 
من زعماء ربيعة حضين بن المنذر ومالك بن مسمع”*» وقال ما: يا معشر بكر 
ابن وائل: أنتم أنصار أمير المؤمنين وثقاته» وقد كان من ابن الحضرمي ما ترون, 
فامنعون حت يأتيئ أمر أمير المؤمنين» فقال حضين بن المنذر: نعم» وقال مالك 
وكان مائلاً لبئ أمية: هذا أمر لي فيه شركاء أستشير فيه وأنظر» فلما رأى زياد 


''' عند ابن الأثير الضحاك بن قيس الفهري» والتصحيح من (الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص”55١).‏ 
7اإين الآفين ا لكام ب ا ا 
سيد اتسين بون ون 1 
() هو مالك بن مسمع البكري؛ كان على قبائل بكر 4# يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنهاء وقد أجار مروان بن 
الحكم بعد البزيمة 4 موقعة الجمل فحفظ بنو مروان ذلك له ولأبنائه فنالوا منزلة رفيعة طوال عهدهم (المصدر نفسه 
مس051 
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المسلمين» فقال صبرة: إن حملته إلى داري منعتك ومنعته» فنقل زياد بيت المال إلى 
دار صبرة بالحدان» ونقل منبره أيضاً فكان يصلي الجمعة بالحدان2©"0. 

كتب زياد إلى أمير المؤمنين علي يخبره ما جرى» فأرسل له علي أعين بن 
ضبيعة التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرميء وإن أبى بعضهم قاتلهم بالبعض 
الختره فلم أتى قوفة سبوة وشهموة فاتلصرقه من عتدهي وغندما وضل إلى داره 
تبعه جماعة منهم وقتلوه, فأراد زياد أن يقاتلهم .من معه من الأزد. فقال بنو تميم 
للأزد: نحن لم نتعرض لحاركم فلماذا تتعرضون لحارنا؟ فكف الأزد عن قتاطم 
وكتب زياد إلى علي يخبره ما جرى لأعين» فأرسل له جارية بن قدامة السعدي في 
خمسمائة من غعيم, فانضم إليه جماعة من قومه وزياد ومن معه من الأزد فالتقوا 
بابن الحضرمي ومن معه من تميم» فاستمر القتال ساعة ثم افمزم ابن الحضرمي 
و تحصن فٍ قصر سنبيل» فأحرق قدامة القصر ين فيه(©. 

وهكذا نرى كيف استطاع زياد بن أبيه بحكمته وحسن تصرفه من المحافظة 
على مدينة البصرة والتخلص من ابن الحضرمي» وهذا ما لفت انتباه حارية بن 
قدامة وأثار إعجابه بزياد» وجعله يشير على علي بتوليته بلاد فارس وكرمان”" 
عندما اضطربت على واليها سهل بن حنيفء بعدما رأوا احتلاف الناس على علي 
أثناء فتنة ابن الحضرمي» حيث امتنعوا عن أداء الخراج» وثار أهل كل ناحية 
بعاملهم وأخرجوه؛ فقام علي بعزل سهل بن حنيف وولى زياداً مكانه» فسار 
إليها زياد في جمع كثير» وأحذ يتهددهم ويتوعدهم ويرسل إلى رؤسائهم يعد من 


00 الطبري, تاريخ الرسل والملوك جه ص١١١- .١١١‏ 
"انيملا فون نكا ا اا ام 
'" كرمان: اسم إقليم من أقاليم فارسء وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي تشبه البصرة ب كثرة التمور (ياقوت, 
معجم البلدان ج؛ ص؛ 10). 
217 


ل 


بنصرزره. منهم ويكنيه ويخوف من يخالفه منهم ويحذره. وضرب بعضهم ببعض» فدل 
بعضهم على عورة بعضء» وهكذا حى دانت له بلاد فارس بلا قتالء ثم نزل 
اصطخر”2 وبئ يما قلعة عرفت بامه فيما بعد» وهذا ما جعل أهل فارس يقولون: 
ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي0"©. 
موقف الموازنيين من معاوية بعد مقدل علي: 

عندما قتل الإمام على كات ابن عباس على البصرة» وسعد بن مسعود 
الثقفي على المدائن» وزياد بن أبيه على بلاد فارس وكرمان, وأما الكوفة فتهقد 
بقيت شاغره بعد مقتل علي#ه» فلما آلت الأمور إلى معاوية عين عبد الله بن 
عدوو عن الناس روا الوا اناه امقر بن شي وكام و مسد غيم تبر 
ووليت ابنه الكوفة» فوضعت نفسك بين لحبي الأسدء فتنبه معاوية لهذا الأمر فقام 
بعزل عبد الله بن عمرو عن الكوفة وولاها المغيرة0”. 

فأما ابن عباس فكان قد عتب على علي قبيل مقتله» فحمل أمواله وحرج 
من البصرة يريد مكة» فأراد أهل البصرة أن يعنعوه بحجة أن هذه الأموال لهم 
فاستدعى أخواله ب هلال واحتمعت معهم قيس كلهاء فاتبعه أهل البصرة 
فأدركوه بالطف”» فقالت قيس: والله لن تصلوا إليه وفينا عين تطضرفء فقال 
صبرة بن شيمان: يا معشر الأزد» إن قيساً إخواننا وجيراننا وعوناً لنا على العدو, 
والذي يصيبكم من هذا المال قليل» وهم خير لكم من هذا المالء» فأطاعوه 
'' اصطخر: من أقدم مدن فارس وأشهرها تقع 4# الأقليم الثالكث وكانت عاصمة ملكهم (ياقوت: معجم البلدان ج١‏ 

ف 111 ). 

''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص177١.‏ 
"أو الأفكوم المكامل ا فنا 
'*' الطف: من ريف العراق» وسمي بهذا الاسم لأنه مشرف على العراق» لأن معنى أطف أطل (ياقوت؛ المصدر السابق ج” 


و 
218 


وانصرفوا؛ أما بنو تميم فقاتلوهم» فنهاهم الأحنف فلم يسمعوا منه. فاعتزل القتال 
وأخذ يحجز بينهم حىّ رجعوا عنهم» ومضى ابن عباس إلى مكة("©. 

ولما قتل علي وتم الصلح بين الحسن ومعاوية استغل حمران بن أبان9"© تلو 
البصرة فوثب عليهاء فأرسل إليه معاوية بسر بن أرطأة فانتزعها منه وقبض على 
أبناء زياد وهم عبيد الله وعبد الرحمن وعباد؛ وزعم أن معاوية أمره بقتلهم إن لم 
يسلم زياد نفسهء فلما أتاه رد زياد برفض التسليم أخرجهم ليقتلهمء فقام دوم 
أبو بكرة أحو زياد لأمه» وطلب من بسر أن يمهله حى يأنٍ معاوية ويكلمه في 
أمرهمء فذهب أبو بكرة إلى معاوية وأتى بكتاب يأمر فيه بسراً بإطلاق 
سراحهه”". ولعل بسراً يريد من هذا التصرف التقرب إلى معاوية لعله أن يوليه 
بلاق قاوس المشهورة يكترة غدر ابحها. 

أما سعد بن مسعود الثقفي» والي المدائن» فقد أشار عليه ابن أيه المحتار 
أن يقبض على الحسن ويسلمه إلى معاوية ليأمن على نفسه؛ ولكن سعدا رفض 
هذه المشورة وبقي على ولائه للحسن حى تم الصلح بين الحسن ومعاوية فدخل 
فيما دحل فيه الناس © ). 

لقد استتبت جميع الأمور لمعاوية ول يتبق لديه إلا عقبة زياد فهو لم يبايع 
ولايعان العصيافه لأرسل إلنه معاوية يطلى بده رسال لاقو اله الك اللييه كي 


إليه زياد: لم يتبق عندي شيء» ولقد صرفت كل ما عندي في وجهه واستودعت 


7" ابن الأثير» الكامل ج؟ ص8 /ال؟. 
'"' هو حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان #ه؛ وكاتبه فارسي الأصل؛ كان من فقهاء الكوفة» وحدث عن عثمان 
ومعاوية» طال عمره وتوك نحو سنة 7/ه/١١٠/ام‏ (الذهبي»؛ سير أعلام النبلاء جه ص187). 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص78١-119.‏ 
“ا أين الأنين: الحكامل ها هن اعم 
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بعضه تحسباً للنوازل و حملت ما فضل منه لأمير المؤمنين رحمة الله عليه. ولما رفض 
زياد إرسال الأموال طلب منه معاوية أن يقدم عليه» فإن حصل بينهما وفاق وإلا 
رحع إلى عمله؛ فأبى» ثم أرسل إليه يتهدده فقال لمن عنده: عجباً لمعاوية يتهددني 
وبيئ وبينه أبناء عم رسول الله عق في تسعين ألفآً واضعين سيوفهم على عواتقهم؛ 
دا اق معاوية أن هذا التهديد لا يجدي معه كف عنه220. 

يعتبر زياد بن أبيه من دهاة العرب الأربعة, وهم كما يقول المورخحون: 
قرشيان وثقفيان» فأما القرشيان فهما معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاصء 
وأما الثقفيان فهما زياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة2"0؛ لذا لم يستطع معاوية إخفاء 
تخوفه من زياد» فحينما دحل عليه المغيرة في أحد الأيام عرض عليه أمر زياد فقال 
المغيرة: وما زياد؟ فقال معاوية: زياد داهية العرب» ومعه أموال فارس»ء فلا آمن أن 
يبايع لرحل من أهل هذا البيت فإذا هو قد أعادها علينا جذعة» فقال المغيرة: 
أناذذ بلق إنيانه؟ قال ذاك للق 

ذهي المغيرة إلى :زياة :وقال: إن معاوية فك اندض حخوفه متك وليس تساك 
شخص يطمع في هذا الأمر إلا صاحبك وقد بايع (يعن الحسن)» وأرى أن تتقرب 
منه قبل أن يستغيئ عنك» تقال اقير على و لمتشا موفريه قال: أرى أن تطلب 
منه الأمان» فإذا وصلك عليك أن تحكم أمورك وتقدم عليه وتصدقه القول©2. 

ولما وصل كتاب معاوية إلى زياد بالأمان سار إليه فأحذ معاوية يسأله عن 


الأموال الى الديف قله يعد و1 دلق كلانه الى قاله .من قبل+ بوغتكما زا 


'' الطبري» المصدر السابق جه ص78١, .17١‏ 
7 ون للندوؤفة "القن ١‏ الفرين ده 1 
'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص77١.‏ 
'* المكتد و ثفشة والصفحة نفسها. 
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كثرة سؤال معاوية عن الأموال الى استودعها أرسل كتباً إلى الأشخاص الذين 
استودعهم يستحثهم على حفظهاء ووضع فيها المبالغ نفسها ال صرح ها لمعاوية 
وأمرهم أن يتعرضوا للعيون الى يبثها معاوية لعلهم أن يأخذوها ويبلغوها معاوية 
روغ اندلق قلا اطلع ليها فعازيةعيدافة أو 'تطلير عصدرة» وحت ا 
يعتقد زياد بأنه قد خدعه قال: "أخاف أن تكون مكرت بي فصالحن", فصالحه 
زياد على مبلغ من المال ثم سأل معاوية أن يأذن له بالإقامة في الكوفة, فأذن له 
معاوية» وأمر المغيرة أن يتعاهده بالصلاة في المسجد مخافة أن يبخرج عل 

وهكذا نرى كيف ظل الموازنيون على ولائهم لعلي فلم يسلموا إلا بعد 
مقتله وعقد الصلح بين ابنه الحسن ومعاوية» فعند ذلك دلوا فيما دحل فيه 
الناس. 


77 انين الآفاو: الحكا مل بح هن ا 1 
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جهود الولاة الموازنيين في تغبيت دعائم الحكم الأموي: 

لعل من يتتبع تاريخ الدولة الأموية يجد أن للولاة الحوازنيين دوراً كبيراً في 
تثبيت دعائمهاء وإن كان بنو عامر هم أكثر الفرو ع الحوازنية حا للأحداث 
في العصر الجاهلي» إلا أن الثقفيين كانوا هم الأبرز في المجال الإداري والسياسي 
في العصور الإسلامية المتقدمة؛ وذلك لكوهم معدودين من المجتمع المدني في 
جاهليتهم؛ ما أكسبهم النبوغ في هذا المجال بحكم أن مدينتهم مدينة الطائف 
كانت من المدن ذات العلاقات الواسعة بحكم تحارتا النشطة وجوها لمعتدلء 
لذلك كانت معظم أسواق العرب تقام لديهم أو قريباً منهم» أضف إلى ذلك ما 
يتمتع به أبناؤها من الدهاء والعبقرية» وهذا ما جعل عيينة بن حصن يقول يوم 
حصار الطائف: "إن والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم؛ ولكنئ أردت أن يفتح 
محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية... لها نه رياد شد فى 
مناكير"222. لذا نرى أن الخلفاء الأمويين قد اعتمدوا على رحال ثقيف في 
الولايات المهمة كالبصرة والكوفة ثما كان له دور كبير في ضبط الأمور فيهاء 
وهذا ما حدا ببعض المؤرحين أن يقول بأن الدولة الأموية قامت منذ نشأقا 
وطوال عصرها على عقول وسيوف الثقفيين7©. 

لقد كانت الكوفة تحتوي على مائة ألف مقاتل» وكانوا مصدر إزعاج 
للحكومة الإسلامية في المدينة2"0» وطم تأثير كبير في سير الأحداثء؛ وكانوا 
متقلبي الأهواء» ولا يستطيع أحد أن يثق يهمء فهم الذين كان لهم الدور الأكبر في 
فتنة مقتل عثمان» وهم الذين خحذلوا الإمام على في قتاله مع معاوية, ثم حرج 
ك1 مناكير: أي يتصفون بالدهاء والفطنة (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص72؟17). 
"' نادية صقرء الطائف 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام. دار الشروق. جدة ١0٠14١اه.‏ ص١15١.‏ 


ان الأقو الك ما ا ب 
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بعضهم عليه وقتله» وهم الذين استدعوا ابنه الحسين فخذلوه ثم تحرأوا على قتله ثم 
أصبحوا ينوحون عليه ويطالبون بالأذ بثأره» وهم المركز الرئيس لتفريخ الخوارج 
لين كدرو تيه البداسرق واسعد وا لهي ةرو كانت اوراكم من انيم أنينيات 
تشتيت جهود الأمة الإسلامية وإضعافهاء ما جعل بعض الأقاليم المفتوحة تنتقض 
عليهاء وهم الذين قال عنهم عمر بن الخطاب45ه: "من عذيري من أهل الكوفة 
إن وليت عليهم الضعيف حقروه؛ء وإن وليت عليهم القوي فجروه7). 
وقاص وعمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري, فلم يسلم منهم أحد» وهذا ما 
وعاه اقول :عار العا كش بوذا لجار عمر تمن ير ب علي انفضا ر امقر ةوبن 
يا أمير المؤمنين» الضعيف المسلم خيره لنفسه وضعفه عليكء وأما القوي اللمسدد 
فإن سداده لنفسه وقوته للمسلمين؛ فقام عمر بإعادة ولايته على الكوفة بعد أن 
عزله عن البصرة بعد قصته المشهورة0" مع أبي بكرة» فبقي عليها حت مات 
عي 10 

هذه المقدمة الى مهدت ها لا تعتبر دفاعاً عن قسوة الولاة الثقفيين الذين 
حكموا العراق كزياد بن أبيه وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف بقدر ما هي 
رسم صورة حقيقية للمجتمع العراقي آنذاك» حسب المصادر التاريخية الى تتبعناها 
ول نضف إليها أي معلومة جديدة» أما قسوة الولاة الثقفيين فهي كما قال المغيرة 
ابن شعبة محسوبة عليهم» وأما أثرها الإيجابي فهو لصالح الدولة الإسلامية بصفة 


البلذترف» أنساتت الأشورافتة بح و 
"© هذه القصة موجودة ‏ كتب التاريخ والسيّر. انظر مثلا: ابن الأثير: الكامل ج١‏ ص 5١‏ 5: 047. 
مونو ا ب عن 1 


203 


بالرصمل القاني "كر بوهدا الأثر «اللضانى قو نما تريد براوق :هذا البحف شك 
مختصرء فهؤلاء الولاة هم الذين ضبطوا المشرق الإسلامي» وهم الذين تتبعوا 
كما سنرى فيما بعد» وهم الذين لهم الفضل -بعد الله- على الدولة الأموية 
بالقضاء على طموحات الطامعين في الخلافة» ومن يتتبع سيرة هؤلاء الولاة يشعر 
بأهم يتصرفون وكأفهم مستقلين عن الدولة الأموية» فهم الذين يحددون قواد 
الجيوش» وهم الذين يعينون أمراء البلدان التابعة لهم ويعزلوكهمء؛ ونادراً ما جد 
تدحلا من الخلفاء في أمور هذه الولايات» ثما جعل بعض المؤرخحين يعتبر أن سلطة 
الحجاج أعظم من سلطة الخليفة الوليد بن عبدالملك نفسه2"©» ولقد جاء اعتراف 
الدولة الأموية يجهود هذا القائد على لسان اثنين من خلفائهاء فقد قال الوليد بن 
عبد الملك في إحدى حطبه تأبيناً لوفاة الحجاج: كان أبى يقول: الحجاج جلدة ما 


عامة والدولة الأموية بصفة خاصة» وقد ثبت عن البي و "إن الله يؤيد الدين 


بين عي » وأنا اقول الحجاج جلدة وجهى 1 
أما الاعتراف الآخر بكفاءة هؤلاء الولاة فقد جاء من تصرف أمير المؤمنين 
معاوية بن 0 سفياك» مؤّ سس هذه الدولة, عندما اق زياد بن م بنسبه) ومن 


المترجحح لدى أغلب المؤرخين أن زياد بن أبيه ابن غير شرعى لأبي سفيان» ولكنه 


''' الزبيدي؛ مختصر صحيح البخاري ج" ص26؟. وإيراد هذا الحديث لا يعني حكمنا على الولاة الثقفيين بالفجور 
ويخائينة اللسائع الى حضف بف عر | 1و لاك دون لا جره مويه اتسنا للق ووتف ار كن لزان نقتي ناد :1 الشمتوق ا لجميعا ترد 
يوسف وجه حضاري # تاريخ الإسلام. محمد زيادة» الحجاج بن يوسف المفترى عليه. رياض رويحة» جبار ثقيف الحجاج 
انق وسط مالع اننا :ورا فل لقاسى: 

'"' دائرة المعارف الإسلامية. مركز الشارقة للابداع الفكري. الشارقة 414 اه. ج١7‏ ص١‏ 1170. 


الجلاذرق» أشياته الأشنواف حا هنةة 1 


224 


في عرفهم وعرف علماء النسب محسوب على موالي ثقيف» حاله في ذلك كحال 
أيه لأمه أبي بكرة» ومثل هؤلاء الأبناء متعارف عليهم عند العرب في الجاهلية 
حسب أنواع الزواحات المتعددة لديهم والعلاقات غير الشرعية الشائعة في ذلك 
الزمن» من ذلك ما ذكره ابن الأثير أن عمر بن الخطاب كلف زياداً بإحدى المهام 
فأداها على أكمل وجه؛ ثم رحجع إلى عمر وكان عنده عدة رحال من قريش 
فخطبهم خطبة بليغة لم يسمعوا ثلهاء فقال عمرو بن العاص: لله هذا الغلام» لو 
كان أبوه من قريش لنناق اناس يعضاةفقال أبوق منفيانة :والله إى اعرف أناة 
شيك ل 

وقد اطلعنا على عدة روايات متباينة حول استلحاق معاوية لزياد» ولكن 
الذي تين لنا أن ذلك كان غشورة هن الغيرة يع :شعة عمدها اسعدعاة: معاوية 
ورشكا له أمر زياة و اعتضامة لاد فارس6 :ولا تمتيعك أن:هدة المشتورة عناحبتها 
رغبة من معاوية نفسه فرضتها عليه طبيعة الدهاء السياسي» ومن الأسباب الي 
دعتنا لترجحيح ذلك ما يلي: 

أولا: أن المغيرة من الدهاة الذين يحسنون استغلال الفرص» فأراد أن يحظى 
يمذا الاقتراح لدى معاوية كحل لمذه الإشكالية الب استعصت عليه. 

انياً: أن زياداً سبق أن أنقذ حياة المغيرة بكلمة واحدة في قصته مع أبي 
بكرة» ومن الأولى أن يكون هذا الاقتراح من قبل المغيرة لرد الجميل لزياد» وقد 
وحدنا بعض الشواهد الى تدل على اعتراف المغيرة يبهذا الجميل لزياد» من ذلك ما 
قاله لعبد الرحمن بن أبي بكرة: "لثن أساء أبوك لقد أحسن لى زياد"0"©. 


8 اين الأثير الحامل ج” ص 6 
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النا: أن الغيرة» وهو الرحل المخدك البصير بعواقي» الأفسور» يحدرك أن 
القضاء على المتمردين في إقليم فارس من مهام ولاة الكوفة» وهذا سيجعله في 
مواحهة مع زياد الرحل الذي سبق أن أحسن إليه» لذا طرح هذا الاقتراح كحل 
هذه المشكلة وإفائها بطريق سلمي. 

رابعاً: أن المغيرة قال لزياد عندما استشاره بالقدوم على معاوية "أرى أن 
ا 

خامساً: إعجاب معاوية بكفاءة زياد ووصفه بداهية العرب. 

سادساً: أن استلحاق معاوية لزياد كان من أول مقابلة وليس بعد ذهابه إلى 
البصرة كما تذكر بعض الروايات» بدليل قصة ابن عامر» واللي البصرة؛ عنلما 
قال: لقد هممت أن آن بقسامة من قريش يحلفون بالله أن أبا سفيان لم ير سمية, 
حيث كان زياد عند معاوية فأخحبره .ما قال ابن عامر» فغضب معاوية على بن 
عامر وحجبه حى تدخل يزيد في الأمر» فأمر معاوية ابن عامر أن يعتذر لزياد 
ويترضاه» ففعل ذلك2"0. 

أما عن عزل معاوية لزياد عن ولايته وإرساله مع المغيرة ليكون تحت مراقبته 
فهو إحراء احترازي من معاوية حى يتثبت من ولاء زياد وانقياده لأمر العزلء 
وأن ليس لديه مطامع انفصالية أو أي رغبة في التمرد» هذا من ناحية» وأن يكون 
لدى معاوية الوقت الكافي لمصالحة ابن عامر وتطييب خاطره بعد المشادة ال 
حصلت بينهما بشأن زياد» وذلك تمهيداً لعزله» حيث استدعى معاوية ابن عامر 
وطلب منه بحكم القرابة ثلاثة مطالب أحدها أن يرد عليه عمله ولا يغضب”"". 


77 نوو الأ فو التكادل :يح هو 
"امسر نفس ين هين 1017 
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فلما انتهى معاوية من ذلك كله عزل ابن عامر وولى زياداً البصرة وخرااسان 
رمحيهان 2 انناف له اليد والبخرون وعمار 600 وهناك ما يشير أيضآاً إلى أن 
تولية زياد للبصرة أمر مبيت سلفاً قبل قدومه؛ بدليل تعرض ابن عامر لزياد في 
طريقه لمحاولة القبض عليه» قبل أن يصل لمعاوية("©» وبدليل العبارة الى قاهىا في 
حق زياد واليٍ أشرنا إليها آنفاً. 

وعلى أية حال فقد كان للولاة الثقفيين جحهود كبيرة في تثبيت دعائم الحكم 
الأموي» سواء من ناحية الإبقاء على استمرار الخلافة فيهم والقضاء على أطماع 
المنافسين لهمء أو إخماد ثورات الخوارج والمحافظة على استقرار المشرق الإسلامي 
الذي يعتبر من أكثر الأقاليم اضطراباً في الدولة الإإسلامية وسيتضح ذلك كله من 
خلال يقن | الحوو. 
توريث الحكم: 

كان المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة كما سبق أن ذكرنا”» وقد حاول 
في آخر عمره عندما ضعف أن يحسن سيرته لدى الكوفيين» فأصبح لا يأحذ 
بالوشايات» فإذا ا د وقال: إن فلاناً ترق راع الخوارج» أو أن فلاناً يرى 
رأي الشيعة» قال: قضى الله أن لا يزالوا مختلفين» وسيحكم الله بين عباده9©». 

ولعل بعض هذه الأحبار تصل إلى معاوية ولا يرى أن المغيرة اتفذ شيئاً 
بشأن هؤلاء الأشخاصء فأراد أن يعزله ويولي سعيد بن العاصء» فلما علم المغيرة 
بذلك عن طريق عيونه الذين يبثهم حول معاوية» أخذ يدير فكره في حيلة جديدة 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص,72١57.‏ 
ون الأفيون النكام ا صن 1 

"تكن الوسنا هئ 1 

لا ال ا 1 
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يحتال بها على معاوية حى يبقيه في ولايته فهداه تفكيره إلى التزيين لمعاوية 
بتوريث الحكم لابنه يزيد» فسار إلى الشام وأظهر لأهل الكوفة أنه يريد الاستعفاء 
من الولاية تحسباً لأي أمر قد يحول دون نحاح حطته("". 

سار المغيرة إلى الشام» ولما وصل إلى هناك وسلّم على معاوية بادر بالدخحول 
على يزيد وقال له: لقد ذهب أعيان أصحاب البي هه وكبراء قريشء وذوو 
الأسنان فيهم» ولم يتبق إلا أبناؤهم» وأرى أنك من أفضلهم وأحستهم رأياًء 
وأعلمهم بالسثة والسياسة ولكن لا أدري ما الذي بمنع أمير المؤمنين أن يعهد لك 
بالخلافة» فقال له يزيد: أوترى ذلك يتما قال: نعو2"7. 

قام يزيد ودخل على أبيه وأخبره مما قال له المغيرة» فأحضر معاوية المغيرة 
وسالة فد ضبحة زللكة فال ايا امي الموافتيق+ قد رايت ها كانا عه الاسدلاف 
وسفك الدماء بعد مقتل عثمان» وأرى أن تعقد ليزيد حي لا تكون هناك فتنةء 
وهو أهل لذلك؛ فال معاوية: وكيف يكون ذلك؟ قال: أنا أكفيك أهل الكوفة, 
وزياد يكففيك أهل البصرة» وليس غير أهل هذين المصرين أحد يخالفك. فقال له 
معاوية: ارجع إلى عملك ونحدث مع من تثق به وترى ونرى7©. 

رجع المغيرة إلى الكوفة وأخذ يحدث من يثق به من شيعة بين أمية في 
استخلاف يزيد» وأغراهم بالمال حى جمع منهم أربعين رجلاء فبعثهم وفداً مع 
ابنه عروة إلى معاوية» فقالوا له: يا أمير المؤمنين؛ إما أقدمنا عليك خوفنا على 
مصير أمة محمد قي ولقد كبرت سنك ونخاف الفتنة وسفك الدماء مثلما حدث 
بعد مقتل عثمان» ونرى أن تعهد إلى شخص نعلمه حى لا تكون فتنة؛ فقال لهم: 


ابن الأثير. الكامل ج"؟ ص”:١0.‏ 
*'" المَصَند و نفسة والضنفحة تفسلها: 
7 لصيو شك حم 1 
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عن سرون عا فالوا: افتلك يويد فإنه أهل لذلك. ويقال إن معاوية التففت 
إلى عروة وقال له سراً: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم» قال: باتعمافة وتان 
فقال له: لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً؛ ثم قال لهم معاوية: ارجعوا وسوف 
ننظر فيما قدمتم له2©"0. 

وبعد قدوم هذا الوفد بدأ معاوية التفكير الجاد فيما عرضه عليه المغيرة, 
فأرسل إلى زياد يستشيره» فلما جاءه رسول معاوية أرسل إلى عبيد بن كعب 
النميري أن يحضر إليه» فلما أتاه قال له: إن معاوية أرسل إلى يستشيرئى ف ولاية 
يزيد» والاستشارة أمانة» وأمر الخلافة أمر عظيم» ويزيد فيه غفلة وتماون وولع 
بالصيد» فاذهب إلى معاوية وأبلغه رأبي بأن الخلافة لا يصلح لها من فيه مثل هذه 
افاضم ققال الف سيد ميات نفك على امير االوسفيق برايف آذ ديه إل 
يزيد وأخبره را بأن أمير المؤمنين أرسل إليك يستشيرك؛ في بيعته فتخوف من 
إبداء رأيه فيك لما يرى عندك من بعض الهنات وولعك بالصيد الذي قد ينع الناس 
من الموافقة على ببعتك» ومن ثم النقمة على أبيك: فإن تركتها رجوت أن تكون 
فق افيف التيعة ريلف .على الناس» بوكلقريع فا روله تداق اتلك يرول تكو افد 
نصحت له وأرضيت أمير المؤمنين» فقال له زياد: نعم ما رأيت» اذهب إليه فلعل 
اله أن عع اله اكور على ديات 2. 

ذهب عبيد إلى يزيد وأخبره .مما كان من استشارة أبيه لزياد» وتخوف زياد 
من الأمور الي سبق ذكرهاء فوعده يزيد بالكف عنهاء فلما رجع عبيد إلى زياد 


وأخخبره أرسل 5 معاوية شيو هليه والقريت وعدم ايكيا ار 


7" ابن الأثير» الكامل ج؟ صغ -65١‏ 600. 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص7 7١7-5٠١‏ 
"1 لصي و تناه اه رو 
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والذي يظهر لنا من عبارات المؤرخين كالطبري وابن الأثير أن زياداً لم يكن 
موافقاً على بيعة يزيد» فالطبري عندما تحدث عن أمر البيعة قال: "لما مات زياد 
دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد20؛ أما ابن الأثير فإن 
عبارته تبدو أكثر وضوحاًء حيث قال: "ولما مات زياد عزم معاوية على البيعة 
لأننه يويل"00, 

كما أننا لم نر زياداً قام بإرسال وفود إلى معاوية كما فعل المغيرة» ونلاحظ 
أيضاً أن بعض العراقيين لم يكن راضياً عن هذه البيعة» فبعدما تمت البيعة» وقدمت 
الوفود العراقية على معاوية وتكلمت بالتأييد» لم يتكلم الأحنف بن قيسء, فقال له 
معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ قال: "نخافكم إن صدقناء ونخاف الله إن كذبنا". وقد 
عقب ابن الأثير على عبارته بقوله: فخرج الناس وهم يحكون قول الأحنفء فكان 
معاوية يعطي المقارب ويداري المباعد حي استوثق له أكثر العراقيين وبايعوه(”. 

ولعل من أسباب عدم رضا زياد عن البيعة ليزيد أنه كانت له مطامع في 
الخلافة» فمات قبل أن تتحقق؛ لذا نرى أن ابنه عبيد الله عندما بلغه موت يزيد 
وكان بالمعي 1 ميد لمن وفعلاو لادان دز الفانين بولادته فيهم ونشأته بين 
ظهرانيهم وإغداقه الأموال عليهم, ويذكرهم بقوتهم وكثرة عددهم» وطلب منهم 
أن يرشحوا للخلافة رجلاً منهمء فقام خطباؤهم وقالوا: قد سمعنا مقالتككء ولا 
نرى أحداً أحق با منك» فهلم نبايعك؛ فأحذ يتمنع عليهم ويكرر عبارته حى إذا 
حاء في الثالثة بسط يده فبايعوه29»©. 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص”١7.‏ 
“ون الآفيرة النكاما جد صو ده 
امور نفسةه ي ااضن 20 


5 المسعودى, مروم الذهب كر ص5١1.‏ 


وعلى أية حال» فعندما استوثق معاوية من أكثر العراقيين أرسل رسهه إلى 
أهل الحجاز يدعوهم لبيعة يزيد فبايعوه ولم يخالف عليه إلا أربعة نفر وهم: 
الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي 
بكر. 

لم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة الى يسعى فيها الولاة الحوازنيون إلى إبقاء 
الحكم في بئ أمية» فعندما ثار أهل الكوفة بعبيد الله بن زياد ونكثوا بيعته وهرب 
إلى الشام كما سيأت فيما بعد» وجد مروان على وشك المسير إلى ابن الزبير 
لمبايعته بالخلافة» فقال له: أنت كبير قريش وسيدها وتسير إلى ابن الزبير لتبايعه 
بالخلافة؟20. 

والواقع أن مروان قد تقدم به العمر وقد رأى قوة نفوذ ابن الزبير» حيث 
استطاع إخراحهم من المدينة واستطاع الاستيلاء على أغلب البلاد» حيث انحصر 
نفوذ الأمويين في نطاق ضيق من بلاد الشام» وقد بلغت به الحرأة أن يرسل دعاته 
إلى عقر دارهم في دمشقء كما أن قيامه بالدعوة لنفسه قد يض عه في مواحجهة 
مباشرة مع الكلبيين الذين يريدون إبقاء الخلافة في حالد بن يزيد.» الذين هم 
وان أبجمع حى يسهل هم التحكم ف معان ا الخلافة2©'0. لذا فإنه عندما رأى 
إطباق الناس على مبايعة ابن الزبير رأى أن يسير إليه ويبايعه لعله يحظى باحدى 
الوالاياك: البييةه قلمنا جعاوة .كييك ان.وشحفة على اللهوة الله عواية عيبا 


التفكير ف قراره» ولا سيما أن كلام عبيد الله قد فتح له باب العزف على عامل 


8 ان الأثير الحامل جا ص 0 غ 0 
"لطيو اشن ع ف اد 
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السع لكوق حيية له خلى مقا وعة الكلبوين :"لذن الناس لو #ازطني زر ك تضيتد الله بره 
الزبير» أحد كبار أبناء الصحابة» وتبايع صبياً مثل حالد بن يزيد. 

أفاعا وراد يش الزرعين ألار وليه عرراة ون للك ل عراز ابن السوير 
هو ما رآه من كثرة الشقاق والخلاف» ومن كثرة القتلى من الصحابة في موقعة 
الحرة» فلا نراه صحيحاً» لأن مروان لا يكترث ما عمل» وهو الذي يتحمل الثم 
الأكبر في نقمة الناس على عثمان» وخلق الفتنة الى أدت إلى مقتله» ولأن هناك 
من المؤرحين من يرى أنه هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله وهو معه في جيشه(". 

وهكذا نرى كيف استطاع الولاة الموازنيون إبقاء الخلافة للمرة الثانية في 
أيدي الأمويين» فلو أن مروان سار إلى ابن الزبير وبايعه لما التفت الناس إلى -حالد 
ابن يزيد الدف ل نيع ادق ايه بدم |الحسين» ومات أخوه معاوية ولم يعهد له. 
لذا فإن مروان عندما مع كلام ابن زياد المتقدم قال ما فات شيء بعدء واستطاع 
استقطاب أقاربه من بين أمية فبايعوه("2. وقد كان لمذه المشورة ضررها البالغ على 
الأمة الإسلامية فيما بعد» ولاسيما بعد استحداث العهد لاثنين من الأبناء. 
خروج الحسين ومقتله: 

عش ١‏ 310 كنا قفي :انوع اله وق النوير النيعة البررق اقلها انف 
معاوية خرجا إلى مكة فأتت الحسين رسل الشيعة من الكوفة يمسألونه القدوم 
عليهم؛ فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ومعه كتاب يدعو فيه الناس لبيعته 
ويتوثق منهم ف نصرته؛ فسار عقيل حى نزل على المختار بن أبي عبيد التقفي, 
فكان الشيعة يأتون إليه» فإذا قرأ عليهم كتاب الحسين أخحذوا يبكون ويعدونه 
ون التقدوية لتكا م نح اصن 1 


"صميو اه حر 11 
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بالنصرة» وكان والي الكوفة آنذاك النعمان بن بشير» فلما علم بأمرهم صعد المنبر 
وخطبهم وقال: لا تسارعوا إلى الفتنة فإن فيها هلاك الرجال وسفك الدماءء وإني 
لن أقاتل من لم يقاتبي» ولكن إن نكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم لأضربنكم 
بسيفي فد ناميه ف نل 17 . 

لى يعجب هذا الموقف من النعمان عبد الله بن مسلم الحضرميء أحد أنصار 
بن أمية» فأرسل إلى يزيد يخبره بضعف موقف النعمان من دعاة الشيعة» فأرسل 
يزيد إلى والي البصرة عبيد الله بن زياد يخبره بأنه قد جمع له الكوفة مع البصرةء 
ويأمره بالمسير إليهاء فسار إليها عبيد الله في وجوه أهل البصرة» ودخلها وهو 
متلثم» فكان لا يمر بأحد ويسلم عليه إلا قال: وعليك السلام يا ابن ابنة رسول 
للم فساءه ما رأى منهه(". ثم مضى حى أتى متزل النعمان بن بشير» فلما مع 
النعمان الحلبة أغلق عليه بابه وأرسل إليه: أنشدك الله أن تتنحى عيي» فما أنا 
عسلم أماني إليكء» وما لي في قتالك حاجة, فأتاه من أحبره أنه عبيد الله بن زياد 
وليس الحسينء ففتح له باب القصر فدخل وتفرق الناس الذين كانوا يسيرون 
حلفه من الشيعة7"©. 

ولما جاء من الغد استدعى عبيد الله وجوه أهل الكوفة وأشرافهم ثم 
حطبهم وخوفهم مغبة العصيان» ثم طلب منهم أن يوافوه بأسماء الغرباء فيهم 
والحرورية وأهل الريب ومن يرى الخلاف من قومهمء فإن لم يأتوه كهمم 
فليضمنوهم» وأن من وجد مسلم بن عقيل فعليه أن يسلمه إليه. ومن وجد في - 
صلب على باب داره» فلما ممع المختار بذلك خر ج .مسلم وذهب به إى دار 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص501. 
"لقصو نفس ةيكنة اضو ان 0 
3 انن الأثير الحامل جح ص ". 
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هاىء بن عروة المرادي"» ولما خرج هانء ورآهما كره مجيئهماء فقال له مسلم: 
أريدك أن تحيرني» فقال: لقد كلفتئ شططأء ولكن لا أستطيع أن أمتنع عنك وقد 
أتيت إلى داري» فأقام مسلم عنده وأحذت الشيعة تأي إليه وتبذل له البيعة0©. 

ولما عميت أخبار مسلم على عبيد الله استدعى مولاه معقل وأعطاه ثلاثة 
آلاف درهم وأمره ف قور اه من أهل الشام» وأنه يريد مسلم لكي يبايعه 
ويعطيه هذا المال ليتقوى به فأحذ المولى يسأل عن مسلم حي عرف خبره وأنه 
في دار هانئء فأتاه وأعطاه المال وأحذ يتردد عليه ويأحذ أخبار الشيعة ويوصص لها 
إلى عبيدالله» فلما عرف عبيد الله جميع أخبار مسلم وأنه قد بايعه ثمانية عشر ألفاً 
من أهل الكوفة» وقد أرسل إلى الحسين يطلب منه القدوم عليه أرسل إلى هانىء 
من يحضره7©. 

كاوها نع مقر موق كييك الله فليا ضيه وسأله عن مسلم أنكر ذلك؛ 
فأخرج عليه عبيد الله مولاه الذي أعطاه ال معط تيده فاعترف ولكنه كان 
يرى أنه في موقع القوة من كثرة ما يرى من الناس الذين بايعوا مسلماًء فقال 
لعبين الله: لن أضيع يدك عندي» فأنت آمن فسر بأهلك حيث شع ك6). 

لفل اذه معوايه عاق وعبيك اللي لأ“سيما أن لذيه عنما ركترة الاتتخاض 
الذين بايعوا مسلماء فأطرق» وهنا تبرز شجاعة القائد المحنك وقدرته على سرعة 
اتخاذ القرار» فإما أن يعترف بالمزيمة ويستغل فرصة الأمان الى عرضها عليه هانىء, 

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانىء ب السوق وابن عقيل 


المصيكو تقضية عد و او 


'" الطبرىي» تاريخ الرسل والملوك جه ص 9757- 576. 
سين ا ان ا 
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منلطانة: ا ع ب بيات ا 4 5-7 
ان اق ل الا لوا 
علم عبيد الله بذلك أغلق باب الإمارة وتحصن بقصره» فأحاط مسلم بالقصرء 

0 500000 1 3 0 
وبدا الناس يتوافدون إليه حئ صلاة العصر* ُِ 

لفن الشعك الأمر على هين النه ديق لم يكن معه إلا ثلاثون تحبلا من 

عدا ثيه سكام هون الصصصضورة: و التضرافب: عدكة سيرق مر “الأفير افنودا ا لنويف "كاتا جميعة 
أن يخرجوا من الباب الخلفي للقصر و بالط عن نصرة مساج ويخوفوهم 
الأشعث”9؟ إلى قومه من كندة ونصب راية با ”5 
القعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعي وابجر العجلي وثمر بن ذي اللجوشضن, 
فلما ممع الناس مقولة أشرافهم تفرقوا عن مسلمء فلم يصل المغرب معه إلا حوالي 
7" ايوو الا نو الكامل نك هن 
''' كانت الكوفة مقسمة إلى سبعة أقسام» فلما جاء زياد قسمها إلى أربعة (الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص68). 
7" ابن الأفنه المضدو السلائق جد حكن ؟. 

'*' هو ابن الأشعث بن قيس الذي سبق أن ذكرنا وفادته على النبي #8 كان من أعيان الكوفة: فولاه مصعب بن الزبير 

على الموصل. وعندما استولى المختار على الكوقة بايعه ثم هرب منه إلى ابن الزبير وفتل 2 المعركة التي نشبت بين ابن 
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ثلاثين رجلاء فلما توحه إلى باب كندة ليخرج يهم ووصل الباب لم ييحجد معه 
أحدأء فمضى يهيم على وحهه في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب حي أتى امرأة 
منهم من بئ كندة يقال لها طوعة -كانت للأشعث فأعتقها فتزوجها أسيد 
الحضرمي فولدت له بلالا- فسقته ولما رأته لم يذهب سألته عن حاله فكشف الا 
حاتي اه 

أما ابن زياد فإنه لما صلى المغرب وفقد أصوات الناس أمر بعض أصحابه أن 
يشرفوا من أعلى القصر ويكشفوا له جلية الأمر» فعادوا وأحبروه أهفم لى يرروا 
أحداًء فأمر مناديه أن ينادي برئت الذمة من شخص لا يشهد صلاة العشاء معناء 
فلما صلى بهم خطبهم وقال: من أتاني .مسلم بن عقيل فله ديته» ومن و.حد في 
داره صلبناه على بابه) ثم أمر |الحسين التميمى» ضعبب شرطتهع أن يقفل مداحل 
السكك وأن يقوم بتفتيش الدور» فنهض في قومه بن تميم وفعل ما أمره به ولما 
انصرف ابن تلك المرأة مع الناس ورجع إلى أمه شك في كثرة تحر كاتا ودخولها 
إلى ذلك البيت» فسأها فلم تخبره» ولما ألح عليها أخبرته» فلما جاء الصباح ذهب 
إلى ابن زياد وأخحبره» فأرسل ابن زياد بعض أصحابه فأحضروه. فلما أتاه حاوره 
قليلا ثم أمر بعض أصحابه أن يصعد به القصر ويضرب عنقه؛ ثم يرمى به على 
١" : 1‏ 
الناس :من أعلى .القضٍر 20 

آنا" السو تعدانها اده كتاب مسلم ببيعة الناس له أمسرع امبر 1 
الكوفة» فلما وصل الثعلبية0" أتاه حبر مقتل مسلمء فأشار عليه بعض أص حابه 


"اين الأقيو النكاما مناه شو د ير 

لعن اله ل ا 1 

''" الثعلبية: من منازل الحاج من الكوفة إلى مكة؛ وهى على بعد ثلث الطريق (ياقوت» معجم البلدان ج١‏ ص738). 
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بالرجوع فأبى ذلكء» ووافقه بنو عقيل وقالوا نحضي في طريقنا إما أن نأخحذ بغار 
أخينا أو موت معه. فواصل سيره رغم تفرق الناس عنه حيث لم يبق معه إلا أهل 
بعد وشر قلان: ل الون وسفن ريات فأرسل هم عبيد الله حيشاً بقيادة عمر بن 
سعد بن أبي وقاص فقتلهم جميعاً ما عدا زين العابدين على بن الحسين بن علي 
لصغره؛ وأكثر من حضر هذه المعركة من هوازن الضباب من بن كلاب» وكان 
رئيسهم شمر بن ذي الوشن من أكبر المحرضين على قتل الحسين ولكنه ل يباشر 
ذلك حسب ما هو شائع في بعض المراجع» بل إن الذي تولى قتله سنان بن أنس 
النخعي(2. ويقال إن الحوازنيين هم أكثر القبائل إحضاراً للرؤوس» حيث أحضروا 
اثنين وعشرين رأساً من أصحاب الحسين, يليهم بنو تميم بسبعة عشر رأسا("©. 

وعد أن تعبيك انون زنياف” كان غير .رام عن .قا بسي و يقير :3 للق فزن 
قوله عندما سأله أحد أصحابه وقت 0000026 هل أنت نادم على قتل 
الحسين؟ قال: لاء» فإن يزيداً قد خيرئى بين قتلي وقتله, فاخترت قتله؛ وقد برهن 

صحة قوله هذا بفعله» فعندما أرسل إليه يزيد يأمره بالتوجه لأهل لمدينة 
لمحاربتهم ومن ثم المسير إلى مكة لمحاصرة ابن الزبير قال لمن عنله: والله لا 
جمعتهما لفاسق» قتل ابن ابنة رسول الله وغزو الكعبة» وأرسل إليه يعتذر عن 
ذلك7©. وهناك من يقول: إن يزيد بن معاوية لم يكن راضياً عن قتل الحمسينء 
وإنه أنكر ذلك ووبخ عبيدالله بن زياد”».ومهما يكن الأمر فالخايفة يزيد هو 
المسؤول الأول عن مقتل الحسين. 


0 الطبرى» تاريخ الرسل والملوك حة ص117 25 0 2. 

0 الدينوري؛ الأخبار الطوال. تصحيح فلاديمير جرجاس. مطابع بريل. ليدن 7ام. ص .77١‏ 

"كاين لأف نكا مز د اد 117 1 ا 

''' الأندلسي» التمهيد والبيان 4 مقتل الشهيد عثمان. حققه محمد يوسف زايد. دار الثقافة. بيروت 574١م.‏ ص9؟5. 
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ثورة أهل الكوفة على عبيدالله بن زياد وهروبه إلى الشام: 

وبعد مقتل الحسين في العاشر من المعحرم سنة إحدى وستين من 
الحجرة/١٠5768م‏ اضطربت الأمور على يزيد» فكره الناس ولايته» فثار عليه نحدة بن 
عامر الحنفي في أهل اليمامة والبحرين» وخلعه أهل المدينة وولوا عليهم عبد الله بن 
حنظلة غسيل الملائكة, وأحذ ابن الزبير في مكة يدعو الناس إلى بيعته سراء» أما 
العراق فقد بقيت أمورها مستقرة بفضل حهود واليها عبيد الله بن زياد؛ فلما توي 
يزيد سنة أربع وستين من الهجرة /5/8م أظهر ابن زياد طمعه في العراق» فادعا 
أهل البصرة إلى مبايعته فبايعوه» كما سبق أن ذكرناء ولكنهم ما لبثوا أن خرجوا 
من عنده وأحذوا بمسحون أيديهم بالحيطان ويقولون: اقرع كن سهان د ننقاد 
له في الجماعة والفرقة؟ ولما رأى ابن زياد مبايعتهم له ولم يعلم ما فعلوه بعدما 
حرجوا؛ أرسل إلى أهل الكوفة يدعوهم إلى مبايعته» وعندما قام رسوله وصعد 
المنبر ليخطبهم حصبوه وطردوه؛ ولما وصل إلى أهل البصرة ما عمله أهل الكوفة 
برسوله قالوا: أيخلعه أهل الكوفة ونبايعه نحن؟ فضعف سلطانه عندهم» فكان يأمر 
بالأمر ولا ينفذء ويأمر بحبس المخطئ فيقوم دونه من يحميه(". 

وفي هذه الأثناء قام رحل من أهل البصرة يقال له سلمة بن ذؤيب التميمي, 
فوقف في السوق ورفع لواء ودعاهم لبايعة ابن الزبير» فأقبل الناس إليه يبايعونه 
فلما علم ابن زياد بذلك جمعهم وخطبهم فقال: تبايعوني ثم تذرحون من عندي 
وتمسحون أيديكم بالحيطان وتقولون "أيظن ابن مرجانة أننا ننقاد له بالفرقة" 
وها أنتم تبايعون سلمة لابن الزبير» فقال الأحنف بن قيس: نحن نأتيك بسلمةء 
فذهبوا ليأتون به فإذا هو قد كثر جمعه فلم يقدروا عليه» فلما رأى ابن زياد أن 


لتاقن الأكزوى | انكام لضن سن 119 انكلو ايكنا + الباقذوي» أنسات الأشترا كه عو 
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أقون العراقييق قد -ساءنكوليس كناك عيليفة ده استتحد بالمساركة بحن ريحك 
الأسدي لكي يساعده على الهرب» فواعده ليلاً ورج به من البصرة ثم واصل 
مسيره إلى الشام("2. 
قال عبيدالله بن زياد للزبيريين والترايين: 

لاتويسنل عييه انه إل القتاء و اشناو على هوو اذا بالدعوة إن اسه و فييك 
مبايعته كما عن :2 25 ناك كان الطبيجا تدبو انيس الهيو تع لاق ق والنعمان بن 
بشير بحمص وزفر بن الحارث الكلابي بقنسرين» وجميعهم يدعون لابن الزبير» 
فحاول الأمويون استمالة الضحاك فأبى بعر غلك ::ذللك أقروو شريو ان المسيير اليف 
فرج الضحاك إلى مرج راهطء ودمشق ما زالت بيده» وأرسل إلى النعمان بن 
شير الى بؤقر يوق الحاوقق يدها دأهد اه بو كاقتغالنية يعيان الطبيحاة سيق 
القيسيين .ما فيهم هوازنء فالتقوا مرج راهط واستمرت المنازلات بينهم عشرين 
يوماً انتهت بمقتل الضحاك وقتل القيسيون مقتلة عظيمة؛ يقول بعض المؤرحين 
إكهم لم يقتلوا مثلها قط(©. 

ولما انتهت معركة مرج راهط همزعة القيسيين فر زفر بن المحارث من 
قنسرين واستولى على قرقيسيا من عياض الحرشي الموالي للأمويين واحتمعت عليه 
قنع قنك ارك حور وان محفين ا عوهيان تصيش بو دنهو أمرة بالتوجه 
إلى المدينة» والاخر مع عبيد الله بن زياد وأمره بالقضاء أو لا على تمرد القيسيين 
الذين يمثلون نفوذ ابن الزبير في إقليم الجزيرة» فإذا انتهى منهم سر إلى العراق 
وانتزعه من أيدي ابن الزبير» وجعل له الولاية على ما يفتحه من البلاد» فأحذ ابن 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص/7١00-05.‏ 


7و دشو الحكا ردن تارمو بانس 0 نيا نكلو انكف 5 الملدرق» الصدفو ا لها نقد نهاة و ا اوبة ان 
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زياد يقاتل زفر بن الحارث ومن اجتمع عليه من القيسيين سنة كاملة ولَم يظفر 
منهم بطائل. وفي هذه الأثناء حرج التوابون من الكوفة يريدون الأحذ بثأر 
الحسين من ابن زياد» فتوجه إليهم ابن زياد» وعندما تمكن من هزعتهم قرر 
الرحوع إلى زفر ومواصلة قتاله0١».‏ غير أن عمير بن الحباب السلمي الذي كان قد 
بايع مروان بعد معركة مرج راهط وفي نفسه من الغيظ ما فيها من مقتلة 
القيسيين» فسيره مروان مع ابن زياد» وبعدما انتصر ابن زياد على القوايين وأراد 
الرحوع إلى قرقيسيا لقتال زفر ثبطه عمير عن ذلك» وأشار عليه بالتوجه إلى 
العراق للقضاء على فتنة المختار قبل أن يتقوى أمره فوافقه ابن زياد على رأيه 
وتوجه إلى العراق وكان من أمره مع المختار ما سنتطرق له لاحقا(©. 
فتئة المختار وتتبع قتلة الحسين: 

يعتبر المختار بن أبي عبيد الثقفي من الثوار المغامرين» وكان يرى في نفسه 
أنه لا يقل مقدرة عن مروان بن الحكم أو ابن الزبير9©؛ وقد سبق أن ذكرنا نزول 
مسلم بن عقيل عليه عندما جاء إلى الكوفة» ولما علم بقدوم عبيد الله بن زياد أمر 
مسلماً بالتحول إلى دار هاقء بن عروة المرادي وهرب إلى قريته لقفاء وعناما 
بلغه ظهور مسلم أقبل في مواليه يريد نصرة مسلمء فلما انتهى عند باب الفيل بعد 
المغرب وجد الناس قد تفرقوا عن مسلم فاحتار في أمره» فأرسل إليه عمرو بن 
عو وأمنم ولما كان من الغد بلغ عبيد الله خبر حضوره فاستدعاه وقال: 
أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل؟ فأنكر ذلك وقال: إنما أتيت ودحلت 


"زاون الغو لتكافل حر عرو اا ا 
"١"‏ امفيكو اتفففة عض 5 
'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص7١٠.‏ 
'*' كان من أعيان الكوفة وريئس ربع أهل المدينة وغالباً ما تسند ولاية الكوفة إليه (ابن الأثير» المصدر السابق ج؟ 
و 
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عينه وقال: لولا شهادة عمرو لقتلتك» ثم ألقى به في السجن فمكث فيه حى قتل 
أختهء فأرسل ابن عمر إلى يزيد يتشفع فيه فشفعه» وأرسل إلى عبيد الله يأمره 
بإطلاقه؛ فأطلقه واشترط عليه أن لا يقيم بالعراق أكثر من ثلاثة أيام فخرج إلى 
الحجازء وقد علم أن ابن الزبير يطلب بيعة الناس سراًء فلما أتاه كتم ابن الزبير 
مكث المختار في الطائف سنة كاملة ثم أتى إلى مكة يريد العمرة» فطاف 
وصلى وجحلس ولم يات ابن الزبير» فدس له ابن الزبير عباس بن سهل ليساله عن 
ولما رأيته قد استغيئن عيئ أحببت أن أشعره بأني مستغن عنه؛ فقال له عباس: ألقه 
معى هذه الليلة» وعندما أتى المختار ابن الزبير طلب مبايعته فال المختار: أبايعك 
على أن أكون أول داخل عليك» وألا تقضى الأمور من دونى» وإن ظهرت توليئ 
أفضل أعمالكء فبايعه ابن الزبير على ذلكء» فأقام عنده وشهد معه قتال الحصين 
١ :‏ أ َ 0 0 اك : 1 9 م ابه 
ابن مير7'؟ وأبلى بللاء حسنا» وكان أشد الناس على اهل الشام, ولما لوي يزيد 
وبايع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده حخمسة أشهر ينتظر ولايته عليهاء فلما رآه 
لا يستعمله عزم على مفارقته وأحذ يسأل عن أخبار الكوفة» فأخبره بعضهم أن 
فيها من يرى الخلاف على ابن الزبير» ولكن ليس عندهم من يجمعهم قال: أنا 
'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص5 0- 01/5. 
"' الحصين بن نمير هو القائد الأموي الذي أرسله يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير (المسعودي» مروج الذهب ج” ص١8).‏ 


'" اين الأثير» الكامل ج:؛ ص١١‏ - 71 .١‏ 
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كان المختار يدرك أن أهل الكوفة لن ينقادوا له ما لم يجد حيلة يتذرع بما 
للثورة» وكان يرى أن أقرب الناس إلى قلوب أهل الكوفة من يتشيع لأهل البيت» 
غير أنه يعلم أن الشيعة لا تكن له أي محبة منذ أن أشار على عمه سعد بن 
مسعودء والي المدائن» بالقبض على الحسن وتسليمه إلى معاوية» كما أن هناك 
منافساً آخر هو سليمان بن الصرد الخزاعي» وقد قام في الشيعة يستحثهم على 
الأذ بئأر الحسين وقد بايعه منهم ستة عشر ألفاء ولما دحل الكوفة انعزل في 
ناحية منها وأحذ يبكي على الحسين» ويزعم أن محمد بن الحنفية أرسله ليأحذ له 
البيعة ويطلب بثأر الحسين فاستمال طائفة منهم فأحبوه وقاموا يدعون الناس إلى 
مبايعته0'). 

بذأت الشيعة تتواقد على المختارء وكان يأمر أصحابه بتشيط الناس عن 
سليمان بحجة أن ليس لديه بصيرة بالحرب» وأنه هو المفوض من قبل ابن الحنفية 
للأحذ بثأر الحسين» فاستمال أكثرهمء أما أعيافهم فَإهُم مع سليمان لا يعدلون به 
أحداً وهو أثقل عباد الله على المختار("). 

ولما أراد سليمان الخروج إلى الجزيرة لقتال ابن زياد لم يخرج معه إلا أربعة 
آلاف» فسأل عن البقية فقيل له: إن المختار يثبط الناس عنك فأقام بالنخيلة ثلاثة 
أيام ينتظر من تخلف منهم» فلم يلحق به إلا قرابة الألف» فقال له اللمسيب بن 
نحبة0": لا تنتظر أحدأء فإنه لا ينفعك قتال المكره» فخرجوا إلى قبر الحمسين 
والخنوا مكو هتدة يوه بؤلبلة رفون عليه وتابوا مجصدة »وتلق يوا 


'؟ اين الآفوب: النكام بح ه17 اا 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص١/0.‏ 
''' هو المسيب بن نجبة الفزاري من أعيان الشيعة الذين كاتبوا الحسين بالقدوم عليهم ( ابن الأثير» المصدر السابق ج ؛ 
0000 
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بالتوابين» ثم توجهوا لقتال ابن زياد بالجزيرة؛ لأنهم يرون أنه هو الذي أجبر 
الحسين بالنزول على حكمه. ولما وصلوا إلى عين الوردة أرسل إليهم ابن زياد 
حيشاً ضخماً فحلت بم المزيمة كما سبق أن ذكرناء وقتل أكثرهم وعلى رأسهم 
ليهاتو ا متيس بد ةا 

وكان سليمان بن الصرد عندما أراد الخروج لقتال ابن زياد أراد والي 
الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي أن بمنعه. فقال له أشراف الكوفة: إن المختار أشد 
حطراً عليك من ابن الصرد» فابن الصرد ذهب ليقاتل عدوناء أما المحتار فإنه 
يريد الاستيلاء على مدينتنا فاحبسه حى يستقيم أمر الناس» فأرسل إليه من أتى به 
2 القى يلا لسع 0 

ولما رجع المنهزمون من التوابين وجدوا المختار في السجنء؛ فأرسل إليهم 
يني عليهم ويعدهم بالنصرء وكان قد أرسل إلى ابن عمر للمرة الثانية ليتشفع له 
عند عبد الله بن يزيد» فأرسل ابن عمر إلى عبد الله بن يزيد يتشفع له فأطلقه. 
ويبدو أن هذا التصرف من ابن يزيد لم يعجب ابن الزبير» فقام بعزله وجعل 
الولاية لعبد الله بن مطيع(". 

وعندما قدم ابن مطيع الكوفة أراد أن يستدرج المختار لكي يعيده إلى 
السجنء فأرسل إليه اثنين من أعوانه ولكنه تظاهر بالمرض» وعندما رأى أن ابن 
مطيع يريد إعادته للسجن استدعى أنصاره وعقد هم الألوية وسار يمم إلى قصر 
الإمارة» ولما رأى ابن مطيع أن ليس له القدرة على مقاومته هرب إلى البصرة 
فدخل المختار القصر فضبط أمور الكوفة وعقد الرايات» فولى عبد الله بن الحارث 


7" ابن الأثير» الكامل ج؛ ص0١‏ - 187. 
00 الطبري, تاريخ الرسل والملوك جه ص١٠08- .68١‏ 
5 افو لذ فو لصوو البسافة خا عن الات ا 
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أخحا الأشتر على أرمينية» ومحمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان» وعبد الرحمن 
ابن سعيد بن قيس على الموصل» وإسحاق بن مسعود الثقفي على المدائن وأرض 
جحوخىء وقدامة بن أبي عيسى النصري على كقباذ الأعلى2"0؛ ومحمد بن كعب 
على كقباذ الأوسط». وسعد بن حذيفة بن اليمان على حلوان» وجعل شريحاً على 
قضائه» ولكنه اعتذر بالمرض فعين عبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم عزله رعصين 
عبدالله ومالك لمك 0 
توجه عبيدالله بن زياد إلى قتال المختار ومقتله: 

توجه عبيد الله بن زياد إلى العراق للقضاء على فتنة المختار حسب مشورة 
عمير بن الحباب كما سبق أن ذكرنا والذي يقال إنه كان على اتفاق مع المختار 
لكي ينهزم .من معه من القيسيين عند بداية المعركة» فأرسل فرقة من حيشه إلى 
الموصل فتنحى عنها عبد الرحمن بن سعيد أميرها من قبل المختار» وأرسل إليه 
ستتحلة): فبعثه إلية المخكار. يزيد نين انض الأسددف ان ذاذنة لاف فارس بور امرة أن 
يسرع في مناجزة جيش بن زياد قبل أن تصله الإمدادات» فسار يزيد حى نزل 
بباتلي من أرض الموصلء والتقى بحيش ابن زياد في يوم عرفة سنة ست وستين من 
الحجرة /545م وهم ثلاثة آلاف وعليهم ربيعة بن مخارق فتمكن من هزكتهم 
وقتل ربيعة7©. 

ولما وصل خبر اللمزيمة إلى ابن زياد قال: والله لأبعثن ا كن الس منهم 
بألفين» فبعث إليهم من فوره عبد الله بن جملة ومعه ثلاثة آلافء فرد المنهزمين, ثم 
''' بهقباذ: منسوبة إلى قباذ بن فيروز» والد أنوشروان» وهي ثلاث كور من نواحي بغداد يقال لبا بهقباذ الأعلى والأوسط 


والأسفل (يافوت» معجم البلدان جا ص١ .)0١‏ 
“يق الأفيوة لنضا سل انحن ااا 


'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص١‏ :- ١غ.‏ 
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التقوا في يوم عيد الأضحى فحلت المزيمة بأهل الشام أيضاًء وقتل قائدهم عبد الله 
بن جملة» فاستولى أهل الكوفة على معسكرهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا 
منهم ثلاثمائة, فأمر يزيد بن أنس بقتلهب”"©2. 

كان يزيد بن أنس مريضاً فتوثي في آخر النهار» وتولى ورقاء بن عازب 
الأسدي القيادة من بعده» فصلى عليه ثم قال لأصحابه: إنه قد بلغغئ أن ابن زياد 
قد أقبل علينا ومعه جيش عظيم لا طاقة لنا به» ورجوعنا بسبب موت أميرنا خير 
لنا من رجوعنا بعد هزعتناء حيث لا تنفعنا انتصاراتنا السابقة» فوافقوه على رأيه 
وتراجعوا("©. 

ولما بلغ أهل الكوفة حبر تراجع اليش قالوا: رك انهم دل و1 بعمسدترا 
عوته» فأرسل المختار مالك بن الأشتر في سبعة آلاف وقال: إذا لقيت اللجيش 
فردهم معك وأنت الأمير عليهه(". 

كان أهل الكوفة الذين شاركوا في قتل الحسين يتوجسون ححيفة من المختار 
منذ قدومه؛ وكانوا قد معوا بعزم عبيد الله بن زياد على غزوه» فأرادوا أن 
يكفيهم مسألة القضاء عليه» ولما انتصر حيشه على عبيد الله ساءهم ذلك, لذا 
فإنهم عندما رأوا حروج ابن الأشتر الذي يعتبر الساعد الأيمن للمختار أرادوا أن 
يستغلوا هذه الفرصة فاجتمع أشرافهم وقالوا إن المختار قد تأمر علينا بغير رضا 
مناء وقد أبعدنا وأدن مواليناء فقال شبث بن ربعي» وهو كبيرهم: دعون ألقاه 
وأذكر له ما عتبتم عليه؛ فذهب إليه شبث وذكر له جميع الأشياء الي أنكروها 
عليه» وكان لا يذكر له شيئاً إلا ويقول المختار: أنا أرضيهم في هذه الخصلة ولحم 


"اين الأغيو» التكامل حفة ا 


"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جد" ص65. 
"7 إكن الاقو الحسز السافق خ د و 1 
2045 


ما أحبواء فلما وصل عند مشاركة الموالي في الفيء قال المختار: إن أنا منعتهم هل 
تقاتلون معي بن أمية وابن الزبير وتعطون من العهود والمواثيق ما أطمئن له؟ قال 
شبث: حى أخحرج إلى أصحابي وأستشيرهم في ذلك20. 

ولما عاد شبث إلى أصحابه وأخبرهم .ما قال المختار لم يعجبهم ذلكء, 
وقالوا: لن تحدوا عليه فرصة مثل الآنء فثاروا عليه وملأوا السكك فأرسل إِلء 
امناو هاذا ترريكوق؟ قالواة تويك أن تعكر تنا :فاتك فك عست أن “ابم الختفية: 
أرسلك ولم يرسلكء فقال: ابعثوا إليه وسوف ترون بأنفسكم الحقيقة» وكان 
يريد أن يرينهم حى يرجع إليه ابن الأشتر» فأرسل من فوره إلى ابن الأشتر وهو 
بساباط فعاد من يومه0"©. 

لقد كشفت أصداء هذين الانتصارين وتسيير هذين الحيشين حقيقة أهفل 
الكوفة» فقد عرف المختار من خلال مشاركتهم في هذا الجيش من هم المؤيدون 
له من المتربصين به» فقرر أن يتخلص من هؤلاء المتربصين قبل أن يقدم على أي 
تحرك خخارجيء ولما رجحع جيش ابن الأشتر دخل الكوفة على تعبئة وقد قسمه إلى 
أربع فرق» فوجه المختار إلى كل ربع من أرباع الكوفة فرقة» على أن يكون 
التقاؤهم بحبانة السبيع» وقد حرص أن يوحه كل أناس إلى غير قومهم حين يكونوا 
أصدق في قتالهمء ثم أمر مناديه أن ينادي: من دحل بيته فهو آمن إلا من شرك في 
دماء آل محمد 8 فل من كل وتفرق من تفرقء ثم تتبع كل من شارك في قتل 
الحسين وآل بيته وقتلهم ولم ينج منهم إلا من هرب؛» وكان على رأس هؤلاء 
القتلى عمر بن سعد بن أبي وقاصء قائد الجيش» وهمر بن ذي الجوشنء أكبر 


ا ل ا ا ل 


"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص40- 51. 
2016 


المحرضين على قتل الحسين وخولي بن يزيد الأصبحيء الذي حمل رأسه إلى ابن 
زياد» وقد عرافك هذه الوقعة بوقعة السبيع0"©. 

ولما فرغ المختار من قتل قتلة الحسين أرسل ابن الأشتر إلى مناحرة ابن زياد 
فسار حي نزل بإزائه على فهر الخازر؛ وعندما اقترب الصباح صلى الفجحر 
بغلس ثم حرض أصحابه على القتال وأمرهم أن يصدقوا القعال» وأن يشدوا شدة 
رجل واحدء فحملوا على حيش ابن زياد من كل ناحية فما هي إلا ساعة حفىّ 
حلت المزيمة بابن زياد وقتلء قتله ابن الأ.: فت وول التضيورن نور اليبكرن 
الذي واوا وما 

وبعل: الشهاء الوقغة عع ابن 'الأشتر براس ابن .:زياة: إلى المخفار الذي كان 
بالمدائن سنداً لهء ثم أقام في الموصل فرق العمال على أقاليم الجزيرة الي انسحبت 
منها امنود الشامية» فولى أخاه عبد الرحمن على نصيبين؛ فغلب على ستجار 
ودارا وما والاهما من أرض الحزيرة؛» وحائم بن النعمان الباهلى على حران والرها 
وسمسياط ونواحيهاء وعمير بن الحباب السلمي الذي انضم إليه بعد المعركة على 
كفر توثا(» وطور عبدين”*»» وأقر زفر بن الحارث على قرقيسيا"©. 
مقعل المختار : 

وبعد أن أوقع المختار بأهل الكوفة في جبانة السبيع هرب نفر متهم إلى 
الغير بو كانارو اليه انلااك سطهب ون الريير مع قبل احفية فيك اشع بوكر لبه 
"أ إين الأنينق الكامل خأ هن تلن 
'"' نهر الخازر: نهر بين أربل والموصل» عليه كورة يقال لبا نخلا (ياقوت»: معجم البلدان ج" ص7737). 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج"” ص17 .15١‏ 
''' كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» بينها وبين دارا خمسة فراسخ (ياقوت» المصدر السابق ج؛ة ص58 :). 
طور عبدين: بليدة من أعمال نصيبين 2 بطن الجبل المتصل بجبل الجودي (المصدر نفسه ج؛ ص18). 


“إن الاشن» مدنو الساتق خة حى 0 
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ما حل بهم من المختار» ومن هؤلاء شبث بن ربعي ومحمد بن الأشعثء 
فاستقبلهم وأكرمهم ووعدهم بالنصرء وأرسل من فوره إلى المهلب بن أبي صفرة, 
عامله على بلاد فارس» فلما أتاه سار إلى الكوفة في جموع كثيرة» وأمر من عنده 
رق أشرات الكوفة أن يغعويدوا إليها ويقظوا الناسن عن المخينا 30 

أما المختار فإنه عندما بلغه مسير مصعب استنفر من عنده من أهل الكوفة 
وأكثرهم من الموالي وأمر عليهم أحمر بن مشيط؛ فسار يهم حي نزل المذار» وتقدم 
مصعب حى عسكر بالقرب منه؛ ولما جاء الصباح تقدم أحمر إلى عباد بن الحصين 
وكاة على .سيل مضعية .وقال إنا تدعوكم إلى كتاب الله وسعة رسولة وريسنة 
المحتار على أن جعل الأمر شورى فيمن يرتضيه الناس من آل الرسول » فرجع 
عباد وأخبر مصعب فغضب وقال له: ارجع واحمل عليهم» فرجع عباد وحمل 
عليهم فنشبت المعركة وانهزم أصحاب المختار فاتبعهم أهل البصرة وأكثروا فيهم 
القتل» ول ينج منهم إلا أصحاب الخيل؛ أما المشاة فقد أبيد أكثره(". 

ولما وصل المختار خبر الحزيمة حرج وعسكر بحروراء ليصد جيش مصعب 
عن دخول المدينة» ولكن جيشه لم يستطع الثبات حيث تفرق عنه أكثر أصحابه 
فرحع إلى القصر ونتحصن به؛ وعندما اشتد عليه الحصار خرج ف تسعة عشر من 
أصحابه فقاتل حى قتل”". 

لقد ارتكب ابن الزبير حطأ حسيماً بقضائه على المختار الذي يعتبر شبه 
حليف للقيسيين» ويشاركهم في العداوة للأمويين» فكان الأحدر به أن يمستغل 
قدرات هذا المغامر الثقفي عندما عرضها عليه» أو على الأقل أبقى عليه حى يحسم 


"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص؛ 9- 10. 
ون لاس لكام دن 
''" الطبريء؛ المصدر السابق جا ص955: .٠١7‏ 
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أموره مع الأمويين» فلو أنه فعل ذلك لضبط له المختار أمور العراق وكان ردءاً 
لأتباعه القيسيين الذين يسيطرون على أغلب إقليم الجزيرة» ولما استطاع 
عليه حقد أهل الكوفة مما أكثر فيهم من القتل أثناء حربه مع المختار؛ ثما جعلهم 
يكاتبون عبد الملك بن مروان ويطلبون منه القدوم عليهه”"©. وكان عبدالملك قبل 
ذلك يرسل اليش في أثر الجيش إلى ابن الزبير فيعودون إليه مهزومين0"©. 
الصراع بين عبد الملك والقيسيين: 

إذا كان الولاة الثقفيون ما عدا المختار قد وقفوا إلى جانب الأمويين فإن 
الموقف العام لغالبية القيسيين وخاصة قبيلة هوازن الى تولت زعامتهم قد وقنفت 
إلى جانب ابن الزبير» وازدادت عداوقم للأمويين بعد معركة مرج راهط» وقد 
ذكرنا مبايعة عمير بن الحباب السلمى لمروان بعد هذه المعركة وفي نشسه من 
الغيظ ما فيهاء ولما قتل عبيد الله بن زياد وفر عمير إلى المختار مكث عنده مدة ثم 
وقد استعانا بقوم من تغلب يدلوم ويقاتلون معهم, ثم إن عميراً مل من المقام 
بقرقيسياء فطلب الأمان من عبد الملك بن مروان الذي آلت إليه الأمور بعد وفاة 
والده فأمئه 2 عر نيه وسج 0 
بن أبي معيطء بالتوجه إلى زفرء فأمر أبان عبد الله بن زميت الطائي أن يمسير في 
مقدمته إلى زفر فسار إليه واشتبك معه قبل قدوم أبان فهزمه زفر وقتل ثلاثمائة من 
"أو الأفيو) التكامل ف 7 
'"' أبو علي القالي» الأمالي. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون تاريخ. جا ص7؟1١.‏ 
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أصحابه, وعندما لحق به أبان لامه على تسرعه واشتبك مع زفر» فتمكن من 
هزيكته وقتل ابنه وكيع» فرحع زفر إلى مدينته وتحصن بها7"©. 

لقد أعاق تمسك زفر بقرقيسيا تحركات الأمويين» فأراد عبد الللك قبل 
المسير إلى قتال مصعب القضاء على زفر» فتوجه بنفسه إلى قرقيسيا وحاصرها 
ونصب عليها المجانيق» فأرسل إليهم زفر: لا تنصبوا علينا المجانيق» نحن لسنا ممن 
يقاتل من وراء الحيطان وسوف نخرج إليكم؛ وقال الكلبيون لعبد الملك: إنا إذا 
التقينا مع زفر انهزمت المضرية الذين معك فلا تخلطهم معناء فوافقهم عبد الملك 
على ذلك» وعندئذ كتب المضريون على نبلهم "أنه ليس فيمن يقاتلكم غداً أحد 
ةيبان إلى داخل المدينة7"©. 

ولما جاء الصباح استدعى زفر ابنه الحذيل وقال له: ارج فشد عليهم ولا 
ترجع حىّ تضرب فسطاط عبد الملك» والله لئن رجعت دون أن تطأ أطناب 
فسطاطه لأقتلنك: فجمع الحذيل خيله وحمل عليهم فصبروا قليلاً ثم انتكشفوا 
فتبعهم الحذيل بخيله حى أوطأها أطناب الفسطاط وقطع بعضهاء ثم رجع فلما 
رضم إل أنه قبل أبوه راسه وقال؟ لاايزال عبن الملك مله ببعدها ايند اء :فال 
الحذيل: والله لو شعت أن أدخل الفسطاط لفعلت7©. 

ولما جاء من الغد قال لعبد الملك بعض أقاربه: لو قاتلتهم بقضاعة لملكتهم 
ففعل ذلك وقاتلهم حى المساء فانكشفت قضاعة وكثر فيهم القتل» فأقبل روح 
ابن زنباع الجذامي إلى أحد بروج الحصن فقال: سألتكم بالله كم قتلنا منكي؟ 
قالوا: وان بتكل من" الجدو ول خخرس لا رجحل واتعد روا ران ايسورو كين 


"" أون الأقين التكامل كه تحن 
7 المكيق و انقسة يك 11 حو ا 
7 المضد و نفسة والصفحة نفسها. 
250 


سألناك بالله كم قتلنا منكم؟ قال: عدة فرسان وجرحتم ما لا يحصى فلعن الله ابن 
1 

وقد أثارت شجاعة الوازنيين واستبسالهم إعجاب عبد الملك» يتضح ذلك 
من كو لد عينها فكوا للا من اختطاقف الحن ايه الى كان سه 7التميرة 
لبانيت افر أ وازكؤره إلى سك ميك المللق .و قالوا#:هده ععاررية هدية لعيد اللحاك» 
فلما أخبره أصحابه مما فعلوا ضحك وقال: "والله إن قتلهم لذل وإن تركهم 
لحسرة" فقرر الإبقاء عليهم وأمر أخاه محمداً أن يعرض على زفر وابنه امهذيل ومن 
معهما الأمان على أنفسهم وأموالهم وأن يعطيهم ما أحبواء فأجابمم اللمذيل إلى 
ذلك» وقال لأبيه: لو أطعت هذا الرحل فقد أطاعه أكثر الناس» وهو خخير لك من 
ابن الزبير» فقال زفر: لا أصالحه إلا على أن لي الخيار ف بيعته سنة؛ وأن أنزل 
عزوق رتشق و أل" أعيقة على فعا ل .ادق ١‏ ل ريون لابه عياف املق إن :ذلك 111, 

ويظهر أن ف جند عبد الملك من لا يريد مصالحته لزفر» فكثفوا القصف 
على الحصنء فتهدم منه أربعة أبراج» وبينما الرسل يترددون بينهم بالصلح إذ جاء 
عبد لالش ريد هن كلت تقال ارال ققد تدع اريغة الراجى السو يقبا 
عبدالملك أن يخالفهم على الرغم من رغبته في الصلح, فقال: أنتم وشأنكم 
فزحفوا عليهم فهزمهم الموازنيون» واتبعوهم حى أدخلوهم معسكرهمء؛ فقال 
عبد الملك: أعطوهم ما أرادواء فاستقر الصلح بينهم على أمان الجميع» ووضع 


و 


الدماء والأموال» وأن يعطى زفر مالا يقسمه بين أصحابه» وألا يبايع عبد المللك 


0 ابن الأثير الحامل جح ص/م .١ ١‏ 
“وت ال را 
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حى يموت ابن الزبير للبيعة الي في عنقه"'2. وقد ضرب زفر بن الحارث بشرطه 
الأخير أروع الأمثلة في الوفاء الذي كان محل تقدير الأمويين فيما بعد. 

ولما تم الصلح بين عبد الملك وزفر» طلب عبد الملك مقابلته فخاف زفر أن 
يغدر به كما فعل بعمير بن الحباب» فلم ينزل إليه حي أرسل إليه بقضيب النبي 
عي أماناً له» فنزل إليه» ولما دحل عليه أجلسه معه على سريره» فقال ابن عضاة 
الاشعرف: آنا كنت حو كحذا المجلس منه. فقال زفر: كذبت» إن عاديت 
فضررت وواليت فنفعت؛ ثم أمر زفر ابنه الهذيل أن يذهب مع عبد الملك لقتال 
مصعب؛ لأنه لا عهد عليه من ابن الزبير» فسار معه وعندما قرب عبد الملك من 
مصعب هرب الهذيل وقاتل مع ابن الأشتر يجانب مصعب بن الزبير فلما قتل ابن 
الأشتر احتفى الحذيل بالكوفة حي أمنه عبد الملك فأتاه وو له("©. 
القضاء على ابن الزبير: 

وبعد انتهاء الأمر بين عبد الملك وزفر بالصلح سار إلى مصعب فالتقى به 
بالقرب من هر الدحيل فتمكن من هزعته ومقتله» ويهذا استطاع تضييق الخناق 
على أخيه عبد الله من جهة الشمال والشرق» فعند ذلك أرسل الحجاج بن 
يوسف الثقفي في ألفين» وقيل ثلاثة آلاف لقتال ابن الزبير» فسار في جمادى 
الأولى سنة اثنتين وسبعين من الهجرة /59317م حي نزل على الطائف وأخذ يرسل 
الغارات إلى ابن الزبير فتلتقي خيله بخيل ابن الزبير بعرفة وتعود إليه منتصرة» ولا 
طال الأمر على الحجاج ورأى إصرار ابن الزبير على عدم الاستسلام رغم تفرق 
أكثر أصحابه عنه أرسل إلى عبدالملك يستأذنه في دخول الحرم فأذن له» فتقدم 


0 ابن الأثير الحامل جا صو 
"7امسنن و اتقينة ح ضل + الت | لوقا 
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حي نزل على بئر ميمون ونصب المنجنيق على أبي قبيس وأخحذ يرمي به 
الكف 2 . 

ولما اشتد الحصار على أهل مكة ورأى الحجاج كثرة تفرق الناس عن ابن 
الزبير وبحيئهم إليه يطلبون الأمان منه وكان من ضمن هؤلاء ابناه حمزة وخبيب 
جمع الناس وخطبهم وأخبرهم بقلة المقاتلين مع ابن الزبير ووع دهم بالنصرء 
فتقدموا حبى ملأوا ما بين الحجون والأبواء» وعندما رأى ابن الزبير تقدم الحجاج 
وتخاذل الناس عنه ذهب إلى أمه وودعها ثم حرج إليهم شاهراً سيفه فقاتلهم حب 
قتل29. 

وبمقتل ابن الزبير انتهت حالة الفوضى الى عمت البلاد الإسلامية منذ وفاة 
معاوية» حيث إن بعض المورحين كالذهبي لا يعتدون بخلافة يزيد ولا ابنه معاوية 
ولا مروان بن الحكم ولا الفترة الأولى من حكم عبد الملك بن مروان حفن 
استطاع القضاء على ابن الزبير في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين من 
الحجرة/597م, وقد استمر حصار الحجاج لابن الزبير أكثر من سنة. 

وكان من أهم عوامل بحاح الحجاج في القضاء على ابن الزبير واحتلال هذه 
المكانة المرموقة لدى الأمويين هو جرأته على سفك الدماء الحرام في البلد الحرام, 
لذا لا نستغرب ما فعله فيما بعد مع العراقيين. وبعد مقتل ابن الزبير دحل الحجاج 
مكة وأحذ البيعة من أهلها ثم سار إلى المدينة وكان عبد الملك قد ولاه مكة 
والمدينة فأساء السيرة في أهلهاء وحتم على أيدي جماعة من الصحابة» رضوان الله 
علني» بالوضاضة متها عل بهل الذمةتوذلاك: ايفعفاناً م + سدهم جعاين رق 


117 أيو نوو نكال ده م 4 ك0 
"' الطبرىي» تاريخ الرسل والملوك ج" ص88١- .15١‏ 


عيذاك و أشن ون سالاقي :كرا إلى عبت للق يطالير ن سفة :عر ابعدعدهيم 0 .نذا رسي 
إليه عبد الملك يأمره بالخروج فخرج عنهم وعاد إلى مكة("©. 


5 ابن الأثير, الحامل جا ص ؟ 0 .١‏ 
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جهود الولاة والقادة الثقفيين في قمع ثورات الخوارج: 

يعتبر العراق أكثر البلدان الإسلامية اضطراباً في العهد الأموي» فقد شهد 
الكثير من ثورات الخوارج ومن حركات بعض القواد المتمردين على السلطة 
كقتيبة بن مسلم ويزيد بن المهلب... وغيرهمء وكان للولاة الموازنيين دور كبير 
في ضبط الأمور فيه» وخاصة الثقفيين» وقد تباينت هذه الثورات من حيث عدد 
الخارحين وقوة شوكتهمء فقد يكون الخارج فرداً أو يكون جماعة» وقد تطول 
مدة مناحزقم أو تقصر حسب قوة الخارحين وكثرة عددهم, وقد تميز هؤلاء 
الخوارج بالشجاعة النادرة والاستماتة في القتال» وقد حالفتهم بعض الانتصارات 
على جيوش الولاة رغم قلتهم وكثرة أعداد الجيوش الموحهة لحم» وكان من أبرز 
هؤلاء الولاة الذين ساهموا في قمع هذه الثورات المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه 
وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف. 
ولاية المغيرة بن شعبة: 

يعتبر المغيرة من الولاة المخضرمين الذين مارسوا الولايات ف العهدين 
الراشدي والأموي» وقد ساعدته حنكته وتحاربه على تقليص عدد الخارحين عليه 
وح الثورات الي حدثت في عهده لم تكن في قوة وأهمية الثورات الي قامت في 
عهد الولاة المتأخعرين عليه. وهذه أبرز الثورات الى قامت في عهده: 
ثورة الأشجعيين شبيب بن بجرة وفروة بن نوفل: 

كان شبيب بن بجرة الأشجعي من ساهم في مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب؛ فلما تم الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية سنة إحدى وأربعين من 
الحمجرة/571م دخل معاوية الكوفة» فأتاه شبيب كالمتقرب إليه» وقال: أنا وابن 
ملجم قتلنا علياً ففزع معاوية ونمض من مكانه مسرعاً ودخل متزله وبعث إلى 
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أشجع وقال: والله لئن رأيت شبيباً ببابي لأهلكنكم, أخرجوه من بلدكمء وكان 
شبيب إذا جن عليه الليل حرج فلا يلاقي أحداً إلا قتله. وعندما تولَى المغبرة 
حرج فايه قبي والقاك ترب الكرنةه تبعت له القيزة خياد عيها عاتمة بسن 
عرفطة وقيل معقل بن قيسء فتمكن من هزعتة وقتله وقتل جميع أصحابه. وبعد 
قتل المغيرة لشبيب خرج عليه فروة بن نوفل الأشجعي فأرسل إليه المغيرة شبث بن 
ربعي فلقيه بشهروز وقتله("2. 
ثورة معين المحاربي: 

وفي سنة إحدى وأربعين من الحجرة /571م بلغ المغيرة أن معين بن عبد الله 
المحاربي يريد الخروج عليه» فأرسل إليه من أحضره ثم ألقى به في السجن, وأرسل 
إلى معاوية يستشيره في أمره» فكتب إليه معاوية: إن شيك أن تخليقة نيع سيا 
فأحضره المغيرة وقال له: أتشهد أن معاوية خليفة وأنه أمير المؤمنين» قال: أشهد 
أن الله عز وجل حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء فأمر المغيرة قبيصة الحلالي أن 
يضرب عنقه» وف أثناء ولاية بشر بن مروان جلس رجل من الخوارج على باب 
قبييصة ينتظر خروجه؛ فلما خرج قتله» ول يتبين أن قاتل قبيصة من الخوارج حىن 
حاءت ثورة شبيب بن يزيد على الحجاج فخرج معه ذلك الرجل ولما دحل 
شيب الكوفة قال قائله:يا أعداع الله آنا فائل 'قبييض:©). 
ثورة أبي مريم: 

وكان من ضمن الخارجين على المغيرة أبو مريم» مولى الحارث بن كعبء 
ومعه امرأتان» فعاب عليه أبو بلال بن أدية ذلك» فقال: قاتل النساء مع البي عَيَك 


""“أين الآنون انكام تخ ااضن جه اا 
"لصيو اناهن هن 
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فبعث إليه المغيرة حابر البجلي» فالتقى معه ببادوريا('؟ فقتله وقتل جميع أص حابه 
وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين من المحجرة/ 2200551 
ولاية زياد بن أبيه ولمحات من سياسته: 

سبق أن ذكرنا عزل ابن عامر عن البصرة وإرسال زياد والياً عليها. فلما 
دحلها خطبهم خطبته المشهورة بالبتراء» وعندما انتهى منها قال له عبد الله بن 
الأهتم: لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب, قال: كذبتء ذاك نبي الله داودء فقام 
الأحنف بن قيس وقال: أحسنت أيها الأمير» والثناء بعد البلاء» والحمد بعد 
العطاء» إن لق لفن عع كن فقال: صدقت. فقام إليه أبو بللال مرداس بن 
أدية» وهو من الخوارج» فقال: أنبأنا الله بغير ما قلتء قال الله تعالمى: (وَإبرَاهي 3 
وى [6) ألا تر وازرة زر أُمرى) © فأوعدنا حيراً مما أوعدتنا؛ فقال زياد: إننا لن جد 
الما تيكس حجن نخوض ف الدماء2©». 

هذه الردود الثلاثة تمثل أطياف المجتمع العراقي» فمنهم المتزلفون الذين إن 
رأوا الشدة استقامواء وإن رأوا لحظة ضعف استغلوهاء وغالبية هؤلاء من الشيعة, 
ومنهم من يرى المجاهرة بعدم الرضاء وأغلبهم من الخوارج» ومنهم طائفة تفل 
منهج الاغتذال. كالأ حتف بن قيس» وهم قليل. 

وقد فرض زياد على أهل البصرة حظر التجول من بعد صلاة العشاءء 
فاستعمل على شرطته عبد الله بن حصن» فكان يؤخر صلاة العشاء» فإذا صلى 


''' بادوريا: طسوج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد» وهو اليوم محسوب من كورة نهر عيسى بن علي (ياقوت, 
معجم البلدان جا ص2١35).‏ 
ابن الأثير» الكامل ج؟ ص؟ ١غ ١7‏ 4. 
9 سورة النجمء الآيتان 2547 17". 
4 الطبري, تاريخ الرسل والملوك جه ص١"‏ ؛ المبرد» الحكامل ج" ص/7/ا١-‏ ل//١.‏ 
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أفن برذ أن يقرأ سورة البقرة أو نحوها ثم بمهلهم بقدر ما يصل أبعدهم داراً إلى 
سكنه. ثم يأمر صاحب شرطته أن يضرب عنق من وجده؛ فوجد صاحب الشرطة 
ذات ليلة أعرابياً فقال: أنا قدمت للتو من البادية ولا علم إلي .كما أمر الأميرء 
فتعاطف معه صاحب الشرطة وأتى به إلى زياد فقال له زياد: أظنك والله صادقاً 
ولكن ف قتلك صلاح للأمة» ثم أمر بضرب عنقه0"©. 

ولما مات المغيرة بن شعبة جمع معاوية لزياد البصرة والكوفة ول تجمع لأحد 
قبله» وعندما أتاه أمر معاوية استخلف على البصرة سمرة بن جندب”22» وسار إلى 
الكوفة وحينما وصلها خطبهم فحصبه أهلها وهو على المنبر» فلما فعلوا ذلك 
جلس وتركهم حن أمسكواء ثم دعا بعض حرسه من خاصته وأمرهم بالوقوف 
على أبواب المسجد ثم قال للكوفيين: كل رجحل يخرج مع جليسه الذي بجانبه. 
وحدد هم الباب الذي يخرجون منه. ثم أمر بأن يوضع له كرسي عند الباب الذي 
حدده؛ وأمر بإخراحهم أربعة أربعة» وأحذ يحلفهم أن ليس منهم من حصبه فمن 
حلنك كان اله رومن ١‏ سنت مقيد و سحن إذا كال خرويحهم من سيد أبر 
بقطع أيدي من رفض الحلف» وكان عددهم ثلاثين وقيل ثمانين7”". 

وان اس الأ نيز "و كا لقيال أن لتقن شتت مر :لقان وا حفر للك للعاورة 
وحرة سرناه و لعتنيا لذائة وعانني على القبيةه نضاته النان عونا قدود ا حتعبة 
أمن بعضهم بعضاًء وح كان الشيء يسقط من يد الرحل أو المرأة فلا يعرض له 
أحد حى يأتيه صاحبه ويأحذه"» وكان يقيم ستة أشهر في البصرة وستة أشهر في 
أون الأغوبة تنكام به ارهن كو 
'' هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري قال عنه الذهبي: إنه من علماء الصحابة بالبصرة» توي سنة /45ه وقيل سنة 


ه/1م (الذهبيء سييّر أعلام النبلاء ج؟ ص187). 
''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص 0؟57. 


الكوفة» ولم يكن سمرة بن جندب خليفته على البصرة بأقل شراسة منهء فيقال إنه 
قتل خلال استخلاف زياد له على البصرة ثمانية آلاف. وعندما سأله زياد: الا 
تخشى أن تكون قد قتلت بريئاً؟ قال: لو قتلت مثلهم معهم ما خحشيت20©. 

وكان زياد يحاول أن يتشبه بعمر بن الخطاب ولكنه أسرف في القتل» ومع 
ذلك كان يغض الطرف عن بعض الأمورء يظهر ذلك من قوله "قد كانت من 
قوم هنات جعلتها تحت قدمي ودبر أذن» فلو بلغئ أن أحدكم قد أحذه السل من 
بغضي ما هتكت له ستراً ولا كشفت له قناعاً حي يبدي لي عن صفحتهء فإذا 
فعل ل أناظره"20. 

ومن المميزات الى يتميز بها زياد عن بقية الولاة الثقفيين أنه لا يقتل إلا 
المعلن» أما المسر فإنه يحاول استصلاحه فقد بلغه أن رجلاً من أهل البأس والنجدة 
يقال له أبو الخير؛ غير أنه يرى رأي الخوارج» فاستدعاه وولاه جند يسابورء 
وجعل عطاءه أربعة آلاف في الشهرء فكان أبو الخير يقول: ما رأيت شيئاً خحير 
من لزوم الطاعة» والتقلب بين أظهر الجماعة» فلم يزل والياً عليها حى رأى زياد 
منه أشياء أنكرهاء فعزله وحبسه فلم يزل في سجنه حى مات زياد0". 

وكان زياد يبعث إلى الجماعة ويقول: قد علمت أنه ما بمنعكم عن زيار 
إلا عدم وجود المركب؟ فيقولون: أجل فيبعث إليهم بالمراكب لتحملهم إليه 
ويقول: اغشوئ واسمروا عندي» وعندما بلغ عمله هذا عمر بن عبدالعزيز قال: 
قاتله الله جمع لهم كما تجمع الذرة» وحاطهم كما تحوط الأم البرة» وأصلح العراق 


ون الأخيو» التكا م جد صن 111 
7" المبرق) الكامل خض ١ت‏ 0 
"1 المسين و تففننة حصن لانت 
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بأهل العراق» وكان حراج العراق في عهده مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف 
ا" 

وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفى بن حصن, حيث بلغه عنه ما يكره. 
فأراد إحضاره فهرب» ثم صادفه بعد مدة فقال له من معه: هذا أوقى بن حصن,ء 
فاسعنغاه قال لده ها تقول ىق غتمان؟ قال: حتن رسول الله © على ابنتيه» قال: 

تقول في معاوية؟ قال: جواد حليم» قال: فما تقول في؟ قال: بلغ أنك قلت 
لأهل البصرة: والله لعن البورف بالسقيم» والمقبل بالمدبر» قال زياد: نعم قلتهء 
قال: لقد حبطتها حبط عشواء”"» قال زياد: ليس النفاخ بشر الزمرة("» فأمر به 
فق 1*7 بوقلواضفن: الغرييو :كمه بالقيضة اد يني" . 
ثورة سهم المهجيمي: 

كان سهم بن غالب المجيمي قد حرج على ابن عامر سنة إحدى وأربعين 
من الحجرة/ 31م قي سبعين .رجلا منهم يزيد بن ماللك الباهلي» المعروقف 
بالخطيم» لضربة كانت بوجهه؛ فمر يحم عبادة بن فرس الليثي ومعه انه وابن 
أحيهء فقال لهم الخوارج: من أنتم؟ قالوا: قوم مسلمونء قالوا: كذابتم» قال 
عبادة: سبحان الله اقبلوا منا ما قبله مئ رسول الله ييه كذبته وقاتلته ثم أتييه 


فأسلمت فقبل ميئء قالوا: إذأ أنت كافر» وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه» فخحرج 


"امبرف الك]اما يها اضر 

"' العشواء: هي الناقة التي لا تبصر 4# الليل» تطأ كل شيء (ابن منظور» لسان العرب. ط". دار صادر. بيروت ج١٠‏ 
فن 1 1 

اق لسن اعوط هك الفرت دون المقاتل (الميداني» مجمع الأمثال ج؟ ص؛5١).‏ 

'*' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص777-1770. 

"؟ ,195 .م ,وطوعة عط 1ه .أكتط لإتفتء1[ 2 :دهذ[مطءع للح 


إليهم ابن عامر بنفسه وقاتلهم وقتل منهم عدة رحال وانحاز بقيتهم إلى أجمة0", 
وفيهم سهم والخطيم» فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلوه فأمنهمء ثم جاءه 
كتاب معاوية يأمره بقتلهم ولكنه رفض وقال: لقد جعلت لهم ذمتك ووق 
له" . 

فلما تولى زياد البصرة سنة حمس وأربعين من المهجرة/575م طلب سهماً 
والخطيم فهربا إلى الأهواز» فاجتمع إلى سهم مجموعة من الخوارج فهاجم تمم 
البصرة» وعندما وصلها تفرق عنه أصحابه» فاحتفى سهم وطلب الأمان من زياد 
وكان يعتقد أن زياداً سوف يؤمنه كما فعل ابن عامر» ولكن زياداً رفض ذلك 
وأخحذ يبحث عنه حى دلوه على مكانه فأحذه وصلبه على باب داره؛ أما الخطيم 
فإن زياداً سأله عن قتل عبادة فأنكر ذلك؛ فسيره إلى البحرين ثم عفاعنه 
وأعاده0". 
ثورة قريب الأزدي وزحاف الطائي: 

وكان من ضمن الذين خرحوا على زياد قريب الأزدي وزحاف الطائي, 
من أهل البصرة؛ وهما أبناء خالة» فخرجا يمن معهما ح أتوا ب ضبيعة فقتلوا 
منهم شيخاً كبيراً, ثم جعلوا لا يمرون بقبيلة إلا قتلوا من وحدوهء حت مروا ببئ 
علي بن سود من الأزد» وكان فيهم مائة يجيدون الرمي فرموهم بسهام كثيرة, 
فلما أكثروا فيهم القتل طلبوا منهم الكف عنهم ليخرجواء فأمسكوا عنهم 
فخرجوا وتوجهوا إلى مقبرة بِنْ يشكر ينتظرون من يلحق يهم؛ فلحق يهم ثمانون 


'' أجمة: جمعها آجام» وآجام المدينة حصونها. (ياقوت»: معجم البلدان جا ص”؟١٠).‏ 
9" اير الآ فو تنكام اصن ال اا 
17 للسييو نه ا عن 
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من أنصارهم» فخرج بنو طاحية بن سود وقبائل مزينة في أثرهم فكر عليهم 
الخوارج واستقتلواء فقتل الخوارج عن بكرة أبيههم("©. 

ثم أقبل زياد على الناس وقال: ألا ينهى كل قوم سفهاءهم؛ يا معشر الأزد 
لولا أنكم أطفأتم هذه النار لقلت إنكم من أشعلهاء فكانت القبائل بعدها إذا 
أحست بخروج أحد أبنائها شدت وثاقه وسلمته لزياد» وكان زياد إذا وحجد في 
الخوارج امرأة قتلها ثم عراها؛ فكان النساء إذا دعين للخروج يأبن ويقلن لولا 
التعرية لخرجناء ثما جعل بعض المؤرخين يعتبر ذلك من حسن تدبيره2؟. 

وقد اشتد زياد على الخنوارج فتتبعهم وقتل بعضهم, ثم صعد المنبر وقال: يا 
أهل البصرة» والله لتكفونئ هؤلاء أو لأبدأن بكم., والله لفن أفلت رجل منهم لا 
تأخذون من عطائكم درهماء فثار بحم الناس وقتلوهه(". 
ثورة زياد العجلي : 

وفي سنة اثنتين وخمسين من الحهجرة/577م حرج على زياد» زياد بن حراش 
العجلي في ثلائمائة فارس» فأتى أرض مسكن بالسواد فأرسل إليه زياد خحيلاً عليها 
سعد بن حذيفة فقتلوهي.”©. 
وفاة زياد: 

وفي رمضان سنة ثلاث وخمسين من الهجرة/51777م توفي زيادء وقيل إن 
سبب موته أنه كتب إلى معاوية أني قد ضبطت العراق بشمالي» ويميئ فارغة, 
اكه باشعا كتين ري دس لعي على اليد زورويلا وله ار اقل لجار 


7" الميرف: الكافل بح فونةا7 1 
"" المووفة: المكاطل هاا غ3 
يري ال ميو تنك فل ا ا 
لطيو فس هر 
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أتى نفر منهم عبد الله بن عمر فأحبروه. فقال: ادعوا الله عليه ثم استقبل القبلة 
ودعا ودعوا معه» وكان من ضمن دعائه: اللهم اكفنا شر يمين زياد» فأصاب 
الطاعون أصبع يده اليمئ فمات منه» وكان قد استخلف مكانه سمرة بن 
س1 
ولاية عبيد الله بن زياد: 

بعد وفاة زياد قدم ابنه عبيد الله على معاوية يريد أن يوليه مكان أبيه» فال 
له معاوية: من ولى أبوك على الكوفة والبصرة؟ فأحبره» فقال: لو استعملك أبوك 
ابشعوان ف قن نا للد لك 1 نه اذأ بيتويلا نالحد بيد لتم زو لاه مع ودرة عرسا 
ثم قام معاوية بعزل سمرة بن جندب عن البصرة وولاها عبد الله بن عمرو بن 
غيلان الثقفي» ولكن أمورها لم تستقم فعزله عنها وأسندها إلى عبيد الله بن زياد, 
فقام عبيد الله بتولية أسلم بن زرعة الكلابي حراسان وتحول إلى البصرة» وركان 
ذلك سنة خمس وحمسين من الهجرة/0207175©. وهذه أبرز الثورات في عهله: 
ثورة طواف بن غلاق: 

لما قدم عبيد الله البصرة وجد قوماً من الخوارج يجتمعون إلى رجحل يقال له 
جدار ويذكرون معائب السلطان؛ فأمر بإحضارهم وإدخالهم السجنء وهنا اتخذ 
ابن زياد مع الخوارج أسلوباً جديداً نكاية بهم فعندما أحضرهم وأدخلهم السجن 
عرض غليوم أله يقال بنشهم بط عوك عطي سيل القاللين لقطلوا بها أبسبرخم 
به» فأطلق سبيل القاتلين فلاموهم أصحاهم وقالوا: قتلتم إحوانكم فقالوا: 


7" اين الأثير» الكامل ج ١‏ ص؟5غ- /25. 
"' الطبرىي» تاريخ الرسل والملوك جه ص795, .5٠١‏ 


أكرهناء وقد يكره الرجل وقلبه مطمكن بالإبمان» وكان ممن قتل وأطلق سراحه 
طواف بن غلاق20. 

وقد ندم طواف وأصحابه على ما فعلوا وأحذوا يبكون وعرضوا على أولياء 
المقتولين الدية فرفضواء وسألوهم القود فرفضواء فلقي طواف المثهاث بن ثور 
الدوسي فقال: هل من توبة» قال: لا أحد لك إلا آية في كتاب الله 0-0 لز 
مَاجَرُوا من يعد ما نوا ثم جاهَدُوا وَصَبرُوا إن رك من نَشدِها لفو حِيةُ) ("2» فدعا طواف أص حابه 
للحروج فبايعوه سنة ثمان وحخمسين من الحجرة 5377م وكانوا سبعين 2 
بن عبد القيسء فعلم ابن زياد بخبرهم عن طريق أحد أصحاههم؛ فلما شعروا 
بانكشاف أمرهم سارعوا بالخروج فأرسل ابن زياد الشرط البخارية (نسبة إلى 
بخارى) ف أثرهم, فكر عليهم الخوارج وهزموهم واتبعوهم حى دخلوا البصرة؛ 
فخرج عليهم أهل البصرة وقاتلوهم فقتلوهم جميعهم؛ وكان ذلك يوم عيد 
الفطر2"©. 
مقدل عروة بن أدية وثورة أخيه مرداس: 

وكان ممن خرج على ابن زياد مرداس بن حدير التميمي» وكان يعرف هو 
وأحوه عروة ببئ أدية» نسبة إلى أمهماء وكان السبب في ذلك أن ابن زياد حرج 
لكي يسلي نفسه بسباق الخيل» وكان يجلس بحانبه عروة بن أدية» فأقبل على 
عبيدالله يعظهء وكان من ضمن ما قال له: (أَْونَ كل ريع آنه تيون (6*) وَتَخِدُونَ مصَاَ 
لكك قر نا بان ارط برقة ارت 7الفلها سم اين زناه ذلك مه حان أنه لسن 
"7 وسو لم11 ان 
“ايخ الأفن المهدنن اسايق بحن شن اوبدذاة 


'*" بضووة الشهراع اياف اسه دار 
204 


يجترئ أن يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان معه جماعة» فخاف على نفسه ومفض 
مسرعاً وركب فرسه ورجع إلى قصره فقال لعروة أحد أصحابه: إنه سوف 
يقتنلك فاحتفى عروة» فطلبه ابن زياد فهرب منه إلى الكوفة فأرسل ابن زياد في 
طلبه من قبض عليه وأحضره. فلما أتاه قام ابن زياد ممحاورته فرد عليه عروة رداً 
قبيحاً فأمر زياد بقطع يديه ورجليه ثم قتله وقتل ابنته("©. 

ثم إن ابن زياد اشتد في طلب الخوارج» وكان من ضمن هؤلاء امرأة من بئ 
يربوع يقال ها البنجاء» كانت تحرض الناس على ابن زياد» وتذكر بحبره وسوء 
سيرته» ولما وصل سحبرها إلى ابن زياد أذ يسأل عنها فقال ها أبو بلال مرداس 
ابن أدية» أحو عروة: إن التقية لا بأس كاء فتغيي عن هذا الحبار فإنه قد ذكرك, 
فقالت: أحشى أن يلقى أحد مكروهاً بسيبي, فاك ها ابن زياد فقطع يديها 
ورجليهاء فقال أبو بلال في نفسه: أهذه أطيب نفساً بالموت منكء فقرر الخروج 
ولكن ابن زياد تمكن من القبض عليه وأمر بإلقائه في السجن("©. 

كان أبو بلال من العباد الزهاد» وكان الخوارج كلهم يتولونه» فلما أدخل 
السجن ورأى السجان كثرة عبادته أذن له أن يخرج كل ليلة إلى أهله على أن 
يعود مع الصباح الباكرء واستمر على ذلك مدة؛ وعندما عزم ابن زياد على قتل 
جميع الخوارج المسجونين» كان أحد ندماء ابن زياد من أصدقاء أبي بلال» فأخبره 
بذلك» وكان أبو بلال وقتئذ حارج السجن» فاشتد الأمر على السجان خحشية أن 
يعلم أبو بلال بالخبر فلا يرحع, ولما حاء الصباح رجع أبو بلال» فقال له 
السجان: أما تعلم مما عزم عليه الأمير؟ قال: علمت» ولكن أكره أن تعاققب 


]ون الآفنوه المكامل بح هن 01 المنرنب الكامل سك من 1 
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بسيبي» فأخرج ابن زياد جميع المسجونين فقتلهم» وعندما جاء دور أبي بلال قام 
السجان من دونه وتشفع فيه وأحبر ابن زياد بقصته معه» وكان السجان صهراً 
لابن زياد فوهبه له وخلى سبيله('2. 
ثم إن أبا بلال خحاف أن يعيد ابن زياد الكرة عليه فخرج في أربعين رحلا 
من أصحابه إلى الأهواز» فلما مع ابن زياد بخبرهم بعث لحم جيشاً يتكون من 
ألفي مقاتل بقيادة أسلم بن زرعة الكلابي وقيل أبو حصين التميمي» وعندما وصل 
إليهم قائد الجيش ناشدهم بالله أن يرجعوا ولا يقاتلوه» فأبوا عليه وقالوا: لا نرجع 
إلى هذا الفاسق» ونشب القتال بينهم» فشد عليهم الخوارج شدة راجل واحد 
فاهزمواء» وحينما وصل قائدهم البصرة مهزوماً عنفه ابن زياد على تخاذله وقال: 
ألفان ويهزمكم أربعون؟ وقد قال شاعر الخوارج في هذه المناسبة: 
أألفا مؤمن فيما زعمتم ويقتلهم نافيك!© اعون 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم 0 ولكن الخوارج مؤمنونا 
هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرو نا9) 
وبعد هزيكة حيش ابن زياد في آسك بعث إليهم حيشاً آخر قوامه ثلاثئة 
الاف بقيادة عباد بن الأحضر التميمي» فاتبع انول حي ادر كة حو 
فقاتلهم أبو بلال فثبتوا له ثم دارت الدائرة على الخوارج فقتلهم عباد عن 
آخرهم, ولما رحع عباد إلى البصرة ترصد له ثلاثة من الخنوارج وقتلوه' ©. 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص7١5.‏ 
"' آسك: بلد من نواحي الأهواز قرب أرجان. (ياقوت؛ معجم البلدان جا ص"285). 
'" ابن الأثير» الكامل ج” ص5١0- .07١‏ المبرد» الكامل ج" ص" .٠١: -٠١‏ 
4 توج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر (ياقوت» المصدر السابق ج؟ ص286). 
* الطبري»؛ المصدر السابق جه ص١7غ.‏ 
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ولاية الحجاج بن يوسف للعراق: 

يعتبر الحجاج من أشهر الولاة الذين عرفوا بالقسوة في العصر الأموي, 
وشخصية كهذه من البديهى أن تدور حوطا الكثير من الاسعاطير والمبالغات» 
وخاصة في عدد الأشخاص الذين قتلهم؛ من ذلك ما ذكره أحد المؤرخين أن 
رحلا رأى الحجاج يتبختر في مشيته فقال لخالد بن يزيد: من هذا؟ فقال خحالد من 
باب السخرية: هذا عمرو بن العاص» فسمعها الحجاج فقال: والله ما يسرني أن 
العاص ولدني ولكنن ابن الأشياخ من ثقيف وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة 
ألف كلهم يشهدون أن أباك يشرب الخمر ويضمر الكفر('». ومن المؤسف أننا 
نرى أن المؤرخين القدامى أكثر واقعية من مؤرخي العصر الحديث؛ فالقدامى 
يذكرون إيجابياته وسلبياته("2. أما مؤرخو عصرنا فهم طرفا نقيضء إما التركيز 
علي الكقابياف ان الأنتضار غلى الجابياك 0 

لقد احتلف المورحون في سبب تولية الحجاج العراق فمنهم من يرى أنه 
بغرض إبعاده عن مكة والمدينة لسوء معاملته للصحابة» رضوان الله عليهم.ء وأن 
لله مسوورة من إبرأهيم بن محمد بن طلحة عندما اصطحبه الحججاج معه إلى 
الشام لمقابلة الخليفة عبدالملك7». ومنهم من يرى أنه كان بسبب تردي الأوضاع 
في العراق بعد وفاة بشر بن مروان ورجوع الحنود الذين أرسلهم بشر لمؤازرة 
0 ابن الأثير الحامل جحغ ص١1‏ /0. 
'"' انظر مثلا: البلاذري» أنساب الأشراف ج١١‏ ص١77-‏ 4١4؛‏ ابن خلكان:؛ وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس. دار 

صادر. بيروت +٠٠‏ ا١اه.ء.ج"”‏ ص71- 0. 


اللي رسا لق اا ا 


المقريء المختار من نوادر الأخبار. تحقيق أنور أبو سويلم. مؤسسة الرسالة. دار عمار 1401 1اه. ص78١-19١؛‏ ابن 
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المقليي اق قعالة لاو ززاوقة؟ فيد كر اي الأنير أن المملييه ارس أ ن غبو الاك بسفييدة 
فأهر عي اللللقع اعقاة بشن أن يرل اليه قدا فارسل اليف يشر يتا بقيادة 
عبدالرحمن بن مخنف فسار هذا اليش حى نزل قريباً من المهلب2"20: فلما أتاه نعي 
بشر بن مروان وتولي خالد بن عبد الله القسري» نائبه على البصرة» زمام الأمور 
تفرق أكثر الجيش ول يبق منهم مع المهلب إلا نفر يسير» وعندما انصرف أهل 
الكوفة وصاروا بالأهواز جاءهم كتاب خالد يأمرهم بالرجوع إلى المهلب 
ويتهددهم بالعقاب والقتل» فاستخفوا بالرسول وواصلوا سيرهم إلى الكوفة» حن 
إذا صاروا قريباً منها أرسلوا إلى عمرو بن حريث» نائب بشر على الكوفة, 
يخبرونه بتفرق الناس عن المهلب ثما دعاهم إلى العودة» ويستأذنونه في الدخول, 
فأرسل إليهم بعدم الإذن وطالبهم بالعودة» ولكنهم لم يحفلوا به فانتظروا حك 
المساء ودخلوا الكوفة بغير إذنه» ورفضوا العودة إلى المهلب» فما زالوا مقيمين بما 
حب قدم الحجاج0". 
مسير الحجاج إلى العراق: 

وكما كلق :الل وضيون :3ق سبي 'توليقه الخدلموا انعنا ف المكان :اللي توعد 
منه إلى العراق» فمنهم من يرى أن التكليف جاءه وهو على المدينة» ومنهم من 
يرى أنه جاءه بعد أن عاد إلى مكة» بعد تضجر أهل المدينة منه. ومنهم من يرى 
أن التكليف جاءه وهو بالشام فسار منها إلى العراق7". 


''' يرجع السبب ‏ عدم نزول هذا الجيش مع المهلب إلى توجيهات بشر حيث أمر قائد الجيش بمخالفة أوامر المهلب 
والشقاق عليه» لأن تعيين المهلب كان من قبل عبد الملك ولم يكن من قبله» وهذا ما أغاظه (ابن الأثير. الكامل ج؛ 
7 رو 
المصبل و نفسة نك و تا اول 
''' المقريء» المختار من نوادر الأخبار ص78١-‏ 119. 
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وعلى أية حال فقد سار الحجاج إلى الكوفة ف اث عشر رحلاً من ثقاتهء 
فدخلها فجأة وقت الضحى وتوجه إلى المسجد وصعد المنبر وجلس عليه ينتظر 
احتماع الناس» فلما كثر جمعهم تجاهل ذلك واستمر في جلوسه حى هموا بحصبه. 
وعند ذلك هض وحطبهم الخطبة المشهورة في كتب التاريخ والأدب» ثم أمر 
بقراءة كتاب عبد الملك عليهم الذي يأمرهم فيه باللحاق بجحيش المهلبء فلما قال 
القارئ: أما بعد» سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم» قال للقارئ أمسكء ثم قال: 
يا عبيد العصاء يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلام؟ أما والله 
لأؤدبنكم غير هذا الأدب,» ثم قال للقارئ: أعد؛ فلما قال: سلام عليكم قالوا 
بأجمعهم: وعلى أمير المؤمنين سلام الدبو وسففة وير 216 . 

ولما انتهى الحجاج من قراءة كتاب الخليفة عليهم قال: بلغي رفضكم البقاء 
مع المهلب وانصرافكم عنه. وإني أقسم ان ان انعد برطلا من جر ع العيكر 
بعد ثلاثة أيام إلا ضربت عنقه وهبت داره» فخرج الناس وتزاحموا على الجمسر 
حب كاد أن يسقط بهم وكان الحجاج أول من عاقب على التخلف بالقتل0©. 

ثم استخلف الحجاج على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة» وحرج إلى أهل 
البصرة وخطبهم .مثل حطبته لأهل الكوفة» وتوعد من وجده منهم بعد ثلاثة أيام 
بالقتل» فأتاه شريك بن عمرو وقال له: إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان 
فعذرني» وهذا عطائي مردود إلى بيت المال» فأمر بقتله» فلما ضربت عنقه تملك 


الناس الذعر فلم يبق بالبصرة أحد من ذلك الجيش إلا ولحق بالمهلب7". 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص”7١8-7١5؛‏ ابن أعثم الكو الفتوح ج/ا صه- 5. 
0 ابن الأثير, الحامل جا - 2-01 /73. 


"' الملسرف؟ امدق الضاق كا حزن ا 


ثورة ابن اجارود: 

ومن سوء حظ الحجاج أن تعيينه على العراق قد صادف اشتداد أمر 
منها لولا شجاعته ورباطة جأشه. فقد قام في أحد الأيام خطيباً في أهل الكوفة 
فقال: إن الزيادة الى زاد كم ابن الزبير إتما هي زيادة مخسرة باطلة من ملحد منافق 
ولسنا بحيزهاء فقام عبد الله بن الجارود وقال: إنما هى زيادة أمير المؤمنين 
عبدالملك» وقد أقرها على يد أخيه بشرء فقال الحجاج: ما لك وللكلام» لتحسنن 
حمل رأسك أو لأسلبنك إياه» فقال ابن الجارود: أنا لك ناصح أمين» وهذا ليس 
قولي وحدي وإما هو قول من ورائي27. 

ثم إن الحجاج أقام أشهراً لا يتكلم في هذه الزيادة» ثم تطرق لما في إحدى 
خطبه. فرد عليه ابن الجارود مثل رده الأول» وقد وجد بعض التأيبد من بنعض 
إن الحجاج لن يكف عن ذكر هذه الزيادة حى يسلبنا إياهاء فهلم بنا نبايعك على 
إخراحه» ونكتب إلى عبد الملك ليولي علينا غيره» فوافقهم على ذلك وأعلن 
العصيان وبايعه غالبية أهل الكوفة؛ وخرجوا معه. فبقي الحجاج وليس معه إلا 
خحاصته وأهل بيته0©. 

ولما بلغ الحجاج أمرهم أرسل إلى ابن الجارود يستدعيه» وعنلما جاءه 


الزسيون قال ابي امير قآال: ومن الأمير لا حباً ولا كرامة ان وفان7 


"5 ]يق الأنيوع: الكامل د هن ل 
ل 0 ار ارا 
© هناك من يقول إن الله آهلك شمود قوم صالح إلآ رجلاً كان ب الحرح يفال له أب رغال» وإن ثقيفا هؤلاء من نسله: 
(اللشمود تنقية هذا تس 11 
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بلبعرت غنا مدهوما بولك افانلنامو ,و كاق: الاج اقل حمل الرسول .اله اقديباد 
وتنكيل لابن اللارود إن رفض الاستجابة للحضور "لئن لم تأتئ لأدعن قومك 
عامة وأهلك خاصة حديثاً للغابرين"؛ ولكن ابن الجارود لم يحفل بمذه الرسالة 
وقال للرسول: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك؛ ووحأه في عنقه وأمر بإحراجه””. 

قام ابن الجارود ومن معه من الخوارج بالزحف إلى الحجاج» وكان الوقت 
متأحراً فنهبوا دوابه وما قدروا عليه من متاعه» وكانوا لا يريدون قتله بل يريدون 
إخراجه عنهم» فلما حل المساء انصرفوا وتركوه وقد تيقنوا من سهولة إخراجه 
من الغد لضعف مقاومته وقتاله لحم» فقال الغضبان بن القبعثري لابن الجارود: 
3 بالجدي قبل أن يتغدى بكء» فقال ابن الحارود: لقد قرب المساء وسوف 
نعاحله في الغداة0؟. 

لقد ضاقت على الحجاج الأرض يما رحبت» وكان معه عثمان بن قطن 
وزياد العتكي صاحب شرطته؛ فاستشارهماء فقال زياد: أرى أن آحذ لك أماناً 
من القوم وتخرج إلى أمير المؤمنين وتأحذ رأيه» فقد تحول أكثر الناس عنك» أما 
عثمان فقد قال له: إن أمير المؤمنين قد وضع فيك ثقته فأرسلك إلى ابن الزبير» 
وهو أخحطر من هؤلاء» وقد تمكنت من القضاء عليه ثم رفعك وولاك الحجازء ثم 
ولاك العراقين"» ولا يحسن بك أن ترجع إليه مهزوماًء والرأي أن نمشي إليهم 
بسيوفنا فنقاتلهم» فإما أن ننتصر أو نموت؛ فقال الحجاج: الرأي ما رأيت» وقد 
استغل الحجاج بحيء مالك بن مسمع, فعندما جاءه يعرض عليه الأمان» جعل 
يرفع صوته ويقول: والله لا أؤمنه أبداً حى يأ بال هذيل وعبد الله بن حكيمم 


"زوف الأقيو» لمتكا ب و ا 
امصنك و تفسنة يد + عن ارت ارا 


المقصود بالعراقين: البصرة والكوفة. 
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وكان الحجاج يهدف من رفع صوته إلى إيهام من معه بأن القوم قد تفرقوا عن 
ابن الحارود وأنه قد جاء الآن يطلب الأمان منه0"©. 


5 


1 


1 


ابن كعب النميري أن هلم إلي وامنعي؛ فقال له: إن أتيتيئ منعتك» فرفض الحجاج 
ذلك واوهإن محمد بن عمير بن عطارد القشيري فأجابه مثل جواب عيل7 2 
ويظهر أن عدم تحمس العامريين إلى مناصرته كان بسبب عدم استفادقم من 
مركزه المرموق في الدولة الأموية» فيذكر المبرد أن الحجاج عندما توفي أخحوه 
محمد بعث إلى الوليد بن عبدالملك إن أخي محمد توفي وقد خلف مائة وخحمسين 
القع كينا ره ةن اماما عن يغلي ور اندو إن أفيافا من انة قاذ وعبة الت 
فكتب إليه الوليد إنما أصابما من تحارة قد أحللناها له فترحم عليه يرحمه الله وقد 
جعلت هذه الحادثة الحجاج يتنبه لهذا الأمر فيما بعد ويسند بعض الولايات إلى 
نفر من قومه0". 

وعلى الرغم من حرج الموقف الذي بمر به الحجاج إلا أن هناك بعض 
الموشرات ال بدأت تلوح في الأفق لتحول موازين القوى لصالح الحجاجء فقد مر 
عباد بن الحصين الحبطي بابن الحارود والحذيل وعبد الله بن حكيم وهم يتناجون, 
فتقال: أشركونا في نحواكمء فقالوا: هيهات أن نشرك أحداً من الحبط”" في 
نحوانا فغضب وسار إلى الحجاج في مائة رجحل من قومه؛ كما أن قتيبة بن مسلم 
أحذته العصبية وقال: والله لا ندع قيسياً يقثل وينهب ماله» فانضم إلى الحجاج, 
97 ون الأغوبة النكامل عه عن ا 
"ا المطيوو كقنتة ع هن 1 ؟. 
امبرف الكامل خا حررة 1 


'*' الحبط: بطن من تميم» وهم أبناء الحبط» واسمه الحارث بن عمرو بن تميم (القلقشندي» نهاية الأرب ص088). 
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وكان الحجاج قد يئس من الحياة» فلما أتاه هؤلاء اطمأن بهمء ثم إن العصبية أيضاً 
دفعت بن كلاب إلى الوقوف يجانبه» فجاءه سبرة بن علي الكلابي وأسلم بن 
زرعة الكلابي ثم أرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمعء وقال: إن شكت أتيتكء 
وإن شئت أقمت مع القوم وثبطتهم عنكء فقال الحجاج: بل أقم معهم وثبطهم, 
فلم يصبح الصباح إلا وقد اجتمع لدى الحجاج ستة آلاف20. 

ولما حاء الصباح عبأ الحجاج أصحابه وخرج م وأحذ يحرضهم على 
القتال ويعدهم بالنصر رغم كثرة عدوهم.» فدارت بينهم معركة حامية, ولما 
شارف ابن الجارود وأصحابه على الانتصار أتاه سهم غرب”© فقتله. فامزم 
أصحابه ونادى الحجاج بالأمان لجميع الناس إلا الهذيل وعبد الله بن حكيو7". 
نورة الرنج: 

لقد أدى انشغال الحجاج بفتنة ابن الجارود إلى إعادة تجمع الزنج حك أن 
كان خالد بن عبد الله القسريء والي البصرة» قد ألحق يم المزيمة وفرقهمء فعندما 
رأوا انشغال الحجاج هذه الفتنة احتمعوا على رجحل منهم يقال له رباح ويلقفب 
'شير زنحي", أي أسد الزنج» وكثر إفسادهم للزروع والثمار» فلما فرغ الحجاج 
من فتنة ابن الحارود أمر صاحب شرطته على البصرة زياد بن عمرو أن يرسل لهم 
حيشأء بقيادة ابن حفصء فسار إليهم ابن حفص وقاتلهم فقتلوه وهزموا أصحابه 
ثم أرسل إليهم جيشاً آخر فتمكن من هزعتهم وقتل أكثرهه"؟. 


"57 ]يق الأحيوي" | لكا مز عم رحن 1 
''' السهم الغرب: هو السهم الذي يصيب الشخص ولا يعرف من رماه. 
“7 المدل و نفسة جد حن 74ت نو . 
7* كسماو الفنة ‏ هو ا 
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ثورة شبيب بن يزيد الشيباي: 

وفي ولاية الحجاج قامت أشهر ثورات الخوارج» وهي ثورة شبيب بن يزيد 
لقان و كان السب ف ذلك أن ماضين مض التسعى كان رودا ناكا 
فدعا أصحابه بدار(؟» وأرض الموصل والجزيرة إلى الخروج وإنكار الظلم فأجابوه, 
وبينما هو يستعد للخروج إذ أتاه كتاب شبيب يقول: إن كنت تريد الخروج فلن 
عدن نلق اج وإن كنت تريد تأخير ذلك فأعلمئ فإنئ لا آمن أن يأتيئ أحلى 
ولم أجاهد الظالمين» فكتب إليه صالح: ل ينع من الخروج إلا انتظارك» فأقبل 
علي فإنك ممن لا يستغئ عن رأيه ولا تقضى الأمور من دونه؛ فلما وصل إلى 
شبيب رد صالح دعا نفراً من أصحابه» منهم أخوه مصاد, والمحلل بن وائل 
اليشكري ثم خرج والتقى بصالح في دارا وقال: اخرج بنا رحمك الله فلا تزداد 
السنة إلا دروساً ولا يزداد المجرمون إلا طغياناً9©. 

فلما عزموا على الخروج قصدوا دواب محمد بن مروان أمير الجزيرة 
فأخذوهاء فأرسل إليهم محمد بن مروان 0 بقيادة عدي بن عدي الكملددق 
فهزموه» ثم أرسل لهم جيشين أحدهما بقيادة الحارث بن جعونة العامري» والآخر 
بقيادة خالد بن جزء السلمي فقاتلوهم يوماً ح المساء ولح يتمكن أحد منهم من 
هزيمة الآخرء فلما حل الظلام سار الخوارج من ليلتهم حي انتهوا إلى 
الديك 115كن وعد علي في اماج أرمدل البهن الحارت بن عميرة اهار ف 
ثلاثة آلاف من أهل الكوفة فهزمهم وقتل صالحاً فانحاز شبيب من بقي معه وهم 
سدودة ريداة إن انعد اللتصونه كقام القاريت رالخر ان الاب هانهى سق فحاز 


'' دارا: بلدة صغيرة بجانب جبل بين نصيبين وماردين (ياقوت» معجم البلدان ج؟ ص118). 

ورف ]لا عو لكام د الى 1 

"'؟ الوسكرة: فرية كنيرة ينو احى ثين الملك قرف مفداد (ناقوفع المحدو السائق د حن 106). 
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جمراً وظن أههم لا يستطيعون الخروج فيباشرهم غداً ويقتلهم؛ فقال شبيب 
لأصحابه: إن صبحكم هؤلاء قتلوكم,» ولكن بايعون أو من شئتم ودعونا نخرج 
إليهم ونقاتلهم فإفهم آمنون, فقالوا: بل نبايعك» فلما بايعوه أتوا باللبود (جمع 
لباد) فبلوها وجعلوها على الجمر وخرجواء فلم يشعر الحارث إلا وشبيب 
وامحا باق شجير ا علريم ووظعرا انييس لوقي ودس الاوك و قرس عصان 
إلى المدائن واستولى شبيب على جميع ما في معسكره'22. 

ولما علم الحجاج مما حل بأصحابه من المزيمة ومقتل الحارث بن عميرة 
وكان قد أرسل سفيان بن أب العالية الخثعمي ف ألف فارس إلى طبرستان9) 
ليفتحهاء أمره بالرجوع إلى الدسكرة ح يأتيه بقية جيش الحارث ويأتيه حيش 
أخر بقيادة سورة بن الحر التميمي, فصالّح سفيان صاحب طبرستان ورجع إلى 
الدسكرة وأقام يما حى أتاه جيش الحارث وكتب إليه سورة يخبره بقدومه. وفي 
هذه الأثناء أتى سفيان الخبر بتوحه شبيب إلى الكوفة» فتعجل سفيان في طلب 
شبيب ول ينتظر قدوم سورة» فلحق شبيباً بخانقين7؟ فارتفع عنهم شبيب كأنه لا 
يريد قتامهم فقالوا: هرب عدو الله ولحقوا به» وكان شبيب قد وضع أخاه مصاداً 
كميناً في خمسين رحلاً فلما حاوزه عفبانا كر علوم سه وتصرج عليه 
الكمين من خلفهم فاهزموا من دون قتال وثبت سفيان في مائيق رحل ولكن 
الترلة مجليضه دزو كاق آلف يتقرو اقأرمل .إلى لياس كتبريه فنا مرو اله رامنا 


''' الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج" ص575. والذي يظهر من كلام الطبري أن ليس لديهم من الماء ما يكفي لإطفاء النار 
فقاموا بوضع اللباد. 
''' طبرستان: من أشهر أقاليم بلاد فارس» وقد استعصى فتحه على المسلمين» فلم يفتح إلا 4 عهد المأمون (ياقوت؛ معجم 
الات 1 
'"' خانقين: بلدة # نواحي السواد بينها وبين قصر شيرين عدة فراسخ (المصدر نفسه ج7 ص١‏ 71). 
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سورة عنه» فأرسل الحجاج إلى سورة يلومه ويتهدده ويأمره أن ينتخحب من المدائن 
خمسمائة فارس ويسير بهم إلى شبيب7©. 

أرسل سورة عدي بن عميرة إلى المدائن فانتخب منها خمسمائة فارس» فلما 
أتاه حرج ف طلب شبيب» وكان شبيب يصول ويجول في جوحىء وحينما علم 
عسير الفرسان عن المدائن توجه إليها فتحصنوا منه فأحذ بعض دواههم. ولما شعر 
شبيب بدنو سورة منه حرج ح أتى النهروان(©2 فخرج سورة في أثره حى نزل 
بقطرأثا فأتته عيونه وأحبرته مزل شبيب وليس معه إلا مائة من أصحابه» فقرر أن 
يتخب ثلاثمائة من فرسان جيشه وشجعافم لعله يأنّ شبيب ويبيته على غرة, 
فلما أتى شبيب وجده قد أذكى الحراس واستعد لهم فحمل عليهم فثبتواله 
وصدوا هجومه فرجع إلى عسكره منهزماً ثم سار بم إلى المدائن فلحقه شبيب 
ولكن سورة فاته ودخل المدائن وتحصن هاء فارتفع شبيب عن المدائن ومر 
بكلواذا(© فأحذ منها دواباً كثيرة للحجاج ثم عاد إلى جوخحى وسار منها إلى 
تكريت”') وقد أثار شبيب الذعر في الجند الذين في المدائن فهربوا منها إلى الكوفة 
مما أثار غضب الحجاج على سورة فحبسه ثم عاد وأطلقه0©. 

ويرحع الفضل ف هذه الانتصارات المتلاحقة الى حققها الخوارج إلى مهارة 
شبيب القيادية من حرصه وحفة حر كته و كثرة تنقله حى يرهق خصومه ثم 
يباغتهم وينقض عليهم, فعندما رجحعت فلول هذا الجيش إلى الكوفة استدعى 


"اين الأثير؛. الكامل ج: ص١ "7٠١‏ 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص5795-5778. 
'" بكلواذا : بلدة قريبة من بغداد وقد صارت خرابا 4 عصر ياقوت (ياقوت»؛ معجم البلدان ج؛ ص477). 
*' تكريت: بلدة مشهورة بالسواد بين بغداد والموصل وبها قلعة حصينة (المصدر نفسه ج”" ص7/8). 
الطبري» المصدر السابق ج" ص778- .57١‏ 
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الحجاج الحزل بن سعيد الكندي وأوصاه بالاحتياط وترك العجلة» فقال له الجزل: 
لا تبعث معي أحداً من الحند المهزومين» فإنهم قد دخلهم الرعب ولا ينتفع مهم 
قال الحجاج: أحسنت» وجهز معه حيشاً قوامه أربعة آلاف» فوضع الجزل على 
مقدمته عياض بن أب لبنة الكندي» وخرج في طلب شبيب» فجعل شبيب يتراجع 
وينسحب من رستاق (إقليم) إلى رستاق ولا يقيم في موقع معين لعل الحزل يفرق 
أصحابه أو يدرك منه غرة» فكان الحزل لا يسير إلا على تعبيقة, ولا يترل إلا 
حندق على أصحابه» فلما طال الأمر على شبيب ورأى حرص الجمزل دعا 
أصحابه وكانوا مائة وستين رجلا ففرقهم أربع فرق وأمرهم أن يهاجموا حجيش 
الجزل من الجهات الأربع» ففعلوا ما أمرهم به ولكنهم لم يستطيعوا النتيل منه 
فسار شبيب إلى جوخى واستولى على خراجها 27. 

ولما طال الأمر على الحجاج أرسل إلى الجزل يلومه على التأخر في مناجزة 
شبيب» وأرسل إلى سعيد بن مجالد أن يتوحه إلى الجيش ويتولى القيادة» وحينما 
أتاهم سعيد بالنهروان وبخهم وعجزهم وأخرجهم من خنادقهمء فقال له الجزل: 
ماذا تريد أن تفعل» قال: أريد أن أرسل الخيل في جرايد (أي دفعات متتابعة) إلى 
شبيب وأترك الباقين مكانهمء فنهاه الحزل فلم يلتفت له» فجلس الحزل في العسكر 
ورج سعيد في جرايد نخيله إلى شبيب» وكان شبيب قد دخل قطيطيا وأمر 
دهقانها أن يصنع لهم طعاماً فلما خرج شبيب ورأى سعيداً ينتظره على فْحاتة 
المدينة ركب بغلته وقال: "لا حكم إلا للحكم الحكيم. أنا أبو مدله اثبتوا إن 
شئتم"؛ ثم حمل عليهم فاهزموا وثبت سعيد وأخذ ينادي في أصحابه فحمل عليه 


شبيب وقتله واهزم أصحابه حئ انتهوا إلى الجزل» والخوارج ف أثرهم؛» فحرج 


''" ابن الأثيرء الكامل ج؛ ص ١07-1٠١١‏ 4. 
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عليهم الحزل وقاتلهم قتالاً شديداً حين انصرفوا عنه وقد جرح جراحات كفيرة 
فأرسل إلى الحجاج يخبره .مقتل سعيد وكثرة الجراح الي أصابته» فأرسل إليه 
حسان بن أبجر الكناق ليداوي جراحه207. 

وبعد هزيعة سعيد بن مجالد ومقتله سار شبيب إلى الكوفة فأخرج له الحجاج 
سويد بن عبد ال رحمن السعدي ليصده. ولما علم شبيب بذلك رجع عنهاء وعندما 
أتى الحجاج خبر انصرافه استخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة وسار 
إلى البصرة ولكنه لم يلبث أن أتاه حبر رجوع شبيب إلى الكوفة فأغذ السير 
يسابق شبيباً عليهاء فنزلها صلاة العصر» ووصلها شبيب صلاة المغربء. فترل 
بالسبحة واستراح قليلاً ثم ركب ودحل الكوفة وقد أرعبت انتصاراته السابقة 
أهل الكوفة فلم يعرض له أحدء فمضى حى بلغ السوق وضرب باب قصر 
الحجاج بعموده ثم ذهب في أصحابه إلى المسجد فأجلس أمه وزوحته على المنبر ثم 
وضع السيف في من وحده بالمسجد فقتلهم جميعهم, ثم خرج من الكوفة وتوجه 
إلى المردمة» فجهز الحجاج ثلاثة جيوش كل حيش يحتوي على ألفي مقاتل» وعلى 
الجميع زائدة بن قدامة الثقفي7©» وقد صادف ذلك قدوم محمد بن موسى بن 
طلحة لكي يجهزه الحجاج ويرسله إلى عمله على سجستان حسب أمر الخليفة 
عبد الملك بن مروان» فجهز معه الحجاج ألف رجل وأمره أن يسير مع هذه 
الجيوش» فإذا انتهى من أمر شبيب سار إلى عمله» فسارت هذه الجيوش ونزلت 
بأسفل الفرات» وفي الوقت نفسه انتحب ألفاً وثلاثمائة فارس من الشجعان وجعل 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" صغ 7795-17 
اين الأثير» الكامل ج:؛ ص؛ 4١8-14٠‏ . 
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عليهم زحر بن قيس وأمره بتتبع شبيب» فخرج إلى السليحين(2 فلما علم شبيب 
مكانه توجه إليه فهزم حيشه وصرعه وتركه وكان يعتقد أنه قتله0"). 

وبعد هزيمة شبيب لزحر قال له أصحابه: لنكتف هذا النصر ونرجعء فقال: 
إذ هله الفرظه قد تأرعيت حيرط اللنسناي قدغوفا تسير إليهيه فزافقوه على زايد 
فسار إليهم وهزم هذه اليوش جميعاً وقتل محمد بن موسى» فأراد أن يواصل 
مسيره إلى الكوفة ولكنه رأى كثرة الجراح في من معه فعاد إلى خانيجار وأقام 
م71" . 

ولما بلغ الحجاج هزيمة هذه الجيوش دعا عبد الرحمن بن الأشعث وأمره أن 
ينتتحب ستة الاف فارس ويسير بهم إلى شبيب وقد توعدهم الحجاج بالقتل 
والتنكيل إن امزمواء فسار يحم ابن الأشعث وأحذ يتتبع شبيب وكل منهم يحاول 
أن يحصل من صاحبه على غرة؛ ولما طال الأمر على الحجاج أتاه كتاب عثمان بن 
قطنء أمير المدائن» يتهم ابن الأشعث بالمطاولة» فكتب إليه الحجاج بالمسير إلى 
الجيش وتولى القيادة» فذهب إلى هناك وتولى القيادة والتقى مع شبيب فحلت به 
المرقة وفعل» و 4 يكن مع شيب إلاامائة وغانوة: رجلا فلم افرع هذا ايان 
جهز الحجاج جيشاً آخر يتكون من خحمسين ألفاً وحعل عليه عتاب بن ورقاء 
الرياحي» فالتقوا مع شبيب وليس معه إلا نحو ستمائة فحلت م الممزهة أيضاً 
وقتل عناب» فأمر شبيب برقع السيق عن الناس ودغاهم إل البيعة فبايعوو©). 


''' السليحين: اسم موضع بين الحيرة والقادسية (ياقوت» معجم البلدان ج”" ص798). 
الطبرى »تارك الربدل والتترلق م ه17 3 انظر ايكيا اين اعنم الكوية الفترض خالا .حو 1 
7" اين الأغرء الكامل ج؛ ص .4١١ 14٠١‏ خانيجار: يلدة صغيرة يبن يغداد وأريل (ياقوت» المصدرز السابق ج” ص ١2؟).‏ 
الطبري» المصدر السابق ج" ص4 ؟- 510. 
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ومع أننا لا ننكر شجاعة الخوارج النادرة واستماتتهم في القتال» إلا أننا لا 
اريعع الها السبي يق كر هلان مراكم :الى ملت بو التساح, رفم اله 
الفوارق الكبيرة في الأعداد وال لاشك أنه قد دخلها بعض المبالغات من قبل 
المؤرخين بل إن من أهم أسباب هذه الحزائم عدم إخلاص أهل الكوفة في قتال 
الخوارج نظراً لكراهيتهم للحجاج ورغبتهم في التخلص منه؛ وقد رأينا بعض 
الشواهد الى تدل على ذلكء منها ما ذكر ابن الأثير أن عبد الرحمن بن الأشعث 
غندما حلت به المزعة وتوجه إلى دار البقار أتاه فارسان وصعغدا إليه فخلا أحدهها 
عد لعزن اريإ" هرق .ييل للق اله عن )رسن هو بوي لبر ونيا نه 
ذكره الطبري أن الحجاج صعد المنبر بعد هزيمة حيش عتاب وقال: يا أهل الكوفة, 
لا أعز الله من أراد بكم العز» ولا نصر من أراد بكم النصرء اخرجوا عنا فلا 
تشهدوا معنا قتال عدوناء انزلوا بالحيرة مع اليهود والنصارى0"©. 

وعلى أية حالء فقد اضطر الحجاج بعد هذه الزائم المتلاحقة أن يستنجد 
بالخليفة عبد الملك» فأرسل إليه عبد الملك سفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة آللاف 
فارس من أهل الشام ليكونوا عوناً له في صد شبيب عن دخول الكوفة؛ أما 
شبيب فعندما هزم حيش عتاب توجه إلى سور( وقتل عاملها ثم توحه إلى 
الكوفة فنزل على حمام أعين فأرسل له الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في ألف 
فارس من أهل الكوفة ممن لم يشهدوا موقعة عتاب؛ فانقض عليه شبيب وقتله 
فاهزم أصحابه ودخلوا الكوفة فتبعهم شبيب ونزل السبخحة وابتئ با مسجدا9©). 


17 ووو ل فور لمكام د رمن اد 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص15”. 
''' سورا: موضع بالعراق بالقرب من بابل» وهي مدينة السريانيين (ياقوت»: معجم البلدان ج؟ ص778). 
5 ين الأفين العصسسق المانة خا فى اا ااا 
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ولما علم الحجاج بترول شبيب على السبخة وإقامته فيها حرج إليه بنفسه في 
عد ادن اشام داق صلهى. شببيي يواقك. قم محيقته إل تراه كر اديس نكر اله 
وه يقدر منهم على شي ع) فتراجعوا حي تحاوزوا مسجدلهم فصعله الححاج 
وقال: هذا أول النصرء ثم أتاه حالد بن عتاب فقال: إنئى موتورء فائذن لي في 
قتالمهم فأذن لهء فتعقبهم وجاءهم من حخلفهم في جماعة من أصحابه فقتل زوحة 
شبيب وأخاه مصاداً فافهزم الخوارج وتخلف شبيب في بعض أصحابه لحمايتهم, ثم 
دعا الحجاج حبيب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في ثلاثة آلاف فارس من أهل 
الشام في إثر شبيب فسار حت نزل على الأنبار» فبيته شبيب فوجده على تعبقفة 
فقاتله حى مضى أكثر الليل» فاهزم شبيب وقد قتل ثلاثون من أصحابه» فذهب 
إلى كرمان وأقام يما فأرسل له الحجاج سفيان بن الأبرد في جند أهل الشام 
فالتقى معه بقرب جسر دجيل الأهواز فاقتتلوا حى المساء وأبةلأهم سفيان إلى 
سيره فليا بحل الظالام آراد: قببيب أنا يعبر القبين :فر ليف ادع اقرمة بوغرق 00 

ومموت شبيب انتهت هذه الثورة الى كادت أن تعصف بالحجاج؛ وهذا ما 
دعاه إلى إبقاء جنود أهل الشام عنده» وقام بإنزال هم على أهل الكوفة» فلما كثرت 
شكاوى الناس منهم ابتئ لهم مدينة واسط(". 
ثورة مطرف بن المغيرة: 

لا قدم الحجاج الكوفة وجد أبناء المغيرة بن شعبة من أشضراف قومهمم, 
فاستعمل عروة على الكوفة وحمزة على همذان7؟ ومطرف على المدائن» وعندما 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص777- .78١‏ واسط: مدينة بناها الحجاج» وسميت واسط لتوسطها بين البصرة 

والكوفة؛ وتبعد عن كل منهما خمسين فرسخا (ياقوت؛ معجم البلدان جه ص28070). 

7“ أن الأفدوة ]لمكا مل د نحن فد 


''" همذان: مدينة كبيرة مشهورة؛ عذبة الماء» طيبة البواء» غير أن شتاءها قارس (ياقوت» المصدر السابق جه ص١٠١).‏ 
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قامت ثورة شبيب طلب منه مطرف أن يبعث إليه بعض أصحابه لينظر فيما 
يدعون إليه» فبعث شبيب منهم عدة رجال فلما أطلعوه على منهجهم وافقهم 
عليه ولكنه يرى أن يخلعوا عبد الملك ويجعلوا الأمر شورى فيمن يرتضيه الناس من 
قريش» فأبوا عليه فلم يلحق بُم, وعندما انصرفوا من عنده أحضر ثقاته ونصحاءه 
وذكر لحم ظلم الحجاج وما جحرى بينه وبين أصحاب شبيب» ولو أنهم تابعوه لخلع 
عبدالملك واستشارهم فيما يفعل»؛ فقالوا له: اخف هذا الكلام ولا تظهره لأحدء 
فقال يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة: وهل يخفى على الحجاج شيء؟ ولكن 
النجاة النجاة» فسار عن المدائن نحو حلوان”2 فأوقع بالأكراد وأرسل إلى أخيه 
حمزة يستمده المال والسلاح» فأرسل إليه الامدادات سراً وسار مطرف حى بلغ 
قه2'0 وقاشان7 وأصبهان”؟؟ وفرق عماله على تلك النواحي. 

ولما انتشر حبر حروج مطرف أرسل البراء بن قبيصة؛ عامل الحجاج على 
أصبهان. إلى الحجاج يخبره بذلك ويستمده فأمده الحجاج بدواب البريد وعليها 
الرجال» وأرسل إلى عدي بن زياد» عامله على الريء أن يجتمع مع البراء لتفال 
مطرف» وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج يعتذرعما بدر منه فأظهر 
الححاج قبول عذره حي يتمكن من عزله نخافة أن لا يمتثل لأمر العزل ويلحق 
بأخيه فأرسل إلى غيث بن سعد العجلي صاحب شرطته يأمره بالقبض على 


'' حلوان: المقصود هنا حلوان العراق» وهي آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد (ياقوت؛ معجم البلدان ج” 
ص .)31١‏ 
'"' قم: هي مدينة إسلامية استحدتها المسلمون 2 بلاد فارس؛ وأول من عمرها طلحة بن الأحوص الأشعريء وبها آبار لا 
يوخدنق الملذان أعذ ولا أنزةمنهنا (المفدوو نفسة بح ضن ا ؟). 
''' قاشان: مدينة قرب أصبهان مرتبطة مع قم وأهلها شيعة إمامية (المصدر نفسه ج؛ ص2555). 
'*' أصبهان: مدينة عظيمة من أشهر المدن الفارسية؛ ومنبع للكثير من العلماء (المصدر نفسه جا ص5١3).‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص597-57/5. 
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مطرف وأن يكون هو الأمير مكانه» فقبض عليه غيث وأدعله السجن» وعند 
ذلك أمن الحجاج جانب حمزة» فأمر عدي ,عناحزة مطرف فسار إليه في ستة 
من ينتمي إلى القبائل القيسية» وهذا ما دعا الحجاج أن يقول عندما خرج عليه 
مطرف: لو كان ابناً للمغيرة بن شعبة ما خرجء بل إنه ابن مصقلة بن هبيرة 
الشيباي» حيث سبق أن اختصم المغيرة ومصقلة في مطرف فحكم القاضي .مطرف 
للمغيرة وجلد مصقلة الحد0"©. 
ثورة ابن الأشعث: 

لقد أدى سوء إدارة الحجاج وتدحله في أمور قواده إلى عصيان بعضهم 
عليه» من ذلك ما حدث لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء فعنلما أرسله 
البلدان الي فتحهاء فامّمه الحجاج بالمماطلة وكتب إليه يأمره بالتقدم أو التبحي 
وجعل القيادة لأخيه إسحاق بن الأشعث) فرفض ابن الأشعث أوامره وبايعه من 
معه على خلع الحجاج وعبد الملك» وكان الحجاج قد تلقن درساً من ثورة شبيب 
فأرسل على الفور إلى عبد الملك يوضح له خطورة الموقف ويستمده الجنود فأحابه 
عبد الملك إلى ذلك وبدأ في إرسال الحنود إليه مع البريد» وعندما علم الحجاج 
5 ل ا . 00 رن 0م 0 3 5 
بقرب ابن الأشعث خرج من البصرة إلى تستر7؟ وأرسل فرقة من حيشه لتصد 
7 اين الآفويةالكام عد من 7ك د 
المضيتو نقسمة هد هن /1 1 
''' تستر: افتتحها أبو موسى الأشعري 4 عهد عمر بن الخطاب» فجعلها عمر من أعمال البصرة» قال عنها ياقوت: إنها 


أعظم مدن خوزستان 2 عصره (ياقوت» معجم البلدان ج" صة”7- ,)5١‏ 
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ابن الأشعثء فالتقوا معه عند الدجحيل(2 في يوم عيد الأضحى سنة إحدى وتمانين 
من المحجرة/٠٠/ام‏ فهزمهم ابن الأشعثء فلما أتى بر المزيمة الحجاج» وأن ابن 
الأشعث يريد البصرة تركها وسار إلى الزاوية"© وتحصن بما وخندق على 
لقشريه1 2 

أقبل ابن الأشعث إلى البصرة فدخلها في أواخر ذي الحجة, فبايعه أهلها ثم 
سار إلى الحجاج وعنده أهل الشام» وحرى بينه وبين جند الحجاج عدة وقعات, 
وفي آخر يوم من المحرم اشتد القتال بينهم فافزم أصحاب الحجاج ورجعوا حىّ 
صاروا يقاتلون على خنادقهم؟»» فخرج عليهم سفيان بن الأبرد الكلبي في جند 
أهل الشام فاهزم اأصحاب اب الأشيعئة وكثر فيهم القتل ففر ابن الاتحهيةق إلى 
الكوفة وتبعه أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل البصرة» وكان والى الكوفة من 
منهم في قصر الإمارة فأرسل إليه ابن الأشعث مطر بن ناجية اليربوعي فثار معه 
أهل الكوفة والخريجوا ابن الحضرمى ومن معه من جند أهل الشام وعددهم أربعة 
آلاف» واستولوا على القصرء أما الحجاج فقد سار إلى البصرة وحدع أهلها 
حيث أمر مناديه أن ينادي لا أمان لفلان بن فلان فسمى عدة رجال فقال العامة: 


قد أمن الناس فحضروا عنده فقتل منهم أحد عشر ألفاً حسب قول ابن الأثير0». 


''' الدجيل: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك» أحد ملوك الفرس (ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ ص”47:). 
00 الزاوية: اسم موضع قريب من البصرة (المصدر نفسه ج”؟ ص78 .)١‏ 
]جور لأقيرن نكا عفن و 4ت 10 
7" الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” ص27 ؟. 
)60 ابن الأثير؛» الكامل ج؛ ص/57"؛- 215. 
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ولما انتهى الحجاج من أمر البصرة استخلف عليها الحكم بن أيوب الثقفي 
وسار إلى الكوفة فخرج منها ابن الأشعث إلى دير الجماجحه(2 فسار الحجاج حى 
نزل عليه وحندق على نفسهء وكذلك فعل ابن الأشعث. ويقول الطبري: إنه قد 
اجتمع على ابن الأشعث مائتا ألف من أهل البصرة وأهل الكوفة» ولعل هذا هو 
السبب: الارف عع كدن. | لذت كديى ١‏ ع3 اللو قا و رست اقةتكيك اليو اضيا 
محمد بن مروان إلى أهل العراق ليعرض عليهم إعادة أعطياقم» أسوة بأهل الشام, 
وأن يعزل الحجاج إذا كان وجوده سبب المشكلة» وأن يختار ابن الأشعث ولاية 
أي بلد يريده لا يتزع منه ما دام عبد الملك خليفة» فإن قبلوا ذلك فأخوه محمد 
أمير على العراق» وإن رفضوا فالحجاج أمير القتال وهما تحت طاعته. وقد نزل 
هذا الأمر على الحجاج نزول الصاعقة» فكتب إلى عبد الملك: والله لثن أرضيت 
أهل العراق بعزلي ل يلبثوا قليلا حى يخالفوك ويخلعوك, ولا يزيدهم هذا الأمر إلا 
حرأة عليكء فأى عبد الملك إلا عرض هذا الأمر على أهل العراق0"©. 

ويبدو أن إصرار عبد الملك على هذا العرض هو اقتناعه بصحة تصرف ابن 
الأشعث وتعنت الحجاج وسوء إدارته» فلما أتى أمر عبد الملك بالإصرار على 
عرض هذا الأمر على أهل العراق ناداهم ابنه عبد الله وقال: أنا ابن أمير المؤمنين 
وهو يعرض عليكم كذا وكذاء فقالوا: نرجع إليك ونعطيك رأيناء وعندما اجتمع 
أهل العراق أشار عليهم ابن الأشعث بقبول هذا العرض ولكنهم أبوا عليه 
وجددوا له البيعة فلم يقدر على مخالفتهم» فلما أخبروا الشاميين برفض العرض 
قال عبد الله بن عبد الملك للحجاج: أنت الأمير وشأنك بعسكرك؛ فتنفس 


''' دير الجماجم: بلدة صغيرة على بعد سبعة فراسخ من الكوفة على طريق البصرة يقال إنها بنيت من جماجم الرجال 
الذين قتلوا ب إحدى المعارك (ياقوت؛: معجم البلدان ج؟ ص”00:7). 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص45 5/5 7. 
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الحجاج الصعداء وقال: أ أقل لكي إنه 0 يرد هذا الأمر غير كم, وقام بتعرقة 
أصحابه وكذلك فعل ابن الاشعف و امعورف النارلاة بينهم أكثر من ثللائة 
أشهر في كل يوم يتقاتلون ويعودون إلى خنادقهم» وحينما جاء يوم الحسم حمل 
سفيان بن الأبرد» وهو على ميمنة الحجاج؛ على الأبرد بن قرة التميمي» وهو 
على ميسرة ابن الأشعثء فاهزم ابن الأبرد التميمي من غير قتال يذكرء 
فاضطربت صفوف ابن الأشعث وحلت به الهزيمة فهرب إلى البصرة0"©. 

ولما هرب ابن الأشعث إلى البصرة لحقت به فلول المنهزمين» فأعاد تنظِيم 
صفوفه وخرج يريد الحجاجء فالتقيا.حمسكن فحلت به المزيمة أيضأء وهرب إلى 
سجستان فأتبعه الحجاج ابنه محمداً ومعه عمارة بن تميم اللخميء فأدركاه 
بالسوس”(© فقاتلهم ولكنه لم يستطع المقاومة فانئمهزم إلى سابور ومنها إلى 
كرمان227) ثم سار منها إلى بست9» حيث قبض عليه عاملها عياض بن هميان 
الشيباني وسجنه. فتوسط فيه رتبيل وأطلقه وسار به معه فأرسل الحجاج إلى 
رتبيل يتهدده ويعده بأن يكف عن بلاده سبع سنين إن هو سلم ابن الأشعث أو 
قتله» فقام رتبيل بقتل ابن الأشعث وبعث برأسه إلى الحجاج2). 
ولاية يوسف بن عمر وثورات العلويين: 

كان يوسف بن عمر الثقفي واليآ على اليمن» وفي أثناء ولايته تمكن من 
القضاء على بعض ثورات الخوارج هناك» فولاه هشام بن عبد المللك العراق» 
'"'' ابن الأثير» الكامل ج؛ ص١7‏ 2/7 //اغ- 85/غ. 
'"' السوس: اسم بلدة 4 إقليم خوزستان يقال إن فيها قبر النبي دانيال عليه السلام (ياقوت»: معجم البلدان ج١٠‏ ص١38).‏ 
''"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جد" ص577-/57. 
*' بست: مدينة بين سجستان وهراة»؛ وهي من البلاد الحارة رغم أنها كثيرة الأنهار والبساتين (ياقوت: المصدر السابق ج١‏ 


0 


"اين الآشن المضندو السنايق كه هو 1/0 قت 00 


وكان ذلك سنة عشرين ومائة للهجرة/ /ا/ام (2. وهذه بعض ثورات العلويين 
الى حدثت في عهده. 
ثورة زيد بن علي بن الحسين: 

عندما قدم يوسف الكوفة وجد أن خالد القسري قد أجاز زيد بن علي بن 
الحسين بعشرة الآف وقد اشترى منه أرضاً فأعطاه ثمنها ولم يقبضهاء فأبلغ 
يوسف هشاماً بذلك فاستدعاه هشام فأقر بالجائزة وأنكر الأرض فصدقه هشامء 
وطلب منه أن يعود إلى الكوفة فاستعفاه من ذلك خوفاً من يوسفء فقال: أنا 
أكتب إليه ألا يتعرض لكم, فسار إليها وهو مكره ويقال إن هشاماً قال له كلاماً 
أغضبه فقال: سوف أخرج ولن تراني إلا في موضع تكرهه”. 

عاد زيد إلى الكوفة وسار يتنقل متححفياً بين منازل أهلها والشيعة يبايعونه 
سراًء فلما شاع أمره استدعاه يوسف فتظاهر بالمرض» ثم دعاه مرة أخرى فاعتذر 
بأن لديه بعض المشاغل وإذا فرغ منها أتاه» ولما رأى يوسف كثرة أعذاره أمره 
عغادرة الكوفة فذكر أن لديه خصومة مع أبناء طلحة بن عبيد الله في أملاك للحم 
بالمدينة» فطلب منه أن يوكل عليها ويخرج» وعندما رأى زيد إصرار يوسف في 
طلبه حرج إلى القادسية وقيل للثعلبية» فتبعه أهل الكوفة وقالوا: نحن أربعون ألفاً 
لا نختلف عليك» وسوف نضرب بأسيافنا دونك» فارجع إلينا وسوف نخرج 
معك؛ فنصحه بعض أقاربه عن الرحوع معهم فأبى وقال: قد أحذت عليهم 
العهود والمواثيق على النصرة» فمضى ابن عمه داود إلى المدينة ورجع زيد معهم 
إلى الكو فة0. 


17> ]زرو نيو انلكا مز جد ة تحن اا ا 
"> المسدك و سه هه وى اتج ا 
"1" اين الآفينه المكام ل ده جو ااا 0 
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كان يوسف بن عمر آنذاك بالحيرة فأرسل إليه نائبه على الكوفة الحكم بن 
الصلت يخبره بعزم أهل الكوفة على الخروج مع زيدء فلما بلغه ذلك أذ يتجهز 
بالمسير إليهم» وعندما علم الشيعة بعزم يوسف على طلب زيد أتاه مجموعة من 
رؤسائهم وقالوا له: ما تقول رحمك الله في أبي بكر وعمر؟ قال: رحمهما الله 
وغفر لماء وما معت أحداً من أهل بي يقول فيهم إلا خيراًء فعندئذ تفرقوا عنه 
ونكثوا بيعته فسماهم الرافضة» لأنم نقضوا بيعته ورفضوا نصرته» وليس بصحيح 
أن الذي أطلق عليهم هذا الاسم المغيرة بن شعبة» لأنه قد توثي قبل حروج الحسين 
و 

ولما جحاء الصباح وحرج زيد لم يخرج معه إلا ما يقارب مائي رحل؛ أما 
يوسف فإنه سار إلى تل قريب من الحيرة» ثم بعث إلى زيد الريان بن سلمة 
الأراشي في ألفين من الجند ومعهم ثلاثمائة من القيقانية2 المهرة في رمي النشاب, 
فتمكنوا من قتله» حيث أتاه سهم في جانب حبهته الأيسر فثبت في دماغه فلما 
نزعوه مات في الحال وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين ومائة للهجرة /17/9ه0". 
ثورة بحيى بن زيد: 

ونا جل ريك سار ابنه يحيى إلى خراسان ثم أتى بلخ27 وأقام بها مختفياً عند 
الحريش بن عمرو حى هلك هشام وتولى الوليد بن يزيد» فكتب يوسف بن عمر 


إلى نصر بن سيار يأمره بالقبض على ييى» فأمر نصرء عقيل بن معقل العجحلي 


'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جلا ص1/١-1/7.‏ 
"' القيقانية: نسبة إلى قيقان من بلاد السند. 
9 ابن الأثير» المصدر السابق جه ص ؟717-51. 
9 يلط#فيديثة مشهوزة رشان ,كنيرة الخيرات:يحيف تعم ا يتيزاتها إن جميع تشاع كراشا وتخواوره (ياقوت» مجم 
البلدان جا ص275). 
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بأذ الحريش وتعذيبه حى يدله على مكان ييى؛ وعندما أحضر عقيل الحريش 
أنكر معرفته ممكان يحيى» فعذبه عقيل حى كاد يقتله فقال ابنه قريش بن الحريش 
لعقيل: لا تقتل أبي وأنا أدلك على يى»؛ فدله عليه فأحذه عقيل وبعث به إلى نصر 
فسجنه وأرسل إلى الوليد يخبره بذلكء» فأمره الوليد أن يطلقه وأن يرسله إليه 
فسار حى انتهى إلى بيهق20 فخحاف ييى أن يرسل له يوسف بن عمر من يغتاله 
وهو في طريقه فرجع إلى نيسابور فأرسل إليه نصر جيشاً فهزمه ييى ثم أرسل له 
حيشاً آحر فلحقه بالجوزجان(2 وتمكن من قتله(". 
القائد عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي: 

ومن رحال هوازن الذين كان لحم دور بارز في قتال الخوارج في عهد مروان 
ابن محمد القائد عبدالملك بن محمد بن عطية من بئ سعد بن بكرء ومن الثورات 
الى انتدبه عبدالملك للقضاء عليها ثورة أبي حمزة الخارجي وعبدالله بن ييى. 
ثورة أبي حمزة الخارجي: 

كان أبو حمزة الخارحي» واسمه المختار بن عوف الأزدي من الإباضيةء 
وكان ف كل سنة يأتٍ إلى مكة ويدعو الناس إلى مخالفة مروان بن محمدلء وف 
إحدى السنوات التقى بعبدالله بن ييى الحضرمي المعروف (بطالب الحق)» وطلب 

أن يأي إليه فإنه مطاع في قومه فلما وصل أبو حمزة إلى حضرموت خلع 
مروان وبايع ابن يحيى بالخلافة» ثم بعد ذلك سار إلى المدينة فأوقع بأهلها في 
الهقديد2*؟» وتمكن من الاستيلاء عليهاء ويقال إنه قتل من أهلها سبعمائة وكان 


''' بيهق: كورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور (ياقوت» معجم البلدان ج١‏ ص077). 


00 الو تهاة ا رمزووافى: من أراضي بلخ بخراسان وهي بين مرو الروذ وبلخ (المصدر نفسه ج”" ص؟187١).‏ 
4 القديد: اسم موضع قريب من مكة (ياقوت؛ المصدر السابق ج؛ ص7١2).‏ 
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ذلك في سنة ثلاثين ومائة للهجرة/41/ام. وبعد أن مكث فيها ثلاثة أشهر ورتب 
أمورهاء سار إلى الشام يريد القضاء على مروان بن محمدء ولما علم مروان بذلك 
اتتخب أربعة آلاف فارس من أهل الشام وأمر عليهم عبدالملك السعدي وأمره أن 
يسير إلى قتال أبي حمزة فإذا فرغ منه سار إلى عبد الله بن يحبى باليمن2(7. 

سار ابن عطية إلى أبي حمزة» فاستقبله أبو حمزة بوادي ادرف لكيه بان 
لأصحابه لا تقاتلوهم ح تناظروهم؛ فقال أصحاب أبي حمزة لابن عطية: ما 
تقولون في القران والعمل به؟ قال: نضعه في جوف الحوالق» قالوا: ما تقولون في 
مال اليتيم؟ قال: نأكل ماله ونفجر بأمه2"» فلما معوا كلامه قاتلوه حى المساءء 
ثم صاحوا به: ويحك يا ابن عطية» إن الله قد جعل الليل سكناً فاسكنء» فأبى 
عليهم وقاتلهم حي هزمهم وقتل أبا حمزة وأكثر أصحابه» وفر من بقي منهم إلى 
المدينة فتبعهم يقتل فيهم حى دخلوها وأمنوا يما ". 
ثورة عبدالله بن يحبى (طالب الحق): 

أقام ابن عطية في المدينة شهراً ثم استخلف عليها ابن أيه الوليد بن عروة 
ابن عطية» وسار إلى اليمن» ولما بلغ عبد الله بن ييى مسيره حرج إليه فهزمه ابن 
عطية وقتله وبعث برأسه إلى مروان ومضى ف طريقه إلى صنعاء”». 

سار ابن عطية إلى صنعاء فدخلها وأقام بما فأتاه كتاب مروان يأمره أن 
يسرع بالسير إلى مكة ليتولى إمارة الحجيج» فسار إلى مكة ومعه أربعون ألف 


7(" ابن الأثير» الكامل جه ص ١0ه؟,‏ 48/4 ١55؟,‏ 

"' لم يكن هذا الجواب يعبر عن رأي ابن عطية الشرعي» وإنما قاله لبم من باب الاستهزاء بهم وإغاظتهم لمعرفته بضلالهم. 
والمقصود بالجوالق: الأوعية (الفيروزأبادي» القاموس المحيط ص .)١١71‏ 

'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص5595. 

“اف الآقوه الصننز السكائق جده هو 1 


دينار» وبينما هو يسير في طريقه في ان عشر رجلا من أصحابه أتاه ابنا جهانة 
المراديان في جمع كثير» فقالوا له: أنتم لصوصء فقال طم: أنا أمير الحجء وهذا 
كتا هيوان بعهدي على إمارة الحج» فلم يصدقوه وقاتلوه فقاتلهم هو 
وأصحابه حي قتلوا(©. 


“الاين الأشو: الحكا مل هدة هن 3 
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موقف قبيلة هوازن من الصراع بين الأمويين والعباسيين حول السلطة: 

كان من أهم عوامل سقوط الدولة الأموية توتر العلاقة بين يزيد بن عمرو 
ابن هبيرة الفزاري» والي العراق آنذاك» وبين الخليفة مروان بن محمدء وهذا ما 
جعل ابن هبيرة يتباطأ في إمداد والى خراسان» نصر بن سيار الذي كان يواجه 
هجمات أبي مسلم الخراساني» رغم أشعاره واستغاثاته المتواصلة لابن هبيرة 
وللخليفة» فكان مروان يرسل أوامره إلى ابن هبيرة بإمداد نصر ولكن ابن هبيرة لا 
ينفذ أوامره» فلما رأى نصر أن لا قدرة له على مقاومة أي مسلم بعد هزعته 
واستيلاء أبي مسلم على مرو تظاهر بالبيعة له ثم هرب منه(©. 

هذه الحالة من الضعف والتفكك الي أضحى عليها المشرق الأموي مع 
بداية القرن الثاني المي ات الى رخني رد فيد الهموازنيون 
العظماء كزياد بن أبيه وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسفء فلم يشرع العباسيون 
في رسم مخططاهم السرية إلا بعد زوال هؤلاء الولاة؛ الذين اشتهروا بيقطلتهم 
وبولائهم وإخلاصهم للامويين, لذا نرى أن الخراسانيين لم يجدوا أي صعوبة في 
الاستيلاء على هذه الولايات الشرقية الواحدة تلو الأحرى في ظل تخاذل أمرائهاء 
وكان الأمراء ال موازنيون هم الأبرز ف التصدي لمؤلاء الثوار الجدد كما سيتضح 
نا فيما بعد. 

ومما يدل على ولاء الحوازنيين للدولة الأموية أن نصر بن سيار جعلهم الملاذ 
الذي يلتجئ إليه بعد الله عندما ساءت أحواله وفقد ولايته» وذلك لأنه يعلم شدة 
ولائهم للأمويين ووفائهم لمن يلتجئ إليهم» ولكن هؤلاء الأمراء لم يستطيعوا أن 
يفعلوا أكثر من الإمكانات المتاحة لهم في ظل تقاعس ابن هبيرة عن بحدقمو 


7" ابن الأثير» الكامل جه ص ةك ارت 5/1؛. 
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وانشغال الخليفة عنهم» يتضح ذلك من كتابه الامو فعنه إل لصي "إن الشاهك ورف 
ما لا يرى الغائب» فأحسم الثؤلول قبلك"27 وعندما وصل كتابه إلى نصر قال 
لأصحابه: إن صاحبكم يخب ركم أن لا نصر عنده. وقد أمركم بتدبر أمركم مع 
عدو كو0"). 
مقاومة زياد القشيري أمير بلخ: 

وبعد استيلاء أبي مسلم على مرو7 وهرب نصر كما مر معناء أرسل أبو 
مسلم أبا داود إلى بلخ: وكان أميرها آنذاك زياد بن عبدالرحمن القشيري 
العامري» فحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه بعد أن رأى هزيكة نصر وتضعضع 
امورو فشر وق أغل وله وقروة ا وفر هيبا فين كبور عكار سيان إل 
جوزجانء فلما دنا منهم أبو داود ورأى زياد أن لا طاقة له بحرب أ داود تراجع 
إلى ترمذ لكي يبحث عن حلفاء جدد لعله يستطيع الوقوف في وحه هذه القوة 
الفتية» فدحل أبو داود مدينة بلخ ثم جاءه كاين مسلم يأمره بتسليم القيادة 
لأبي الميلاء ييى بن نعيم والرحوع إليهء فعند ذلك أرسل زياد إلى بحيى أن يرحع 
عن مشايعة أي مسلم وينضم إليه فوافقه يجيى على ذلك وكذلك توثق زياد من 


'' هو تشبيه الخليفة مروان الخراسانيين بالثؤلول الذي يتطفل على سطح الجلد ويطلب من نصر أن يحسم أمره معهم ولا 
ينتظر مساعدته. 

"' مؤلف مجهولء العيون والحدائق 4# أخبار الحدائق. مكتبة المثنى. بغداد. بدون تاريخ. ج”" ص185١.‏ 

("؟ مرو: هي عاصمة إقليم خراسان ويقال لبا مرو الشاهجان؛ تفريقاً بينها وبين مرو الروذ» القريبة منها (ياقوت؛ معجم 
اليلدان ج؛ ص5١5).‏ 

''' ترمذ: مدينة مشهورة؛ من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» ينسب إليها الترمذي» صاحب 

الصحيح. (المصدر نفسه ج١؟‏ ص١31).‏ 

*' طخارستان: اسم إقليم من أقاليم بلاد فارس من نواحي خراسان؛: وهي عليا وسفلى»؛ ومن أكبر مدنها طالقان (المصدر 
نفسه ج؛ ص؟3). 
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القبسية» وكذلك من أهل بلخ وترمذ وملوك طخارستان على أن تكون كلمتهم 
واحدة في قتال المسودة» فلما أعطوه العهود والمواثيق على ذلك رجع حب عسكر 
على بعد ميل من مدينة بلخ'. 

ولما علم أبو مسلم .ما فعله يحيى بن نعيم أمر أبا داود بالعودة إلى حرب زياد 
ومن اجتمع معهء فسار إليهم حى احتمع يهم على مر السرجنان» وكان زياد قد 
وح أبااسعيك القرقى سسبلخة0 لكل لا يأنيهم أصحاب أن .داوف .من عتلقهيب: 
وعندما نشبت المعركة بين زياد وأبي داود أتى أبو سعيد وأصحابه ليشا ركوهم في 
المعركة» وكانت راياتهم سوداًء فلما رآهم أصحاب زياد ظنوهم كميناً لأبي داود 
قد حرج عليهم فافزموا فتبعهم أبو داود فوقع أكثر أصحاب زياد في تمر 
السرجنان وافهزم من بقي منهم إلى ترمذ؛ فاستولى أبو دواد على ما في معسكرهم 
وواصل مسيره إلى بلخ واستولى عليها7©. 
مقاومة نباتة الكلابي أمير جرجان: 

عندما هرب نصر بن سيار من مروء» كما سبق أن ذكرناء لحأ إلى نباتة بن 
حنظلة الكلابي العامري» والي يزيد بن هبيرة على جحرجان7»» فأرسل إليهم أبو 
مسلم قحطبة بن شبيب الطائي» وكان نباتة قد حندق على نفسه ومعه أهل الشام 
في عدة لح ير الناس مثلهاء فلما رآهم أهل حراسان هابوهمء فقال لهم قحطبة: 


أتدرون من تقاتلون؟ إنكم تقاتلون قوماً قد حرقوا بيت الله وسوف ينص ركم الله 


'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص17-7/7/". المقصود بالمسودة الخراسانيون؛ لأن راياتهم سود. 
"هن تضووةت السلحة + انظن الوسالة كن 17 حاف ٠‏ 
إنؤر الا فين الكام] جحة هن 1 
'*! جرجان: مدينة كبيرة مشهورة بين طبرستان وخراسان» ويقال إن أول من عمرها المهلب بن أبي صفرة (ياقوت» معجم 
اليلدان ج؟ ص5 .)١١‏ 
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عليهم؛ وأن هذه البلاد كانت لآبائكم وقد وعدن الإمام بأنكم سوف تلقوفم في 
مثل هذه العدة وسوف تنصرون عليهم في مثل هذا اليوم. فدارت المعركة بينهم 
وانتهت مزبعة أهل الشام ومقتل نباتة واستيلاء قحطبة على مدينة جرجان20©. 
مقاومة أبي بكر العقيلي أمير خوار الور 

ولما حلت الحزمة بالشاميين وقتل نباتة سار نصر إلى وار الري», وكان 
أميرها أبو بكر العقيلي العامري» فوجه له قحطبة ابنه الحسن ثم أتبعه بأبي كامل 
وأبي القاسم محرز بن إبراهيم وأبي العباس المروزي» وعندما اقتربوا من العقيلي 
قرت إله أو كائل روصا معيو اجو فكان اسيك الدي ات كد سلقه لاسر 
إليهم نصر جنداً وحينما رآهم أهل خراسان هربوا وتركوا متاعهم فاستولى عليه 
الشاميون» وفي غنة الأاناء خحرج نصر من عند العقيلي وتوحجه إلى الري حيث 
وافته المنية هناك0©. 
مقاومة محمد بن نباتة: 

عتما :دك قاقة وموقا رك سدوعة توعد اعد قوف إل انارو وو نيليا كه 
في الدفاع عن الكوفة فولاه ابن هبيرة مقدمته وأرسله لمواحهة قحطبة وصده عن 
الكوفة » فاشتبك مع قحطبة» وكان أبو مسلم يلعب على الجانب النفسي لدى 
الخراسانيين لتقوية معنوياقهم على القتال» فقال لهم قحطبة: إن الإمام قد أعحبرن 
بأنهد سوف يكون لنا في هذا المكان وقعة ننتصر فيهاء ما جعل الخراسانيين 


'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص 591 5937. 
(" خوار الري: مدينة كبيرة من أعمال الري» ذكر ياقوت أنها كانت خرابا عصره (ياقوت» معجم البلدان ج" ص54 3). 
ابن الأثير؛ الكامل جه صه؟5؟. 
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يصدقون القتال مع أهل الشام» فانتصروا في هذه الوقعة» غير أن قائدهم قحطبة 
كن رولك اللعاسين. ١‏ يعلمو ا فوقه إزا يعد قارة اللي 6و( 

ولما حلت المزيعة بابن هبيرة هرب إلى واسط وتحصن يما ومعه محمد بن 
نباتة» فسير إليهم أبو سلمة الخلال -الذي تولى الوزارة بعد قحطبة- الحسن بن 
قحطبة فسار ح أتى واسط فخندق على أصحابه فأشار أهل الشام على ابن 
هبيرة بالخروج لقتالهم فاستجاب همء فخرجوا إليهم فقاتلوهم فحمل خالد بن 
حزيمة على ابن هبيرة فاهزم واهزم من معه حى غص هم باب المدينة» ولكن أهل 
الشام لم يستسلموا وعادوا إلى مقاتلة الخراسانيين وعليهم محمد بن نباتة» فحمل 
عليهم الحسن بن قحطبة وحال بينهم وبين المدينة فألجأهم إلى مر دحلة فغرق 
أكثرهم في النهرء غير أن هذه المزيمة لم توهن عزية ابن نباتة» فبعد مضي سبعة 
أيام عاودهم القتال ولكنه اهزم هزية قبيحة على -حد تعبير الطبري- فدخل 
المدينة واستسلم للحصار2©. 

وبعد مضي فترة من الزمن خرج ابن نباتة ومعن بن زائدة7 في جماعة من 
أهل الشام فقاتلوهم» ولكنهم ل يستطيعوا إزاحتهم فرجعواء وقد استمر الحصار 
أحد عشر شهراً ولم يستسلمواء ح أتاهم خبر قتل مروان» فطلبوا الأمان من أبي 


'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص7١41-‏ 17غ. 

"* المصيون كففينه حا هن 0١‏ 

''"' هو معن بن زاتدة الشيباني: أحد الأبطال الشجهعان والأجواد الكرماء»؛ وعندما ظهر العباسيون طلبوه قاختفى عنهم 
حتى كان يوم ثورة الخراسانية على أبي جعفر المنصور» وحينما رجحت كفة الخراسانيين وكادوا ينتصرون تقدم معن 
وقاتل بين يدي المنصور قتال الأبطال حتى انكشف الخراسانيون وانهزموا وكان مقنعاً ب الحديد فلما انجلت المعركة 
سأله المنصور من أنت5 فقال: أنا طلبتك يا أمير المؤمنين» أنا معن بن زائدة» فعفا عنه المنصور وولاه اليمن» ثم ولاه 
سجستان» وقد وثب عليه أحد الخوارج وهو يحتجم فقتله. وكان ذلك سنة 7 5ه وقيل سنة /0ه/178م (الذهبي سير 
أعلام النبلاء جلا ص7١3).‏ 
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جعفر فأعطاهم ذلك ولكن أبا العباس السفاح غدر م وقتلهم بإلحاح من أبي 
مسلمء وكان من ضمن الذين قتلوا محمد بن نباتة2"7. 
مقاومة مجرأة بن الكوثر الكلابي: 

ومن المواقف المحمودة للهوازنيين في وفائهم للدولة الأموية» أنه عنلما 
استولى أحد قواد عبد الله بن على على بالس”22 أعحذ أبناء مسلمة بن عبد الملك 
ونساءه» فاستغاثوا بأبي الورد بمجزأة بن الكوثر بن زفر الكلابي وكان مجاوراً محم 
بقنسرين2"7» فخرج من مزرعته في عدة رجال من أهل بيته فاعترض طريق هذا 
القائد فقتله واستنقذ أبناء مسلمة ونساءه وأعلن خلع عبد الله بن علي فأجابه أهل 
امب اي ا ا اي يمر كان 
ا خجلا رجانه اع لخن .د عار يي نوع 
أربعة آلاف رجحل وتوجه إلى حمصء حت إذا قاروا بلغه أن أهل دمشق قد ثاروا 
على أبي غام فهزموه وقتلوا من جنده مقتلة عظيمة وغبوا ما خلفه من ثقله 
بسمسكيام لم يتعرضوا لنسائه©2. اما سيره إلى أبي الوردء» وكان 
قد تجمع معه أهل قنسرين وحمص وتدمر» وعندما اقترب منهم عبد الله أرسل 
إليهم أخحاه عبدالصمد فواقعهم في مرج يقال له مرج الأخرم, فحمل عليه أبو 
الزروة تاتقي عيذا عبد رودل نو عيش هده الاقم حيسي لول الفلويئ قبا 


اضطر عبد الله بن علي إلى التقدم ف من بقي معه من الحنود» فالتقوا مرة أخحرى 


ين الأقين انكام خد ةو اس 
"' بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة (ياقوت؛ معجم البلدان جا ص7/1). 
''' قنسرين: مدينة من مدن الشام قرب حمص»ء» وقيل 4# تسميتها إن ميسرة بن مسروق العبسي مر عليها فلما نظر إليها 
قال: كأنها قن نسر فسميت قنسرين (المصدر نفسه ج؛ ص”"10). 
7 الكترف كارت الره لو والللوات اناهن اعم 
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فاقتتلوا قتالا شديداً فانكشف جنود عبد الله وتراجعوا ثم عادوا مرة أخرى فثبت 
لهم أبو الورد في خمسمائة من أهل بيته حي قتلوا جميعاً0"©. 
مقاومة إسحاق بن مسلم العقيلي: 

وعندما علم أهل الجزيرة بثورة أبي الورد على العباسيين نقضوا بيتعة بن 
العباس وساروا إلى حران» ويا موسى بن كعب والياً من قبل العباسيين» في ثلاثة 
فلما قدم عليهم إسحاق بن مسلم العقيلي ولوه القيادة فاستمر في حصاره لموسى» 
وحينما بلغ أبا العباس حصار إسحاق لموسى أمر أخاه أبا جعفر المنصور الذي 
كان خاضرا لاون هيرة علدينة واضط أن سس الى توفي ليقت ضار عيد2؟. 

حر ك اع ددر هن دديدة و مسطا ون عد ونه يدر در نيا افافان جابينا 
أبواما دونه ثم سار إلى الرقة ويما بكار بن مسلمء أخو إسحاقء فلم يتعرض له 
ولما علم إسحاق بقدوم أبي جعفر سار من حران إلى الرهاء بعد أن استمر في 
حصارها نحو شهرين)» محر موسى إلى أي جعفر .من معه من اهل حيوانة وي 
قلف الأنناء ملق كار راعيه شكال تكله اموه حاف هلي الرها وسار ف 
معظم العسكر إلى جميساط(© وخحندق على عسكره”). 

سار أبو جعفر إلى الرهاء فكان بينه وبين بكار عدة وقعات ولكنها لم تكن 


حاسمة, فأمر أبو العباس عبد الله بن علي بالمسير إلى إسحاق» فسار من الشام حي 


"امو الآفيون لكا فل ع مدمن: اود ا 

'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص5؛ 4- /581. 

''' سميساط: مدينة على غربي شاطئ الفرات» ولبا قلعة ب طرف منها يسكنها الأرمن. (ياقوت»: معجم البلدان ج” 
ص308). 


مالا فود المسنن و السانة حدة نة 0 


نزل مقابل إسحاق على ميساط» وجاء أبو جعفر فتزل معه» وكان أهل الجزيرة 
في ستين ألف مقاتل» فأرسل أبو حعفر إلى إسحاق يطلب المصالحة» فقال: إن في 
عت ببينة أروواة بولق الكنك عن وامعمر حضارهر [اسحاف ضيدة ا شونا دل 
فووا ستاو 1 زليه ان هرو ان ده وحينما تأكد من ذلك صالحهم فأمنوه 
وكان عظيم المنزلة عندهه(2؛ وقد أعاد إسحاق بعمله هذا ما سبق أن فعله زفر 
ابن الحارث عندما حاصره عبد الملك ورفض بيعته حى يتمكن من القضاء على 
ابو الرس "كمايق اند كرنا: 
الموقف العام لقبيلة هوازن: 

ومن خلال تتبع سير الأحداث لم بحد من بين النقباء أو القواد أو الولاة من 
انضم إلى أبي مسلم أو قام ممساعدته من أفراد قبيلة هوازن ما عدا زياد بن زرارة 
القشيرف: قغندما حلت 'الأوائة يتضر .ين سيان هرق من مرو نايع آنا سسلع :قر لاة 
نيسابور. ذ فلما توحه قحطبة إلى الري جعله على مقدمته وقد ندم على مبايعته لأبي 
مسلم فهرب يريد ابن ضبارة2"0» فبعث قحطبة في أثره المسيب بن زهير الضبي 
فأدركه وقاتله فانهزم زياد وقتل أكثر من معه فتركه المسيب ورجع عنه(”. 

أما ما يخص الموقف العام للقبيلة» فهي بلا شك قد وقفت مع بقية القبائل 
القيسية إلى حانب مروان» وكانوا معه في معركة الزاب» ومما يدل على تأكيد 
ولاء القبائل القيسية للأمويين أنه عندما وقع المصاف بين عبد الله بن علي ومروان 
قال مروان لقضاعة: احملواء فقالوا: قل لبئ سليم, ثم قال للسكاسك: احملواء 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص217 2 . 

'"' ابن ضبارة: هو عامر بن ضبارة المري» والي أصبهان من قبل الخليفة مروان بن محمد (ابن الأثير. الكامل جه 
4 

ل رئة وا! 2 عن 1 


فقالوا: قل لبئ عامرء ثم قال للسكون: احملواء فقالوا: قل لغطفان؛ وجميع هذه 
القبائل ال أحالوه عليها من القيسية ما يدل على أن هذه القبائل تدرك مدى 
ولاء هذه القبائل القيسية» لمروان0©. 


“اين الأخوه الكامل هه حو 
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الفصل الخامس: 


دور قبيلة هوازن في الفتوح الإسلامية 


بي 


مهيل : 

لقد بعث البي كه والصراع على أشده بين أعظم دولتين في ذلك العصرء 
الدولة الفارسية والدولة البيزنطية أو دولة الروم كما يسميها المسلمون. وكان 
المسلمون بميلون إلى دولة الروم لأهم أهل كتاب, لذلك تألموا عندما حلت بهم 
الهزيمة من الفرسء» مثلما أخبرنا القرآن الكريم : م 17 غلبت اليُومْ (؟) إفي أَذْنى الأَرْض وهم 
تن بد عَْهمْ يبون 7 يفي مع مدن لل لبن بل ومن بد وبْئذٍ بو المؤرفون ()07كثم فرحوا 
عندما جاءقم البشرى أثناء صلح الحديبية بتحقق وعد الله بنصر الروم2. فلما 
أعز الله الإسلام ودانت له معظم قبائل شبه الجزيرة العربية» إن لم يكن كلهاء 
تطلعوا إلى نشره خارج حدودهم الجغرافية» وكان منهجهم في هذا التطلع يرتكز 
على ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو الحرب» وهذا بالطبع سوف يحتم عليهم 
الاصطدام كاتين الدولتين القويتين. وكل ما يهمنا في هذا الفصل هو معرفة دور 
هذه القبيلة ومساهماتًّا في هذه الجيوش الى انطلقت لنشر هذا الدين الجديد. 

لقد كان لرجال قبيلة هوازن مساهمة فعالة في ولاية البلدان أو قيادة الجيوش 
منذ وقت البي يه وكان أول لواء يعقده الرسول يه لرجل من رحال هذه 
القبيلة مالك بن عوف النصري» بعد هزبة قبيلته في معركة حنين» حيث استدعاه 
البي غَيَتكُ فلما أسلم على يديه أعطاه مائة من الإبل وعقد له لواء على أهل الوبر 
من قبيلة هوازن وما جاورها من القبائل المحيطة بالطائف» وأما على صعيد ولاية 
البلدان فكان أول من عينه منهم عثمان بن أبي العاص حين قدم عليه وفد ثقيف 
سنة تسع من لهجرة/570م» حيث جعله أميراً على مدينة الطائف» أما على 


0 سورة الروم, الآيات -١‏ :6 
0 ابن الأثير, الحامل جا ص ل/اغ. 
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مستوى القيادة فكان أول من أوكل له الرسول هَيَعُ ذلك الضحاك بن سفيان 
الكلابي» حيث كلفه بقيادة بعض السرايا لتأديب بعض المتمردين الأعراب من 
أهل نحد. افك سوق إن أشيورنا إن ذلك كله أثناء حديثنا عن موفف القبيلة من 
الدعوة الإسلامية. 
نتوح الشام: 

سبق أن أشرنا إلى دور رحال قبيلة هوازن في قتال المرتدين ف عهد أبي بكر 
الصديق» ولا انتهى أبو بكر من حروب الردة بدأ في بعث الجيوش إلى بلاد الروم, 
ونفتاك. سن الاشارات ما يدل على أن أغدادا “كنيرة مي هده القبيلة :قن :شار كنت فق 
فتوح الشام» ولكن من المتعذر تحديد هذه الأعداد» لذا سوف نكتفي ,مما ورد عند 
المؤرخين من كنا افك نون على مساهمتهم ف هذه الفتوح. 
معركة اليرموك: 

تعتبر معركة اليرموك من المعارك الحاسمة مع الروم, وقد كان لرجال هوازن 
بعض المساهمات في هذه المعركة» من ذلك ما أشار إليه الطبري أن خالد بن الوليد 
قد قسم جحيشه في معركة البرموك إلى ستة وثلاثين كردوسا(2» كان منها اثنان 
تحت قيادة رجال هوازنء الأول بقيادة ابن ذي الخمار» من ثقيف», والآحر بقيادة 
فيس بن عمروء» من بئ مازن بن صعصعة؛ و كان على أمور المحاسبة في تلك 
المعركة عبدالله بن مسعود الثقفى» كما يذكر أيضاً أن يزيد بن أبى سفيان بعث 


أبا الزهراء القشيري إلى البثينة وحوران ففتحهما وصالحهما على صلح دمشق27"©. 


'' الكردوس: قطعة عظيمة من الخيل؛» وكردس الخيل أي جعلها كتيبة كتيبة. (الفيروزآ بادي: القاموس المحيط 
ص 0 .)7/١‏ 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج7٠‏ ص755- 7917, .44١‏ كان صلح دمشق على المناصفة (ابن الأثير» الكامل ج" 
213 ). 
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وهناك إشارة أحرى وردت عند ابن الكلبي حيث يذكر أن حياش بن قيس 
اتير هن الثذين أ بلوا ,ولام سهيودا يوج البرضولف وراك اتحاضعة مناقةه د10 

وعندما نزل المسلمون على اليرموك وطال حصارهم لاء تضجر الروم من 
ذلكء لأن المسلمين كانوا في رحاء وتأتيهم إمداداتهم من الأردن» وهم يعانون من 
نقص المؤون لديهمء فأمر ماهان قائد الروم, أحد بطارقته العظام أن يخرج في خيل 
كثيرة ويأتيهم من خلفهم لكي يقطع الإمدادات عنهم لعلهم يفكوا الحصارء فلما 
علم أبو عبيدة بذلك أرسل خالد بن الوليد في ألفي فارس لكي يعترض هذا 
البطريق» فسار خالد» وعندما قرب منهم بعث قيس بن هبيرة على الخيل فحمل 
على خيل الروم فهزمهم ولحقوا برجالتهم؛ وعندئذ حمل خالد على الرجالة 
وتوغل فيهم حى وصل إلى قائدهم فاهزم فرأه قيس بن هبيرة و كانت قد تعبت 
فرسه من الكر والفر» فقال لرجل من بن ثمير: هذا البطريق» قائد الروم وقد تعبت 
قري فا 06 

ولما علم النميري أن هذا البطريق قائدهم لحق به حي أدركه؛ وعندما شعر 
البطريق بأنه قد أدركه كر عليه فاحتلفا ضربتين ولكنهما لم يتأثرا بمما فاعتنقا 
ونزلا على الأرض فتعاركا ساعة؛ ثم إن النميري تمكن من صرعه وحثم على 
صدرهء ولكن البطريق كبله بيديه ورحليه فلم يستطع أن يفعل له شيئاً فأبصرهما 
قيس بن هبيرة فركض فرسه إليهما وقال للنميري: هل قتلته؟ قال: لقد ضمئ 
بيديه وفخذيه فلم أستطع أن أفعل له شيئاًء فضرب قيس البطريق بالسيف وقطع 


9 ابن الحلبى, جمهرة النسب صلل .١‏ 
الأزدي» تاريخ فتوح الشام. تحقيق عبدالمنعم عبداللّه عامر. مؤسسة سجل العرب. القاهرة 19717ام. ص179. 
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به حالد سأل قيساً: من قتله؟ قال: قتله النميري ولح يخبره باشتراكه معه("©. 
فتح فلسطين: 

وكان لرحال هوازن مساهمة فعالة في فتح فلسطين, فعندما أتم عمرو بن 
العاص فتح قيسارية استعمل علقمة بن حكيم الفراسي القشيري ومسروق العكي 
غلن قال أهل إيلياء وبعق غيد اللدين علتمة الفراسى إلى هر بيع اللتطابه شه 
ابن حكيم الفراسي على نصفها وأنزله الرملة» وعلقمة بن مجزز المدلجي0» على 
نصفها الآحر وأنزله ايياء فتزل كل واحد منهما في عمله بالجنود اجون كانيث 
عه 1 
المشاركة في الإمدادت: 

ومن مساهمات الموازنيين في فتوح الشام أنه عندما أرسل أبو عبيدة إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب يطلب منه الإمداد أرسل إليه جيشاً يتكون من ألف 
ابن عامر الجمحي. وفي طريقه أوقع ببطريق من بطارقة الروم فقتلوه وقتلوا بعض 
أصحابه وأحذوا منهم ألف أسير فضربوا أعناقهم فور قدومهم على أبي عبيدة22. 


)00 الأزدي, تاريخ فتوح الشام ص5١ .١‏ 

''' بنو مدلج: فرع من كنانة (القلقشندي» نهاية الأرب ص377). 

00 الطبري, تاريخ الرسل والملوك ج”؟ صغ؛ .1١6 11١١-56٠١‏ 

الواقدي؛, فتوح الشام. دار الجيل للنشر والطباعة. بيروت. جا ص١18.‏ 
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فتح حصن الرسان: 

وعندما استعصى حصن الرستن(2 على أي عبيدة جمع أص حاب الرأي 
والمشورة وقال: إن هذا حصن حصينء وليس لفتحه سبيل إلا بالخدعة» وأرى أن 
نضع عشرين رجلا في عشرين صندوقاً وتكون مفاتيح أقفالها من الداحل» فوافقوه 
نسير عنكم لقتال هرقل» وما منعنا من ذلك إلا أمتعة قد أثقلتنا فإن قبلتم بأن 
نضعها عندكم حى تنتهي الحرب سرنا عنكم, فوافقه البطريق على ذلك شريطة 
أن لا يتعرضوا لفلاحيهم., فقاموا بإدحال الصناديق في الحصنء» وكان من ضمن 
الرحال الذين بالصناديق الأصيد بن سلمة الكلابي0"©. 

تظاهر المسلمون بالرحيل» فلما رأى أصحاب الحصن رحيلهم ذهبوا إلى 
البيعة ليصلوا صلاة الشكر برحيل المسلمين» فعندئذ فتح المسلمون الصناديق 
وقبضوا على امرأة البطريق وقالوا: نريد مفاتيح أبواب الحصن, ولما سلمتها لهم 
توجهوا إلى البيعة ورفعوا أصواتهم بالتكبير فلم يحسر النصارى على الخروج لهم 
لأنه ليس لديهم سلاح, وعندئذ أرسل قائد الفرقة عبد الله بن جعفر الطيار 
الأصيد بن سلمة في أربعة نفر منهم إلى الباب القبلي للحصن ففتحوه ودحل 
المسلمون الحصن فاستسلم من فيه وطلبوا الصلح("©. 


'" الرستن: قرية صغيرة تقع على نهر العاصي؛ يذكر ياقوت أنها كانت خراباً ب عصره (ياقوت: معجم البلدان ج" 
و 

"'' الواقدي» فتوح الشام جداص١5١.‏ 

7" المصدر نفسه جا ص١60١- .١0١‏ 
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فتح فيسارية: 

ومن مساهمات رحال هوازن في فتوح الشام أنه في أثناء حروب قيسارية7", 
كان هناك أحد فرسان الروم قد أجهد المسلمين» فأحياناً يحمل على ميمنتهم 
وأحياناً على ميسرقم» وكان من أشهر رماقم لايكاد يخطيء له سهمء فقال 
عمرو بن العاص لأصحابه: من يكفينا شر هذا العلج؟ فخرج إليه رجحل من ثقيف 
عليه فروة خلقة فنظر إليه العلج فإذا لم يكن عليه درع يحميه ولم يكن معه سلاح 
إلا قوسه. بينما العلج في كامل عدته فازدراه ورماه بسهم فوقع في صدره واختلط 
بفروته ثم وقع ولم يصبه بأذى فاغتاظ العلج وأراد أن يرميه بسهم آخر فعاحجله 
الثقفي بسهم فوقع في حلقه فخخر صريعاً واستولى الثقفي على جواده وسلاحه(». 
حصار قلعة حلب: 

وقد كان لرجال هوازن مشاركة في حصار قلعة حلبء فيذكر الواقدي أن 
يوقنا بطريق القلعة كان يراقب المسلمين» فلما رأى أن نيرافهم حخمدت هجم عليهم 
في ألفين من بطارقته» فصادف غرة من الحرس فأوقع بالمسلمين وهم غافلون, 
فاستشهد منهم عدة رحال من بئ كلاب من بى عامر منهم عطاف بن سال 


+« 
في 


الكلدر 9 
فتح قرية عزاز: 


وعندما تم فتح قلعة حلب أسلم البطريق يوقنا السابق ذكره؛ فانتدب معه 


أبو عبيدة مائة فارس» من كل قبيلة عشرة فرسان وعليهم نقيب» وكان من ضمن 


''' قيسارية: مدينة على بحر الشام (البحر المتوسط) كانت من أمهات المدن» وتعد من أعمال فلسطين (ياقوت» معجم 
البلدان ج؛ ص١257).‏ 

('" الواقدي» فتوح الشام جا ص77- 71. 

© المصدر نفسه ج١‏ ص5 50. 
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هذه القبائل قبيلة مير العامرية ونقيبهم أسد بن حازم فألبسهم أبو عبيبدة البحاس 
اقتربوا من عزاز قال لهم البطريق: إنكم قد شارفتم ديار القوم» فلا يتكلم منكم 
أحد فأنا المتحدث عنكم., فإذا رأيتموني قد بطشت بصاحب الحصن فثوروا على 
رك انوك , 
وللاسان البطريق سير انو هيةةننق إثرة ماللق ون الأشعر التي ىن البق 
فارس ليكون ردءاً لهم؛ وعندما اقترب مالك وأصحابه من القرية نزلوا ينتتظرون 
الصباح لكي ينظروا ما يكون من البطريق وأهل هذه القرية» فجاءهم رجحل من 
كشفوا له ما عزمتم عليه» فأرسلئ إلى لوقا بن شاس صاحب الراوندات9© 
يستنجد به عليكمء فأوصلت الرسالة إليه وهو مقبل عليكم في خمسمائة فارس7©). 
أما البطريق يوقنا فإنه عندما وصل إلى عزاز وجحد صاحبها واجمه دراس 
يوقنا بأي تصرافبة يكين الويية وأقبل عليه ثم انحبئ كأنه ا ان تا 
فقطع حزام السرج وجذبه. ولما سقط البطريق على الأرض بصق في وجهه ثم أدار 
كتافه وقال: الآن أبعث بك إلى هرقل لكى يصلبك على باب أنطاكية لتكون 
عبرة لغيرك» ثم حمل على المسلمين الذين معه وأحذهم أسارى وكلف كم ابنه 
''' عزاز: قرية صغيرة تقع شمالي حلب» وتبعد عنها مسيرة يوم» وهي طيبة البواء عذبة الماء (ياقوت؛: معجم البلدان ج؛ 
ص8 .)١١‏ 
( الواقدي» فتوح الشام جا ص77/4- 770. 
''"' الراوندات: وردت عند ياقوت باسم الراوندان» وهي قلعة حصينة 2# نواحي حلب (ياقوت؛ المصدر السابق ج” ص .)١9‏ 


كك الواقفدى» المصدر السابق جا حن 16س 1لا ؟. 


الركاب: غرز السرج التي توضع فيها الأرجل (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص17١1١).‏ 
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لاون؛ أما مالك فإنه عندما أخبره الأعرابي بخبر صاحب الراوندات أيقظ أصحابه 
وبات ينتظره؛ وعندما مع وقع حوافر خيوهم أمهلهم حى توسطوا منهم ثم شدوا 
عليهم وأحذوهم أسارىء فأبقى مالك مائة من أصحابه على حراستهم وسار في 
بقية حيشه إلى عزاز7). 

ولما وصل مالك إلى عزاز وجد أن ابن دراس قد دخل في الإسلام بتأثير من 
يوقناء وقام بقتل والده وأطلق أسرى المسلمين ورد عليهم أسلحتهم ففاروا ف 
الروم» وحينما وصل مالك فتحوا له باب الحصن فدخلء وعندئذ طلب الروم 
الأمان من مالك فأعطاهم ذلكء ثم استدعى الأسرى الذين خلفهم فدعاهم إلى 
الإسلام فأبوا فضرب أعناقهم ثم ولّى الحصن سعيد بن عمرو الغنوي وعاد إلى 
ا غبيك03 

وعندما رأى هرقل مسير بعض الحيوش الإسلامية إلى العراق لمساعدة سعد 
ابن أبي وقاص في فتوح فارس حاول استعادة حمصء واستمد أهل الجزيرة فأمدوه 
بجيش» فتقدم هذا اليش حى نزل على هيت”7"»؛ فبعث سعد إلى عمر يستشويره 
فأمره عمر بأن يرسل لهم جيشاً بقيادة عمر بن مالك بن عتبة» وأن يجعل على 
مقدمته الحارث بن يزيد العامري» فسار عمر حي نزل على هيتء فوحدلهم 
مخندقين على أنفسهم., فأمر الحارث .محاصرقم في نصف الحيش» وسار بالنصف 
الآخر إلى قرقيسيا فافتتحها عنوة ثم صالحهم؛ ثم كتب إلى الحارث إن هم 
استجابوا للصلح وإلا فخندق عليهم خندقاً» أبوابه ثما يليك حى أحضر إليكء 


الواقدي» فتوح الشام جا ص176؟5- /717. 
0 المصدر نفسه جا ص 7/5 .١‏ 


''"' هيت: بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأنبار (ياقوت» معجم البلدان جه ص١15).‏ 
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فلما أخبرهم الحارث بفتح قرقيسيا ومصالحتهم استجابوا له فأفرج عنهم وعادوا 
ا 
فتح أرمينية الرابعة: 

لما تمكن المسلمون من فتح أغلب مدن العراق والشام أرسل عمر إلى سعد 
بن أبي وقاص أن أرسل جيشاً إلى الجزيرة واجعل قيادته لعياض بن غنم» فأرسل 
سعد معه جحيشاً وجعل فيه ابنه عمر» وهو غلام صغير» وأبو موسى الأشعري 
وعثمان ابن أبي العاص الثقفي» فخرج عياض وسار حى نزل على الرها فصالحه 
أهلهاء ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين ففتحها وسير ابنه عمر إلى رأس 
العين ليكون ردءاً للمسلمين وسار هو بنفسه إلى دارا ففتحها وأرسل عثمان بن 
أبي العاص إلى أرمينية الرابعة9© ففتحها بعد قتال يسير استشهد فيه صفوان بن 
المعطل السلمي وصالح أهلهاء على كل أهل بيت دينار» وكان ذلك في سنة سبع 
عشرة من الطجرة//20057. 
غزو القسطنطينية: 

وق معة لاسنو أريعين بدن كدر ابه كام جور معاويةاون أن كيان مكيف 
عظيماً لغزو الروم؛ وجعل عليه سفيان بن عوف ثم الحقه بجيش آخر عليه ابنه 
يزيد ومعه كبار أبناء الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن الزبير» وكان من ضمن 
هذا الجيش عبد العزيز بن زرارة الكلابي» فأوغل هذا الجيش ف بلاد الروم حنىّ 
بلغ القسطنطينية» فاشتبك المسلمون مع الروم واشتد القتال بينهم وجعل 


7و لا ميو لك محا هرا 
"'' أرمينية الرابعة: هي شمشاط وقاليقلا وخلاط وأرجيش وباجنيسء, أما أرمينية الأولى: فهي السيسجان وأران» وأرمينية 
الثانية: جرزان» وأرمينية الثالثة: البسفرجان ودبيل وسراج طير ويغروند (البلاذري» فتوح البلدان ص180١).‏ 
''" الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص"058. 
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عبدالعزيز يتعرض للشهادة ولكنها لم تكتب لهء فقال أبياتاً يتمئ فيها الشهادة, 
فلما جاء من الغد حمل على الروم حملة شديدة وحعل يقتل كل من صادفه حىّ 
انغمس بينهم» فتعاوره الروم برماحهم فقتلوه» وعندما بلغ خبر مقتله معاوية 
وكان زرارة عنده قال: هلك والله اليوم في العرب» فقال زرارة: اب أو ابنك؟ 
فقال: بل ابنك وآحرك الله فيه9©. 
الصوائف والشواي: 

كان للحلفاء الأمويين غزوات لبلاد الروم يسموها الصوائف والشواق» 
ففي سنة اثنتين وخمسين من الهجرة/5177م غزا بالصائفة محمد بن عبد الله 
الثقفي("2» وفي سنة ثلاث وخمسين من الهجرة/5377م غزا بالشاتية عبد ال رحمن 
ابن أم الحكم الثقفي0". 
الولاة الموازنيون في البلاد الشامية: 

وما أنه لم يكن للولاة الموازنيين في البلاد الشامية أدوار بارزة كما هو الحال 
في البلاد الفارسية الى تم فتحهاء لذلك فضلنا الإشارة إلى مساهماقهم ضمن 
مشاركات الفتوح. فيذ كر اليلاذدئ أن اخليفة عتهان ول الفيرة من تي 
أذربيجان وأرمينية ثم عزله وولى القاسم بن ربيعة بن أمية بن أبي الصلت الثقفي» 
يقال ل و لأهاعفماق ببعة. القرة ربعلا من دى قلات اتمكنق فايهسنا عبس 
عشرة سنة» ثم وليها بعد ذلك عمرو بن معاوية بن المنتفق العقيلي؛ وجميع هؤلاء 
الولأة :قن هوارنة بولا تون عووان بود عيين. الخلانة ويل أرشيية ميك ين : اسعغاق 


77 إننو الأ فون التكامل :يح هن 
7) لكسا فسن د ارط اد 


'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص58/8". 
2311 


العقيلي وأمره مقاتلة مسافر بن القصابء أحد زعماء الخوارج» فسار إليها ونزل 
في قلعة الكلاب بالسيسجان20. 

وعندما افتتح عبدلله بن عبد الملك طرندة سنة ثلاث وثمانين من 
الحجرة/7١/ام‏ أسكنها جماعة من المسلمين» وكان يأتيهم جنود من الجزيرة 
يقيمون عندهم, فإذا جاء فصل الشتاء ونزلت الثلوج عادوا إلى بلادهم» و ماأن 
طرندة متوغلة في بلاد الروم» خاف عمر بن عبدالعزيز على أهلهاء فلما تولى» أمر 
بتخريبها وأحلى من فيها من المسلمين وأسكنهم ملطية» وأمرهم بعمارتّاء» وولى 
عليهم جعونة بن الحارث العامري(». وكان ابنه منصور بن جعونة العامري من 
حراس الثغور» وكان معه جند كثيف من أهل الشام والجزيرة» وكان ينسب إليه 


حصن منصور الذي قام ببنائه في أيام مروان يل 


'" البلاذري» فتوح البلدان ص97١151-1.‏ السيسجان: بلدة صغيرة من بلدان أرمينية» وتبعد عن دبيل ستة عشر فرسخا 
(ياقوت؛ معجم البلدان ج؟ ص7397). 

'"' البلاذري» المصدر السابق ص 178. 

7" المصدو نفضنه حن1/7: 
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فتوح بلاد فارس وما وراء النهر: 

لقد بدأت مملكة الفرس بالتدرج نحو الضعف بعد وفاة ملكها العظِيم 
كسرى أنو شروان» وظهر هذا الضعف واضحاً بعد مقتل ملكها كسرى أبرويز 
غلى. :يله ابلةا طبرو ي177. حيرت كتزته الفان. والمشا 5 الل اعحلينة مما دهن علمين 
المسلمين اقتلاع هذه الدولة في ظرف سنوات معدودة. 

أما ما يتعلق ممشاركة أبناء قبيلة هوازن في فتوح فارس» فقد بدأت أكثر 
وضوحاً من مشاركاتاتهم في فتوح الشام» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قرب 
منازل هذه القبيلة من بلاد فارس» سواء كانوا من البادية الذين يسيطرون على 
معظم الأراضي النجدية» أو الحاضرة الذين بمثلون أعداداً ليست بالقليلة من 
سكان الكوفة والبصرة» بدليل أفهم أول من سكنها وشارك في تخطيطهاء أضف 
إلى ذلك أن معظم ولاة العراق أثناء هذه الفتوح من أبناء هذه القبيلة؛ ومن 
البديهي أن يكون لقبائلهم النصيب الأكبر من المشاركة في هذه الجيوش. وهذه 
بعض المساهمات الب قام ها أبناء القبيلة في فتوح بلاد فارس. 
معركة قس الناطف (الجسر): 

كان ابر كر السترى: ناد اد مهايا اةة الى دن با لذ الشيان :افيه 
بالمسير إلى قتال الفرس» فتوثيٍ َيه والميش على وشك المسير» وقد أوصى لعمر 
أل سرع تسيير بهذ الميقلو قلما التهى عنمن من :ددن أن مك مس عيش القرنة 
ثم ندب الناس إلى قتال الفرس ثلاثة أيام» فلم يتقدم إليه أحدء وذلك لأنه أثتقفل 
الوحوه على الناس لشدة سلطان الفرس وقوة شوكتهم., وي اليوم الرابع تقدم إليه 


0 ابن الأثير, الحامل جا ص357غ. 
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عليهم فقال له الناس: لو وليت عليهم أحداً من أصحاب الني قي فأبى وقال: 
والله لا أفعل؛ إنما فضل الصحابة بسرعتهم ف النهوض إلى محاربة أعدائهم» ولكن 
هذا م يمنع عمر بأن يوصي أبا عبيد بأن يسمع من أصحاب النبي ؤي وأن 
يشر كهم نا 

ولما جهز أبوبكر جيش أبي عبيد أمره أن يلحق بالمئئ» فإذا وصل إلى هناك 
كان هو القائد العام للجيش» فسار أبو عبيد ولحق المثئ بالحيرة» ثم سارا جميعاً 
والتقيا بيش الفرس بقيادة جعابان في التمارق29. فكان النضر خليق: المسلمين» 
حيث وقع جابان في الأسرء أسره مطر بن فضة التيمي» ولكنه لم يعرفه فاققدى 
نفسه .بلغ زهيد» واتضح أمره قبل أن يغادر المعسكرء فأحذه المسلمون وأتوا به 
أبا عبيد وأشاروا عليه بقتله فرفض قتله بعد قبول فدائه وتأمينه وقام بإطلاقه(". 

ولما بلغ نرسي ابن ححالة كسرى هزيعة جابان» وكان في ضيعة له أسرع إلى 
مدينته كسكرة؟» ليدافع عنهاء وكذلك أمر رستم قائد الفرس الخالينوس بالتوجه 
إلى نرسي ليشاركه في الدفاع عن المدينة» ولكن أبا عبيد أسرع المسير إلى نرسي 
واشتبك معه قبل أن تصل إليه الإمدادات في مكان يدعى السقاطية”؟ فتمكن من 
هزعته والاستيلاء على كسكرء ثم بعث المثى إلى باروسمها”2 ووالقاً إلى الزوابي9" 
وعاصم إلى فهر جوبر» فتمكنوا من هزيمة من فيهن» وجاء أصحابا إلى أبي عبيد 
''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص؛غ ؛ 5- 21 5. 


''' النمارق: اسم موضع قريب من الكوفة (ياقوت: معجم البلدان ج١؟‏ ص؛ .)7١‏ 
''" الطبري» المصدر السابق ج” ص/؛ :- 559. 
كحسكر: كورة واسعة وقصبتها خسرو سابورء وهي قلعة سهلية حصينة (ياقوت»؛ المصدر السابق ج؛ ص .)55١‏ 
”' السقاطية: اسم موضع بناحية كحسكر من أرض واسط (المصدر نفسه ج” ص6١5).‏ 
"' باروسما: يطلق على ناحيتين من نواحي بغداد يقال لبما باروسما العليا وباروسما السفلى (المصدر نفسه جا ص١77).‏ 
"' الزوابي: جمع زاب وتطلق على الأنهار الأربعة التي تحيط ببغداد (المصدر نفسه ج7٠‏ ص00١).‏ 
نهر جوبر: اسم نهر من أنهار البصرة (المصدر نفسه جه ص5١2).‏ 
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يطلبون منه الصلح على خراج يؤدونه؛ ثم فض أبو عبيد واعترض طريق 
الجالينوس» فاشتبك معه في باقسياثا/'» بقرب بارو ما فهزمه فهرب الجالينوس 
وأقام أبو عبيد هناك بعد أن فرض سيطرته على جميع البلدان الى ذكر ناها9". 

وعندما عاد الجالينوس إلى رستم منهزماً سأل من عنده: أي القواد أشد 
على العريب؟ فالواء؟ تمن كاذ ريدن افامنددعاف و ارسطله ,إل قتا انم بيك وود بع 
الجالينوس وأمره أن يجعله في مقدمته وأن يقتله إن اهزم أو رجحع؛ واصطحب معه 
عدداً من الفيلة وسار حي نزل على قس الناطف22 وأبو عبيد في مكان يقال له 
المروحة7*؟ في المهة المقابلة» وبينهما النهرء فأرسل جاذويه إلى أبي عبيد إما أن تعبر 
إلينا أو تمهلنا حى نعبر إليك» فأشار عليه أصحابه أن يدعهم يعبرون إليه» ولكن 
يبدو أن انتصارات أبي عبيد السابقة جعلته يستهين بشأن الفرس» فعصى مشورة 
أصحابه وقرر العبور إليهم وقال: لن يكونوا أجرأ منا على الموت». 

ولما عبر أبو عبيد الجسر إلى الفرس ورأت الخيل الفيلة رأت منظراً غريباً لم 
تره من قبل» فجفلت وأحجمت عن التقدم؛ فعندئذ ترحل أبو عبيد وترحل 
اللسالموة هعة بو اتاو تقال" تتتييد ا بوقناى]تمرى الررس مقساة عفيمة و كاف انض أن 
يتم لمحم لولا ما يعانونه من الفيلة» فأراد أبو عبيد أن يقتل الفيل الأبيض الذي يقود 


''' باقسياثا: ناحية من نواحي بغداد من أعمال باروسما (ياقوت؛ معجم البلدان جا ص١27).‏ 

'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٠‏ ص١40-‏ 07غ. 

قس الناطف: اسم موضع قرب الحيرة» وتعرف أيضاً بالجسر بشأن الجسر الذي يقيمه أهلها على نهر الفرات (ياقوت: 
الفنشوز اسايق نج هن 12 

'*' المروحة: اسم موضع بالسواد على شاطىء الفرات الغربي وقس الناطف على الجانب الشرقي (المصدر نفسه جه 
طن 11 

© أيخ الأفبي الكاملن جهن 11 انطروايضا ١‏ البلادرى+» كترود البلدان امن 
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الفيلة فتقدم إليه وضربه بالسيف فعاحله الفيل فخبطه بيده ولما سقط وطئه وحينما 
أبصر الناس قائدهم تحت أرجل الفيل اهزمو("©). 

وقد عرز على الثقفيين أن ينهزموا وكأنهم وحدهم المعنيون يذه المزيعة» فلما 
رأى أحدهم وهو عبد الله بن مرئد الثقفي هزعة الناس قام بقطع الجسر حي لا 
ينهزموا وقال: أيها الناس موتوا على ما مات عليه أصحابكم» وتعاقب على حمل 
الراية سبعة منهم حي قتلوا جميعاً» منهم أخو أبي عبيد الحكم وانه جبر بن 
الحكمء فلما رأى المثئ هلاك الناس» أحذ الراية وأمر بعقد الجسر» ووقف المنفئ 
ومعه مجموعة من شجعان فرسان المسلمين -كعروة بن زيد الخيل وأبي مححن 
الثقفي وأبي زبيد الطائي وكان نصرانياً ولكنه قاتل مع المسلمين حمية للعرب- 
بحماية ما بقي من المسلمين حى عبرواء وقد هلك من المسلمين في هذه المعركة 
أربعة آلاف بين قتيل وغريق» وقتل من الفرس ستة آلاف3©. 

وعلى الرغم من هزية المسلمين في هذه المعركة إلا أن الانتصارات السابقة 
قلا جم آرت المسلمين على قتال الفرس» وقد كان وقع هذه المزيمة أليماً على أمير 
المومنين عمرء فعندما بلغه حبر المزيمة استخلف علي بن أبي طالب على المدينة, 
واستنفر المهاجرين والأنصار» وخرج يهم حي أتى صراراً”"» ولكن عبد ال رحمن 
ابن عوف أشار عليه بعدم الخروج وقال: إن هزيمتك ليست كهزيمة غيرك, 
واخشى إناهرييت ار حلاف ان ورت النانى »اريت :ل سيره وأرسل إل شغاددية 
أبي وقاص يستمده). 


00 الطبري, تاريخ الرسل والملوك ج" ص؛ 10 - 00غ. 
7 ]وزو لآ ختون نكاما مجن حو لماوح ورا تقطن كنا البلاذري »فتوح البلدان ص0؟3 . 
''" صرار: اسم بئر ماء على طريق العراق المدينة (ياقوت» معجم البلدان ج”؟ ص59/8). 
0 الطبري, المصدرالسابق ج" ص ١غ‏ - ؟2. 
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معركة القادسية: 

كان أبو بكر4ه قد حظر على أهل الردة أن يشاركوا في غزوات الفتوح, 
لها تون عهر توحائنه عبان قوعة ديش أن بيك كنا نهر هذا اننا | رس إن 
والنجدة منهم والذين لديهم القدرة على تسليح أنفسهم, فبينما الصحابة يحاولون 
تن الخليفة عن المسير أتاه كتاب سعد "قد انتخبت لك ألف فارس كلهم له نحدة 
ورأي وصاحب حيطة يحوط حريم قومه" فاستشار عمر أصحابه فيمن يوليه عليهم 
فأشاروا عليه بعامله عليهم سعد بن أبي وقاصء فأرسل عمر إليه أن يقدم معجهم 
فأمره عليهم وولاه حرب العراق27؛ فكان هذا الجيش هو نواة الجيش الذي ألحق 
ال مزيمة فيما بعد بالفرس ف القادسية. 

خحرج سعد يمذا الجيش وقد أمده عمر بألفين من أهل اليمن والفين من أهل 
نحد ثم أمده أيضاً بالمغيرة بن شعبة في أربعمائة من أهل المدينة» ولما وصل هذا 
المدد إلى سعد رحل إلى زرود2؟ وأقام بما فصل الشتاء» وعندما أراد الارتحال منها 
اناو كقابي عه هوه الا بعك لازن الكو "يماد مصسارة بغرض قطلع 
الإمدادت عن الفرس,» فانتدب سعد المغيرة بن شعبة في حمسمائة فارس» فسار يهم 


عق انر تعاذاة ا/1ي1 قيلي أرضن العرن ا 


"أبن الأفيو النكامة د هن 01 1 

"'' زرود: رمال كثيفة بين الثعلبية والحزيمية على طريق الحاج من الكوفة (ياقوت: معجم البلدان ج؟ ص؟؟١1١).‏ 

''"' يقصد بأرض البند هنا موضع البصرة» وهي أرض فيها حجارة بيضاء خشنة. (الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” 
ص .)05١‏ 

*' الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة 4# زاوية الخليج الذي يدخل على البصرة؛ وهي أقدم من البصرة (ياقوت؛ المصدر السابق 
جلا ص,7372). 

'*" الطبري» المصدر السابق ج” ص88 غ. 
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حيش الفرس إلا أنهم رغبوا في المهادنة لبعض المشاكل الداحلية لديهم» فأرسل 
رستم إلى سعد أن يبعث إليه رحلا من قومه يفاوضه؛ فبعث إليه المغيرة بن 
شي اكيز لقن عو الأسنايه الع دوعتف عفد إل عق الغيرة أله "كسان رياد 
جسيماً وعليه مهابة» كما أن لديه إلماماً باللغة الفارسية20»؛ فلعله يلتقط بعض 
الأحاديث الى تدور بينهم أثناء تواجده عندهم. ثما يساعده على معرفة بتعض 
الأمور الى يريد الفرس الإقدام عليها. 

ذهب المغيرة إلى رستمء وعندما دخل عليه تعمد الجلوس معه على سريره؛ 
فصاح به الفرس وحاولوا جذبه لينزلوه فقال المغيرة: كانت تبلغنا عنكم الأخبار 
بأنكم ذوي أحلام, ولكن لا أرى قوماً أسفه منكمء إنا معشر العرب لا يستعبد 
ما صنعتم بي» فقد تبين لي أن بعضكم أرباب بعضء ثم إنئ لم أطلب عيتكم 
ولكن أنتم الذين دعوتمون» فقال ضعفاؤهم: صدق والله العربي» وقال الدهاقون: 
والله لقد قال كلاماً لا يزال في أذهان عبيدنا حي ينقمون علينا9©. 

ولما أحذ المغيرة مجلسه قال له رستم: ما الذي جاء بكم إلينا؟ فقال المغيرة: 
"إنا كنا قوماً في شر وضلالة» فبعث الله فينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على يديه 
فكان ثما رزقنا حبة زعمت تنبت في هذا البلد» فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا 
قالوا لا صبر لنا عن هذه.؛ أنزلونا هذه الأرض حنى نأكل من هذه الحبة". فقال 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص35غ. 
سينو نفمنة يه ة كن ا 


اين الأثير؛» الكامل ج"؟ صخ 5غ- 210. 
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رستم: إذاً نقتلكمء فقال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة» وإن قتلناكم دخلتم النار» ومن 
بقي منكم دفع الجزية» فلما معوا الجزية صاحوا به وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. 
فقال المغيرة: "تعبرون إلينا أو نعبر إليكم"» فقال رستم: بل نعبر إليكم؛ وعنالما 
رجع المغيرة إلى سعد قال: لقد قلت لمم كلاماً لا يزالون يتذكرونه حت يخلق 
الشقاق 0000-0 

وبعدما فشلت المفاوضات بين المسلمين والفرس نشبت بينهم المعركة في 
سهل القادسية الذي يبعذ عن الكوفة حمسة عشر فرسحاء وكانت راية الموازنيين 
خلال الحرب في القادسية مع بشر بن عبد الله الحلالي» وقد أبلى منهم عدة رجال 
بال طفميدا > اموس برويعة ري اعقوالل التصري: لأف زقان إله اول عرق قبل العماً 
يوم القادسية» ومنهم الأعرف بن الأعلم العقيلي» حيث تقدم أحد فرسان فارس 
وطلب المبارزة فبرز له الأعرف وقتله» ثم برز له آحر فقتله ثم تكاثروا عليه وسقط 
سلاحه» فغبر التراب في وجوههم حى رجع إلى أصحابه("؛ وقد أبلى أبو حجن 
الثقفي بلاء حسناً في معركة القادسية بعد أن قام سعد بسجنه لتمرده على أوامر 
حالد بن عرفطة الذي أنابه سعد عنه في إدارة المعركة بعد مرضه» فجعل يتوسل 
لسلمى زوجة سعد حى أطلقته وأعطته البلقاء» فرس سعد. يقول ابن الأثير: 
فعندما أطلقته وأعطته الفرس ركبها فحمل على ميسرة الفرس حى أوغل فيهم, 
ثم عاد وحمل على ميمنتهم وكان يقصف الناس قصفاً منكراً فأعذ الناس 
يتعجبون منه وهم لا يعرفونه» فقال سعد: لولا حبس أبي محجن لقلت إنه هوء 
فالضبر ضبر البلقاء والضرب ضرب أبي محجنء وقد بلغ الأمر من دهشة الناس من 
'"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج7٠‏ ص80: : 497- 97غ. 
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قتاله أن قال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا إنه من الملائكة» بل إن 
بعضهم قال: إنه الخضر(©. ومن الذين أبلوا في هذه المعركة ابن ذي البردين 
الحلالى وكذلك المغيرة بن شعبة» حيث ذهبت إحدى عينيه في هذا اليوم» ويهقال 
إن رستم قال لأصحابه عندما خرج المغيرة من عنده إذا قطع القنطرة فأخبروه أن 
العدفى غرعية طفق فيد ان فقال جل قير 8 قير الوق عون وار 

ول يقتصر دور قبيلة هوازن على الأمور القتالية فحسبء بل كان لهم بعض 
المشاركات الإدارية» نحيث: كان زياد بن أبية هن كاتنتب قائد. اليش سعد بن أبي 
وقاص» كما أن هناك بعض الشعراء الموازنيين الذين صاحبوا اليش لكي يحشوا 
الفرسان على القتال» منهم أوس بن مغرا القشيري0". 
فتح الأبلة: 

وبعدما تمت المزيمة على الفرس في معركة القادسية وحه عمر عتبة بن 
غزوان لفتح الأبلة» وكان من ضمن هذا الجيش بعض رجال ثقيفء كالمغيرة بن 
شعبة ونافع» ونفيع (أبي بكرة)» أبناء الحارث بن كلدة» وزياد بن أبيه... 
وغيرهمء, وكان الذي يقسم الغنائم بينهم زياد بن أبيه وكان عمره آنذاك أربع 
عشرة سنة7*». وقد أرسل عتبة إلى عمر يستمده فأمده بشريح بن عامر» أحد بي 


سعد بن بكر» فسار حت انتهى إلى دارس فصادف بجموعة من الأعاجم 


نقتله ه20. 


7 اين الأثير؛ الكامل ج”" ص١٠7؛‏ : 81/0 - 217/1. 
"' الطبري؛: تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص 2:07 057. هناك من يذكر أن عين المغيرة ذهبت يوم اليرموك (ابن حجرء 
الإصابة جا ص/607١).‏ 
فيه ابن الأتيو المصدر السابق جح" حن 517/501١‏ 
4 الطبري؛ المصدر السابق ج” ص050»: 0517. 
"اين الأفيزة المسندو اسان صن 
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وبعدما أتم عتبة بن غزوان فتح الأبلة وفد على عمر واستخلف المغيرة بن 
شعبة فاستغل أبزقباذ» أحد عظماء الفرسء فترة غيابه» وجمع ينا كبيرا وراك 
مهاجمة الأبلة» فخرج له المغيرة ولقيه بالمرغاب27 وتمكن من هزعته» ولم يقتصر 
القتال في هذه المعركة على الرحال» بل إن إحدى النساء الثقفيات» وهي أردة 
سف شارف ون كدق تالف لض مناه اميق لو لقنا باللسسناميق يو كينا 
معهم» فشقت بعض حمارها وعقدت منه راية» وكذلك فعلت بقية النساءء 
وخرحن في أثر المسلمين فوصلن والمعركة على أشدها بينهم وبين الفرس» فلما 
راع القرسى الرايات محسيره ين ا فانصرف )هرمن تلمحف ونم ١‏ سامون بولالسيرا 
بعضهو27. 
فتح اصطخر والبلدان المجاورة لها: 

وفي سنة سبع عشرة من الهجرة/57/8م أذن عمر بن الخطاب للمسلمين 
بالانسياح في أرض فارس» وكان عثمان بن أبي العاص الثقفي والياً على اليمامة 
والبحرين» فسار إلى أهل اصطخر والتقى يهم في جور(" فهزمهم وفتحهاء ثم سار 
إلى اصطخر فأوقع بأهلها ثم دعاهم إلى الجزية فأحابه الهربذ©», ثم سار إلى 
كازرون” والنوبندحان”2 وتغلب على أهلها ثم انضم إليه أبو موسى الأشعري 


''' المرغاب يطلق على عدة مواضع ولكن الذي يظهر لنا أن المقصود به هنا نهر من أنهار البصرة (ياقوت» معجم البلدان 
جه ص8 .)١٠١‏ 

'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج١٠‏ ص090- 055. 

جور مديثة نفارس ثينها وبين شيرا زر بعشرون هرنحا (ياقزت» المصو نالسابيق جا ص 11). 

9 البريذ«هو ضاحببيت النان لدى المجوس (ابن الأشر: الكامل +" صن :)١‏ 

*' كازرون: مدينة كبيرة من مدن بلاد فارس» تقع بين البحر وشيراز» نعتها ياقوت بدمياط الأعاجم (ياقوت؛ المصدر 
السابق ج؛ ص555). 

"' النوبندجان: مدينة بأرض فارس تابعة لإقليم نيسابور (المصدر نفسه جه ص/707). 
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فسارا إلى مدينة شيراز(2 وأرجان2"9 وسينيز(" فافتتحوهاء ثم سار عثمان إلى 
. 2 “اكيم 8 000 5 : |" 1 53 

جناب2»*2 فافتتحها 3 التقى مع الفرس في جهرم0' فهزمهم وافتتحها وصالحهم, 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وقتل قائدهم شهرك وابنه» وكان الذي قتل شهرك أخو 
١ 000‏ 1 
عثمان الحكم بن أي العاص7 ا 
فدح تستر: 

وقد كان لرجال هوازك مساهمة فعالة في حيش النعمان بن مقرد». فحينما 
على ثغرة يدخحل منها المدينة» فانتدب النعمان عبد الله بن بشر الهلالى في بضعة 
نفر إلى تلك الثغرة فدخحلوا منها وقاتلوا من فيها حى استطاعوا فتح الباب لبقية 
اليش فد خلها المسلمون وقتلوا من كان ا9). 
معركة شاوند (فح الفتوح): 

كان المغيرة بن شعبة من ضمن جيش النعمان» وكان من ضمن النفر الذين 

و 

7 فت وه ايد ا ل 3 . أ : 
أوصى لمم بالقيادة إن قتل؛ فلما نزل النعمان هُاوند أرسل إليه بندار العلج 
'' شيراز: مدينة كبيرة اشتهرت بصناعة السجادء وهي عاصمة الإقليم الثالث ببلاد فارس (المصدر نفسه ج” ص١73/7).‏ 
''' أرجان: مدينة كبيرة كثيرة الخير» بها نخيل كثيرة وزيتون وفواكه؛ وهي برية بحرية سهلية جبلية» بينها وبين شيراز 
ستون فريك (ياقوت» معجم البلدان جا ص" .)١‏ 
' سينيز: بلدة على ساحل بحر فارسء قريبة من البصرة» يذكر ياقوت أنها كانت خراباً ب عصره (المصدر نفسه ج؟ 
ص١٠3).‏ 
''' جناب: لم أعثر على موضع يعرف بهذا الاسم إلاموضع 4 أرض كلب بالسماوة بين العراق والشام» ولكن الواضح من 


' جهرم: مدينة ببلاد فارس تشتهر بصناعة البسط (المصدر نفسه ج؟ ص .)١15‏ 


9 


)0 
08 ابن الأثير, الحامل ج71 خن *2: 
"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص108. 
"*“انخ الأشروع الحيدق اللحادق نس انه 
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علب عن الأد يرسا لبف رصنا وتقاو دن مع دا رس اله لمان الخرةا تون عه 
فلما أتاه قال: "إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خيرء وأطول الناس جوعاً 
وأشقى الناس شقاءء وأقذر الناس قذراء وأبعده (وأبعدهم) داراء وما منعي أن 
آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجساً الميفكم فإنكم 
أرحاس, فإن تذهبوا نخل عنكمء وإن تأتوا نريكم مصارعكو"20. 

قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه ثم اقلت: "والتد هنا أخيطا رق عم "لقتنا 
شيا ولا مق .تعها إن كنا لأبعك النامن كاز اه بواشك الناس حوره :و اشقى النساسن 
قا وبع الناس من كل حور بحن بعك الل فد ول ,رمصوله 612 فوفصدن 
الفضين ف النائنا بو اجفقة ف اللكرة »نفو انها و لناقعرقه ميد وين مدل جا ءا برسوالة 
الفتح والنصر حى أتيناكم, وإنا والله لا نرحع إلى ذلك الشقاء أبداً حى نغلبكم 
على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم"» فقمت وقد والله أرعبت العلج جهدي20"©. 

وعندما قتل النعمان أثناء سير المعركة قال المغيرة: اكتموا خبر موت أميركم 
لعن الله افادركني لنا التصرى فلم بعاد اللساع أفرم امثير كونبو كني الله التصيسر 
انتهت المعركة وأخذ السائب يقسم الأموال بين الناس جاءه أحد العجم وقال: 
00 انض" نعم؛ فبعثت معه رجلا فجاءني بسفطين عظيمين ليس فيهما إلا 
اللؤلؤ والزبرحد والياقوت» وعندما فرغت من تقسيم الغنائم احتملتهما معي 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جة ص8١١.‏ 
*' المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


0 ابن الأثير, الحامل 1 ص١١.‏ 
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وقدمت بهمما على أمير المؤمنين عمرء ولما رآنى قال: ما وراءك يا سائب؟ قلت: 
فتح الله عليك أعظم الفتح» واستشهد النعمان بن مقرن» فقال عمر: إنا لله وإنا 
إليه راحعون, فأعطيته السفطين, فباعهما على عمرو بن حريث بألفي ألف,. 
فخرج بمما عمرو إلى ديار الفرس وباعهما بضعف ممُنهماء فما زال أكثر أهل 
الكوفة مالا بعده)2©0. 
فتح نيسابور: 

لا بعث عمر الأحنف بن قيس لفتح خراسان سنة اثنتين وعشرين من 
الحجرة/؟5147م كان من ضمن الحنود الذين ساروا معه مطرف بن عبد الله بن 
الشخير الحرشي» فوجهه إلى نيسابور ففتحهاء وعندما بعث عمر الإمدادات إلى 
الأحنف كان من ضمن أمرائها الأربعة عبد الله بن أبي عقيل الثقفي("©. 
فتح بخارى: 

وف سنة أربع وخمسين من الحجرة/57م ولى معاوية عبيد الله بن زياد 
حراسان» فعبر النهر على الإبل إلى جبال بخارى» وكان أول من عبر النهر في 
جحيش» ففتح رامئ("© ونسف”) وبيكند229» وغنم من البخارية مغاتم كثيرة» وأحذ 
ألفين من مواليهم المهرة في رمي النشاب» ووصل إلى حدود الترك فهزمهم؛ وكان 
هو أول من قاتلهم وأبدى في قتال مهم شجاعة نادرة9) 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص6١١.‏ 
7 المسدون تشية حدة فن/1 1 
رامني: قرية على بعد فرسخين من بخارى» كانت خراباً ب عصر ياقوت (ياقوت؛ معجم البلدان ج ص١12).‏ 
“تسف: فدينة كشريرة مكفرة السكان سن حيخون وستشرقتك (المضدق نفشه جه ضن0/). 
"© بيكند: بلدة بين بخارى وجيحون؛ ولبا سور حصين. وقد ذكر ياقوت أنها كانت خراباً ب عصره (المصدر نفسه ج١‏ 
ص0772 ). 
9 ابن الأثير؛ الكامل ج "؟ ص 3غ . 
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فتح مرقنك: 

لا تولى يزيد بن معاوية الخلافة كان عبد الرحمن بن زياد بن أبيه على 
خراسان وأخوه عباد على سجستان, فعزما يزيد وجعل ولايتهما لأخيهما سلم 
ابن زياد» وأرسل إلى أخيه عبيد الله بن زياد وهو على البصرة والكوفة» أن يدع 
سلماً ينتتخب معه من الفرسان ما يشاءء فانتتخب سلم ستة آلاف فارس وسار بم 
إل عبراساة عير القيو غاريا برو كان لاه عسات الاين لقوق :اذا سس 
الشتاء رجعوا إلى مروء فإذا راهم ملوك خراسان رجعوا واجتمعوا في إحدى 
مدهم الى تلي خوارزم وتعاهدوا على أن لا يغزو بعضهم بعضاء فكان المسلمون 
يطلبون من الأمراء الموالين لحم غزو من يليهم من ملوك خراسان الذين لم يدخلوا 
في طاعتهم فيأبون عليهه0"©. 

ولما غزا سلم شتا هناك ثم قصد هذه المدينة الى يجتمعون فيها وحاصرها 
فطلبوا منه أن يصا حهم على أن يفتدوا أنفسهم. فأحاهم إلى ذلك وصالحوه على 
عشرين ألف ألف وأن يأحذ ما يريده منهم من دابة أو متاع بنصف ثمنهه وفي 
الاق قزرو اتدطر | عر اقيق11 «التمكها و امطلحي عه ادر انده ابئة ميق اله ف 
عثمان بن أبي العاص الثقفية» فعبر يما النهر فكانت أول امرأة من العرب تعبر 


القن 07 


"وو ل ديوين] انك مل مه بن 3 
''' سمرقند: مدينة كبيرة مشهورة تقع على جنوب وادي الصفد »؛ وهي عاصمة ملكهم؛ ويقال لبا بالعربية سمران (ياقوت, 
معجم البلدان ج” ص45 97- 71417). 
''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه ص277. 
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غزو بلاد العرك: 

كان رتبيل من ملوك الترك المصالحين» وكان أحياناً يؤدي الخراج وأحياناً 
أخرى بمتنع» ولما تولى الحجاج العراق واستقامت له الأمور بعد قضائه على فتنة 
بترن اروك آم كاملة فى بياذ ضبية لين أ بك ماعن ريل فقن 
معه من المسلمين» وأن لا يرحع عنه حى يهدم قلاعه ويستبيح أرضه» فخرج يمن 
معه من أهل الكوفة وعليهم شريح بن هانئ الضبابي» من بن عامر» وهو على 
أهل البصرة والأمير العام للجيش» فسار إلى رتبيل وأوغل في بلاده فأصاب مغانم 
كثيرة من البقر والغنم والأموال» وهدم عدة قلاع وحصونء وجعل الترك 
يتراحعون حي لم يتبق على مدينتهم إلا ثمانية عشر فرسخاً؛ ثم التفوا من الف 
المسلمين وقطعوا عليهم طريق الرجوع22. 

ولما أحس عبيد الله بخطورة الأمر رغب في مصالحتهم على بعض المالء 
فأرسل إليهم وصالحهم على سبعمائة ألف. على أن يخلوا له الطريق» ولما أرسل 
إلى شريح يخبره ويستشيره قال له شريح: لا تصالحوهم على مال إلا أنقصه 
السلطان من أعطياتكم؛ فقال عبيد الله: نقص أعطياتنا أهون علينا من هلاكناء 
فقال شريح: قد تقدم بي العمر وإن أحاف إن لم أدرك الشهادة في هذا اليوم أن 
أموت قبل أن يأ يوم مثله» ثم نادى في الناس: من أراد الشهادة فقد آن أوافهاء 
فاتبعه بعض المتطوعة وفرسان الناس الذين أنفوا من المزعة فقاتلوا حي أصيب 
أكثرهم وقتل شريح وبْحا بعض أصحابه©. 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جد" ص777-5177. 
7" ابن الأثير» الكامل ج؛ ص٠١‏ 5:- ١0غ.‏ 
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وبعد هزيمة هذا اليش حاف الحجاج أن يكون هذا الاتتصار مشجعاً 
لرتبيل للتنقض على المسلمين والتوغل في ديارهم» فجهز جيشاً عظيماً يقدر 
وجهزه بأفضل السلاح حيث أنفق عليه ألفي ألف موا أعطيات الجندى وآبير 
عليه عبيد الله بن حجر بن ذي الجوشن العامري» ثم عدل عن رأيه وجعل ولايته 
رشان افق ال شعف: حلم امريةة. انا حقيق الاتضنار او التعلض ننه 

وعلى أية حال فقد سار هذا اليش الذي أطلق عليه جيش الطواويس 
لحسن هيئته وجودة تسليحه0'؟ ح وصل سجستان فعسكر يما وأبلغ أهلها 
بولايته عليهم وأمرهم بالتجهز للخروج معه؛ ولما بلغ حبر هذا اليش رتبيل أرسل 
إلى عبد الرحمن يعتذر عما حصل منه للمسلمين في بلاده» وأنهم هم الذين أجبروه 
على ذلك» وعرض عليه أن يقبل منه الخراج» فرفض عبد الرحمن قبول عذره 
وخراجه9"©. 
نون علوم و كلها اقول عار بعصو ونقن لبه طن القاتلة بويت العيوة علس 
الشعاب والمسالك حى يأمن عدم مباغتتهم له أو الالتفاف من خلفه مثلما فعلوا 
بأبي بكرة» واستمر في التوغل» وتحصل على غنائم كثيرة من الأموال والأنعام ثم 
رأى الاكتفاء.ما حصل عليه من بلدان» واستشار ذوي الرأي من أصحابه فوافقوه 


'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جد" ص/57171- 579. 
"'' وقال الدينوري إنما سمي بذلك لكثرة ما فيه من الغلمان المنعوتين بالجمال (ابن قتيبة الدينوري»: عيون الأخبار. دار 
الكتاب العربي. بيروت. بدون تاريخ. ج ؛ ص"”". 
''' الطبري» المصدر السابق جا ص578. 
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على ذلكء فقرر الإقامة عليها حب يضبط أمورها ويعرف مسالكهاء ثم في العام 
القادم يواصل تقدمه حب يقضى على آخر معاقل 1 

ولما قرر ابن الأشعث الإقامة أرسل إلى الحجاج يخبره .كما عزم عليه» ولكن 
يبدو أن أزمة الثقة الى بينه وبين الحجاج حجعلت الحجاج يسفه رأيه الذي يرى أنه 
لوقت ومكيدة) ويصعه بأنه جبن و حب للموادعة. ويأمره .عمواصلة التقدم "ولك 
رأيت أنه لم يحملك عليه إلا ضعفك فامض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم'"؛ 
وبعث إليه بكتاب آخحر إن لم ينفذ أوامره فليتخل عن القيادة لأخيه إسحاق بن 
الأشعيق 1 

وعندما وصل كتاب الحجاج إلى ابن الأشعث قال لأخيه إسحاق: والله إن 
كوف مر عرن لأحد لأقتلنك, ثم جمع أصحاب الرأي والمشورة في جيشه 
وعرض عليهم كتاب الحجاج الذي يأمره بالتوغل في بلاد العدو الذي يخالف ما 
سبق أن عرضه عليهم ووافقوه عليه من عدم المسارعة بالتوغل في أرض العدوء 
وقال: إن الحجاج يضعفيئ ويعجزني) وهذه البلاد كما تعلمون هى البلاد اد 
هلك فيها إحوانكم من قبل وأنا رجحل منكم إن أردتم المضي مضيت وإن أبيتم 
أبيت» قالوا: بل نأبى على عدو الله ولا نسمع ولا نطيع» فعند ذلك أعلن ابن 
اللأشعث العصياك وبايعه من معه وقرر الخروج على الحجاج7". وكان من أمره 

00 ي) 

مع الحجاج ما أشرنا إليه سابقا9). 


“كزين الأشوي المكامل بحن هن ةقان 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج” صغ 577 570. 
7" مسف و فقون تش 1 
© اقلق اونا ناهين او 
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القضاء على تمرد أهل خوارزم وإعادة فتحها: 

كان عامل قتيبة بن مسلم على خوارزم إياس بن عبد الله وكان ضعيفاً 
فاستخف به أهل خوارزم وجمعوا له الجموع» وكان على خراجه عبيد الله بن أبي 
عبيد الله» مولى مسلم الباهلي» فأرسل إلى قتيبة يخبره بضعف إياس وطمع 
الخوارزميين فيه» فقام قتيبة بعزله وتولية عبد الله بن المغيرة بن عبد الله التقفي» ولما 
قدم عبدالله سار إليهم» وكان هناك بعض الناقمين على خحوارزم شاه؛ لأنه ققل 
أبناءهم فاعتزلوا القتال معه» وحينما رأى أهم لن يعينوه هرب إلى بلاد الترك, 
فتقدم عبدالله في بلاد حوارزم فسبى وقتل فصا حه أهلها وقاموا بدفع الجزية له 
فعاد إلى قتيبة فاستعمله على نيسابور("2. 
فتح بلاد البتل: 

لا تكاد تذكر بلاد السند إلا ويقفز إلى الذهن مباشرة ذلك الغلام الثقتفي 
ذو السبعة عشر عاماً» الذي دوخ أهالي تلك البلاد» فخعرب حصوفهم,» واستولى 
على بلدافم» ومع ذلك أحبوه وبكوا عليه ووضعوا له التماثيل9"©. 

وكان السبب في فتح هذه البلاد أن الحجاج عندما ولي العراق ولى على 
مكران سعيد بن أسلم الكلابي» فخرج عليه معاوية ومحمد أبناء الحارث العلافيان 
فقتلاه» فولى الحجاج مجاعة بن سعر التميمي» فغزا وفتح بعض ضواحي 
قندابيل("2: ثم عزل الحجاج مجاعة وولى محمد بن هارون النمريء وفي أثناء ولايته 


7" اين الأثير: الكامل ج: صه/اه- 8 ل/اه. 
"' البلاذري» فتوح البلدان ص١55.‏ 
''' قندابيل: مدينة كبيرة من مدن إقليم السندء وهي عاصمة لولاية يقال لبا الندهة (ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص”5١5).‏ 
ويقول كي لسترنج إتها مدينة كلاث الحديثة؛ مستندا إلى وصف موقعها (كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية. طل7. 
ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مؤسسة الرسالة. بيروت 1٠0‏ ١اه.‏ ص١37).‏ 
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أهدى ملك جزيرة الياقوت2 إلى الحجاج نسوة ولدن في بلاده من آباء مسلمين 
كان آباؤهن من التجار فماتوا هناك» فأراد هذا الملك أن يتقرب إلى الحجاج 
بإهدائهن إليه فعرض للسفينة قوم من ميد الديبل0" في بوارج فأحذوا المسفيدة عا 
فيها» فصاحت امرأة منهن من ب يربوع من تميم: يا حجاج. فلما بلغ الحجاج 
مناداتها له قال: يا لبيك» وأرسل إلى ذاهر يسأله التخلى عن النسوة وردهنء فال 
ذاهر: نما أخذهن اللصوص ولا أقدر عليهم» فأرسل الحجاج عبيد الله بن نبهان 
في حيش إلى الديبل فهزم جيشه وقتل» ثم أرسل حيشا آخر مع بديل بن طهفة 
البجلي» وعندما لقيهم نفر به فرسه فقتل أيضاً("©. 

جيشاً قوامه ستة آلاف» وجهزهم بكل ما يحتاجون إليه» فسار محمد إلى مكران 
وأقام يما أياماً ثم سار إلى قتربور7؟» فافتتحهاء ثم سار إلى أرمائيل2 وافتتحهاء ثم 
سار إلى الديبل وهناك وافته بعض سفنه الى كان قد حمل ما بعض ال رجال 
يقال له العروس» ولكنه لم يستطع التأثير في أسوارهاء وكان بالدييبل صنم عظِيم 


حصاره ا أرسل إلى الحجاج يستشيره» فأشار عليه الحجاج أن يرمي الصنم 


'' سميت هذه الجزيرة بهذا الاسم لحسن وجوه نسائها (البلاذري» فتوح البلدان ص287). 
'"' الديبل: من مدن السند. قال ياقوت: إنها تقع على ضفاف بحر البند (ياقوت» معجم البلدان ج” ص73272). وقد ذكر 
كي لسترنج إن اسم الديبل بالبندية برهمناباذ (كي لسترنج؛ المصدر السابق ص3715). 
'"' البلاذري» المصدر السابق ص5/17. 
*' قنزيورء هي عاصمة أقليم كرمان؛ وتعرف اليوم باسم بنج كور (كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية ص١77).‏ 
”' أرمائيل: مدينة كبيرة من مدن السند» تقع بين مكران والديبل (ياقوت» المصدر السابق جا ص؟69١).‏ 
إيق الأنين الحكا دل بحن جو 
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بالمنجنيق ففعل ما أمره به» فلما أصاب المنجنيق الصنم وتحطم تطير الكفار 
وغضبواء وخرحوا إلى محمد ليقاتلوه”2. 

ولما 0 
أيام» ثم أنزل فيها أربعة آلاف من جنوده وبئ با جامعاً ثم سار عنها إلى البيرون» 
وكان أهلها قد بعثوا إلى الحجاج وصالحوه؛ فاستقبلوا محمداً بالميرة فسار عنها 
وحعل لا بمر مدينة إلا افتتحها حجن عبر فراً دون مهران فأتاه أمل سربيدس 
وصالحوه فوضع عليهم المخراج؛ ثم سار عنها إلى سهبان وفتحها ثم سار إلى فهر 
ل د 
المرراج ومن عانها مك رن نيعب مصعب الثقفي عاملاً من قبله0". 

لم يحفل ذاهر بتقدم محمد بن القاسم؛ لأن بينه وبين محمد النهرء ولكن 
عون اما .مال .فيو القير تيان بلاق ور انمع اعد هلوك اطمن .عن مسر 
عقده» ثم التقى مع ذاهر وهو على فيل وحوله الفيلة وعليها التكاكرة, فاقتتلوا 
قتالا شديداً» ثم ترجل ذاهر وقاتل حت قتل» قتله رجحل من بئ كلاب» ثم سار 


''' البلاذري» فتوح البلدان ص5/17. 
" نهر مهران: نهر كبير تجري فيه السفن» يسقي بلاداً كثيرة» ويصب 2# بحر البند عند الديبل (ياقوت» معجم البلدان 
جه ص397). وقد ذكر كي لسترنج أن اسم هذا النهر بالبندية اندس (كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية ص519). 
"اين الأفي: النكامن يك 1 عن 01 
'*“ التكاكرة: لقب لقواد السند (الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص00:). 
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محمد إلى مدينة راور('؟ وفتحها عنوة ويما زوجة ذاهرء فلما رأت تغلب المسلمين 
على زوجها أحرقت نفسها وجواريها وجميع أموالها("©. 

وعندما أتم محمد فتح راور وضبط أمورهاء تقدم إلى برهمناباذ العتيقة» وكان 
المنهزمون قد فروا إليها فقاتلهم وهزمهم وفتحها عنوة وخريماء ثم سر إلى 
الرور”” فلقيه في طريقه أهل ساوندري فطلبوا منه الأمان فأمنهم واشترط عليهم 
ضيافة المسلمين» ثم تقدم إلى بسمد فصا حه أهلهاء ولما وصل إلى الرور» وهي من 
أشهر مدهمء على رأس جبل حاصرها شهوراً فصالحه أهلهاء ثم سار إلى السكة 
ففتحها ثم قطع مر بياس إلى الملتان©؟2 فقاتله أهلها فافزموا ورجعوا فحاصرهم 
محمد» ثم جحاءه رجحل وطلب منه الأمان على أن يدله على مصدر الماء الذي يدحل 
المدينة فأمنه ودله عليه فقطعه عنهمء فاشتد يهم العطش ونزلوا على حكمه فقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم وسدنة صنمهم وهم ستة اللاف7©). وكان هذا الصنم من 
أشهر أصنامهم؛ وكانوا يحجون إليه من كل أنحاء البلاد» ويحلقون رؤوسهم 
ولحاهم عنده» ويزعمون أن هذا الصنم هو أيوب عليه السلام, وقد عثر محمد 
على أموال كثيرة من الذهب وغيره عند هذا الصنم؛ وعندما بعث يا إلى الحجاج 
وأحصاها وحدها مائة ألف ألف وعشرين ألف ألفء قال: أنفقنا على هذا الجيش 
يلون القن الف :قر كا ستقيق القع الله ور الو اه 1 


"'' راور: مدينة كبيرة من مدن السند (ياقوت» معجم البلدان ج”؟ ص .)١9‏ 

"' البلاذري» فتوح البلدان ص/5/8. 

''' الرور: مدينة بالسند قرب الملتان على شاطىء نهر مهران؛ وهي متجر أهل السند وميناؤهم؛ وهي مدينة حصينة عليها 
سووان (ناقوضع "ليون اللعايق بج حي 

الملتان: مدينة كبيرة من مدن البند قرب غزنة (المصدر نفسه جه ص1815). 

“ المبالفة 4 الأعداد من سمات المؤرخين القدامى» ومن غير المناسب التشكيك فيها بدون دليل أو التنبيه عليها خ كل 
حين؛ لذا يجب التنبه لبا وتحكيم العقل فيها. 

"' ابن الأيرء الكامل ج: ص0795-078. 
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وفي هذه الأثناء جاءت الأخبار إلى محمد بن القاسم بوفاة الحجاج فتراحجع 
إلى رور فوحه له البيلمان جحيشاً ولكنهم رفضوا مقاتلة محمد» وأعطوه الطاعة» ثم 
توحه إلى سرست فسالمه أهلها وصالحوهء ثم أتى الكنوج فخرج إليه دوهر فقاتله 
فهزمه محمد وقتله» وقيل: إنه هربء ونزل أهل المدينة على حكم محمد فقتل منهم 

ان 1 اه 16 ١‏ 
وسبى ثم أقام عليهم وأحسن السيرة فيهم فأحبوه0"©. 

لم يكد محمد بن القاسم يفق من صدمة موت الحجاج حى أتاه خبر موت 
الوليك بين عند الملك:.وتول: اخعية سليمان» فارسل إلية«سليمان يريك ين أن كش 
وأمره بالقبض عليه وإرساله مقيداً مع معاوية بن المهلب حيث سلمه لصالح بن 
عبد الرحمن فعذبه حى مات في السجنء وذلك بسبب تأييده للوليد بخلع سليمان 
من ولاية العهد وحعلها لابنه عبد العزيز7©. 
غزو الصين: 
عن ١‏ اعطية سليمان» وعندما أراد غزو الصين -وقد علم .عرض الو ليلب أمر الناس 
أن يحملوا أولادهم معهمء وهو يريد بذلك أن يحرز أهله حوفاً من سليمان» فلما 
بلغ فرغانة7', وهى أدن مدل الصين» بلغه خبر موت اوليك وفي الوقت لنفسه 
اسل ليطلك العيين أن اربعف ١‏ لبنا ويد مع" اطر اقل فوسل يعن ما سيق 
دينكم وما هو سبب بحيئكم» فاختار قتيبة وفداً من اث عشر رجلا لهم جمال 
وأحسام وفصاحة» وجعل عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي» وأمر لهم بعدة حسنة 


'' البلاذري» فتوح البلدان ص١55.‏ 
“9 امفيكو تفسسنة حو 1 
''' فرغانة: مدينة كبيرة من وراء النهرء متاخمة لبلاد تركستان: وهي مشهورة بكثرة خيراتها (ياقوت؛ معجم البلدان 
0 
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من الثياب والسلاح ثم قال: يا هبيرة» ماذا عساك أن تفعل؟ قال: أصاح الله 
الأفير قله" حقيت الأقمو ةوقل عا قفة دووف لقال تسلا سيزو] على ير ةقابل 
ولا تضعوا العمائم عنكم حى تقدموا على ملك الصينء فإذا دخحلتم عليه فأعلموه 
أن جلت أن لا أنصرف حي أطأ بلادهم وأختم ملو كهم وأحبي حراجهو”"©2. 

سار هذا الوفد وعليهم هبيرة» فلما قدموا على ملك الصين استدعاهم 
فلبسوا ثياباً بيضاً وجعلوا الغلائل من تحتها("؛ ثم تطيبوا ولبسوا النعال والأردية, 
فدخلوا عليه وعنده عظماء قومه» فلم يكلمهم الملك ولا أحد من عنده. فنهضوا 
فقال الملك لمن عنده: كيف رأيتموهم؟ قالوا: رأينا قوماً ما هم إلا نساء» فلما 
كان من الغد دعاهم, فلبسوا الوشي والعمائم والخز والمطارف؛ وعندما دخلوا 
عليه قال: ارجعواء ثم قال لجلسائه: كيف رأيتموهم هذه المرة؟ قالوا: هذه أشبه 
بميئة الرجال» وحينما جاء اليوم الثالث ودعاهم؛ شدوا سلاحهم ولبسوا البيض 
والمغافر وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا خيولهم؛ ولما دنواركزوا 
رماحهم وأقبلوا عليه مشمرين» فقيل لهم: ارجعوا فرجعواء وأخحذوا رماحهم 
وركبوا خيولهم وجعلوا يتطاردون والملك ينظر إليهم» فالتفت إلى أصحابه وقال: 
كيف تروهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط(". 

ولما جاء المساء بعث إليهم أن ابعثوا لي زعيمكم.ء فبعثوا إليه هبيرة» وعندما 
دخل عليه قال: لعلكم قد رأيتم عظيم ملكيء» وأنه ليس أحد يعنعكم مين وأنتم في 
بلادي» وسوف سالا هين امر فإن لم تصدقئ قتلتكم, فآن ف اها هنا بيك اتحاقة 
فسأله عن سبب تغيير زيهم في الأيام الى دعاهم فيهاء فقال هبيرة: أما زينا في 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج" ص0٠٠5- .00١‏ 
'"' الغلائل: الدروع (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص55١؟١١).‏ 
"إن الأفين الكامل هه هم 
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اليوم الأول فلباسنا عند أهالينا وريحنا عندهمء وأما اليوم الثاني فلباسنا إذا أتييا 
أمراءناء وأما اليوم الثالث فزينا لعدوناء فقال: ما أحسن ما فعلتم» ولكن ارجع إلى 
صاحبك وقل له أن ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعغفت 
عليكم من يهلككم ويهلكه؛ فقال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب وأول خخيله 
في بلادك وآخخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصاً من خلّف الدنيا وهو 
قادر عليها وقام بغزوكء أما تخويفك لنا بالقعل فإن لنا آجالاً محددة فإذا حضرت 
فأكرمها القتل(). 

ولما سمع ملك الصين من هبيرة هذا الكلام قال: وماذا يرضي صاحبك؟ 
قال: إنه قد حلف أن لا يرحع حى يطأ أرضكم وختم ملوككم ويأحذ الجرية 
منكم) فقال: نحن نخرجه من بينه فنبعث إليه بتراب فيطأه» ونبعث إليه بعض 
غلماننا فيختمهم؛ ونبعث إليه بجزية يرضاهاء ثم دعا بصحاف من ذهب ووضع 
فيها تراباً وأرسل معه أربعة من أبناء ملوكهم ثم أحسن جوائزهم وأعطاهم الجزية 
وهدية لقتيبة» فقبل قتيبة المهدية والجزية» ووطئ التراب» ثم ختم غلماهم» وردهم 
إليهم ثم انصرف عنهم» وكان من ضمن هذا الجيش سوادة بن عبد الملك السلولي 
فقال قصيدة يذه المناسبة يمدح كنا كن :1 
غزو بلاد الصفد والترك: 

لقد بدأت أمور المشرق العربي تتضعضع بعد مصرع قواده العظام كقتيبة بن 
مسلم ومحمد بن القاسم ويزيد بن المهلب» و كان سعيد خدينة على خراسانء 
وكان ضعيفاء فطمع فيه الأتراك» فجمع أحد زعمائهم» ويدعى كورص ولء 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا" ص”00. 
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حيشاً وحاصر به قصراً كان قتيبة قد بناه» يعرف بقصر الباهلي» وكان فيه مائة 
بيت من المسلمين بأهلهم وذراريهم» فخاف المسلمون على أهلهم وذراريهم 
فصا حوهم على أربعين ألفاً وأعطوهم سبع عشرة رهينة من أبنائهو7"©. 

وكان عثمان بن عبد الله بن مطرف الحرشي أحد الأمراء الحوازنيين الذين 
عينهم سعيد خدينة على سمرقند» ولما رأى تخاذل سعيد وضعفه انتدب المسيب بن 
بشر الرياحي ومعه أربعة آلاف من جميع القبائل لنصرة من في القصرء فسار هم 
المسيب وعندما قرب من القصر عسكر في أصحابه وحط بهم وقال: إنكم 
ستقدمون على الترك وعوضكم إن صبرتم الجنة وعقابكم إن فررتم النار» فمن لم 
تكن لديه القدرة على الصبر فليرحع؛ فرحع عنه ألف وثلاثمائة» ثم تقدم قليلا 
وأعاد عليهم مقالته فرحع عنه ألفء, ولما أشرف على القصر أعاد مقالته فانصرف 
عنه ألف أخرىء فبقي في سبعمائة» وعند ذلك لقيه ترك خاقان» أحد ملوك 
الصفد» وقال له: إن جميع ملوك الصفد بايعوا الأتراك ول يبق على الطاعة أحد 
غيري» وأنا في ثلاثمائة فارس وسوف أقاتل معكم., وأخبرهم بخبر الصلح 
والرهائن» وأن الأتراك حين بلغهم مسيركم قتلوا الرهائن» وأن المؤونة قد نفدت 
من عند أهل القصر وسوف يقاتلوفم غداً أو يستسلمون لهه0". 

وعندما علم المسيب بحال أهل القصر أرسل من ليلته رجلين» أحدهما من 
العرب والآخر من الترك» إلى أهل القصر ليخبرهم بقدومه» فذهب الرجلان 
وتسللا حى وصلا إلى باب القصر فصاح يمم الحرس فقالا لحم: احفضوا أصواتكم 
وادعوا لنا عبد الملك بن دثار» فلما أتاهم قالا له: أتاكم الغوث» فهل لديكم قدرة 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص/107. 


"“آنين الافن الحكا دل د هن 3 
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على الثبات هذه الليلة وغداً» فقالوا: والله لقد كدنا غلك؛ وقد أجمعنا على تقدم 
نسائنا للموت أمامنا غداً حى فلك نحن وإياهم جميعاً» فأين أنتم الآن» فقالا: 
نحن قريب منكم وسوف نقاتلهم غداً» ولما رجعا إلى المسيب وأخبراه قال لمن 
معه: سوف نقاتل هؤلاء الكفار غداً» فمن أحب أن يذهب فليذهبء فلم 
ينصرف منهم أحد وبايعوه على الموت20. 

ولما جاء السحر عبأ المسيب أصحابه وحرضهم على القتال وقال: إذا دنوتم 
منهم فكبروا ثم شدوا عليهم شدة رجحل واحد فإن سبعمائة سيف لا يضرب يما 
في جحيش إلا أوهنته. وعليكم بالدواب فاعقروهاء فإن عغفرها اشك نكاية فيهم من 
الترك "كن نوكر مساوق تائعيه التر كومة عوويى :وخا لهي امون تبه 
يستطيعوا الصمود لهم فافزموا فنادى المسيب: لا تتبعوهم واذهبوا إلى إخوانكم 
فا-“ملوهم ولا واو ايف غير الال ومن حمل امرأة اضيا لاجر علحى :اله 
ومن أبى فله أربعون درهلأء فحملوهم حئ أنزلوهم على ترك خاقان فأطعمهم ثم 
ساروا يمم إلى سم قند2"). 

كابر اع يزيد ديق عبك: املك عق شعي تقديدة :مهدر عن .ققنارعة القرك 
قام بعزله وولى خراسان سعيد بن عمرو الحرشي» فتوحه الحرشي إلى خراسان 
حيث كان المسلمون الذين بإزاء العدو قد امزموا ونكبواء» فخطبهم وحثهم على 
الجهاد وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة العدد والعدة ولكن بنصر الله وعز الإسلام, 
فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: 
'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص9 .1١‏ 


"" ابن الأثير» الكامل جه ص؟١-‏ 11. 
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فلست لعامر إن لم تروني ‏ أمام الخيل أطعن بالععولي 

فما أنا في الحروب ,مستكين ولاأنحشى مصاولة الررجال 

إذا عتطرتت أماهى عفن كعنب وزافت كالحبال بنو هلال 

أبى بلي والدي من كل ذم22 وغالىي في اللحوادث نخير حال () 

وكان سعيد الحرشي شجاعاً؛ حيث قال عنه كارزنج» ملك الصفد: هذا 
فارس العرب2©297) وكان ابن هبيرة يعترف بشجاعته ولكنه يحسده؛ فعندما مر 
عنده أصحابه ذات ليلة قال لهم: من سيد قيس؟ قالوا: الأمير» يعنونه» فقال: سيد 
قيمن الكو ار يج زقره لق اناق كه وليل اناف عقوو ن: الغا 5 يسألوانة اذا عر فصا 
وفارسهم هذا الحمار الذي في الحبس يعيئ سعيد0". لذا فإن يزيد بن عبد املك 
عندما أرسل إلى ابن هبيرة يسأله عن أهل البلاء يوم العقر» لم يذكر سعيد 
الحرشي» فغضب يزيد وعلم أن ابن هبيرة يحسده.؛ فأمره أن يعزل سعيد خحدينة 
ويولي سعيد الحرشي مكانه0). 

ولااعلم لضفه يتدوع مبعيق اللترقي سقط بق يديهم لأقم قد أغانوا لتر زه 
في زمن سعيد خدينة» فأجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم.؛ فقال لهم 
ملكهم: لا تفعلواء أقيموا واحملوا له خراج ما مضى واضمنوا له خراج ما يأنِ 
وعمارة الأرض والغزو معه إن أراد ذلكء» واعتذروا عما كان منكمء» وأعطوه 


'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص١17.‏ 
"امن الغو تتكا مل ةن 1 1 
''' الطبري» المصدر السابق جا ص١17.‏ 
''' يوم العقر: هو اليوم الذي قتل فيه يزيد بن المهلب المتمرد على الخليفة يزيد بن عبد الملك (ابن الأثير» المصدر السابق جه 
ص١9١).‏ 
”' الطبري» المصدر السابق جا ص١17.‏ 
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رهائن» فقالوا: نخاف أن لا يقبل مناء ولكنا نأى خجندة7© ونستجير عملكها 
ونرسل إليه ونسأل الصفح ونعاهده على أن لا يرى منا شيئاً يكرهه. فقال: أنا 
رحل منكم؛ والذي أشرت به خير لكم؛ فأبوا وخرجوا إلى خجندة وأرسلوا إلى 
ملك فرغانة يسألونه أن بمنعهم وينزطهم مدينته» فأراد أن يفعل فقالت له أمه: لا 
تزل هؤلاء الشياطين مدينتك؛ ولكن فرغ لهم شعباً يكونون فيه» فأرسل إليهم 
بطاتى الى عر وترل الللنيناة وطالب جنويع أن نميا فسا بحرن يقراله تم ووازموة 
فيه» فاختاروا شعب عصام بن عبد الله الباهليى وكان قتيبة قد جعله لهم. فقال: 
أمهلون أربعين يوماً حئ أفرغه لكم وليس لكم عندي جوار حى تدخلوا فيه 
فإن أدرككم المسلمون قبل دحوله لم أمنعكم؛ فرضوا وأخذ في تجهيز الشعب 
للهه0'؟. وقيل إن ابن هبيرة أرسل إليهم قبل أن يخرجوا يسألهم أن يقيموا ويولي 
عليهم من أحبوا فأبواء وخرجوا إلى خحجندة(". 

وعندما علم سعيد سير الصفد نمض في أثرهم فقطع النهر وسار حى نزل 
في قصر الريح”؟» على مقربة فرسخين من الدبوسية” فأقام ينتظر وصول بقية 
جنده فأتاه ابن عم ملك فرغانة وقال له: إن أهل الصفد بخجندة» وأخبره »ماتم 
بينهم وبين ابن عمه» وأشار عليه بمهاجمتهم قبل أن يصلوا إلى الشعب» فإن ليس 
هم جوار عليهم حى يدخلوه؛ فوجه معه سعيد عبد الرحمن بن عبد الله القشيري 
في جماعة وبعدما ساروا ندم سعيد وقال: جاءني علج لا أعلم صدقه من كذبه 


'' خجندة: بلدة مشهورة على شاطىء نهر سيحون» تبعد عن مدينة سمرقند مسيرة عشرة أيام بتجاه الشرق (ياقوت» معجم 
اليلدان ج”" ص؛3:72). 
'"؟ ابن الأثير» الكامل جه صغ .٠١0 -١٠١‏ 
'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص”177. 
'*“ قصر الريح: قرية بنواحي نيسابور (ياقوت» المصدر السابق ج؛ ص/207). 
”' الدبوسية: بلدة صغيرة من أعمال الصفد من وراء النهرء منها أبو زيد الدبوسي (المصدر نفسه ج" ص277). 
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وغررت بجند المسلمين بإرسالهم معه فارتحل في أثرهم حىّ نزل أشرسونة0) 
فصالحهم على شيء يسير» وبينما هو يتعشى أقبل عليه عطاء الدبوسي» وكان مع 
الجند الذين بعثهمء فلما رآه سقطت اللقمة من يده وقال: ويلك هل قاتلتم أحدأاء 
قال: لاء وأحبره بالأمر الذي حاء من أجله. ثم نمض سعيد وسار من ليلته حك 
لحق بعبد الرحمن القشيري بعد ثلاثة أيام من نزوله على خحجندة”(©. ويقول 
الطبري: إن كارزنج قد أشار على الترك بالخروج إلى القشيري وتبييته هو 
وأصحابه» قبل قدوم سعيدء فإذا علم سعيد بمقتله لم يقدم عليكمء فأبوا عليه0". 
ولما نزل سعيد على خجندة قال له بعض أصحابه: نرى أن تعاحلهمء فقال: 
لا أرى ذلك؛ إن جرح رجل إلى أين يرجع» وإن قتل قتيل إلى أين يحمل؟ ولكني 
أرى التأني والزول عليهم ومحاصرقم حى يستسلموا أو يخرجوا إليناء فمكث 
أياماً فلم يخرج إليه منهم أحدء وأحذ الناس يتكلمون في الحرشي وقالوا: كان 
يذكر بالشجاعة والديانة فلما صار بخراسان حجبن» ثم تقدم رجحل منهم وضرب 
باب السور بعمود فانفتح فخرج عليهم الصفديون وقاتلوهم فامزمواء وكانوا قد 
حفروا على أحد الأبواب من الخارج خندقاً وغطوه بالقصب والتراب وذلك من 
باب المكيدة ليسقط فيه المسلمون» فلما امزموا غفل بعضهم عن الخندق أو رما 
أخحطأوا الباب الذي خرجوا منه فوقعوا في الخندق فاستخرج المسلمون من الخندق 
أربعين رحلاً منهم؛ ثم ضربوا الحصار عليهم؛ فأرسل الصفد إلى ملك فرغانة أنك 
قد غدرت بنا وسألوه أن ينصرهم فقال: أتوكم قبل انقضاء الأحل» وليس لكم 
على خوارة ,وضطه ذلاق طليوا الفاح وسالوا :الأمانا وأ سيرذهم إل العستفلة 


''' أشرسونة: بلدة كبيرة من وراء النهر من بلاد البياطلة بين سيحون وسمرقند (ياقوت» معجم البلدان جا ص197). 
"كاين الأفين اتتكانيل كه كن باحس 
'" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص”177. 
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فاشترط عليهم أن يردوا ما سبوا من نساء المسلمين وذراريهم» وأن يؤدوا ما 
منعوه من الخراجء وأن لا يتخلف منهم أحد بخجندة؛ فإن ألوا بأي شرط من 
هذه الشروط حلت دماؤهه”"©. 

ولما تم الصلح فيما بينهم حرج إليهم كارزنج وقال لسعيد: إن لي حاحة 
أحب أن تشفعيئ فيهاء قال: وما هي؟ قال: أحب إن جئ منهم أحد جناية بعد 
الصلح أن لا تؤاحذئ ما جيئء فقال سعيد: وأنا لي حاجة فاقضهاء قال: وما 
هي؟ قال: لا يلحقئ في شرطي ما أكره. ثم قال سعيد: أخرج الملوك والتجار من 
الجانب الشرقي» وأترك أهل حجندة الذين هم أهلها على حالهم» فقال كارزنج 
لسعيد: ولماذا تخرحهم؟ فقال: أخاف عليهم معرة الجند» فخرجوا من الباب 
الشرقي ونزلوا على معارفهم من جند المسلمين» ونزل كارزنج على أيوب بن أبي 
عبان له سعدا أقم تدلو انر اة من ماد التعلمين اللراق 3 "فق أيهتي 
فقال لهم: بلغ أن ثابتاً الأشتيخئ قتل امرأة ودفنها تحت حائطء فجحدواء 
فأرسل سعيد إلى قاضي خحجندة فتقصى القاضي الأمر فوحده صحيحاً فاستدعى 
سعيد ثابتاً وسأله عن خبر المرأة فجحد فلم يصدقه سعيد وقام بضرب عنقه» ولما 
سمع كار زنج أن سعيدا اتتدعى ثانا اسل إلبةغلاما لياتيه باشبرع:تاغغيرة أن 
سعيداً قتله» فظن كار زنج أن سعيداً سوف يستعرضهم ويقتلهم فقال لأيوب: إن 
شيقاك ود ناف ان كم راك أن اتدل دياك نا عرزا تلفق ان لل 
سراويلي» قال: لا يحمل بكم أن أقتل في سراويلكم» ولكن أرسل غلامك إلى ابن 


0 5 0 
الخو ياتيئ بسراويل جديدة( ا 


0 ابن الأثير: الحامل حة صل .١ ٠١‏ 


''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص؟. 
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وقد تسبب سوء الفهم من كارزنج إلى خلق أزمة جديدة في المعسكر» فقد 
قال لابن أيه خلنج قبل أن يخرج: إذا بعثت إليك أطلب سراويل فاعلم أنه 
القتل» ولما جاءه غلام أبي أيوب وطلب السراويل حرج لكارزنج ومعه 
شاكرينه! "١‏ وقلعلموا رزوسهم بعضائي» ناز لم كاززائع قحس اسمن 
وقاتل بهم حى قتل؛ قتله ثابت بن قطنة العكي. وعند ذلك قام الصفد بقتل من 
بأيديهم من أسرى المسلمين, وحينما علم سعيد بذلك قام بقتل زعمائهم ما عدا 
التجار فإِهم قد اعتزلوا القتال» ثم أمر بقتل من في المدينة فامتنعوا ولم يكن لديهم 
سلاح, فقاتلوا المسلمين بالخشب فقاتلهم المسلمون ح أبادوهم عن آخرهم, ثم 
استدعى سعيد الفلاحين ولم يكونوا يعلموا نما حل بأصحاههم فجعل يختم على 
أعناقهم ويخرجهم إلى أصحابه فيقتلوهم حى أتى عليهم. وقد بالغ المورخحون في 
كثرةا عد فخ قدل مقهي» ققالو1: إنة قتل متهي ثلاث الاقبه بوقال بعضهعة يبنل 
كان عددهم سبعة آلاف,» وقد قال ثابت بن قطنة في هذه الحادثة: 
أقر العين مصرع كارزنج ١‏ وكشكير ومالاقى يباد 
وديواشيٍ وما لاقى خحلنج 202 بحصن حجند إذ دمروا فبادوا0" 
ولما انتهى سعيد من أمر نحجندة بعث سليمان بن أبي السري إلى حصن 
يطيف به وادي الصفد إلا من جهة واحدة» فجعل على مقدمته المسيب الرياحي» 
فتلقاه أصحاب الحصن فهزمهم وردهم إلى حصنهم فحاصرهم ثم طابوا منه 
الصلح على أن لا يتعرض لنسائهم وذراريهمء فأجابهم إلى ذلك وسلموا الحصن, 
ثم سار سعيد إلى كش”2 فصا حوه على عشرة آلاف فكلف نصر بن سيار 


'"" الشاكرية هده أ والأحراف (الفيرورانادي» الفاموس:السيط ص07 

''' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص 6- ١٠؛‏ ابن الأثير» الكامل جه ص81 .٠١9 -١١‏ 

" كش: قرية على رأس جبل على بعد ثلاثة فراسخ من جرجان (ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص”557). 
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بقبضها وسار إلى زرنج27 ففتحها ثم سار إلى خزائن؟ وكانت منيعة؛ فقال 
المحشر السلمي لسعيد: هل أدلك على من يسهل لك فتحها بدون قتال؟ قال: 
نعم» قال المسربل بن الحريث الناحي فإنه صديق لملكهاء فوحهه إليها فأخير 
المسربل ملكها مما فعل سعيد بأهل حجندة وحوفه فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى أن 
تطلب الأمان لك ولمن معك» فصالحه سعيد وأمنه على نفسه وبلاده ثم استعمل 
سليمان بن أبي السري على ما فتح من البلاد وعاد إلى خراسان0". 
قتال الخرر: 

عندما ولى هشام بن عبدالملك أحاه مسلمة أرمينية ووجهه لقتال الخزر جعل 
مسلمة على مقدمته سعيد بن عمرو الحرشي ومعه إسحاق بن مسلم العقيلي 
وإخوته وجعونة بن الحارث بن خالد العامري» فسار سعيد وواقع الخزر وقد 
حاصروا ورثان7؟» فهزمهم وأزاحهم عنهاء فأتوا ميمذ"» من عمل أذربيجان» وما 
كمعد التقالض اناد كاني فسلية رمه هلك اقثاله. الور فقتل الادومة تر ان 
تنروق فر السك عيب املك بن مداع المقاى» بوعفدهاا علي القيادةا لحن املك 
أخذه رسول مسلمة فقيده وحمله إلى برذعة» وسجنه يماء فتمكن المخزر من 
الانصراف فاتبعهم مسلمة وكتب إلى هشام بأمر سعيد الحرشي فغضب هشام من 
تصرف مسلمة و كتب إليه: 


ار كهيس كيوك كذ تر اهم وتطلبهم .منقطع التراب 


'زرنج: مدينة كبيرة وهي عاصمة إقليم سجستان (ياقوت: معجم البلدان ج؟ ص8؟1). 
'"'' خزائن: لم أعثر على مدينة بهذا الاسم» ولعلهم يقصدون مدينة خزائن كسرى. 

''" ابن الأثير» المصدر السابق جه ص١١١.‏ 

500 0 

ميمذ: مدينة من مدن أذربيجان (المصدر نفسه جه صغ:5). 
: 07 
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وأرسل إليه يأمره بإحراج الحرشي من السجن وتسليم الولاية له فأقام 
إحماد ثورة الترك «اللان): 
نقضهم للعهد وإيقاعهم بالجراح الحكمي في بلنجر2'؟ وأسرهم عدداً من المسلمين 
استدعى سعيد الحرشي وقال: إنه قد بلغيئ أن الجراح انحاز إلى المشركين» قال: 
كلا يا أمير المؤمنين» إن اراح أعرف بالله من أن ينحاز للعدوء ولكنه قتل؛ فقال 
له هشام: وما هو الرأي؟ قال: أن تبعثئ على أربعين دابة من دواب البريلءه ثم 
تبعث إلي كل يوم أربعين دابة عليها أربعون رجلا ثم اكتب إلى أمراء الأجناد أن 
يوافو يع تاحاب شام إل ,الله ققام معي بالععرظن للتحيوظ النن نمال ارقن 
المسلمين إلى حاقان فأوقع بثلاثة منهاء وأكثر فيهم القتل» واستنقذ ما معهم من 
أسرى المسلمين0©. ولما تم عزل سعيد الحرشي عن خخراسان أسندت ولايتها إلى 
سعيد بن أسلم الكلابي» فغزا أفشين فافتتحها وصالحه ملكها على ستة آلاف7©). 
غزو الختل: 

وفك كان لرجال عوازن عساعمة فعالة ق حيش أسد بن غبد الله القسري 
الذي غزا به الختل» وهم فصيلة من فصائل الترك» حيث أمر إبراهيم بن عاصم 
الحلالي بالتقدم على أثقاله» وعندما أتى أسداً أحد الأتراك وأخعبره أن لمدينة 


'' البلاذرى» فتوح البلدان ص54١- .١1560‏ 


'"' بلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب (ياقوت» معجم البلدان جا ص185). 
''" الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص .١‏ 
7 السمان و تيك ا و 
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حريدان 47 الك تحن فيينا حفافانة الترك:طريقا راتبها من التلف افير عقمان ب 
اششفه فى الأترات وهو ووه ونا ازاهي الأتراك ازاةوا لكوي لاممسديهم 
ولكن المسلمين أعجلوهم فلم يستطيعوا الركوب فانهزموا وهرب نخاقان» فاستولى 
المسلمون على ما في معسكرهم., وأراد أحد موالي خاقان المكلف بحماية أهله أن 
يحمل امرأته وأعريواة المسلمون عنها فقام بطعنها2"'0. 

وكا لدان يق الشكفر ابغنا عساضقة1 يش اللبية فادها غصرا 
طخارستان» حيث جعله الجنيد على مقدمته» وعندما أراد السير إلى فتح بمخارى 
استخلفه على سمرقند في أربعمائة فارس وأربعمائة راجل(”". 
فتح قلاع تومان شاه: 

وف سنة عشرين ومائة من الحجرة ///ام غزا إسحاق بن مسلم العقيلي 
تومان شاه(*؟ فافتئح قلاعها0. 
فتح الشاش: 

وفي سنة عشرين ومائة من الحجرة/7177/ام قام هشام بن عبد الملك بعزل 


حالد القسري عن ولاية العراق بغلك أن فكت كا فيس عغشرة سيثة ووالأها يسن 


''' جرجان: مدينة مشهورة تقع بين طبرستان وخراسان» ويقال إن أول من بناها يزيد بن المهلب (ياقوت؛: معجم البلدان جه 
ص .)١١‏ 
'"' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص77١- .١78‏ 
"أن الأقيوة» انلكا مل حددة حو 1 315 
''' تومان شاه: لم أعثر لبا على ذكر 2# المعاجم التي اطلعت عليها. ولكن من مسماها يبدو أنها من قلاع بلاد خوارزم. 
الطبريء؛ المصدر السابق ج/ا ص5؟1١.‏ 
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ابن عمر الثقفي. يقول ابن الأثير: كان الإسلام في العراق ذليلاًة"2 والحكم فيه 
لأهل الذمة حى قدم يوسف فاعتز الإسلام بقدومه» ويؤكد ذلك قول شاعرهم: 

أتانا وأهل الشرك أهل زكاتنا وحكامنا فيما نسر ونجهر 

فلها تاناايؤست اير اشرفيق. ا#الاركنى حق كايبو ال بور 

وح رأينا العدل في الناس ظاهراً وما كان من قبل العقيلي يظهر9) 

وقد تزامن تولية يوسف العراق مع ولاية نصر بن سيار لخراسان» فكان في 

ذلك خير للمسلمين على الرغم من ضعف سلطان الدولة الأموية وتفشي دعاة 
العباسيين» وقد تمكن نصر بن سيار من أسر كورصولء أشهر قواد الترك» فقتله 
رغم الفداء الكبير الذي بذله» وعند ذلك كتب يوسف إلى نصر بن سيار يأمره 
بالقضاء على حليفه الحارث بن سريج7©: "سر إلى هذا الغارز ذنبه في الشاش©) 
-يعين الحارث بن سريج- فإن أظفرك الله به وبأهل الشاش فحرب بلادهم 
واسب ذراريهم وإياك وورطة المسلمين"» فسار نصر إلى الشاش فتلقاه ملكها 
بالصلح والهدية والرهنء واشترط عليه نصر إحراج الحارث بن سريج من بلده 
فأخرجه إلى فاراب”») واستعمل على الشاش نيزك بن صالح؛ مولى عمرو بن 
العاص» ثم سار حى نزل على قبا من أرض فرغانة» وأرسل إلى صاحبها يطلب 
منه الصلح فأحابه إلى ذلك وأرسل أمه مع الرسول لفاوضة نصر©)2. 


''' لم يوفق ابن الأثير .4# هذه العبارة» لأن الإسلام لا يضعف ولكن المسلمين هم الذين يضعفون. 
“7 أيه لاقن الكامل كيذه هن ١ ١:‏ 
هو الحارث بن سريج التميمي؛ كان والياً على خراسان؛ فعزله فتمرد عليه ولبس السواد» وأخذ يدعو إلى كتاب الله 
وسنة نبيه والبيعة للرضا من آل محمد 5 (المصدر نفسه جه ص”184). 
*' الشاش: مدينة وراء نهر سيحون وهي متاخمة لبلاد الترك (ياقوت» معجم البلدان ج؟ ص1 .)7١‏ 
* فاراب: ولية من وراء نهر سيحون وهي أرض سبخة (المصدر نفسه جه ص ج ؛ ص 2370). 
"'' الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج/ا ص174١178-1.‏ 
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فتوح إفريقية والأندلس: 

أما عن مساهمات رجال قبيلة هوازن في فتوح إفريقية وضبط الأمور فيهاء 
فلم تكن في مستوى مساهماقم في المشرق» وإن كان يوجد لهم بعض المساهمات 
في السنوات الأحيرة من عمر الدولة الأموية» ولعل السبب في ذلك يرحجع إلى بعد 
مساكنهم عن هذه الديار وقلة من هاجر منهم إلى تلك البلاد كما سيتضح لنا من 
سياق الحديث عن هذه المساهممات. 
ولاية يزيد بن أبي مسام: 

في سنة إحدى ومائة من الحجرة /5١/م‏ قام يزيد بن عبدالملك بعزل محمد 
ابن يزيد عن ولاية إفريقية: واستعمل عليها يزيد بن أبي مسلم؛ مولى الحجاج بن 
يوسفء فأراد أن يسير فيهم بسيرة سيده الحجاج حينما رد أهل السواد المسلمين 
فقتلوه وأعادوا واليهم السابق محمد بن يزيد» وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك أننا له 
نخلع أيدينا من طاعة» ولكن ابن أبي مسلم أراد أن يسير فينا بسيرة الحجاج فقتلناه 
وأعدنا عاملك السابق» فكتب إليهم يزيد: إني دل أكن راضياً بفعله ووافقهم على 
إعادة ولاية محمد بن يزيد0©. 
ولاية عبيد الله بن الحبحاب السلولى: 

كان فييك الل ون العاف فون انين تلو ل المعوو انيه فس اتن الالصير 
بالموصلىء والياً على مصرء فأضاف إليه هشام ولاية إفريقية والأندلس سنة ست 
عشرة ومائة من الحجرة/7”4/م» فاستخلف ابنه القاسم على مصر وسرر إلى 


"اين الأشيرن الكامل نخذة حصن 11 
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إفريقية فأخرج المستنير'2 من السجن وولاه تونس وولى عقبة بن الحجاج السلولي 
القيسي بلاد الأندلس» فسار إليها وعزل عبد الملك بن قطن (ولايته الأولى), 
فضبط عقبة أمور الأندلس» وكان له في كل سنة غزوة» فافتتح جليقي”" 
والبتة2©. 
مصاحة البجة: 

كان عبيدالله بن الجبحاب هو أول من صالح البجة وكتب لمم كتاباً وفيه: 
أن عليهم ثلاثمائة بكرة في كل عام, وألا يقتلوا مسلماً ولا ذمياً» فإن قتلوه فلا 
عهاه ضهن :وان ل مدرو على حبية المستميق» و ان يروو ا اتيم إن نتسوا بن 
أيديهم» ومن أحذ شاة فجزاؤه أربعة دنانير» وللبقرة عشرة دثانير» وكان وكيلهم 
مقيما بالريقك: بوهينة عن المسليية 8 . 
غزو بلاد السودان والسوس الأقصى: 

وف سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة/ه7/ام جهز عبيد الله حيشاً مع 
حبيب بن أبي عبيدة حفيد عقبة بن نافع» فغزا المغرب وبلغ السوس الأقصى2 , ثم 
غزا السودان فكان لا يقاتل جيشاً إلا هزمه وظفر به واستولى على ما معه من 
الغنائم» فامتلأآت قلوب أهل المغرب منه رعباً» وكذلك قام ببعض الغزوات 


''' المستتير: هو المستتير بن الحارث الحريثي» أحد قواد بلاد الأندلس» غزا صقلية وتأخر 2# الرجوع حتى هجم عليه الشتاء 
فهلك أكثر جنده فقام عبيدة السلمي» عامل إفريقية من قبل هشام؛ بجلده والتشهير به ثم ألقاه 4 السجن (ابن الأثير, 
الحامل جه ص ؛7١).‏ 

'' جليقية: بلدة قرب ساحل البحر شمالي الأندلس 2 أقصاه من جهة الغرب (ياقوت؛: معجم البلدان ج" ص07١).‏ 

الرقيق» تاريخ إفريقية والمغرب. تحقيق: عبداللّه الزيدان وعزالدين عمر موسى. دار الغرب الأسلامي» بيروت95ام 

عر 

بن عبدالحكم» فتوح مصر والمغرب. تحقيق على محمد عمر.مكتبة الثقافة الدينية. 141١‏ اه. ص ."١17‏ 

'*' السوس الأقصى: إقليم بالمغرب» وعاصمته مدينة طرقلة» وسمي بالسوس الأقصى لأن وراءه بحر الرمل وليس وراء هذا 
البحر بلاد تعرف (ياقوت؛ المصدر السابق ج”؟ ص١58).‏ 
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البحريةفسير يعيش ف التجر إل السبردائية77: :هوم أهلها واستول على الكقير 
من الغنائم ثم عاد ا 
غزو صقلية: 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومائة من اللحجرة /1/5م جهز عبيد الله مع حبيب 
حيشاً آخر وجعل معه ابنه عبدالرحمن بن حبيب» وسار إلى صقلية. حى إذا ما 
نزل بأرضها وجه ابنه عبد الرحمن في مجموعة من الفرسان لفتح مدفاء فلم يلق 
أحداً منهم إلا هزمه حى بلغ سرقوسة» وهي من أعظم مدن صقلية» فقاتلهم 
واستطاع هزيعتهم وحصرهم. ثم نهم صالحوه على الحزية فقبلها منهم وعاد إلى 
أبيه. وكان حبيب بن أبي عبيدة قد عزم على الإقامة في صقلية حي بملكها جميعاً 
ولكن عندما قامت ثورة البربر بطنجة أرسل إليه عبيد الله يأمره بالرجوع إليه(”. 
ثورة أهالي طنجة من البربر: 

وكان السبب في هذه الثورة أن عبيدالله ولى ابنه إسماعيل طنجة وجعل معه 
عمر بن عبد الله المرادي مساعداً لهء فأساء السيرة مع البربر وأراد أن يأخذ منهم 
شين سجاه العيين وهذا ما ياه دقرا وكا “يع البزفسين 
بذهاب حبيب إلى صقلية ثاروا عليه واحتمعوا على رجحل منهم يقال له ميسرة 
السقاء فنقضوا الصلح الذي كان بينهم وبين عبيدالله» واتفقت كلمتهم» مسلمهم 


"' السردانية: جزيرة كبيرة 4 بحر المغفرب» ليس بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منها (ياقوت؛ معجم البلدان ج” 
ص؟١3).‏ 
"انق الأنبي :لبك هل يده 0176| سل يكبا "لجار قوع الله ان عي 1 
* إين الأفي: الصندؤ الشايق خده حن م 
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وكافرهمء على حربه؛ وبايعوا ميسرة بالخلافة» وخاطبوه بأمير المؤمنين» ثم ساروا 
إلى طنجة فقاتلهم عمر المرادي فهزموه وقتلوه واستولوا على طنجة”2. 

ولاعلم عنية ايها عله ارد جسن التي كيشا بقنالذة خالكين حيسي 
وعفلقنا ورضل إلبة بي بن أن كبيدة سرة في أثره» ولكن البربر ل بمهلوا خالداً 
تحريدرا لتدالةه. ذا ممتبلهي. تنالك وقاقلقم تقار ختديدا له يعمدو اله رجهو 
إلى طنجة» ثم ثاروا على ميسرة وقتلوه وولوا عليهم خالد بن حميد الزناتيء ثم 
غاوذوا قتال ععالكومعه عسكر هشاءم» قدار ينهم قثال شديدة وصبرت العرب 
رغم قلتهم؛ ثم ظهر عليهم كمين من البربر فازموا» وكره خالد بن حبيب 
وأشراف العرب أن ينهزموا من البربر» فصبروا حى قتلوا جميعهم» ولذلك سميت 
فلع محر كايو فيل قياف عار ا اكفرة هين لب الها يي نعبياة الرف 
وفرساهو7"©. 

ولما بلغ هشام بن عبدالملك خبر هزيمة خالد بن حبيب غضب وقال: والله 
لأغضبن للعرب غضبة تشفيهم؛ وأسير إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي؛ 
فاستدعى عبيد الله بن الحبحاب وعزله؛ وولى كلثوم بن عياض القشيري وجهز 
فبعلة عدر كيف : وكتب لسائر البلدان الى على طريقه أن يسيروا معه0". 

سار كلثوم يبهذا اليش ف سنة ثلاث وعشرين ومائة من المحهجرة/١‏ :لام 
وجحعل على مقدمته بلج بن بشر القشيري» فتقدم بلج إلى القيروان» ولما وصلها 
قابل أهلها بالحفاء والتكبرء وأراد أن يتزل العسكر معهم في منازلهم» فكتب أهلها 


"1 أو لاقيو النكابابجسدة حو ةن انر أنطنا ذانذ الحكم» فتوح مصر والمغرب ص15 7؟. 
“أي الأفية اللسنوو الشاوق ده 3 
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إلى حبيب بن أي عبيدة وهو بتلمسان27 في مواجهة البربر يشكون إليه ما فعله 
كلثوم وبلج؛ فكتب حبيب إلى كلثوم أن بلجا فعل كذا وكذاء فقل له أن يرحل 
عن البلد.وإلا رددنا أغنة الخيل إليك» فاعتذر كلثوم لحبيب واستدعى بلجاً وسارا 
معاً إلى حبيب. وعندما وصلا إلى فنا نهم بل على عويب وبسيه لازت 1 
اصطلحا واحتمع أمرهم على مقاتلة البربر» فقال لهم حبيب: اجعلوا الرحالة 
للرحالة والخيالة للخيالة» فأبوا عليه» فتقدم كلثوم بالخيالة على رجالة البربر 
فهزموه ورجع عنهم وقد أوهن تراجعه العرب ثم عادوا وحملوا عليهم مرة أخرى 
فانكشفت خيالة البربر وثبتت رجالتهاء ثم تكائر البربر على العرب فهزموهم وقتل 
كلثوم وحبيب بن أب عبيدة وانهزم العرب وتفرقوا(”. 
استيلاء بلج القشيري على الأندلس: 

بعد هزبمة حيش كلثوم وتفرقه قام البربر .كمحاصرة العرب الذين كانوا في 
إفريقية» وكان من ضمن هؤلاء المحاصرين بلج بن بشر القشيري» فأرسل إلى 
عي ةالتلف جم قطن اين الأندلس انذاكة د يسععد مو لكن عيد تللق كأن متحونا 
من دخحول بلج إلى الأندلس فلم يده ولم يسمح له بدحول الأندلسء غير أن 
عبدالملك عندما شعر باشتداد شوكة البربر في الأندلس» وأهم يتأهبون للشورة 
عليه» اضطر إلى الاستنجاد ببلج» ولكنه اشترط عليه أن لا يقيم أكثر من سنة0". 

ولما قدم بلج الأندلس كان الحصار قد أضر به فقصد ين معه جمعاً من 
البربر بشدونة7©» فقاتلوهم وظفروا يهم واستولوا على غنائمهم فتحسنت أحواهم, 
تلميباق "عدينة بالقرب متنهر بالخيول الراشدية الآضيلة (ياقرت» مويه البلداة بح صن 2 ): 


7" ابن الأثير» الكامل جه ص97١-؟157.‏ 
9 المصدر نفسه حجحة ص .١10١‏ 
شدونة: ذكرها ياقوت بالذال» وهى مدينة بالأندلس»؛ من أعمال إشبيلية (ياقوت:» المصدر السايق ج؟ صنة؟١).‏ 
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ثم إن عبد الملك أمرهم بالعودة إلى إفريقية حسب ما اشترط عليهم» فطلبوا منه 
ركني يورو علنهاه كين الراكتيع الى بالتويرة قطي لون حصي الا ومرسوا 
للبربر الذين سبق أن حصروهم., ولكنه أبى عليهم فعند ذلك ثاروا عليه فهزموه 
وأسروه واستولى بلج على الأندلس وقام بقتل عبد الملك فهرب ابناه قطن وأمية 
واستعانوا بالبربر» ولكن بلجا تمكن من هزعتهم وعاد إلى قرطبة منصوراًء غير أنه 
توقي بعد سبعة أيام من جراح أصابته أثناء المعركة20. 
تحكم الصميل ببالاد الأندلس: 

كان من ضمن الشاميين الذين دخلوا مع بلج إلى الأندلس الصميل بن حاتم 
ابن ذي الجوشن الضبابي» من بن عامر» وكان من أشراف مضرء ولما دحل 
الأندلس عرف له الناس شرفه ومكانته» وعندما آلت إمارة الأندلس إلى أبي 
الخطار» حسام بن ضرار الكلبي أخذ يتعصب لليمانية» فاتفق أن حصلت خصومة 
بين رجحل من كنانة ورجل من غسانء» فاستعان الكنان بالصميل ليكلم أبا الخطار 
في أمره» فلما كلم الصميل أبا الخطار أغلظ له الجواب» فرد عليه الصميل .مشثل 
كلامه فأمر أبو الخطار الحرس أن يدنوا الصميل منه ثم ضربه على قفاه فماالت 
عماضه .ولا خرج المبميل قال له الفيناب نرق عمامتك قد ماليك:ففنال: إن 
كان لي قوم فسوف يقيموها0"). 

وعندما حصل على الصميل ما حصل من أي الخطار جمع قومه وقال: أريد 
أن ار أبا الخطار من الأندلس» فقالوا: نحن تبع لك واستعن .عن شئت إلا أبا 
عطاء القيسي» وكان من أشراف قيسء» ويضاهي الصميل في الرئاسة وينافسه 
"يو الأنبي: !تنكام نه صن الفاح 011 


7(" المصدر نفسه جه ص /7؟7؟. 
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عليه »فال اله اعخروك : ترمج اناحاية والستففيزة ميمه وسوافل» عه اللمينة ١:‏ 
الوقوف معكء فإن تركته مال إلى أبي الخطار وأعانه عليك0"©. 

ينان الععهي ميق ليلقة: إلى أبي عطاءء وكان يسكن في مدينة استجه'", 
وقف على الصميل ثم قال: افهض حيث شئت فإنى سائر مععلك» وكان قد أمر 
أصحابه وأتباعه باللحاق به ثم ساروا إلى مرو وكان با ثوابة بن سلامة الحداني) 
وكان مطاعاً في قومه» وكان أبو الخطار قد استعمله على أشبيلية ثم عزله فتمرد 
عليه فدعاه الصميل إلى نصرته ووعده أنه إذا ظهر على أبي الخطار أن يؤمره 
فأحابه إلى ذلك ودعا ثوابة قومه فأحابوه, ثم ساروا جميعاً إلى شدونة0". 

ولما علم أبو الخطار بأمرهم سار إليهم والتقى بُمء فاقتتلوا» وصبر الفريقان 
ثم دارت الدائرة على أبي الخنطار وقتل أكثر أصحابه وتمكن الصميل من أسره. 
وبعد هزيمة أبي الخطار سار الصميل وثوابة إلى قرطبة فملكاهاء وجعل الصميل 
الإمرة لثوابة وفاء بوعده» وسلمه أبا الخطار فوضعه ف السجن» وعندئذ ثار 
عبدال رمن بن حسان الكلبي على ثوابة وأحرج أبا الخطار من السجن واستنصر 
اليمانية على ثوابة وأقبل يهم إلى قرطبة فخحرج له ثوابة فيمن معه وأقبل الصميل 
ما لكم تعرضون أنفسكم للموت من أجل أي الخطار وقد جعلنا الإمرة فيكم 
-لأن ثوابة بن سلامة من أهل اليمن- ولو أن الأمير منا لعذرناكم» وما بمنعنا من 


ون الأفير» التكام ا جدة شو 
''' استجه: كورة بالأندلس تقع على نهر سنجلء» وهي واسعة الأقاليم (ياقوت؛: معجم البلدان جا ص171). 
7" اين الأشرة المصدؤ الشائق جده ضن؟؟ : 
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قتالكم إلا عدم الرغبة في إراقة الدماء» فقال اليمانية: صدق والله» فتركوا القتتال 
وتفرقوا فهرب أبو الخنطار ولحق بباحة20, وقد هسمميت هذه الوقعة بوقعة العافية, 
لأن ليس فيها قبال20. 

استمر ثوابة في إمارة الأندلس سنتين وعدة أشهرء ولما توي سنة تسع 
وعشرين ومائة من الحجرة /“4/م اختلف الناس» فاليمانية يريدون أن تستمر 
الإمارة فيهم» والمضريون يريدون أن يكون الأمير منهمء فبقوا أربعة أشهر بدون 
أمير. ولما رأى الصميل خحطورة الموقف وخحاف الفتنة أشار بأن يكون الأمير من 
قريش» فرضوا كلهم بذلكء فاختار لهم الصميل يوسف بن عبد الرحمن الفهري» 
وكان يومد بالبيرة0", فكتبوا إليه باحتماع أمرهم على تأميره فامتنع» فقالوا له: 
إن لم تفعل وقعت فتنة بين الناس ويكون إثمها عليكء فأجاهم وأقبل حى دحل 
قرطبة فأطاعه الناس 59 

وحينما علم أبو الخطار بوفاة ثوابة وولاية يوسف قال: إنما أراد الصميل أن 
يجعل الإمرة في مضرء فأحذ يحرض الناس وأثار الفتنة بين اليمانية والمضرية» ولما 
رأى يوسف ذلك فارق قصر الإمارة وعاد إلى متزله» وسار أبو الخطار إلى شقندة 
فاجتمعت عليه اليمانية» واجتمعت المضرية على الصميل» وقامت الحرب بينهم) 
وافشمرر هه اناما وكان بينهم قتالاً شديداً لم يكن بالأندلس أعظم منه, ثم تحلت 
الحرب عن هزية اليمانية وهروب أبي الخطار واختفائه» فأتى الصميل من أخيره 


''' باجة: بلدة بإفريقية كثيرة الأنهار تقع على جبل يقال له عين الشمسء» سميت بباجة القمح لكثرة حنطتها (ياقوت: 
معجم البلدان جا ص؛ .)7١‏ 
اورم الأفيرة: النكا مل دده حرو رع 
''" البيرة: ميناء صغير يقع على ساحل البحر بالأندلس (ياقوت» المصدر السابق ج١‏ ص075). 
8 إكن الأندو فصول الشانة هه وى ل ار 
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مكانه فذهب إليه واستخرجه وقتله فرجع يوسف إلى قصر الإمارة وازداد الصميل 
شوفاً فكان اسم الإإمارة ليو سف والمتحكم فيها الصميل20. 


“اين الأخون: لكا مل هه صن 
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الفصل السادس: 


الدور الاجتماعي لقبيلة هوازن في الجاهلية وصدر الإسلام 


32356 


بي 


مهيل : 

تففيديك بالدون الاجتماعي مجموعة العلاقات الي تربط هذه القبيلة بالمجتمع 
الذي تعيش فيه» وكذلك التفاعل الاجتماعي» ومدى تأثيرها وتأثرها بالسلوكيات 
الموحودة في المجتمع آنذاك من عادات وتقاليد وديانات وأسلوب معيشة... الخ. 
وقد سبق أن تطرقنا لبعض هذه العلاقات بشكل عام» ولكن سوف نحاول في هذا 
الفصل إضفاء مزيد من التفصيل في بعض الحوانب كالحياة الاجتماعية والدينية 
والثقافية» وكذلك بعض الحوانب من الحياة الاقتصادية والتنظيمات السياسية. 
المجتمع الحوازبي: 

الحياة الاجتماعية هي أسلوب حياة تفرضه طبيعة البيئة الى يعيش فيها الفرد 
أو الجماعة» وعليه أن يكيف حياته وفق معطيات هذه البيئة الى يعيش فيهاء ويا 
أن أرض شبه الحزيرة العربية تعتبر أرضاً قاحلة وإن كان هناك بعض المناطق الى 
حباها الله بوفرة المياه والخصوبة كمنطقة الطائف وخيبر والأفلاج... وغيرها؛ إلا 
أن طابع البداوة هو الغالب على سكان شبه الجزيرة» لذا كانت الصراعات القبلية 
هي السائدة في ذلك العصرء وقد أدت هذه الصراعات بين القبائل إلى نشوء بعض 
الصفمات الى أصبحت من السمات المميزة لأفراد ذلك المجتمع كالشجاعة 
والتمرس على المهارات القتالية وسرعة النجدة والأحذ بالثأر والعفو عند المقدرة 
وكلها فجرت المواهب لدى الشعراء فخلدوا هذه الصفات ورسموا معالمها 
بأشعارهم» فكان هذا الشعر من أهم المصادر التاريخية لدراسة تاريخ ذلك العصر. 

ودراسة الحياة الاحتماعية من المسائل الى إذا حرص الباحث على أن يلم 
بشتاتها اتسعت عليه وإذا أراد أن يحيط بتفصيلاتها تشعبت عليه وأعياه الاحاطة 
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ما('», ولكن ما لا يدرك جله يجب أن لا يترك كله لذلك سوف نعطي بعض 
الومضات على الجوانب الي نرى أن فيها إفادة للموضوعء؛ لرسم صورة تقريبية 
للحياة الاجتماعية هذه القبيلة في العصرين الجاهلي وصدر الإسلام؛ ولا شك أن 
هناك تبايناً كبيراً بين هذين العصرين سواء من ناحية ظهور دين جديد وتغير 
الكثير من المفاهيم لدى أفراد هذه القبيلة نظراً لما جاء به الإسلام من تشريعات 
جديدة أبطلت بعض العادات السيئة الى كانت موجودة في المجتمع الجاهلي 
انذاك أو من تاحية:وجعورة. حكومة ه ركرية بيذات: تمعائر بالولاه: الذي "كان فق 
غالبه مصروفاً للقبيلة في عصر ما قبل الإسلام. 

وبما أننا بصدد الحديث عن المجتمع الهوازي» فسوف نتطرق لبعض الجوانب 
الاجتماعية لهذه القبيلة» مع العلم أنما لا تختلف في كثير من الأحيان عن الجوانب 
الاجتماعية الموجودة لدى القبائل الأخرى» ولكن سوف نحاول بقدر الإمكان 
الاستشهاد ببعض الأمثلة الى تخص أبناء هذه القبيلة حسب ما تسعفنا به المصادر 
التاريخية. وما أن المجتمع الهحوازي يتكون من قسمين: فهناك المجتمع المدني» أو ما 
يطلق عليه هوازن المدر» والمتمثل في فرع ثقيف الذي يعيش في مدينة الطائف. 
وهناك سكان البوادي أو ما يطلق عليه هوازن الوبر» والمتمثل في الفروع الموازنية 
الأخرىء إلا أن الاختلاف بينهما في النواحى الاجتماعية يكاد ينحصر في مسألة 
التوطن وحياة الاستقرار» وسوف قر لكل منهما عور م ل راقبا 


اللاجتماعية ال عر فلا نرى هناك ما يستحق الإفراد؛ لأن المدن في ذلك العصر 0 
تكن ممفهوم المدن الحديثة الى يظهر فيها التباين في هذه النواحي بشكل واضح 
وجلى. 


4 


'' محمد بطاينة» الحياة الاجتماعية 4 صدر الإسلام. ط". دار الكندي للنشر والتوزيع. إربد 514 ام. صه0. 
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مكونات المجتمع : 

قال الله سبحانه وتعالى: (وَبنْ أناته أن خَانَ لكم من سكم أَزْوابًا لسكا إيهَا]» وقال 
حل شأنه إوالله جمَلَ لكم من أضيكمْ أزْوابًا وََعلَ لكم من أَواجكم بَدِنَ د44 فالزواج هو 
الأصل ف تكوين المجتمعات يما يتمخض عنه من تكوين مجتمع صغير يتكون من 
الزوج والزوحة يطلق عليه لفظ الأسرة» ثم ما يلبث هذا المجتمع أن يكبر ويتطور 
بوجود الأبناء والحفدة ثم يتزايد عدد أفراد هذه الأسرة حي يطلق عليها اسم 
عشيرة» ومن ثم يزداد أفراد هذه العشيرة ويطلق عليها اسم فخذء ثم مسمى بطن, 
ثم مسمى عمارة» ثم قبيلة وهكذا... وعثل هذا التطور تتكون القبائل الى تتكون 
منها التعوي 

وكما نعلم جميعاً إن منشأ جميع هذه الشعوب من أبينا آدم عليه السلام 
حيث نحلقه الله بيده وخخلق له من نفسه زوجاً وهي أمنا حواء» ومن ثم تكاثر 
أبناؤهم فصاروا أصلا هذه البشرية. قال تعالى: ' ا أَهًا الا إن شماه تن كر 
وك شان ردن قار "اف رلقه باع ان ميا نش ونه لف بره القادر علي كسان 
شيء» زواج الإخوة من أخواتهم مع بداية الخلق» ومع تكاثر البشر خرحت بعض 
الضوابط الشرعية الى تحدد المحارم» وقد عرف الجاهليون بعض هذه الضوابط 
فحرم العراقب ناريا نكاح الأميات و البناك: و الأحواتك والعمات والخاللات27', ثم 
حاء الإسلام وأضاف بعض الضوابط الى تنظم عملية الزواج حيث حرم زوجات 


''' سورة الرومء آية ."١‏ 


"ا مفؤؤة التتحل 1لا 

'" الماوردي» الأحكام السلطانية ص؛ .5١6 -٠١‏ 

فنوؤة الحكرات: 1ن ١‏ 

”' ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث. تحقيق محمد النجار. دار الجيل. بيروت 9177ام. ص١ .١١‏ 
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الآباء وزوجات الأبناء والجمع بين الأحوات» وكذلك حدد عدد الزوجات. قال 
تعالى : (خرمت عَلْكْ هنك تناك ولراك وَحنَانكمْ وَخَالاتَك وبا الأ وات الت اناكم التي 
ره الصاح وأُاض ناتك وَرَايُكهُ اللي في حُبُوركم . تسإنك الإتي حلم هن فإن 0 
كا َحَكَم هن فلا جاح عَليكمْ حا وين لك و ار 1 الأشين 1 ما قد ساف إن الله 
كان غَنورًا سَحِيم]”2 وقال تعالى: ( فانكحُوا ما طَاب لكم مْنَ النسّاء منت تلات وَراء] ©. هذه لمحة 
سريعة عن كيفية تكون المحتمعات فمن الإيجاز إلى التفصيل. 
تكوين الأسرة: 

وما أن الأسرة هي نواة تكوين المجتمعات فإن تكوينها يمر بعدة مراحل 
وسوف نعرض لكل منها بإيجاز: 
-١‏ البحث عن الزوجة: 

ومع أن الحدف الرئيس من الزواج هو تكوين الأسرة؛ إلا أن هناك بعض 
الأهداف والمواصفات الى يراعيها الجاهليون عند احتيار زوحاقم ومن أبرزها: 
أ- الكفاءة: 

وكان من عادات العرب في الجاهلية أنهم لايزوجون ولا يتزوجون إلا من 

الأكفاء لمهم في النسبء فالصرحاء في النسب لا يزوجون إلا الصرحاء» والموالي 
يزوجون أكفاءهم من الموالي. وقد ظل التقيد هذه العادة مستمراً ح بعد بحيء 
الإسلام» فقد روي عن البي وه أنه قال: "تخيروا لنطفكمء فانكحوا الأكفاءى 


"7 مور :لقنا 7 
0( 5 3 
سوره النسباء» ايه 3 
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وانكحوا إليهم"20؛ وروي أيضا عن عثمان بن أبي العاص قوله: "الناكح مغترس» 
فلينظر أين يضع غرسه فإن عرق السوء لابد أن يترع"20. 

ولم يقتصر هذا الأمر على العرب الصرحاء بل إن الموالي أيضاً يرفضون تزويج 
بناقم إلى الصرحاء من العرب مخافة المشاكل الى تحدث من جراء هذا التقليد» من 
ذلك ما فعله عطاء بن يسار عندما خطب ابنته أحد الصرحاء من العرب فقال له: 
"لا ننكر نسبك ولا موضعكء ولكننا لا نروج إلا مثلناء وتزوج أنت من 
عشيرتك”(©. ول يبطل الإسلام هذه العادة إلا أ كان يشجع المسلمين على 
تحاوزها من ذلك ما قام به الرسول وُه من ترويج زينب بنت جححش رضي الله 
عنهاء من مولاه زيد بن حارثة2©0. 
ب- شرف المصاهرة: 

كلما كانث: المرأة ذات»غتشيرة أوا.نخاة: كلما كثر نخطاها برغبة اق كسب 
مودة هذه العشيرة أو نيل شرف ذلك الحاه» فيذكر المبرد: أن المغيرة بن شعبة 
عنذما كان والياً على الكوفة ذهب إلى هند بنت النعمان بخ ادل وهى عمياء 
مترهبة في دير لما فقالت: ما حاجتك؟ قال: جئتك خاطباً فقالت: لو أتيتئ لمال 
أو جمال لأحكلكة ولكن اروك أن تقول فق .غافل العري» تروت همك نبت 


النعمان بن المنذرء وإلا أي خير في اجتماع 00 وعمياء( '. 


''' الألباني؛ الجامع الصغير ج١‏ ص011. 
''' ابن عبد البرء الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب. تحقيق على محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت 4١7‏ 1ه/15197م. ج” 
رن 11 
"*" إووة سشتففه: | لعل قالع مم أن 1لا 
''' ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج”؟ ص١25.‏ 
7" لضو انكام هن 
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جه نجابة الولد: 
وكانت العرب ف الجاهلية ترغب ف التكثر من الأولاد إضافة إلى اللحث 
عن أفضل السبل ال يكون فيها بحابة الولد» فكانوا يرون أن في الزواج من 
الغرباء بحابة للولد» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
فى لم تلده بنت عم قريبة فيضوي22 وقد يضوي رذيل الأقارب7© 
وكانت العرب تقول: "بنات العم أصبر» والغرائب أنحب"0©. وقد روي 
عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: "يا ب السائب قد أضويتمء فانكحوا في 
النزائع"7؟». وكانت العرب تبحث عن مصاهرة الأسر المشهورة بالشجاعة 
والفروسية أكثر من بحنهم عن حسن الخلق والجمال» ويرون أن المرأة الفروك) 
أنحب من المرأة العاطفية29. وكان من عاداتهم أيضاً أفم يتعمدون إغضاب 
زوحاقم قبيل معاشرقن ثم يقعون عليهن بالإكراه لاعتقادهم بأن المرأة إذا 
أكرهت على الجماع سبقها ماء الرحل فكان المولود ذكراً شبيهاً لأبيه في صفاته 
وكانوا يسمونه ابن المذعورة» ويرون أنه لا يطاق» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
وفعي تعدا سينيد وأنفع أولاد الرجال المسهد9") 


''' الضوي: قليل الجسم» دقيق العظم من البزال (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص1187). 
'"' الألوسيء بلوغ الأرب ج؟ ص١٠.‏ 
"إيق عند ريه العقد الفرون' دلاحن6 11١‏ 
"** المضنان و اتقودة كلا تحن 115 
" المرأة الفروك: هي التي تبغض الرجال ولا ترغب 2 معاشرتهم (الفيروز آبادي» المصدر السابق ص777١).‏ 
"اين عند'ارية المضصدن السابق هما طن .١١‏ 
9" الالوسى» الضدو اللسابق جدلا حن 310 والتسئن» قليل التو التيفظ راتما لا يحتيطديه (التيروة انالا اللصند رن السابق 
ص ١3071؟).‏ 
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الخطبة: 
كان الجاهليون يخطبون المرأة من أبيها أو أحيها أو من يتولى أمرها فإذا قدموا 
عليهم قالوا: "نحن أكفاؤٌ كم ونظراؤٌ كم فإن زوجتمونا فقد أصبنا منكم رغ عند 
ع 58 : :5 : ام 50 : 1 . ااا 
فإن كان الخاطب قريباً لمم وتم أمر الزواج قال له وليها: "أيسرت وأذكرت»ء ولا 
أنشت جعل الله منك عدداً وعزاً وجلدا"70, وإن كان الزوج من قبيلة أحرى قال 
لما وليها: "يد أيسرت ولا أذكرت فإنك تلدين الأعداء"2"0, 
البعيدين في النسب» رغبة في نحابة الولد» إلا أنهم لا يحبذون تزويج بناقم للغرباءء. 
وكانت النساء أيضاً يتضايقن من ذلك ويعتبرنه .نابة الرق» فقد قالت امرأة من 
لا تحمدن الدهر أحت أخعاً لما ولا بياس !لهسي نفق لوالك 
هم جعلوها حيث ليست ببحرة وهم طرحوها في الأقاصي الأباعل7*) 
وكان من عادة العرب ف الجاهلية أن يسألوا عمن يريد أن يتزوج منهم. 
فيذكر الدينوري أن رجحلا خطب امرأة من بئ كلاب فقالت أمها: حى نسأل 
1 


5 ابن حبيب» المحبر ص١١5.‏ 
77 طون و تفي ين 1 
المصنلق نففينة طن 1 


"*" الممرف اتتكا م خا و ا 


ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار ج؛ ص7١.‏ 
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*- المهر: 

جميع المصادر الى اطلعنا عليها تذكر أن الرحل هو الذي يدفع المهر0)» غير 
أن ابن المجاور يذكر أن من عادة البوادي النجدية والتهامية أن يزوجوا بناتقم 
الأبكار من أموالهم» وإذا تعسر عليهم وحود ذلك الزوج أركبوها على هودج 
قال وسافر اتعمها شعها ودفيوااها إلى السوق م أمرو | نادي أن ناد عليه ألا 
من يطلب عروساً وذودا؟ فإن كانت ثيباً ينادى عليها: ألا من يطلب بحبحا 
ودواباً؟» فإذا وجدوا من يرغب فيها قالوا: تزوجها يا وجه العرب فإذا قت 
رغبتك فيها فأنت وكيلها فزوجها من شكت”(©. ولكن لا أرى أن ما ذهب إليه 
ابن المجاور صحيحاً» لأن ذلك يتعارض مع ما عرف عن العرب من القوامة على 
نسائهم» ومن الغيرة على محارمهم» ولكن أوردنا ما ذكره هنا من باب التنبيه 
عليه. 

وكان الغالب على مهور أهل الجاهلية الإبل» وكلما كانت المرأة من عشيرة 
حا مكانة احتماعية مميزة كان مهرها أغلى» فلقد زوج المحلق الكلابي أخواته 
الثلاث كل واحدة بمائة من الابل © ؟. 
- حفل الزواج: 

وكان من عادات البوادي النجدية في حفلات الزواج أن المرأة إذا تروجت 
تين ويظفر شعرهاء ومن ثم يأتيها نساء جيرانها ومع كل واحدة منهن جراب 
ملآن دقيقاً أو سويقاً أو زبيباً فيجتمع عندها من الزاد ما يكفيها مدة من الزمن 
'"' البحبح: المرأة الثيب» والدواب: ما لها من نعم (ابن المجاور» المستبصر. بدون تاريخ. ص9؟١).‏ 


0 | رئة وا! 0 00 0 


''' أبو الفرح الأصبهاني»؛ المصدر السابق جه ص/١-‏ /7. 
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بحسب كثرة الجيران» وإن كان لدى إحدى هذه الجارات زواج قريب ردت إليها 
العروس الحراب ملاناً مثلما كان0"©. 
ه- الطلاق: 

وهو يعيئ هدم أحد أركان هذا المجتمع الصغير» وكان الطلاق في الجاهلية 
بيد الرحل يوقعه على الزوجة مى شاء فإذا طلقها طلقة واحدة فهو أحق يما مى 
ما أراد مراجعتهاء أما إذا طلقها ثلاثاً فهذا يسمى الطلاق البائن» وهو يعي الفراق 
التام بين الزوحين0©. وفي بعض الأحيان يوجد بعض النسوة اللاق يشترطن أن 
يكون طلاقهن بأيديهن وذلك لشرفهن وعلو قدرهنء فإذا أرادت إحداهن تطليق 
زوجها غيرت باب خبائهاء» فإن كان بتجاه الشرق حولته إلى الغرب» فإذا رأى 
زوجها ذلك علم أا قد طلقته فلا يلج عليها. وكان من بين هؤلاء النسوة السوا 
يقت الأعيس و كاتنت درت خعالك وم فشر رن كااي 2 . 

وقد يكون الطلاق في بعض الأحيان لأسباب تافهة ومتسرعة وقد يوقعه 
على الزوحة من أجل تصرف قد لا يعرف سببه» من ذلك أن المغيرة بن شعبة 
دحل على زوجته الفارعة بعد صلاة الفجر فوجدها تخلل أسناها فقال لما لثن 
كنت باكرت الأكل فأنت جشعة:؛ وإن كنت تتخللين من طعام البارحة فأنت 
قذرة "كنت فبنت" وهي تعين الطلاق بالثلاث» فقالت: لم يكن ذا ولا ذاك وإنما 


باكرت السواك فعلق بعضه بين أسناني فبادرت بإخراحه» فخرج نادماً على 


'' ابن المجاورء المستبصر ص75١.‏ 
“ايو يكبيتة الحو 1 
“لعب ا 
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ماكان منهء فلقيه يو سف ان عقيل فأشار عليه أن يتزوجها فتزوجها وولدت 
له الحجاج بن يوسف7) 

ول يكن للنساء عند الجاهليين عدة يعتدها؛ لذا وقع بينهم الكثير من 
الإشكاليات من جراء الخلاف على الأولاد» وقد بقيت بعض هذه المشاكل عالقة 
حى أتى الإسلام فحكم فيها9"» فلما جاء الإسلام أقر الطلاق وبين عدد مراته 
مع جعله أبغض الحلال إلى الله وقد حث النبي#ي» المسلمين على المقارنة بين 
الإيجابيات والسلبيات فقالققة: "لا يفركن مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاً 
رضي منها غيره"20: كما نظم الإسلام مسألة العدة فجعلها ثلاث حيضات قال 
عا معد انعو اانه د زروووا بذ ب أن كد تاه امون كان )قله أهبا 
النساء اللائي يئسن من المحيضء واللاتٍ لم يحضن»؛ وأولات الأححمال فقد بين 
حكمهن في الآية التالية قال تعالى: [والإني يسن من المحيض بن تساك إن ارتم فدهن ثائة أشهر 
والإني ع وراك لختال ا" 
العلاقات الأسرية: 

الرحل في العصر الجاهلي هو عماد الأسرة وجميع زمام الأمور بيده» ولكن 
هذه السلطات الى بيد الرحل قد تختلف من شخص إلى آخر حسب قوة شخصية 
هذا الرحل» وهذا ما أشار إليه المغيرة بن شعبة» أحد أفراد هذه القبيلة» بقوله: 


"النساء أربع والرحال أربعة» رحل مذكر وامراة مؤنثة فهو قوام عليهاء وامراة 


'"' ابن عبد ريه» العقد الفريد ج/ا ص5١١.‏ 
انان بيت اوضق 31 ا انفلر فظنا رسن ا ا 
0 الألباني؛ الجامع الصغير ج”" ص17758. 
ووه لقو ا 
سؤوة الطادق» اي 
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مذكرة ورجل مؤنث فهي قوامة عليه» ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما يكادا 
يصطكان» ورحل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفلحان", فلما 
جاء الإسلام أقر هذه القوامة» وبين لكل منهما ماله من حقوق؛ وماعليه من 
واجبات. 
وعلى أية حال فالعلاقة بين أفراد الأسرة قائمة على أساس التضامن الوثيق 
بين أفرادها وغالباً ما تتكون الأسرة من الزوج والزوحة والأولاد والموالبي والرقيق. 
وسوف نعرض باختصار لطبيعة التعامل بين أفراد هذه الأسرة. 
أولا- معاملة الأولاد: 
على الرغم من جفاء بعض الأعراب في التعامل مع الأولاد وال عبر عنها 
الأقرع بن حابس التميمي بقوله لبي '#ه: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحداً 
منهه("©: إلا أننا بد أن هناك من الشعراء من يعبر أبلغ تعبير عن حب الجحاهليين 
لأبنائهم من كلا الجنسين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
لولا بنيات كزغب القطا ١‏ حططن من بعض إلى بعض 
لكان لي مضطرب واسع26 في الأرض ذات الطول والعرض 
انبا أو ادا يميا اليبانا نسي عباي ارض و0 
ويقول أمية بن أبي الصلت الثقفي مخاطباً أحد أبنائه: 
غذوتك مولوداً وعلتك يافعً 2 تعل يا أدن إليك وتنهل 
إِذا ليلة ابتك بالشكو لم أبت اشكواك لا ساف اللي 5 


'' البلاذري» أنساب الأشراف ج١١‏ ص577. 

00 النووي» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. مؤسسة جمال. بيروت 1٠١‏ اه. ص١٠.‏ 

"اين عون نزيةه العقة الفزيد تأ ضن تنه 

لسن موت ديوان أمية بن أبي الصلت. المطيعة الوطنية. بيروت 07؟١ه/1571ام.‏ ص0غ. 
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ا 


وأما ما ورد ذكره ف القرآن الكريم عن وأد البنات فيبدو أنه كان موجود 
بكثرة في العصور الجاهلية المتقدمة وغالبا ما يكون بسبب الفقر» كما أشار القرآن 
الكريم في قوله تعالى: (ولا توا أؤلادكمْ حَشية إِنلاقتَحْنْتَردتهمْ واكم)0© ولكنه بدأ ينحسر 
تدريجيا قبيل ظهور الإسلام مع تحسن الظروف المعيشية وظهور بتعض العقول 
الستسيزة الك يداف فقت هنا التصير نت :و نقد يقن هو كن اليذاك هن الب 103 
ونعتقد أن الوأد قد انحسر في الفترة الأخيرة على بعض القبائل الى اشتهرت بكثرة 
حروبًا كب ميم وبئ شيبان وبئ عامر, والذي مرده غالباً إلا حشية إلحاق العار 
بهم عند سبيهن بدليل قول الشاعر: 

وما لقي الموؤود من ظلم أهله 0 كمالقيت ذهل جميعاً وعامر0" 

عي أن هذه المشاعر الجياشة من الاباء نحاه الأبناء لا تجعل الأب يتردد في 
خلع احد ابنائه إذا ما خرج عن طوعه وخشي أن يسبب له المشاكل مع 
الآخرين» وطريقة الخلع عندهم هو أن يصطحب الأب هذا الابن إلى أحد 
الأسواق أو المواسم الى تقام آنذاك وينادي بأعلى صوته إنئ قد خحلعت ابئ هذا 
-أو يسمه إن لم يستطع إحضاره- فإن جر جريرة لم أضمنء وإن جر عليه لم 
أطلب» ثم يكون بعد ذلك في حل مما يعمله هذا الابن2)©9. 

وأما ما يخص أولاد الجاهليين من جواريهم فهم مخيرون بين الاعتراف يهم أو 
نفيهم» فقد اعترف الحارث بن كلدة الثقفى بابنه نافع من سمية ورفض الاعتراف 


"1 فسويو الا را 1 


9“ أو بخلكان:وضياف الأغيات ها هن 43 
'" الألوسي» بلوغ الآأرب ج؟ ص7 "؟. ذهل: هو ذهل بن شيبان. 
9 المصدر نفسه ج71" ص .١"‏ 
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الحارث وزوجها لأحد مواليه فولدت زياداً على فراشه( “بعد فترة وجيزة» وكان 
الجاهليون بمقتون أبناء السراري ويزدروهم حى ظهر الإسلام ونشأ من أبنائهن 

من فاقوا أقرافهم فقهاً وعلماً وورعاً كعلي بن الحسين؛ والقاسم بن محمد بن أبي 
بكرع وسالم بن عبدالله بن عمرء فأقبلوا على اتخاذ السراري”"”» وقد قال عمر بن 
الخطاب ذه عن مثل هؤلاء: "ليس قوم أكيس من أولاد السراري لأنهم جمعوا 
عز العرب ودهاء العجو"0". 
ثانيا- معاملة الروجة: 

إذا ما نظرنا نظرة متعقلة إلى معاملة الزوجحة بشكل خاص أو المرأة على 
وجه العموم, فعلى الرغم من بعض الممارسات الى فيها امتهان لكرامة المرأة 
كحرماكا من الميراث والصداق وتوريثها للأبناء كسائر المتا ع9 إلا أننا نمحد أن 
للمرأة عند الجاهليين مكانة خاصة فنراهم يستهلون قصائدهم بأسمائهن» وهناك 
من النساء من تمتعت بممكانة مرموقة» فقد كان منهن الشاعرات اللاي ينشدن في 
المحافل كليلى الأخحيلية» وكان منهن الكاهنات والحكيمات اللاي يستشيرومن 
ويصدرون عن رأيهن2 » ومن يتتبع ما سبق أن تطرقنا له من أحداث يحد أن 
منهن من نسب أولادها إليهاء وهن كثير» كغاضرة وغويضرة وسلول» كما مر 
معنا أثناء دراسة الأنساب» بل إن بعضهم يعد الانتساب إلى أمه من المفاخرء كما 


سيأق لاحقاً عند الحديث عن ديانة بى عامر» وكان منهن من طلاقها بيلها 


"امن عفن:ويف؟ الففك الشووة ب من 
المطعدق تقمينة يو أ فين 5 1 
'"" المشروء: التكا مل به ان 
“ين يكبيئةة البو 
'* الألوسيء بلوغ الأرب جا ص8١7.‏ 
2069 


كالسوا بنت الأعيس» زوجة خالد بن جعفر بن كلاب27» ومنهن من يخرحون 
يمن معهم ويستأنسون برأيهن في إدارة الحروب”"؛ بل إن بعضهن قد وصل به 
الأمر إلى قيادة ايوش ©2. 

هذه بعض الأمثلة الى لاحظناها من خلال هذه الدراسة؛ لذلك من غير 
الإنصاف أن نحكم بأن شخصية المرأة كانت ممتهنة في اللجاهلية» ونرى أن هذا 
الأمر يحتاج إلى دراسة منصفة تقارن بين الإيجابيات والسلبيات» ونحن متفائلون 
بأنها سوف تغير الكثير من المفاهيم المترسبة في أذهان الكثيرين عن مكانة المرأة في 
المجتمع الجاهلي. 

ولقد كان للمرأة أثر كبير في حياة الرجل والتأثير على مسير حياته في 
العصر الجاهلي» يتضح ذلك من خلال بعض قصص العشق والغرام الى وقع فيها 
بعض أفراد هذه القبيلة وعلى الرغم من بحىء الإسلام إلا أنه لم يستطع كبح جماح 
هذا العشق المتأصل في نفوس أبناء هذه القبيلة» وللدلالة على ذلك سوف نعرض 
بعضاً منها. 
العشق والغرام: 

لقد احتلت المرأة مكانة كبيرة في قلوب العرب, فعلى الرغم من جفائهم 
وانشغالهم بالمغازي والحروب؛ إلا أنهم يتمتعون بالإحساس المرهف, لذا كثر فيهم 
العشق والغرام» فدريد بن الصمة» رغم فروسيته وتعلق قلبه بالمغازي, إلا أنه قد 
وقع في حب الخنساء, وذلك أنه مر بحا وهي تطلي بعيراً لها وقد تبذلت©)؛ فلما 


"11 تفلو الوونا لةافى 4 

7" انظر الرسالة ص ,.٠١6-١٠١‏ 

"'" اتظلة | اتسنا له هن 1 

'؟ تبذلت: أي خففت من ملابسها حتى لا تتسخ (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص1747١).‏ 
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فرغت خلعت ثيابها واغتسلت ودريد ينظر إليها وهي لا تراه» فأعجبته ووقع في 
حبهاء فذهب إلى أبيها وخطبها فرفضته لكبر سنه» فال فيهاعدة قصائد 
يهجوهاء فلم ترد عليه؛ فقالوا مها لماذا لا تردي عليه؟ قالت: أكره أن أجمع عليه 


رده وهجاءه. واكان ثما قال فيها: 


حيوا تماضر وأربعوا صحبي وقفوا فإن وقوفكم حسبي 
أخناس قد هام الفؤاد بكم دنايبة ناو مين 
فا إل رامق وا صعيث به كاليوم مان انق يرل 
دلا فينو غاييفت: يضع 5١‏ انقب 


تساريع عن يسان إذا عفا الجميع الخطب ما خطبي(") 

ركان العقى صن العريه يسو باللمة والعقاق» فيروق 0 توية يبد 
الحمير كان لا يرى ليلى الأخيلية إلا متبرقعة» وفي أحد الأيام أتاها فسفرت عن 
وجهها فأنكر ذلك وعلم أا لم تسفر عن وجهها إلا لأمر خطير» فنهض وتركها 
وقال: 

كنف ]ذا ها عدت لبلى تبرقعيق وقد رابئ اليوم سفورها 

وكان حدس توبة في مكانهء» حيث إن إخواهًا أمروها إذا أتاها توبة أن 
تخبرهم ليقتلوه» فسفرت عن وجهها لتنذره بذلك وينصرف. ومما قاله فيها: 

واو أفالاك الأعايية سلييف. حل وكون ترب وصفائت 

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

ولو أن ليلى في السماء لأصعدت بطري لبن العبتوةن اللوام-9" 


''' البناء: هي المادة التي يطلى بها الجرب؛ والنقب: مواضع الجرب (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص١١).‏ 
"' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١٠‏ ص١٠.‏ 
''" ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء ص”7١١-7١٠.‏ 
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واقك اقادميق الى على عيفد ذلك نون برو اانا قل أ مدكو نقنا ل شاه ماف ار اع 
فاك كوية عردم ففرن اف ؟ تالنه ونا بز اه فرك الثالبى. مويق و واكم اتن داك 
عبذاللك عع يلات لذا شين سو داع كان نري 

وقد يتسبب العشق أحياناً في مفارقة الرحل لقومه» مثلما ‏ حصل للصمة 
القشيري» فقد عشق ابنة عم له يقال لها رياء وأراد من عمه أن يزوجه إياهماء 
فغالى عمه في مهرهاء فسأل عشيرته أن يعينوه فأعانوه ولكن عمه لم يرض بعدد 
الإبل ال ساقهاء حيث كانت تنقص واحدة» فعند ذلك غضب الصمة وقطلع 
عقلها فرجعت إلى أصحافاء ثم حلف بأن لا يقيم بأرض فيها عمه ورحل إلى 
أحد الثغور فأقام به حي هلكء وقد ندم على مفارقة قومه وعدم رضوخه لطلب 
عمه؛ ومن جيد شعره فيها: 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا 

فما حسن أن تأي الأمر طائعاً وتجرع أن داعي الصبابة أسمعا 

بكت عيئ اليمئ فلما زحرقا2 عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

وأذكر أيام الحمى29 ثم أفيئن على كبدي من خحشية أن تصدعا 

فليست عشيات الحمى بروااجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

وقد قال إبراهيم الأزدي عن هذه الأبيات: لو حلف حالف أنها لجيه 
أبيات قيلت في الجاهلية والإسلام في الغزل ما حنث0©. 

ويأتٍ على قمة هرم العشاق قيس بن الملوح (قيس ليلى) أو ما يعرف 
بالمجنون أو محنون بن عامر؛ ونسبه قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة 


''' ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء ص”7١٠.‏ 

'"' لعل المقصود به حمى ضرية. 

7 زول عن أبو الفرج الآأصبهاني؛ الأآغاني جه ص7١‏ 177. 
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ابن جعدة» ومعشوقته ليلى بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش» 
وكان يعشقها منذ أن كانا صبيين يرعيان البهم عند جبل التوباد: 

وعلقتها غراء ذات ذوائب 2 ول يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولح يكبر البهم 

فلما كبرا حطبها فرفض أبوها أن يزوجه إياها» فساءت حاله» وعندما اشتد 
يه العقق رطاف انفلم حي ريا من عشورنهة ل اهيا و مده اده 
والرحم أن يزوجهء فإنه إن منعه هلك أو ذهب عقله؛ فأبى أبوها وحلف بطلاق 
أمها ألا يزوجه إياها أبدأء وقال: أتريدونئ أن أفضح نفسي وعشيري وآت هما لم 
يأت به أحد من العرب وأسم ابن .يسم فضيح2(7؛ وكان من عادة العرب ألا 
رو دمن اتبيه ببدافي برقال النهن اتعار 9 ولعل السبدق .ذلك كما ويدو نا 
أنهم كانوا يخشون أن يقول الناس إنه قد حصل بينهما بعض الأمورء وإنه أخذها 
من باب التستر عليها. 

وعندما يكس قوم المجنون من أبيها انصرفوا عنه فقام من فوره بتزويجها 
رحلاً من قومه بن الحريش» فلما علم قيس بذلك تدهورت حاله وجن جنونه؛ 
فقال الناس لأبيه حج به معك واذهب به إلى الكعبة واطلب منه أن يتعلق 
اها ره سينا ل اند أن يكرهه فيها؛ فلما ذهب به أبوه وأمره بذلكء قال: اللهم 
قن الى مها رونا" كنا زوللا حيو ذ كرها بد امو عدي سالاد سوه بق ند 
عقله وهام على وجهه في البرية مع الوحوش حي ألفته ولم تعد تنفر منه؛ ويقال 
إنه كان يذهب حى يصل إلى حدود الشام فإذا رحع إليه رشده أحذ يسأل الناس 


''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى جا ص18١.‏ 
"' ابن قتيبة الدينوري»: عيون الأخبار ج؛ ص؛"». 
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ع عن ؟ البتواورة ايع انلك م عن فيقول: بمموا لي الطريق» فيعود أدراجه حب 
يبلغ اليمن» فإذا أنكر أرضها وسأل عن جبل التوباد» قالوا: أين أنت وجبل 
التوباد؟ ذاك في نحد» فيقول: دلو على الطريق» فيعود أدراجه» فما زالت هذه 
حاله حي هلك20. وقد تركت قصة عشق المجنون أثراً عظيماً في العديد من 
الآداب العالمية وخاصة الأدبين الفارسي والتركي2©0. وكان من شعره فيها: 
فولله ثم والله إني لدائب 2 أفكر ما ذني إليها وعد 
والله ما أدري علام قتاتئي وأي أموري فبكءيا ليل اركب 
اأقطع عو الوضيل نانوك ووه آم اتوبوورنقا مك الس يقرب 
آم امري سق لأارى ب غاور ا م اأضعهعماناارابوصناغب 
نابيها نا للها ترتضيفية 2 إن الطلوخ وإني ”© 
الثا- معاملة الرقيق: 
يعتبر الرقيق من أهم ركائز الأسرة في المجتمع الجاهلي ومن خلال تتبعنا 
لصدر هؤلاء الأرقاء بحد أنهم في الغالب يتشكلون من مصدرين» إما من السبي 
أثناء الحروب الي تقع بين القبائل العربية» أو بالشراء من بلاد فارس والروم, 
حيث يبيع كل من هؤلاء الأسارى الذين استولوا عليهم من الدولة الأخرى؛ وقد 
حظي معظم هؤلاء الأرقاء.معاملة حسنة من قبل أسيادهم وخاصة الأرقاء البيض 
الذين يحلبون من بلاد فارس والروم؛ لما لديهم من إمكانات» فاستغلوها واعتمدوا 
عليهم بشكل كبير في إدارة أعمالهم سواء المتزلية أو التجارية. وكان من عادة 
العرب أن تسمي أرقاءها بأحسن الأسماءء فقد سثئل الدقيش الكلابي لماذا تسمون 


'"'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى جا ص14١.‏ 
0 محمد حمود )2 أدياء وشعراء العرب. دار الفكر اللبنانى. بيروت ٠١١‏ ٠5م.‏ ص ./٠١‏ 
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أبناء كم بشر الأسماء» كحرب وكلاب وثورء وتسمون أرقاءكم بأحسن الأسماءء 
كسهيل ومحبوب ونحاح؟ فقال: إنما نسمي أولادنا لأعدائنا وأرقاءنا لأنفسنا("©. 
ولما حاء الإسلام أقر هذا الرق» مع العمل على تحفيف مصادره؛ الى كانت 
متعددة في الجاهلية» كالمقامرة» واسترقاق المدين» وخحطف الأحرار وبيعهم) فقهقد 
ورد عنه كه في الحديث القدسي "قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» رجحل 
أعطى بي ثم غدرء ورحل باع حرا وأكل ثمنه» ورجل استأجحر أجيراً فاستوق منه 
ول يعطه أجره"(2, كما حث الإسلام المسلمين على إعتاق أرقائهم بغية المثوبة 
من الله وأيضاً أمرهم بالاستجابة لرغباتهم في المكاتبة» وحثهم على إعانتهم قال 
تعالى: (والذينَيعُونَ الكتاب مما ملكت أَالكم فكائوهم إن عَلِْتمْ فيهم حبرا وآنوهم مْن سال اله الذي 
اناكم 0 . وقد جعل الإسلام عق الرقيق وعرويورةة "كفارة غم كير فو :المبد نونب 
والأعمال قال تعالى: ( وَالذِينَ تظاهرونَ من تسَإنهم ثم بودن لما قالوا سَحْريرٌ رقبَة94» وقال جل 
شانهة كن نارين أن لسازنا لهمت رتو دالناكيةا مطرر رد ارهن كمسا امك 
الإسلام بالجانب النفسى لولاء الأرقاء» فقد ثبت عن البى قي أنه قال: "... 


ولايقل أحدكم عبدي أمى» ولكن فتاي وفتاق وغلامي"0) 


''' القلقشندي» نهاية الأرب ص١".‏ 
('" الزبيدي» مختصر صحيح البخاري جا ص77”0. 
(" سورة النورء آية 77. 
عسوو العا 1 
( سورة النساءء آية 57. 
الزبيدي: المصدر السابق جا ص .50١‏ 
3/5 


رابعاً- معاملة الموالي: 

كر الجد الزرعين: البحداين0" أن اللي بسر عن شعن االزالل. ولكن ' 
نرى ذلك صحيحاًء فالحليف وإن كان ولاؤه يعتير للقبيلة الى انتسب إليها إلا أن 
منزلته تختلف عن متزلة المولى الذي أنعم عليه أسياده بالعتق» وقد رأينا أن الأعنس 
ابن شريق الثقفي» حليف بن زهرة؛» قد نال عندهم متزلة كبيرة لدرحة أنه أشار 
عليهم يوم بدر بالرجوع فأطاعوه, ولذا السبب سمي بالأخنس الخنوسه يه7"©. 

وعلى أية حال فإن الموالي من وجهة نظرنا هم من من عليهم أسيادهم 
بالعتق لأسباب مختلفة إما خدمة قدموهاء أو شجاعة أظهروهاء فصاروا أحرارا 
ولكن ولاءهم بقي لأسيادهم الذين أعتقوهم؛ وقد شكل هؤلاء الموالي قوة 
لأسيادهم» ولاسيما إذا كان أسيادهم من أصحاب المراكز في الدولة الإسلامية 
كما هو الحال لدى زياد بن أبيه وابنه عبيدالله» كما استغلهم بعض القوار 
المغامرين واستخدمهم كقوة مساندة كالمختار الثقفي حيث كان من أهم أسباب 
نقمة أهل الكوفة عليه إيثاره للموالي واعتماده عليهم بشكل كبير (2. 
الإرث: 

أما مايتعلق بالإارث فكانت معظم القبائل في الجاهلية تقصر الإرث على 
الأبناء من يستطيع ركوب الخيل ومباشرة القتال» ويحرمون عموم البنات 
وإخوافهم الصغارء فإذا توقي الرحل ولح يكن له أبناء ذكور يرثه إحوته أو أبناء 
عمومته وتحرم بناته من ميرائه». ولم يكن ذلك عاماً في جميع القبائل؛ فقد ذكر 


'' توفيق بروء تاريخ العرب القديم ص505. 


''' ابن هشام» السيرة النبوية ص55. 
''" الطبري» تاريخ الرسل والملوك جد" صغغ. 
اند سني | تفنو هو ا 
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بعض المؤرخحين أن عامر بن حشم بن غنم من بن يشكرء قد ورث ماله لأولاده 
إناثاً وذكوراً فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فشاع حكمه في الجاهلية2. ولم نحد 
في المصادر الى اطلعنا عليها ما يوضح موقف قبيلة هوازن من توريث البنات من 
عدلمه. 

وكان من العادات السيئة عند الجاهليين في الإرث أنه إذا مات الرجحل ورث 
أكبر أبنائه زوجاته غير أمه, فإن كان له فيهن حاجة وإلا زوجهن أحد إخوته 
عير معديهة بو كانوا يسمون من كلك ابا على زوعناتهة: العطيزل6 .و كسان سوق 
ضمن رجالات هوازن الذين خلفوا اباءهم على زوجاتهم الشاعر تميم بن 
مقبل0©. ولكن عندما جاء الإسلام أبطل هذه العادات السيئة فحرم زوحجات 
الأباء وجعل للبنات نصيباً من الميراث قال تعالى: (ُوصِبَكم الله في ولوك للذكر مل حَها 
الاق نقاء درن لقان د نكا 1 دون يق رايد دراء لالت قاد 
مدخل أن القيه والأخلاق والعادات والصفات: 

لقد احتلف الباحثون في النواحي الاجتماعية في تعريف هذه المصطلحات» 
وقد أحذوا في ذلك مذاهب شى حيث ربطوا بعضها بالأقوال وبعضها الآحر 
بالأفعال. يقول محمد الخضري: إن الخلق هو الملكة الى يصدر الفعل عن صاحبها 
من غير مقاومة» وقد اصطلح الكتاب على أن يقصروا لفظ الخلق على الملكات 
النفسية كالشجاعة والحبن والسخاء والبخل» وأن يطلقوا لفظ العادات على 


0 ابن حبيب »2 المحبر ص .5١‏ 
7 امسو تس ةر واب 1 
“يعوو مضا 1 
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الملكات الأخرى كالمشي واللعب النظامي» ولا يحسب الخلق على الأمة إلا إذا 
كان منتشراً بين أفرادها ومألوفاً عندهم» فحينئذ يطلق عليه عادة أو عرف20. 

وعلى أية حال فسوف نتحدث عن بعض هذه القيم والعادات حسب 
تقسيم أغلب الباحثين في النواحي الاجتماعية» مع قناعتنا أن بعض العادات يدخل 
ضمن الصفات كالكرم والشجاعة مثلاًء لذن الؤوعين عددها يمحن و .عبد 
شخص ماء يقولون: وكان موصوفاً بالشجاعة» أما القيم فسوف نقوم بتعريفها 
في المكان المنخصص للا. 
أولاً- العادات والتقاليد: 

لقد مر بنا بعض العادات والتقاليد المتبعة في أمور الزواج» ومن الأفضل أن 
نستكمل الحديث هنا عن بعض الأمثلة من بعض العادات الى يتحلى بما أفراد 
ةالول 
١‏ - الشجاعة والفروسية: 

نما لاشك فيه أن لكل زمن رجاله. وقد احتل الفرسان والشجعان مكانة 
مرموقة في العصر الجاهلي نظراً لكثرة الحروب والصراعات بين القبائل واليّ غالباً 
ما تكون بسبب التنافس على المراعي ومحاولة السيطرة على أكبر مساحة منهاء 
وكذلك طمع كل قبيلة في ممتلكات القبيلة الأخرى بسبب شح الموارد الاقتصادية 
لهذه القبائل في تلك الفترة» فهؤلاء الفرسان يعتبرون مثابة الجنود الذين يحافظون 
عن لكات قبائلهم في ظل الانفللات الأمئ الذي يعيشه جتمعهم. 

ولقد امتازت قبيلة هوازن بكثرة فرسانها الذين اشتهروا بالشجاعة» وأغلبهم 
من بن عامر» منهم على سبيل المثال لا الحصرء عامر بن الطفيل» فقد كان من 


'' الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة الأموية). .دار المعرفة.بيروت9١4اه.‏ جا ص١٠.‏ 
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فر ساك العرب المعدودين» وكان متغطرساً لما ناله من مكانة في قومه. ويهقال إن 
ذكره قد انتشر حارج جزيرة العرب حى بلغ قيصرء فكان إذا وفد عليه رجحل من 
فلما سأله وانتسب له قال: ابن عم عامر بن الطفيل» فغضب علقمة وقال: 
أصبحت لا أعرف إلا بعامر» فرجع إلى قومه ونافره كما سيأنٍ لاحقاً. ولما توفي 
عامر بئ بنو عامر على قبره وجعلوا له حمى ميلا في كل ابحاه بحيث لا يرعى فيه 
وقية و لذ يغبن يمرا اله 'تعظيها لقيو خليك ا لكر اأوالأواقفية كر ابي اتياقنة أن 
العكاظيين اتفقوا على أن عامر بن الطفيل أحد فرسان العرب الثلاثة في الجاهلية, 
١ 5 1‏ 

ومنهم عور بن عدي فارس بن عقيل الذي دعا عنترة للمبارزة وقال له: 
"أبرز إلى أيها العبد! فإن قتلتنك فلأخيفن أصحابك بعدك! وإن قتلتى» رجعت بإبل 
قومي!". فلم يقدم عنترة على مبارزته"2» ومالك ذو الرقيبة بن سلمة الخير الذي 
اسر حاجب بن زرارة يوم جبله كما مر معنا ). ولكق على العو سبق كتصرة 
فرسان بئ عامر وشجعانم, إلا أن الهزائم قد حلت بّم في أغلب الأيام ال 
خحاضوها في الجاهلية كما مر معنا0©. ولعل ذلك يرجع إلى سوء قيادتهم لغرورهم 
وتقورهم بدخوهم في عدة معارك غير متكافئة أو أن نتائج تلك الأيام قد تعرضت 


''' أبو الفرج الأصبهاني؛ الأغاني ج6١١‏ ص١؟17١.‏ 

'"' ابن نباتة» سرح العيون ص727١.‏ 

"' ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص0١55-‏ 591 . 

7" نظن الوسنا له هو 1 

'*“ انظر العلاقات السياسية 2# العصر الجاهلي ص14 .١150‏ 
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للتبديل أو الإهمال من قبل الرواة الإخباريين بداعي العصبية القبلية» فذكروا ما 
عليهم وأهملوا بعض ما لممء ولا سيما أن هناك بعض المؤوشرات الى تدل على 
إحمالهم لبعض هذه الأيام» منها يوم النخيل الذي قتل فيه عقال بن خويلد العقيلي 
دهراً المعفري27) ومنها يوم الحاجحر الذي قتل فيه كرز بن عامر الأدلع حصن بن 
جحشم وزعيمهاء فقد ذكر أغلب المؤرخين أنه قائد ميمون النقيبة (أي موفق في 
مغازيه). وقل ذكر بعضهم أنه قاد مائة معر كة ل يهزم في أي واحدة منها0). 
شر شعن اتناك الوسيالة0 
الأخل بالثأر: 

يعبر الأ حل بالثار ين العاداته المتاضلة ق لفون الغو لقا وعدا 
وكان لهم بعض العادات والتقاليد في هذا الشأن» من ذلك ما فعله دريد بن 
العيمة ون ندل اراق غيق. اللده.حطيلك حلت أن ال وكعل رول يدهن ول" فين 
طيباً ولا يأكل لحماً ولا يشرب حخمراً حى يأحذ بثأر أحيه”». ومن أشهر الحروب 
الى "كا معقوها الأ سل النار سحو الفتهار" الفا ال قافيك وق الفيسية بوعافة 
هوازن» وكنانة بزعامة قريش» وقد استمرت أربع سنوات وكانت فيها خمسة 


'' ابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص5 "؟. يوم النخيل من أيام العرب 2# الجاهلية» وهو بين بني عامر وتميم وحلفائها من بني 
أسد وذبيان» وفيه يقول لبيد بن ربيعة: 

ولقد بكت يوم النخيل وقبله مران من أيامنا وحريم 

منا حماة الشعب يوم تواعدت أسد وذبيان الصفا وتميم (ياقوت؛ معجم البلدان جه ص30728). 
"' ابن الكلبي؛ المصدر السابق ص .55١‏ 
"1 ويلك جهو أدناء: وكتهراء: العوف ضون ا 
©" أقظان ترس لضن ةا 
أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني جه ص1. 
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أيام» وذلك بسبب الأحذ بثأر عروة الرحال» زعيم هوازن كما مر معنا. ولكن 
عندما جاء الإسلام ساهمت تعاليمه في تخفيف آثار هذه العادة» وذلك بترغيب 
المسلمين في العفوء كما تكفلت الدولة بأحذ ثأر المعتدى عليه وفق تعاليم الشريعة 
الإإسلامية2©0. 
ا الكرم: 
لا شك أن الكرم من أعظم الصفات الحميدة» وكان الرسول قي أحود من 
الريح المرسلة. وقد اشتهر الحوازنيون يذه الصفة حنى لا يكاد يجاريهم فيها أحد, 
فقد ذكر الألوسي نقلاً عن ابن الأعرابي أن مطاعيم الريح في الجاهلية أربعة» ثلاثة 
منهم من قبيلة هوازن وهم: أبو حجن الثقفي وكنانة بن عبد ياليل الثقفي ولبيد 
ابن ربيعة العامري» صاحب المعلقة المشهورة؛ وقد خحلدت بنت لبيد بن ربيعة كرم 
والدها بهذين البيتين: 
إذا هبت رياح بئ عقيل ذكرنا عند هبتها الوليدا 
أشم الأنف أبيض عبشمياً ‏ أعان على مرؤته لبييد9) 
وكان لبيد قد نذر أن لا قب الصبا إلا أطعم, فهبت في الإسلام وهو في 
الكوفة مملق لا يجحد شيئاً» فعلم بذلك الوليد بن عقبة» والي الكوفة لعثنمان بن 
عفان» فخطب الناس وقال قد علمتم نذر أبي عقيل فأعينوا أحاكم وبعث إليه 
كزاقة زاقةه بوريعية اليه النامن اننا قاو دو 


"أي هويد 43 التق قطن اهن احور 
"' الألوسيء بلوغ الأرب جا ص7١٠.‏ 
7 المبرد» الكامل ج؟ ص 7/١‏ ؟/, 
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- الإجارة: 
ومن أبرز العادات عند العرب الإحارة» وهي إذا أحس أحد الأشخاص 
بخوف من شخص ما بحث عمن يجيره» وقد ورد ذكر الإحارة في القرآن الكريم, 
قال تتعالى 1 (وإن أعزا تن اكع النتقعازلك وجرن سق ينل كلم الوق اف رايكة] ابول يسخطيع 
الإحارة غالباً إلا من يستطيع حماية مستجيره فيو اح ,الو يفل قنك مره ايه او 
بالقدرة على الدفاع عنه عند طلبه؛ وقد بلغ من قوة هوازن واعتدادها بنفسها أنها 
كانت مير :على الخلقاء» فمن ذلك أله عندفنا ضاق الأمر يعبيك الله بين :قيس 
أعظم المناصرين لابن الزبير» وله فيه مدائح كثيرة وتعريض ببئ أمية» منها قوله: 
ملكه ملك عزة ليس فيه بحبروت ولا كبرياء 
١ ٠‏ ى 95 00 07 َُ 6ل 5 
ووومعواا ووو ال ا 
سيا من عبد الملك»: لأنه: كان ااي فعندئذ سلجأ إلى 
زفر بن الحارث الكلابي» وهو شيخ كبير» وقال: أتيتك مستجيرأاء فقال زفر: قد 
اخرتك» قال* نابرق :فيش الرفياك» فقال زفرةة كن افق فق اشستة # بركي إل 


فوورة القوكةة: ف 
"' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج0١‏ ص177١.‏ 
7" لصيو تنه حا راز 
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عبدالملك ودخحل عليه معتمداً على ابنيه وقال: قد أجرت عليكء فقال عبد الملك: 
قبلنا إحارتك إلا أن يكون ابن قيس الرقيات» فقال زفر: ما أجرت إلا إياه» فقال 
عذاللك؟ اعبر عن اعضل اعداق غير ة له مدي فعضي زفر وفبال: :وأن 
بالرحوع» فتبسم عبد الملك من قوله وقال: قبلنا إحارتك؛» فمره أن يدخحل» وححا 
دخل ابن قيس الرقيات على عبد الملك مدحه بقصيدة كان قد أعدهاء فلما بلغ 
قوله: 
إن الحمام الذي أبوه أبو العا صي عليه الوقار والحجب 

التهيره عييك: امللة :زاقال: أتمدحين بالتاج كأنئ من ملوك العجم وتصف 
مصعب بأنه شهاب من الله أمسكء لا أم لكء وطلب منه مغادرة دمشق وأن لا 
يقيم في بلد هو فيه2©"9. 
ه- المنافرة: 

ومن العادات السيئة الى كانت موجودة ف الجاهلية المنافرة» ومنشأً المنافرة 
غالباً ما يكون من عدم اعتراف أحد طرفين بالفضل للآخرء سواء أكان أحد 
هذين الطرفين فرداً أو جماعة. ومن أشهر المنافرات الى حدثت في الجاهلية هي 
منافرة علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر لابن عمه عامر بن 
الطفيل بن مالك بن جعفرء وكان السبب في ذلك أن قيصراً عندما قال لعلقمة 
مو سيك :عير ديكا رفني اميه الكوتهاعية خنه البدو ف الوطق العرمي طلاين للدواسالف والكرجية واللشيى فق 
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رجع إلى قومه قال لعامر -وكان قد استولى على الرئاسة بعد أن كبر عمه أبو 
راوع إن الرتانية كاقع: دي الأحوض + وإغا :صاوت إلى عملك أ يراع مين 
أجله, وقد أسن عممكء فأنا أحق بحا منك» وإن شئت نافرتك؛ فال عامر: أنا 
أنافرك عند من شئت» فاتفق أمرهما على ذلك؛ وجعلا مائة من الإبل يعطيها 
الحكم لمن يكون له الفضل على صاحبه» ووضعوا لما رهناً من أبنائهم على يدي 
١‏ 
رجحل من بن الوحيد من بن كلاب”'' 
والأحوص بن جعفر ومعهما القباب والجزر والقدور ينحرون ويطعمون. وحرج 
و د ا 50 تريك مئ أن حب اي ل 
راعيع مد قتعي عاتم وغابر إل قرش 9 اليب قال الاك 
ذهبا إلى أبي جهل بن هشام فأبى» وذلك مخافة أن يتسبب في إثارة الفتنة بين أبناء 
العمومة» ثم ذهبا إلى عدة رجال منهم عيينة بن حصن الفزاري وغيلان بن سلمة 
الثقفيى وحرملة ١‏ بن الأشعر المري فأبوا عليهماء ويقال إهُما ساقا الإبل معهما حىّ 
شتت وربعت” "© ولح يجدا من يحكم بينهما حى أتيا إلى هرم بن قطبة بن سنان 
الفزاري» فقال: نعمء أنا أحكم بينكما بشرط أن تعطياني موثقاً أن ترضيا بحكمي 
وتسلما .ما قضيت به بينكماء فوافقاه على ذلك0". 


'" الشتريشى ::شدرع مقانات الخرورى سح دنه انكل ايضا !"أو الفري الأصبهاتى الغا عاض 0 
'"' أي قضت فصل الشتاء والربيع. 
''" المصدو ثفنية وااصتفضحة نفسيها. 
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ولما رأى هرم موافقتهما على حكمه تركهما أياماً لا يكلمهماء ثم استدعى 
غامر عبرا بوقال له فك كنت" اتسين أن للك رايا و أن فيك صبير ا" وها حساك 
فلم ولد ار العمي نك فى صا فته الثائر برمحاة اتنس الع رولا تياك إلا 
بآبائه؟ فما هو الشيء الذي تفتخر به عليه؟ فقال عامر: سألتك الله والرحم ألا 
تفضله علي» فوالله لئن فعلت ذلك لا أفلح اه اند + فهذه ناصيي فأحزرها 
واحتكم في مالي ما شئت؛ فقال: انصرف وسوف أرى رأبي» فانصرف وهو لا 
يشك أن هرماً سوف يفضل علقمة عليه؛ ثم استدعى علقمة سراً وقال له: أتنافر 
رحلاً هو ابن عمك في النسب وهو مع ذلك أعظم منك غناء وأحمد لقاءء فما 
الذي أنت خير منه فيه؟ فقال: تاشدتك الله والرحم ألا تفضله على فقا اند" 
اتضبر ف انتوفي ارك دم 

ولما انتهى هرم من أمر علقمة قال لبنيه وبئ أخيه: إنى سوف أحكم بينهما 
غداً فإذا فرغت فلينحر بعضكم عشر جزائر عن علقمة» وبعضكم عشر جزائر 
عن عامر» وفرقوا بين الناس حى لا يكون بينهم اجتماع؛ فلما أصبح الصباح 
وجلس الناس حول هرم ينتظرون الحكم نادى عامراً وعلقمة وأحلسهما بين يديه 
ثم قال: إنكما يا ببئ جعفر قد تحاكمتما عندي» وأنتما ك ركبي البعير الأدم 
تقعان على الأرض معاً وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبهء وكلاكما 
سيد كريم» فلم يفضل أحدهما على الآخر مخافة أن يقع الشر بين الحيين» فرضيا 
بحكمه بعد أن كان كل واحد منهما يتوقع أنه سوف يفضل صاحبه عليه» فقام 
أبناؤه بنحر الجزر فانشغل الناس يما 7©. وهكذا نرى كيف تحلت حكمة هرم., 


07 الشويشى هشرع مقابنات الشرورض ص6 انظ وا يضا أنو الفرخ الأصيياتى»"الآغاتن ةا نوات مه 
"لكيس ال 0 و 6 
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حيث أوهم كل واحد منهما أنه سيفضل صاحبه عليه» فلما سوى بينهما رضيا 


- 


واقذل :ذا عن :ون لالتلا قله قال رده الو كنع بمتطياد لحت المبرجدلين 
فمن كنت ستفضل؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لو قلت ذلك الآن لعادت جذعةة: 
ولبلغت شعاف هجر؛ فقال عمر: نعم مستودع السرء وعثل هذا استحققت 
سيادة العشيرة» وإلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهه0"©. 
ثانياً- القيم الإاجتماعية: 

القيمة في اللغة تعيئ الثمن» وقومت السلعة أي قدرت ثمنها(”©. وبا أن ثروة 
الشخص تقيم .ما بملكه من أموال فإن أخخلاقه تقيم ما بملكه من معان سامية يحمل 
نفسه عليها بغية الأحر من الله أو الثناء من الناس أو كلاهما مع وقد يدفع 
الإنسان في كثير من الأحيان حياته ثمناً لهذه القيم الي يبحث عنهاء والمجتمع 
الجاهلي وإن كان يوجد فيه بعض القيم الاجتماعية السيئة كالغدر29© والخيانة, إلا 
أن هناك بعض القيم الأخلاقية النبيلة كالوفاء والنجدة والعفو والإيثاره وسوف 
نعرض لكل منها باختصار مستشهدين ببعض الأمثلة الى تخص أبناء هذه القبيلة. 
-١‏ الوفاء: 

الوفاء من القيم النبيلة الى كانت موجودة في المجتمع الجاهلي وجاء 
الإسلام فأقرها وحث عليهاء قال تعالى: (وََوْفوا مَهْدٍ الله إذا عَامَدتهْ 0 ومن أروع 
الأمثلة في الوفاء ما ضربه زفر بن الحارث الكلابي عندما تمت المصالحة بينه وبين 
'' الشريشي» شرح مقامات الحريري ج7٠‏ ص5 0. 
'"' الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص5/7١.‏ 
"لكاتو سعنضى | الأملة ور لكان دق ار تحسيعة | العو هن 1 
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الخليفة عبدالملك بن مروان حيث رفض البايعة له حى يتمكن من القضاء على ابن 
لزبير للبيعة الي في عنقه لابن الزبير("2» وكذلك ما فعله إسحاق بن مسلم العقيلي 
حيث رفض مصالحة أبي جعفر المنصور للسبب ذاته حى تأكد له مقتل مروان بن 
خييل كما فر فعا : 
17 النجدة: 

ومن القيم النبيلة النجدة وهي إعانة من استنصر بك قال تعالى: وإن 
اسْصَرُوك في الدبن فبك للَمْر©» وقال الرسول 6: "انصر أحاك ظاماً أو مظلوما"5©, 
ومن أبرز الأمثلة في النجدة ما قام به أبو الورد محرأة بن الكوثر الكلابي حيئنما 
استنجد به أبناء مسلمة بن عبد الملك ونساؤه عندما قام العباسيون باستئتسارهم 
فقام بقتل قائد العباسيين واستنقذهم منه؛ مما كان سبباً في مقتله مع مسمائة من 
أهل فا كينا ف اف 
- العفو : 

العفو من أبرز القيم الاحتماعية وأجمل ما يكون العفو إذا كان عند المقدرة 
قال تعالى: إِخزٍ المفوَوم لم40 ومن أمثلة العفو ما قام به عوف بن الأحوص يوم 
جل عديدا كن من الم معاورة وى التو ن مني مراك #كند ابرق اتاصكه ر عدت 


77 نعلي الوسا له هى 51 
'" اتكلرو الوهالة ضو 7 
فنؤوة الأنفال: آي ا 


8 الرمدك 86 مختصر صحيح البخاري جا ص :". وكان النبىظه يقصد بنصره ظاما كنه عن ظلمه. 


”" انظر الرسالة ص/917؟5-/59. 
"نوو الأعواف: 5:1 
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على الثواب27» وكذلك ما فعله دريد بن الصمة عندما عفا عن عياض الثعلبي 
هاعرو 
- الإيثار والتضحية: 

الإيثار هو تفضيل الفرد حاحة الغير على حاحته» والتضحية هي بذل 
الإنسان روحه وماله دون الآخرين» وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: 
(ويؤرُونَ على سم ولوكانهمْخصّاصّة)7©. ومن الأمثلة على الإيثار والتضحية ما قام به 
راوج سر لدت حو لان عد اكوك بر مي ييل 
فأصبح قتيلاً بين بن كعب بن ربيعة» فأقسم الملك أنه ليقتلنهم أو يأتونه بمن 
يكافئه من أشرافهم ليقتله به» فقرر دثار فداء قومه بأحد ابنيه فجاء إلى زوجته 
أميمة بنت عمرو بن يربوع الغنوي» وقال لمها: تخيري في أحد ابنيك أدفعه إلى 
الملك ليقتله» فأبت فأخحذهما وكان عبد قيس أحبهما إليه فلطخ وجهه بنالم اف 
لكي يصرف نظر الملك عنه» ولكن الملك أحذه فنحره ورضي به عن ابنه» فقال 
ميم بن مقبل العحلاني مفتخراً بذلك على بن عقيل: 

ون عم اد عسي الخاتى غررها بيد عر نابهر لكايه سدرنة 

نحرنا ابننا عتكم وأي نخجيرة غلام حنيف جده والمقلد2) 
ثالغاً- الصفات الخاقية: 

لقد امتاز عدد من رجال هوازن إلى جانب الشجاعة والفروسية بالبلافة 
واللباقة؛ يظهر لنا ذلك من كثرة إيفاد القواد لهم لمفاوضة الأعداء كما مر معنا من 


7 تفلن اللرسنا ل هن 1 
'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني جاخص". 
"سؤر ة العفو 3 
'“' ابن الكلبي: جمهرة النسب .ص509. 
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إيفاد قريش عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة البي كن أثناء صلح الحديبية'"»؛ ومن 
إرسال سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة لمفاوضة رستهم”"»» وكذلك إرسال 
قتيبة بن مسلم هبيرة بن المشمرج الكلابي لمفاوضة ملك الصين”"2؛ وقد امتاز 
رحال ثقيف خاصة رغم قسوقمم باللباقة أو ما يعرف في عصرنا الحاضر بالمجاملة, 
نذا تعطيو ا فكانة خاضة الى اللفاء الراشدية والأمووين» فتقلدوا الكتسين فببة 
الولايات» وقد اشتهر المغيرة بن شعبة يمذه الصفة لدرحة أن بعض المستشرقين 
وصفه بالانتهازية والوصولية رغم اعترافه بعبقريته وطموحه؟ التي عبر عنها 
قبيصة بن جابر بقوله: "صحبت المغيرة فلو أن مدينة يا ثمانية أبواب لا يخرج من 
السو كر طن لسري ارك 

ومن الثقفيين الذين اشتهروا باللباقة غيلان بن سلمة» فيذكر الأصبهاني أن 
قريش وثقيف عندما خرجوا بتجارقم إلى العراق وساروا ثلاثاً جمعهم أبو سفيان 
ابن حرب وقال لم: إن قدومنا على هذا الملك الحبار يعتبر نوع من المخاطرة» 
لأننا دخلنا بلاده بغير إذنه» وليست لنا بسوقه تحارة» فأيكم يذهب بالعير فإن 
أصيب فنحن براء من دمه. وإن غنم فإن له نصف الربح» فقال غيلان بن سلمة: 


أنا أذهب ا" 


"انكلو رسنال هن 1 
77 تسل التريسا له و ا 
"انكلو الوه ةن ا 
''' فلهوزن» تاريخ الدولة العربية. ترجمة: محمد عبد البادي أبو ريدة. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة /30ام. 
ص؟١٠١.‏ 
ابن حجرء الإصابة جا" ص605١- .١017/‏ 
"' أبو الفرج الأصبهانيء, الأغاني ج١١‏ ص1 ؛. 
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كاة غيلاة رحلا عاويلا تحمل دا حينة سقياته: فلبتى خسن دالا نميه 2 
ذهب حى أتى باب كسرى وأقام ببابه حي أذن له وطلب من الترجمان أن يسأله 
لماذا دخل بلاده بغير إذنه؟ فقال له غيلان: لست من أهل عداوتك» ولا أتيت 
أتحمسس عليك من قبل أعدائك, وإنما أتيت بتجارة فإن أردقا فهي لكء وإن لم 
تردها وأذنت لي في بيعها لرعيتك بعتهاء وإن لم تأذن لي في ذلك رددتها. وبينما 
هو يتكلم إذ مم صوت كسرى فسجدء فقال كسركن: الترهفنا ةن لاله اذا 
تيفك افلما "سأله الترعمان > قال محية» ضوتا عاليا فعرفت انه صنبوبت: اللجله 
عدف اعلاما له فاستحسن كسرى كلامه وأزال الحجاب الذي بينهما ومح 
له بالدحول عليه وأعطاه مرفقه ليضعها تحته ويجلس عليهاء وحينما رأى غيلان 
صورة الملك عليها وضعها فوق رأسه فاستجهله كسرى واستحمقه. وقال 
للترجمان: قل له إنما أعطيناك إياها لتجلس عليهاء قال غيلان: أعرف ذلك ولكن 
عندما رأيت صورة الملك عليها كرهت أن أجلس عليها ووضعتها فوق رأمسي 
تك اث 

9 كيرف جو انيت غيلان فسأله: هل لك أولاد؟ قال: نعم قال: أيهم 
أحب إليك؟ قال: الصغير حى يكبر والمريض حى يشفى والغائب حي يعود, 
فقال له كسرى: ما أدحلك على إلا حظكء ففعلك وقولك من تصرفات 
الحكماء وأنت من قوم جفاة لا حكمة لممء فما هو غذاؤك؟ قال غيلان: خبز 
البر» قال كسرى: هذا العقل من البر وليس من اللبن والتمر. فاشترى منه كسرى 


تحارته بأضعاف أثمافاء ثم كساه وأرسل معه من الفرس من يبى له أطماً بالطائف». 


''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج١١‏ ص16؛. 
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وكان أول أطم يبئ ا0». ومن ذلك أيضاً ما يروى عن الحجاج أنه كتب إلى 
الخليفة عبدالملك أن أمير المؤمنين عطس عطسة فشمته قوم عنده فقال هم: يغفر 
الله لنا ولكم فيا ليتيئ كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً0"©. 
العكلاقات الاجتماعية: 

لقد ارتبطت هوازن بعلاقات اجتماعية طيبة مع جيرائها وخاصة قبيلة قريش 
على الرغم ثما يشوب هذه العلاقات من توتر وتنافس» وما يدل على قوة هذه 
العلاقة كثرة المصاهرات الى تمت بين القبيلتين على أعلى المستويات؛ فقد تزوج 
الرسول 8 ثلاث نساء من هوازن دخل باثنتين منهماء هما أم المؤمنين زينب بنت 
خزيمة الحلالية وميمونة بنت الحارث بن حزن من بِنٍ هلال أيضأً» وعمرة بنست 
يزيد بن عبيد من بن كلاب» وهي الي استعاذت من البي 8:5 فطلقها ولم يدحل 
وال جما آن هارن ارال التكبر من مقافي قريشرء كابر سفيآت. بن سجرب أن 
صفية بنت حزن الحلالية» وخالد بن الوليد أمه لبابة الكبرى» أت أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث» وأختها لبابة الصغرى أم عبد الله وعبيد الله وقثم أبناء 
العباس بن عبدالمطلب وغيرهم كثير”». كما أن قريشاً أخوال الكثير من مشاهير 


'"'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج١١‏ ص5؛. الأطم: هو البيت المبني من الحجارة (الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
ص١‏ 5؟1). 
المتروة النكا ملك ا هىة 2 
''" ابن هشام» السيرة النبوية ص177. 
عمر رضا كحالة؛ معجم نساء العرب. مؤسسة الرسالة. بيروت 171749ه/1508١م.‏ جغ ص 51/1 71/7. 
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الثقفي أمه كنود بنت عبد أمية بن عبدخمس, وأمية رقنا الصلت أمه رقية بنت 
عبد خشمس بن عبد مناف... وغيرهه2"7. 
التوطن الاجتماعي شوازت الوبر: 
إذا ما استثنينا قبيلة ثقيف الذين استوطنوا مدينة الطائف منذ وقت مبكرء 
فقد غلب على الحياة الاحتماعية لقبيلة هوازن طابع البداوة من الحل والترحالء 
وإن كان هناك بعض المناطق الى حاولوا الاستقرار بماء كمنطقة الفلج» حيث 
يذكر ياقوت أنه كانت با مدينة لبئ جعدة وبئ قشير وبئئ الحريشء وأنهفا 
تضاهي مدينة حجر اليمامة(") إلا أن ما أحدثوه فيها لا يتعدى زراعة النخيل من 
باب التملك والاستهلاك الشخصي فقطء وكثيراً ما يغادرون هذه الأملاك عند 
نزول الغيث ثم يعودون إليها في فصل الصيف الذي هو وقت نضوج الرطب”. 
وما يدل على تذمر قبيلة هوازن من الاشتغال بالفلاحة والاعتماد عليها 

كمصدر رئيس لحياتم المعيشية حى عصور متأخرة ما ذكره البكري أن معروف 
انق غنيك الله الكلابي سأل أبا العباس السفاح أن يقطعه ضرية فأقطعه إياهاء وكان 
من وجوه بِنٍ جعفرء ولديه نعم كثيرة ويغشاه الضيفان بكثرة» فجعل يجن لهم 
الرطب ويحلب لهم من اللبن» فأقام على ذلك شهرين وهو مسرور مما هو فيه, 
فلما ولى موسم الرطب وأتاه الضيفان لم يأت خادمه إلا بشيء يسير من الرطب 
فأنكر ذلك عليه وانتهره» فقال الخادم: لقد انتهى موسم الرطبء فقال: كلتك 
''' شحيب أرسلان» الإرتسامات اللطاف 2 خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. .تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضا. 

مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 7١٠٠م.‏ ص185. 
''' ياقوت؛ معجم البلدان ج؛ ص7727. حجر اليمامة: نسبت إلى إقليم اليمامة لأنها أشهر مدنه وعاصمته»: وهي لبني عبيد 

من بني حنيفة» ولكن يشاركهم فيها عدة قبائل» وهي كما ذكر ياقوت بمثابة البصرة أو الكوفة لكل قبيلة منهم 

حي (المصدر نفسه ج١‏ ص١37).‏ 


* عفنيه حي ضري ا 
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أمك. والله لشولي أعود على ضيفان وعيالي من نخلكم هذاء قبحه الله من مالء 
فباعه على السري بن عبد الله الهاشخمي وعاد إلى حياة البداوة0©. 

وفتدها ول ليقام وى عي الللف ميك اله بن ليساب السملو ع ضير 
سنة ثلاث عشرة ومائة من الحجرة /١7/ام‏ وقدمها؛ لح ير يما أحداً من قيس إلا 
أبياتاً قليلة من فهم؛ فكتب إلى الخليفة هشام بن عبدالملك يستأذنه في نقل بعض 
الأسر القيسية إليها فأذن له فنقل إليها ثلاثة آلاف أسرة من البادية؛ منها مائة 
أسرة من بئ نصرء ومائة أسرة من بئ عامر» ومائة أسرة من أفناء هروازن» 
فأسكنهم في الخوف الشرقي» وحول ديوافهم إلى مصر”"». 
التوطن الاجتماعي لموازن المدر: 

أما قبيلة ثقيف فقد استوطنت وتحضرت في مدينة الطائف واشتغلت 
بالفلاحة منذ وقت مبكرء فعاشوا عيشة هنئه سيأق تفصيلها فيما بعد أثناء حديثنا 
عن الأحوال الاقتصادية» ونستطيع أن نلمس أثر هذا الثراء من كثرة تعدد 
الزوجحات عند الثقفيين» حيث يذكر ابن حبيب أنه عندما جاء الإسلام كان هناك 
عدة رجال عندهم عشر نسوة كلهم من ثقيف» وهم مسعود بن معتب» وابنه 
عروة» ومسعود بن عمرو بن عمير» وسفيان بن عبدالله» ومسعود بن عامر بن 
معتب» وغيلان بن سلمة(2» ويقال إن المغيرة بن شعبة أحصن تمانين امرأة في 


١ 
1 


لبحرى : معجم ما استعجم ج" ص5١1١.‏ 

. الكندي؛ ولاة مصر. تهذيب وتصحيح رقن حست. مطيعة الآباء اليسوعيين. بيروت ١٠ام.‏ صه7- 71. 
0 ابن حبيب » المحبر ص07 ". 
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الجاهلية والإسلام» منهن ثلاث من بنات أبي سفيان بن حرب22», وقيل أربع 
الرابعة يما عر ج( "©. 

وثما يدل أيضاً على رغد عيش الثقفيين وحياة الاستقرار الى يعيشوهها شدة 
ولعهم اديه السميور بح كاذ دللق أن يصدهم عن الدخول في الإسلام كما 
سبق أن ذكرنا("» وقد استمر شربما عند بعضهم حى بعد إسلامهم»؛ حيث يذكر 
بعض المؤرخين أن سبب سجن سعد بن أبي وقاص لأبي محجن الثقفي أثناء معركة 
القافسية كان بسسسه شرية التي 0 

ولما بدأت الفتوحات الإسلامية وأمر الخليفة عمر بن الخنطاب ببناء البصرة 
كان الثقفيون هم أول من سكنها وساهم في تخطيطهاء ويقال إن نافع بن الحارث 
ابن كلدة هو من اختط مسجدهاء وقد كانت أغلب البيوت المحيطة بالمسجد من 
نصيب الثقفيين كنافع بن الحارث وعبيد الله بن أبي بكرة وعمرو بن وهب الثقفي 
والحجاج بن عبيد زوج أم جميل الهلالية... وغيرهم. وعندما تولى الخليفة العباسي 
المهدي قام يهدم جميع هذه الدور وأدحلها في المسجل9”. 


''' البلاذري» أنساب الأشراف ج١١‏ ص577. 
"' الذهبي» سير أعلام النبلاء ج؟ ص١5.‏ 
"> |نخلن رونا لذن 1 
ور ال مدن لكا مز ينك ١‏ حو 1 
'*" البلاذري» فتوح البلدان ص5١؟: .57١‏ 
23014 


ثانياً- الأنشطة الاقتصادية: 

تختلف الموارد الاقتصادية لدى القبائل العربية من سكان البوادي عن القبائل 
المتحضرة من سكان المدن» وكما هو معروف فإن قبيلة هوازن تنقسم إلى 
فمبوين»: هواز كن المكيرة والذي عثله فرع ثقيف» الى استقلت مدينة الطائف 
وتحضرت فيها منذ وقت مبكرء وهوازن الوبر» المتمشثل ف الفروع الحوازنية 
الأحرى, وهذا ما يحتم علينا أن نتتحدث عن كل قسم على حدة. 
هوازن الوبر: 

كانت قبيلة هوازن من القبائل العربية الى يغلب عليها طابع البداوة من 
حيث حياة الحل والترحال» لذا كانت حرفة الرعي هي الحرفة الرئيسة السائدة 
ل اه القبيلة والى هي عماد الحياة الاقتصادية لديهم» لذا كانت حياتهم 
المعيشية مرتبطة ما تحود به السماء من خيرات بإذن رقاء فإذا نزل الغيث تحسنت 
أحواطهم, واإناشحف اماع قحف أررانيي هد اذللكق لذا نستطيع القول بأن 
حياتقهم المعيشية غير مستقرة كما هو الحال لدى معظم القبائل الي تعيش في ظل 
هذه الظروف القاسية من شبه الجزيرة العربية وخاصة في منطقة نحد المعروفة بقلة 
أمطارهاء وارتباطها .مواسم معينة من السنة. 

ما تقدم نرى أن الموارد الاقتصادية لسكان البوادي تكاد تنحصر في ثلاثة 
أمور رئيسة سوف نعرض لما باختصار. 
١‏ - الرعي: 

يعتمد سكان البوادي في حياقم المعيشية في الغالب على ما تنتجه مواشيهم 
والى غالباً ما تكون من الإبل والغنم بنوعيها الضأن والمعز» فيشربون من ألباففا 
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ويأكلون من لحومها وينسجون بيوتهم من أصوافها ويتحذون من جلودها 
أحذيتهم وأوعيتهم كالقرب والعكك(2» وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات 
تبين ما تفضل الله به على عباده من يميمة الأنعام منها قوله تعالى [وَلأَمَامَ لها لك ذيا 
دف وَمَتَاهمٌ وها أكون 20 وقوله (وَاللهُ جَعَلَ نكم ل 0 تن جُلودٍالأَام يونا 
فلك لاعن القاد .ومن لنيز ام سوقت بومدوق سخا حاقل اعرف :يبن 
أثمانهاء سواء عن طريق البيع أو المقايضة» ولكن هذا التصرف لا يدخل في مفهوم 
التجارة الحقيقي» كما هو الحال لدى سكان الحاضرة الذين يقومون بتربية 
المواشي بغرض المتاجرة فيها بالبيع والشراء. 
؟- الغزو: 

ومن أهم الموارد الاقتصادية لهذه القبيلة في العصر الجاهلي هو ما تحصل عليه 
من طرق الكسب غير المشروع والمتمثلة في الغزو والسلب والنهبء فهملا 
يعتبرونها من اللصوصية بل يتفاخرون بها ويعتبروكما من طرق الكسب المشروعة, 
فرزقهم في ظلال رماحهم كما يقول ابن حلدون في "مقدمته". حيث كانت قبيلة 
هوازن من أقوى القبائل وأكثرها عدداًء لذلك كانت كثيرة الغزو لحيرائمهاء» فزادت 
ثرواتها بما تحصل عليه من نعم أو من فداء للأسارى الذين يقعون ف أيديهم» وقد 
سبق أن رأينا مثل هذه الأمور خلال تطرقنا لعلاقاتها السياسية مع جيرافهف2©). 
ولكن عندما جاء الإسلام حرم هذا المورد» فجعل دم المسلم وماله حراماً على 


''' العكة: آنية يوضع فيها السمن؛: وهي أصغر من القربة (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص70١١).‏ 
منوزة الشحل» آنه 6 
"'" سووة التحل» انار 
انكلوففل الوسالة هن 1 
366 


أخيه» قال غَيَّكُ: "كل المسلم على المسلم حرام» عرضه.؛ وماله» ودمه"22. فالمسلم 
القوي المقتندر يكتسب بجهده والفقير ع من الزكاة وكمذا يكون 
الإسلام هو أول من وضع 0 التكافل الاجتماعي. 
*- حماية القوافل: 

ومن الموارد الاقتصادية لهذه القبيلة ما يحصلون عليه أيضاً نظير حمايتهم 
لبعض القوافل التجارية ولطائم الملوك» حيث كانت قبيلة هوازن شبه مسيطرة 
على الطريق التجاري بين العراق والحجازء وهذا ما شجع عروة الرحال على 
التكفل بحماية لطيمة النعمان بن المنذر كما سبق أن ذكرنا29»» وكذلك حماية 
قوافل الحجيج مقابل إتاوات يدفعوفا لهم. 

هذه من وجهة نظرنا أهم الموارد الاقتصادية لهوازن الوبر في العصر الجاهلي؛ 
أما هوازن المدر فهي تتمثل في قبيلة ثقيف وحاضرقا مدينة الطائف. 
الموارد الاقتصادية لأهل الطائف: 

كان وادي وج من مساكن قبيلة عدوان القيسية في الجاهلية؛ وقد 
استطاعت قبيلة بئ عامر انتزاع هذه الأراضي منهم فسكنوا يما ونزل بالقرب 
منهم أبناء عمومتهم ثقيف. وا أن بئ عامر يغلب عليهم طابع البداوة» لم يهتموا 
باستصلاح هذه الأراضي وفلاحتهاء فكانوا يشتون بأراضي بمحدء وإذا جاء 
الصيق«ربحعوا إليها وضيفوا ها لاعتدال مناه فعرض عليهم أبناء عومتهم 
ثقيف أن يقوموا بفلاحتهاء وكان من أمرهم معهم ما سبق أن ذكرنا0". 


'' الألباتي» الجامع الصغيرء ج”" ص77١١.‏ 
57 فظن االرسنا لل 
“تفلا وما ل هن 
357 


ولما استقلت ثقيف هذه الأراضي وأحاطتها بالسور عرفت باسم الطائف» 
وقد جاء في هذه التسمية عدة أقوال» ولكن أقرها للصحة من وجهة نظرنا من 
قال إن سبب التسمية هو إطافة هذا السور يماء وقد تعددت مصادر الدحل لأهل 
الطاكق سكيع بوتت ,رضداع اقتشيافيا واطريح ا قنا .جد عضن الوترعيق المعدين 
أن يطلق عليها مدينة الحجاز السعيدة220. وهذه أهم الحرف الى اشتغل يما 
التفقيون:ق ,ذلك العصر: 
أولا- الفلاحة: 

لقد ساهم ارتفاع مدينة الطائف واعتدال مناخها في جعلها بيئة صالحة 
لفلاحة الفواكه ممختلف أنواعها كالعنب والموز والرمان والتين والخوخ 
والسفرحل والبطيخ2؟. ويعتبر العنب من أهم الفواكه الى اشتهرت يما مدينة 
الطائف وكونت منها ثروات طائلة» وتذكر المصادر أن في الطائف من الكروم 
والأعناب المختلفة ما لا يوجد مثله في أي بلد من بلدان العاله("©. وقد اشتهرت 
مدينة الطائف بأسرار صناعة تحفيف العنب حى صار يضرب بشهرة زبيبها 
وجودته المغل0؟»» وقد ذكر الاصطخري أنه من أبرز ما تنتجه مدينة الطائف7©. 

ويذكر ياقوت الحموي أن الخليفة سليمان بون غيك: ملكا اقاق فريطحة: 
الحج ومر .كدينة الطائف ورأى بيادر الزييب قال لمن معه: ما هذه الحرار؟ فقالوا 
له البسيتة رار وإما هي بيادر الزبيب؛ وكانت هذه البيادر لولد عمرو بن 


تاذية حنقيء العلا قف فين اك 


'"' البلاذري» فتوح البلدان ص/17ه- 05. 

''" ياقوت؛ معجم البلدان ج؛ ص .١‏ 

'*" المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

”' الاصطخريء مسالك الممالك. مطبعة بريل. ليدن 577 ام. ص5 .١‏ 
38 


العاص» حيث ذكر الهمداني أنهم يسكنون شرقي الطائف7١».‏ وكان لهم عروش 
من الكروم والعنب مرفوعة على ألف ألف خشبة اشتروا كل خشبة منها 
بدرهه2"0. وكانت مكة من أشهر البلدان الى تستورد الزبيب من مدينة الطائف 
وخاصة في موسم الحج» حيث يقوم القرشيون المكلفون بسقاية الحاج بعمل 
أحواض(© ضخمة وعلأوهًا مياه زمزم ثم يضعون فيها الزبيب بقصد تحليتها 
والتخفيف من ملوحتهاء وقد كان سعر المد من الزبيب درهماً واحداًء وكان أول 
غنيمة غنمها المسلمون بعد المحجرة هو الاستيلاء على قافلة لقريش كانت قادمة 
من الطائف تحمل زبيبً؟. 

وما يؤكد أن فلاحة الأعناب تمثل لدى الثقفيين أهمية اقتصادية ‏ كبرى أن 
الرسول ووم عندما حاصرهم ورفضوا التسليم» أمر أصحابه بقطع أعنابهم كوسيلة 
من وسائل الضغط عليهم لفتح الحصن فلم يحتملوا ذلك وأطلوا عليه من فوق 
الحصن وسألوه أن يأحذها أو يدعها لله والرحمء فأمر الرسول هق أصحابه 
بالكقى دب 

ولم يقتصر النشاط الفلاحي لأهل الطائف على زراعة الفواكه» بل اهتموا 
أيضاً بزراعة الحبوب» وتأتٍ الحنطة كأهم المزروعات الى اهتم يما أهالي الطائف» 
ومن أشهر أنواع الحنطة الى تنتجها مدينة الطائف اللقيمي» نسبة إلى وادي 


"' البمداني؛ صفة جزيرة العرب ص777. 
'"' ياقوت» معجم البلدان جه ص585. 
''" كانت هذه الحياض تصنع من الجلد. 
*' السمهودي؛ وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. ط ؛ . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت 2٠١غ1١اه.‏ جا ص70 .١‏ 
5 الواقدي؛ المغازي ص18 ". 
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القيم2'0» وهو نوع من الحنطة حبته كبيرة» ولا يزال يعرف يهذا الاسم لدى أهل 
نبحد حى ولو لم يزرع في الطائف”©. وبالإضافة إلى الحنطة هناك أنواع أخرى من 
الحبوب اهتم أهل الطائف بفلاحتها كالشعير وأصناف متعددة من البقوليات 
كالذرة والسلت والأرز والسمسم والعدس واللوبياء والحمص والدخن... وغيرها 
من الحبوب الي تكال وتدعر(". ومن الزراعات الي نالت اهتمام أهل الطائف 
فلاحة النخيل» وقد نالت تمور الطائف شهرة واسعة لطراوهًا وامتلائها بالمادة الى 
يتوحل فيها الضرس7©. 
ثانياً- الصناعة: 

لم تقتصر الموارد الاقتصادية لأهل الطائف على العائدات الزراعية الى غالباً 
ما تسوق إلى أهل مكة نظراً لقرب المدينتين من بعضهماء بل اشتغلوا أيضاً 
بالصناعة» وف الحقيقة أنه لاتوحد في ذلك العصر صناعات يممفهوم العصر الحديث 
نما توجد بعض الحرف اليدوية والصناعات البسيطة الى تقوم في معظمها على 
المنتتجات الفلاحية وبعض الخامات المتوفرة لديهم من الأحشاب ومخلفات الثروة 
الحيوانية من الحلود والصوف وما شايّها. 


'' وادي القيم: من أشهر أودية الطائتف». وقد سكنه 2# الأزمنة المتأخرة قبيلة العصمة التي يقول بعض نسابيها: إنها ترجع 
ل آأصولبها إلى قبيلة بني سعد بن بكر (الحضنة). (الشريف محمد بن منصورء قبائل الطائف وأشراف الحجاز. دار 
الحارث للطباعة والنشر. الطائتف ١٠1١اه.‏ ص©0١١).‏ 

'"' عبد الجبار منسيء الطائف ص:٠0.‏ 

''' البلاذري» فتوح البلدان ص08- 05. 

*' عبد الجبار منسيء المصدر السابق ص١0.‏ يتوحل فيها الضرس: أي يثقل فيه مثلما تثقل الرجل إذا انفمست 2# الوحل. 
(الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص1/5؟17). 
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وما أن قبيلة ثقيف تعتبر من القبائل العربية الى تأنف من العمل في 
الصناعات27©؛ ما عدا الصناعات الى تتعلق بالأمور الحربية حيث سبق أن رأينا 
ذهاب عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى مدينة حرش لتعلم صناعة 
الدبابات22 والمنجنيقات» لذا فإفهم اعتمدوا على رقيقهم ومواليهم باستثمارهم في 
هذا المجال» وها أن تربة الطائف رملية طينية يكثر فيها الكلسء فإن برودة الجو 
فيها تساعد على نمو الأشجار والغابات الكثيفة وخاصة ف المناطق الحبلية» لذا 
كان قطع الأخحشاب من أشهر الحرف الى بمارسها أهل الطائف » فيذكر بعض 
المؤرخخين أن تصدير الأخحشاب من أهم الموارد المالية لأهل الطائف في العصر 
الجاهلي ل 

ومن أشهر الصناعات الىّ قامت على الأعناب صناعة الخمور الى تعتبر من 
الكماليات الضرورية لأثرياء المجتمع الجاهلي» وتعتبر جزءاً من الحياة الاحتماعية 
لديهم» وقد تفننوا في استخراجها وتعليلهاء وكانوا يطيبونًا بالأفاويه ويعتقوئها 
ويبردوما ويغلوما حى يذهب نصفها أو ثلثاها؛ ومن أشهر الخنمور عنلهم 
الصهباء» وهي الخمر المعصورة من العنب الأبيضء وقد أطلقوا عليها اسم ابنة 
الكرم أو ابئة العنب» وقد كان الحضر أكثر معاقرة للخمر من أهل البادية وخاصة 
أهل الطائف ومكة ويثرب7؛ ولعل مرد ذلك إلى ثرائهم وفراغهم بعكس أهل 


مزالت هزه لد سمقيرة الل وفك قري عدا ند محظه القيائل العريبة انق تديش ند شية الجزيرة العريئة : لأنيية 
يعتبرونها من المهن الحقيرة» ويسمون من يعملون بها صناعاً» فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. 
"' المقصود بالدبابات هنا: هي الدبابات المصنوعة من جلود البقر كما سبق أن ذكرنا (انظر الرسالة ص08١.‏ 
'' عبد الجبار منسي» الطائف ص”07. 
نادية سقزع الطاتت هن ا 
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البوادي المشغولين بالإشراف على مواشيهم ونحفزهم المستمر لصد هجمات 
أعدائهم المتوقعة بين الحين والأخر. 

ومن أهم الصناعات أيضاً الى عرفها أهل الطائف دباغة الجلود» وقد عرفت 
مدينة الطائف بأمًا مدينة الدباغ, حيث تدبغ فيها الأهب الطائفية المعرو كة()؛ 
وكانت المدابغ عادة تقام في المناطق المرتفعة حى تتمكن مياهها من الانسياب في 
الأودية» وقد ذكر ياقوت أنه ينبعث منها روائح كريهة مؤذية0©. 

كما اشتهرت الطائف بكثرة الزهور ذات الروائح الطيبة كالسوس والياسمين 
والنرحس والورود المتنوعة الى تضفي على المدينة طابع الانشراح لدى زائريها9", 
ما جعل أهلها يهتمون بصناعة العطور» وكان في أغلبه يصدر إلى مكة بعغرض 
تطييب الكعبة المشرفة» وكان ماء زمزم المخلوط بماء الورد هو المستخدم عادة في 
غسل الكعبة7). 
ثالنا- تربية النحل: 
يعتبر العسل من اهم مصادر الثروة لدى الثقفيين وذلك لشدة الطلب عليه لكونه 
من الأطعمة الشهية المفيدة للجسم لذا يعتبر من الأغذية شبه الضرورية آنذاك 
علاوة على أنه يعتبر من الأدوية الى حث عليها الشارع قال تعاللى: إِيَحْرُمُ من نطونها 
شَراب تُخْتف أَوانهُ فبه شِناء للقّاس)©. وقالييك:"إن كان ف شيء من أدويتكم خيرء ففي 


"الو اف صق هري العرت صن 1130ل الغلاو | نهنا التفيسق «ادرقة جايس ا 1 
'"'' ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص .١‏ 
''" فيليب حتي» تاريخ العرب. ترجمة: جبرائيل جبور. ط/. دار غندور. بيروت 9/7ام. جا ص17 .١‏ 
*' الخربوطلي؛: الكعبة على مر العصور. دار المعارف. القاهرة 9717ام. ص5؟7١.‏ 
") سورة النحل» آية 19. 
القرطبي» تلخيص صحيح مسلم ج١؟‏ ص”5177. 
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وقد اهتم أهل الطائف بتربية النحل نظراً لما تحتوي عليه طبيعة مدينتهم من 
تضاريس تناسب تربية النحل ما يوحد فيها من حبال وكهوف وأشجار وخاصة 
في منطقة حداب بن شبابة('2. قال تعالى: (وأوْحَى رك إلى لفحل أن اتَحَذِي مِنَ الجبال يونا ومن 
قاقر قاقز بتر )00 بو قير الطاقك ا كثر الاو العري عسلات علاوة مان نووت نا 
تحويه أرض الطائف من أشجار الفواكة المختلفة» والورود المتنوعة؛ ويروي 
الأضعس :أن سليداة بح عبن الللقدلا كد اتن الطاتق وعد ريج الفد. 0 «وهن 
من النباتات الي يتغذى عليها النحل ويعسل عليهاء كتب إلى واليه على الطائف 
نويعل البدعمياذ من غيل للد ار 

وثما يدل على كثرة إنتاج أهل الطائف للعسل أن أصحاب النحل كانوا 
يؤدون إلى الرسول له عن كل عشر قرب من العسل قربة (أي العشر)» فلما 
توفي الرسول ؤَقَ انقطعوا عن أدائه» فكتب أمير الطائف إلى عمر بن الخطاب 
فين أن أمبحات النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدونه إلى الرسول ل وهم مع 
ذلك يسألوننا أن نحمي أوديتهم, فاكتب إلي برأيك فيما طلبوا؛ فكتب إليه عمر: 
'إن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبي 8ن فاحم لهم أوديتهم وإن لم يؤدوا 
إليك ما كانوا يؤدون إليه فلا تحم لهم"9». 


("؟ حداب بني شبابة: حداب جمع حدب وهو الفلظ من الأرض # ارتفاع» وهي منازل بني شبابة بن فهم بن مالك من الأزد 
وليسوا شبابة فهم العدوانيين» وهذه الحداب من وراء شيحاط» وهي أكثر أرض العرب عسلاً (البكري؛ معجم ما 
استعجم ج"؟ ص17). 
(' سورة النحلء» آية /1. 
"لكا هن البنشرق و نجع ها استف عا ضر الك 
''' أبو يوسف؛. كتاب الخراج ص”157؛ البلاذري: فتوح البلدان ص/01. 
103 


رابعاً- التجارة: 

أما التجارة فقد لعبت دوراً مهماً في حياة أهل الطائف الاقتصادية» فققد 
استثمر أهل الطائف ثرواتهم الطبيعية وجعلوها أساساً لتجحارة واسعة؛ وقد 
ساعدهم في ذلك جدب معظم مناطق الحجاز وقحطهاء لذا كانت سوقاً رائجاً 
منتتجاقم من الحبوب والفواكه وغيرها من الغلات الزراعية» وقد أصبحت مكة 
خاصة تعيش على الإنتاج الفلاحي لمدينة الطائف وتعتبره مخلافاً من مخاليفه2"). 
أضف إلى ذلك أن مدينة الطائف من المراكز التجارية المهمة الى تتوسط مدن 
العراق والشام واليمن» وهي الى تلى مدينة مكة من حيث الأهمية وتكوين 
العلاقات التجارية”©. ولكن على الرغم من ذلك لح يكن لا قوافل خاصة بماء بل 
كانت ترسل منتجاتقها ضمن قوافل المكيين إلى العراق والشام» أما اليمن ققد 
كانت لهم بعض القوافل التجارية الى تذهب إلى هناك0©. 

ومن أهم صادرات أهل الطائف العسل فقّد تحاوز انتاحهم منه الاستهلاك 
المحلي» حيث كانوا يقومون بتصديره إلى مكة» وكان أهل مكة في الجاهلية 
يعتبرون العسل من أشهى الأطعمة فيتبادلونه كهداياء ومما يدل على جودة عسل 
الطائف في الجاهلية أنه كان مطلوباً في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية©». 

وقد اعتمد أهل مكة في حاناقم على الخمور المستوردة من الطائف رغم أن 
قوافلهم تحوب معظم أطراف الجزيرة» ويعزو فيليب حي السبب في ذلك إلى أن 


''' ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص؛؛ البلاذري» فتوح البلدان ص/07. 
'"' وات» محمد 4 مكة. تعريب شعبان بركات. المكتبة العصرية. صيدا 907١ام.‏ جا ص9١.‏ 
'" أبو الفرج الأصبهانيء, الأغاني ج١١‏ ص1 ؛. 
© البكري»؛ معجم ما استعجم ج١‏ ص17. انظر أيضأً: سيد عبد العزيز سالم» تاريخ العرب 4 عصر الجاهلية حتى قيام 
الدولة الأموية. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية //1ام. ص١1/ا”.‏ 
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مور الطائف أقل ثمناً من الخمور الأجنبية المستوردة20. وقد حظيت الخمر 
بالكثير من قصائد الشعراء سواء في وصفها أو وصف مجالسها وما يدور فيها من 
هو وطرب. 

ومن العوامل الي ساعدت الثقفيين على تصريف منتجاقم هو قربكم من 
الأسواق المعروفة لدى الجاهليين» وهي سوق بمجنة وعكاظ وذو بمجاز» وجميع هذه 
الأسواق قريبة من مدينة الطائف» وكذلك وقوعها على طريق القوافل الممتد من 
جنوب بلاد العرب إلى تمالهاء ومن العراق إلى اليمن» مما جعلها مركزاً مهما من 
مراكز التبادل التجاري7©. وقد شكلت القبائل المحيطة بالطائف الى لم تحترف 
الفلاحة والصناعة سوقاً خصبة لأهل الطائف لتصريف منتجاقم, ثما أتاح لما 
ازدهاراً اقتصادياً تمثل في تدفق الأموال واستثمارها لصالح المدينة والقبيلة معاً0". 

وكان يعيش في مدينة الطائف جالية من اليهود ولكنهم لم يحظوا باهتمام 
المؤرخين كما هو الحال لدى يهود يثرب؛ لأنهم لم يكن لهم أي تدخل في الحياة 
السياسية» وقد ساهم هؤلاء اليهود في تنشيط تحارة أهل الطائف هما بملكونه من 
رؤؤوس وان استغلوها في المعامللات التجارية وق اللإقراض لأهل العساتف نعي 
يعتبر أهل الطائف من أكثر الناس تعاملا الرباا ف العضو حاقل 1158 ولعل ذلك 
بسبب حاجتهم لرؤوس الأموال لاستثمارها في استصلاح الأراضي الخصبة 
المتوفرة لديهم. 


'' فيليب حتي» تاريخ العرب ص١0١.‏ 
''' محمد جمال الدين سرورء قيام الدولة العربية الإسلامية. دار الفكر العربي. القاهرة 4177ام. ص07. 
''' عبد الجبار منسي؛ الطائتف ص5 0. 
'*" المصندو نقضه هن ة: 
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خامساً- عوائد الاصطياف: 

لم تحظ مدينة من مدن شبه الحزيرة العربية .ما حظيت به مدينة الطائف من 
إطراء» حيث تحدث عنها الكثير من المؤرخين والجغرافيين قدياً وحديثاً» فبينوا 
فضائلها وتغنوا بجمالها وطيب هوائها وكثرة فواكهها وطيب العيش فيها؛ يقول 
المقدسي: الطائف مدينة شامية الحواء باردة الماء كثيرة الفواكه إذا تأذى ملوك مكة 
بالحر خترجوا إليها» حيث كانت مصيفاً له0©. ويذكر ياقوت أن أغبط الناس 
عيشاً أهل الطائف» وقد حسدهم العرب فقصدوهم وجدوا في حرم ولكنهم لم 
يظفروا منهم بطائل(©. ويقول الحسيئ: وليس في الحجاز أصح من هوائها (يقصد 
الطائف) ولا أعذب من مائهاء وهي في الحقيقة دمياط الحجاز(". 

ويؤكد ما ذكره هؤلاء المؤرخحون مجموعة من المستشرقين القدماء الذين 
زاروا مدينة الطائف؛ يقول سيديوء المستشرق الفرنسي الذي زار مدينة الضائف 
سنة 15١/1١م:‏ إن اعتدال مناخ الطائف وعذوبة مائها جعلها مصدراً من مصادر 
الثروة الاقتصادية» فقد كانت المصيف الأول لأهل مكة”». ويقول آرثر: رأيبيت 
في بساتين الطائف ما ل أره في سائر الجزيرة العربية» فقد شاهدت أشجار اللوز 
والنوخ تزدحم بالأزهار المتفتحة» وعجبت لحمال الربيع في هذه البقتعة من 
الجزيرة العربية المحرقة المجدبة حب قلت لرفيقي إن ما يزعمه أهل مكة عن 
الطائف من أنها كانت من أراضي الشام حملتها الملائكة على أجنحتها حقى 


'' المقدسي؛ أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم. ط". مطبعة بريل. ليدن 509١م.‏ ص9/. 

'"' ياقوت» معجم البلدان ج؛ ص١١.‏ 

0 الحسيني؛ نزهة الجليس ج" ص1 ”". 

*' سيديوء تاريخ العرب العام. ترجمة: عبداللة علي الشيخ. الأهلية للنشر والتوزيع. عمّان 7١٠٠م.‏ ص17. 
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وضعتها في هذا الموقع حقيقة واقعة(2؛ ويقول الرحالة بركهارت أيضاً عن 
العلافتتن:: إفا اكت رمكانا. رامد الا ولمعة وما جداوال. جيه سبع لقان إن 
الحجاز0"©. 

هذا الإطراء الذي حصلت عليه مدينة الطائف من قبل هؤلاء المؤرخين 
يعكس لنا مدى أهميتها كمصيف لأهل مكة الذين تربطهم بأهل الطائف علاقات 
اجتماعية طيبة حيث بلك بعض أثريائها مساكن دائمة لهم بالطائف يخرحون إليها 
فق فصل الصمقن قن فسا ع على 'تنشيكل ادر كة: الفجاررةفنها0" .بول ز الك 
الطائف إلى الآن من أشهر المصائف لسكان المملكة العربية السعودية بصفة خاصة 
ودول الخليج العربي بصفة عامة» وإن كان جوها قد تأثر في السنوات الأخيرة 
نظراً لازدياد النشاط العمراني فيها. 
سادساً- التشييد والبناء: 

لم تسعفنا المصادر التاريخية الي اطلعنا عليها بطبيعة مساكن الثقفيين قبل 
معرفتهم ببناء الأطمء وهي البيوت المبنية من الحجارة» ولكن يبدو أنها كانت من 
اللبن» أو من القصبء وهما النوعان الشائعان في تلك الحقبة الزمنية9». ويذكر 
ياقوت أن مساكنهم توجحد على ضفي وادي وجء وهي بيوت ضيقة 
ومتلاصقة"©. 


00 136131 01 5م11 017 :لع لكا 


.65.م بقتطوعة مذ داع حمء]” أل مقط مس8 
هه البلاذري؛ فتوح اليلدان ص 07. انظو اشنا .5 .م برعتتاع 16 1 عل 11عء7١آ‏ 312 1311 عل عطوتخ 0116 هآ :121011625 
[ 4 الطبريء تاريخ الرسل والملوك ج؛ ص" : ابن الأثير» الكامل ج١؟‏ ص0582. 
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وعلى أية حال فقد برع الثقفيون في عملية التشييد والبناء بالأطم» وخير 
دليل على ذلك» ذلك السور الذي يطوف ههدينتهم وال أحذت اسمها منه على 
ذول عليه ا زركين» جنيف أكافت اقسيعى للها ورد بورقال إن لين سلسو 
هذه الحرفة من رجحل من الصدف يقال له الدمون بن عبد الملك» قتل ابن عم له 
بحضرموت وفر إلى ثقيف لاحثاً» وكان رجلاً موسراً» ذا تجارة» فترل على 
مسعود ابن معتب الثقفي وقال: أحالفكم على أن تزوحون وأزوحكم وأبنئ لكم 
سوراً يطوف ,بمدينتكم فلا يستطيع أحد من العرب أن يصل إليكم» فوافقوه على 
ذلك؛ فبئ لهم هذا السور وعاش معهم» وكان من أحفاده قبيصة الذي كان على 
شرطة المغيرة بن شعبة أثناء ولايته على الكوفة2©(0. 

ويعتبر هذا السور حدثاً فريداً لم تعرفه سائر المدن الحجازية» بحيث كان 
مضرباً للمثل في القوة والمنعة؛ وفي هذا الصدد يقول أبو طالب بن عبد المطلب: 

منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها ثقيف7) 

وبعد بناء هذا السور توالت عملية التشييد والبناء في مدينة الطائف» وه 
يقتصر ذلك على أهل الطائف بل إن أثرياء أهل مكة اتخذوا لهم قصوراً .مدينة 
الطائف وكانوا يأتون إليها في فصل الصيف كما مر معنا آنفاً. 

وعفلها” نيف متدينة البصيرة بوسكنها اللكتيون صمل يعقنه ق غال اناه 
بالأطم؛ فكان الحجاج بن عتيك الثقفي وابنه يعملان في محال قطع الحجارة 
فأصابوا ثروة طائلة» فقال بعضهم: حبذا الإمارة ولو على الحجارة فذهبت 
مئلاً". والذي يظهر لنا من مفردات هذا المثل أن الحجاج وابنه كانا يشرفان 


00 يافوت» معجم اليلدان جح ص .١‏ 
لسوون ونه 1 فين 
''" البلاذري» فتوح البلدان ص١57.‏ 
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على من يقومون بقطع الحجارة نظراً لخبرقهم في هذا المتخال) وأهم قد أصابوا هذه 
الأموال:عنم طرق الرشاوق؟ أن البلاذري يد كر أن زناف ين أبية قطنت 
مقاسات معينة من الأحجار ذات ألوان معينة لكى يفرش كا المسجدء وأن هناك 


من حصل على بعض الرشاوي بسببها”'©. 


'' البلاذري» فتوح البلدان ص١57.‏ 
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ثالغاً- النظم السياسية: 

إذا اعتبرنا التنظيم السياسي .كثابة الدولة أو الحكومة الى تنبشق عن إرادة 
الشعب لكي تحقق مصالحه وفق مؤسسات تلتزم كل منها بالنظر في نوع معين من 
الاختصاصء فإننا لا نرى مثل ذلك التنظيم عند القبائل الى كانت تعيش في 
بوادي شبه الحزيرة العربية2"7. 

فالتنظيم السياسي القبلى عبارة عن وحدة اجتماعية قائمة على العصبية 
القبلية» تلعب الأعراف والتقاليد دوراً كبيراً في أنظمتها وتشريعاتها؛ ومن أهم 
الأعراف السائدة فيها آنذاك (انصر أحاك ظالماً أو مظلوماً) .معناها القبلى و(أنا 
وأخي على ابن عميء وأنا وابن عمي على الغريب)؛ أي أنه نظام قبلي قائم على 
وحدة الدم» فكلما تقاربت الجدود كانت النصرة في حكم الوبحوبء ويلحق 
العار يمن يتخلف عن موقفهء وكلما تباعدت كان الأمر أيسر وفيه سعة» والعرف 
عندهم ف ذلك فيمن يجتمعون ف الجل الخامس ويسمون (مس اكة الخنب 00 
نهؤلاء نصرقهم واجبة على أقاريهم. 

والتنظيم السياسي القبلى في شبه الجحزيرة العربية يكاد يكون موحداًء فلا 
تنفرد أي قبيلة عن القبائل الأخرى بأي تنظيم سياسي خاص قاء فرئيس القبيلة 
هو المرجع الرئيس للقبيلة في خحلافاهًا الداحلية» وهو من يتولى زعامتها في الحروب 


8 توقكيق برو» تاريخ العرب القديم ص .١5‏ 


"' الجنبية: نوع من السكاكين معقوفة تشتهر بها بلاد اليمن» وهذا المصطلح كناية عن أصابع اليد التى تمسك السلاح: 
ويسمون (الخوامس). 
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الخارجية» ورؤساء العشائر هم عثابة المستشارين27. وسوف نحاول من خلال هذا 
المحور أن نستعرض أهم مواصفات هذا الرئيس وواحباته وكذلك ماله من 
حقوق على أفراد قبيلته» وأيضا أبرز الرؤساء الذين تولوا زعامة هذه القبيلة في 
العصر الجاهلي. ثم سنتطرق بعد ذلك لفرع ثقيف أو ما يطلق عليه "هوازن 
المدر". لاختلاف التنظيمات السياسية فيها عن القبيلة الأم. 
مواصفات رئيس القبيلة: 

ومن أهم الصفات الى يجب أن يتحلى با رئيس القبيلة الشجاعة» وهو ما 
يخلق نوعاً من الاعتزاز والثقة لدى أفراد القبيلة بقائدهم ويجعلهم يقدمون على 
حوض المعارك خلف قائدهم الشجاع بغية تحقيق النصر(2. ومن أهم الصفات 
أيضاً الحلم» فيحب على رئيس القبيلة أن يكون متأنياً لا يلجأ إلى استخدام القوة 
في التزاعات القبلية الى قد تحدث أحياناً بسبب أشياء تافهة لا تستحق الدحول في 
معارك قد يذهب ضحيتها عدد كبير من فرسان قبيلته وشجعاهًا فيضعف شأفا. 
وفددروانا بعض الآثار السيئة لمثل هذه الحروب كحرب البسوس الى كادت 
تقضي على قبيلي بكر وتغلب بسبب قتل ناقة» وحرب داحس والغبراء الي 
كادت أن تفيئ قبيل عبس وذبيان من أجل سباق فرسين: 

تدار كتما عبس وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشه7) 

ومن أبرز الصفات أيضاً الي يحب أن تتوفر في الرئيس العدل» حيث إنه 

المرجع الأول لقبيلته فيما ينشأ بينهم من خلافات» فلا ينحاز إلى عشيرة دون 


0 أبو عبيدة )2 النقائتض ج” صخ /. 


5 توفكيق برو تاريخ العرب القديم ص١ .١1‏ 
"فى امو رمد زهمير بين أبي سلمى شاعر الحكمة. دراسة أدبية لشعره وشرح ديوانه. مؤسسة عز الدين. بيروت 
1غاه/555امم. ص .٠١‏ 
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أخرى» كما أن الكرم من أهم الأمور الي يجب أن تتوفر في الرئيس» وبه يستطيع 
أن يتألف أفراد قبيلته» لا سيما عندما ينفق عليهم في السنوات المجدبة» أما إذا 
كان الرئيس من أهل الغغئ» ومع ذلك يبخل على قومه فإنهم سوف يستغنون عنه؛ 
كينا قال زهين ين أ« لمن : 
ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله 0 على قومه يستغن عنه ويذمم7" 

واجبات رئيس القبيلة: 

وما أن رئيس القبيلة يحب عليه أن يتحلى يذه الصفات» فإن عليه أيضاً 
الكثير من الواجحبات كالدفاع عن قبيلته والمحافظة على كرامتها وكرامة أفرادهاء 
ويحب على رئيس القبيلة المحنك مراعاهم والاستماع إلى آرائهم وطلب مشورهم 
في الأمور المهمة واحترام وجحهات نظرهم ونقدهم مهما يكن فيه من حلة أو 
تعلو ل ع لذ سيب ذللق اق تخفييت: امبر القنراة فجي على :روسن الفيياحة أن 
يغض الطرف عن بعض الأمورء وأن يتغافل عنهاء وكأنه لا يدرك المقصود منهاء 
وف هذا الصدد يقول شاعرهم: 

ليس الغبي بسيد في قومه 2 ولكن سيد القوم المتغابي() 

حقوق رئيس القبيلة: 

ونظراً لأن رئيس القبيلة عليه الكثير من الواحبات فإن له مقابل ذلك حقوقاً 
أدبية ومعنوية ومادية0©. فيجب على أفراد قبيلته أن يجلوه ويحترموه» وأن يتزلوا 


بنزوله ويرحلوا برحيله؛ وإذا دعاهم للحرب لا يتأحروا عنه» وأن يرضوا ما يخص 


20200 0 5 : ع 
علي أبو زيد , زهير بن أبي سلمى ص١ .١١‏ 


"' الطائي» ديوان أبي تمام. تحقيق درويش الجويدي. المكتبة العصرية. بيروت 177 اه. جا ص11 . 
0 توفكيق برو تاريخ العرب القديم ص,72 .١ ١‏ 
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به نفسه من حصص الغنيمة» فكان له المرباع والصفي والنشيطة والفضولء» وقد 
جمعها أحد الشعراء في البيت التالي: 
لك المرباع منها والصفايا ١‏ وحكمك والنشيطة والفضول”"' 

أشهر زعماء هوازن: 

لم يكن لقبيلة هوازن زعيم يجمعهم ويرحعون إليه» حيث كانوا يتبتعون 
لزهير بن جذيمة العبسي» سيد غطفان» ويعطونه الأتاوة» ولا كثر بنو عامر 
وانتشرواء تمكن حالد بن جعفر من قتل زهير بن حذيعة كما سبق أن ذكرنه0) 
فاجتمعت عليه هوازن وأصبحت قبيلة مستقلة» لما كيانها ولا شخصيتهاء وأصبح 
زعماؤها بنو حعفر بن كلاب من أعز بيوت العرب في الجاهلية» فيذكر أبو عبيدة 
أن عتيبة بن الحارث» فارس بئ تميم» أسر بسطام بن قيسء» سيد بين شيبان» فأراد 
قومه أن يقتلوه بثأر مليل وبجير ابن أبي مليل اللذين قتلهما بسطام يوم قشاوة("؛ 
ولكن عتيبة أبى عليهم ذلك وقال: أنا معيل وأريد اللبن©). 

ولما خحشي بسطام على عتيبة أن يغلبه قومه على قتله قال: يا عتيبة» إن بئ 
عبيد أكثر من بن جعفر” وأعزء ولبنٍ عبيد عندي ثأر» وأحشى أن يأعذوني 
منك فلا تستطيع أن تمنعهم. فقال عتيبة: كلا والله» لأضعنك في أعز بيتين من 


'' الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ص8؟. المرباع: (ربع الغنيمة)»: الصفايا: (ما يصطفيه الرئيس لنفسه), 
وحكمه (ما يحكم به لنفسه)» النشيطة: (ما أصابه الرئيس ب طريقه قبل أن يصل إلى بيضة القوم)»؛ الفضول: (ما 
فضل من القسمة بحيث لا يمكن قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوها). (المرجع نفسه والصفحة نفسها). 

"تر الوهالة هن كن 

'' يوم قشاوة: هو يوم لبني شيبان على بني يربوع. (أبو عبيدة» النقائض ج١‏ ص١٠- .)3١‏ 

'*' المصدر نفسه ج١‏ ص328 . معيل وأريد اللبن: أي أنني أبو عيال وأرغب 2# الفداء» واللبن كناية عن الفداء الذي هو 
غالباً من الإبل. 

*' بنو عبيد وبنو جعفر (قوم عتيبة): فرعان من بني يربوع من بني تميم (المصدر نفسه والصفحة نفسها). 

013 


بيوت مضر في بن جعفر بن كلاب أو في بن عمرو بن جندب7»؛ فاحتار بسطام 
بين جحعفر بن كلاب20. وكان في بئ حعفر بن كلاب كبر وتيه» فيذكر الثعالبي 
أن في بن مخزوم وب أمية وبِنٍ حعفر بن كلاب تيهاً وكبراء فلو سلموا منه مع 
سلامة قلويهم وقوة حميتهم لكانوا في الفضل كبن هاشه”". 

ونظراً لكثرة قبيلة هوازن وكثرة فروعهاء حيث اعتبرها المورخحون من 
أثافي27 العرب» كما أن بئ عامر لوحدهم يعتبرون من الجماحو»» فإها لم مجتمع 
في الجاهلية إلا على أربعة نفر» وكلهم من بي حعفر» وهم: 

١‏ - خالد بن جعفر: وقد اجتمعت عليه هوازن كلها بعد قتله لزهير بن 
حذيمة» وقد ذكر الألوسي أنه من الفرسان الذين يضرب بشجاعتهم المثل0. 

؟- الأحوص بن جعفر: وقد تولى زعامة هوازن بعد مقتل أخيه خالد بن 
جعفر على يد الحارث بن ظالم المري» وقد قاد معد كلها في حربما مع أهل اليمن 
يوم حزاز"2» وقيل كليب بن ربيعة وقيل أيضاً إن الأحوص بن جعفر كان على 
مضر وكليب على ربيعة9") ويبدو أن مرد هذا الاحتلاف -مثلما ذكر جواد 
علي- يرجع إلى دواعي العصبية حيث يريد كل من رواة ربيعة ومضر جعل 


10 . ا 02 500 ٠.‏ 1 500 55 قت 


"كلو نان :| نظا تقو نه اهز 
"' الثعالبي»: ثمار القلوب # المضاف والمنسوب. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة ١7/14‏ ه. ص10. 
'"' أثات العرب: أي من دهاة القبائل التي يستند إليها الخائتفون كما يستند القدر إلى الجبل عند نقص أحد أثافيه. 
(الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص1”7١).‏ 
*' ابن حبيب» المحبر ص4 55. الجماجم: القبائل التي تنسب إليها البطون (الفيروزآبادي؛ المصدر السابق ص .)١1١8‏ 
“ الألوسيء بلوغ الأرب جا ص١١1- 1١١‏ . 
'' يوم خزاز: من أشهر الأيام التي وقعت بين العدنانيين والقحطانيين» وهو أول يوم انتصر فيه العدنانيون وتخلصوا من 
سيطرة القحطانيين عليهم (ابن الأثير» الكامل جا ص١077-057).‏ 
'"'' ياقوت» معجم البلدان ج١‏ ص5"5. 
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شرف قيادة شعب معد له. ثم اتفقوا على رأي وسط وهو إسناد قيادة مضر إلى 
الأحوص وربيعة إلى كليب”7©. 

7- عروة (الرحال) بن عتبة بن جعفر: عرف كذا اللقب نظراً لكثرة 
رحلاته إلى الملوك» وهو من زعمائهم المشهورين» وبسبب قتله قامست حرب 
الفجان التاق 20 
هوازن بعد مقتل عروة الرحال على يد البراض الكناي؛ ويقال إنه أخحذ أربعين 
مرباعاً في اللجاهلية» وفي ذلك دلالة على ما كان له من مترلة في قومه» وقيل إنه 

ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمء0) 

أما في الإسلام فإن التنظيم القبلي قد تلاشت أكثر معالمه في ظل الدولة 
الإإسلامية الجديدة» وإن كان هناك بعض التكتلات القبلية الى قد تظهر في فترات 
الكلابي من بئ عامر ووقفت معه إلى جانب ابن الزبير في حربه ضد الأمويين©). 
هوازن المدر: 

أما قبيلة ثقيف -أو ما يطلق عليه هوازن المدر - فقد احتلغت عن سائر 
قبائل شبه الحزيرة العربية وقبائل الحجازء فقد أصبحت قبيلة حضرية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من مفاهيم وأبعاد» غير أنما على الرغم من تحضرها لم تصل إلى 


'' جواد علي؛ المفصل جه ص58 ؟. 
"نارفا ل حو 
"اق ثيانة يبرح العيوق هن" :انط ايضا :الالون» تلوغ الآرب عاص ا 
اين بحوسسهالخيو ل 1 
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التنظيم السياسي الذي وصلت إليه قبيلة قريش من عمل دار ندوة للتشاورء ولْ 
تقم أيضاً بعقد معاهدات حسن جوار وتبادل تحاري مع الدول المحيطة بما كما 
هو الحال لدى قريش الى قام زعماؤها بعقد معاهدات مع ملوك الروم والفرس 
: 0 3 :+ مم اهم أه م أ ا ؟| 5 0 ١‏ 
والأحباش بحيث كانت قوافلهم تحجوب أراضي تلك الدول في أمن وسلام2©"7. 
ولعل السبب في انكماش قبيلة ثقيف رغم موقعها الاستراتيجي أنمها لم تعرف 
الزعامة المطلقة كما عرفتها قريش أو القبائل الأخرى» بل كان فيها عدة زعماء 
يعترف لهم أفراد القبيلة سافان انقو 107 كيين معنب وبئى عمرو بن عمير الذي 
عرض عليهم رسول الله غَيَهُ دعوته. ولعل السبب في عدم اجتماعهم على زعيم 
واحد هو التنافس والعداوة المستحكمة بين بئ مالك والأحلافء الفرعان 
ا : : ان 0100000 1 ا ا ار 
ويوم الأنان7؟ ويوم غمر ذي كندة ويوم كرونا الذي يقال إن عفيفاً النصري» 
بطنهاء وقد بلغت العداوة بينهما ذروقا بحيث أصبحت من أشهر العداوات في 
الجاهلية» وليس أدل على ذلك من ذهاب بئ مالك يطلبون الحلف من دوس 
و خثعمء ودذهاب اللأحللاف إن المدينة يطلبون الحلف من الأوس على إخوهم بئ 
مالك 


'' الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج١‏ ص”707. 
"' نادية صققرء الطائكف ص؟١-758.‏ 
''' الأنان: هو شعب من وراء الطاتف» قيل إنه من شعاب وادي نخب؛ كانت فيه وقعة بين الأحلاف وبني مالك. وسمي بهذا 
الاسم لكثرة أنين الجرحى بعد نهاية المعركة (البكري؛ معجم ما استعجم جا ص١117).‏ 
"ين الأقيوم | تحكامل بك ا هن 34 
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ولكن عندما جاء الإسلام غير الكثير من المفاهيم لدى هذه القبائل فنرى 
الثقفيين -رغم هذه العداوة المستحكمة- يرضون بكلمة واحدة من الرسول و5 
عندما قال: أميركم عثمان بن أبي العاص رغم أنه أصغرهم سناً ومن فرع بن 
مالك الذي يرى منافسوه ال ال تيه 
التحالفات القبلية: 

ومن أبرز التنظيمات السياسية لدى القبائل في الجاهلية التحالف سواء أكان 
1 عالق ,وقد قوف مدن أن دفر تقندييه كاووف مع كا نتكورن هده 
القبيلة ضعيفة أو قليلة العدد فتدحل مع إحدى القبائل الى تدانيها في العصبية, 
وقد شجع كثرة قبيلة هوازن وقوتّا عدداً من القبائل على الدخول معها سواء 
بالحلف أو الجوار» فقد دخلت فيها معظم فروع بجيلة حى استخرجهم جرير بن 
عبن الك اللجلى اق حو عسر ين التطاني: كما سيق 30 0005 كما عفنيه 
معهم قبيلة باهلة وغينٍ لكوهما من القبائل القيسية» وقد شاركوا معهم في يوم 
حبلة» ولحأت إليها أيضاً قبيلة بئى عبس الغطفانية وتحالفت معهم ضد بئ تميم 
وذبيان في يوم جبلة» وقد كان لرئيس بن عبس» قيس بن زهير» الفضل الأكبر في 
اشرعة الع سعلف بن قن التو له بتعطيق الأبل ».وهو الراي الدافي كان لد اندر 
الأكبر في المزيمة» وفي هذا يقول شاعر بئ أسد رداً على لقيط بن زرارة الذي 
سخر من بي عامر عندما قاموا بتعقيل الإبل وتعطيشها: 

زعمت أن العير لا تقاتل "2 بلى إذا قعقع الرحائل9") 


"اتن الوسنالة حئ +١8‏ خناهفية 0 
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وكان لعقد الحلف عند القبائل في الجاهلية طقوس معينة» فإما أن يتطيبوا من 
طيب واحد كما حصل في حلف المطيبين بين بئ عبد مناف ضد ب عبد الدارء 
أو أن يغمسوا أيديهم في الدم ثم بمسحوا به جدران الكعبة إن كانوا من أهل مكة 
مثلما فعل بنو عبد الدار في حلفهم ضد بئ عبد منافء, أو أن يأحذوا ماء من 
زمزم ويغسلوا به أركان الكعبة ثم يجمعوه في جفنة ويشرب منه الطرفان مثلما 
حصل ف حلف الفضول بين قريش وزهرة وتيم» إلى غير ذلك من أشكال 
الطقوس المتعددة(2. وقد كان عقد الحلف في الجاهلية لدى بئ عامر في ب كعب 
ابن ربيعة والرئاسة في بن كلاب» وكان ربيعة بن شكل بن كعب بن الحريش بن 
كعب بن ربيعة هو الذي عقد الحلف بين بئ عبس وب عامر؛ وكانت القبيلة 
الى لا تحالف أحداً تسمى جمرة» فإذا حالفت غيرها انطفأت27. 


''' ابن هشام» السيرة النبوية ص11-560. 
"انكلو الريحالة«هن ١‏ 
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رابعاً- اسهامات قبيلة هوازن في المجالات العلمية والإصلاحات والإدارية: 

اكانيك الأمة العربية قبل الآسلام اق ضيه الجريرة 07 مية» ومصداق ذلك 
فول الها : ل و َنْهُُ01؟ وكانوا لا يعرفون القراءة والكتابة, 
وإن كان هناك بعض الأفراد القلائل في منطقة اليمن من بمتهن هذه الحرفة» وكان 
حطهم يسمى بالخط المسند» ومن اليمن انتقل إلى الحيرة والأنبار» ومن ثم نقله 
حرب بن أمية إلى مكة» فتعلمه بعض رجال قريش2©. ويبدو أنه انتقل من مكة 
إل :موينة الطاكفي) عيرق يل كر ١‏ بعض المؤرخين أن غيلان بن سلمة الثقفي كان 
معلماً9©. وما يدل على أن الثقفيين قد برعوا في محال الخط ما ذكره بعض الرواة 
أن الخليفة عثمان بن عفان ْنء عندما أراد كتابة القرآن قال: اجعلوا المملى من 
هذيل والكاتب من 0 

وبما أن الأمة العربية في العصر الجاهلي لما من مسمى عصرها نصيب لذا لم 
بحد لديها من الأمور المعرفية والفكرية ما يستحق الذكر سوى بعض الأمور الي 
هي من متطلبات العصر كالشعر والطب مثلا؛ لذا سوف نقصر حديثنا على 
الشعر : 
مسال سيرد كران انيه ا ينك | ميت التروني الذاكر: 
في ذلك العصر في نبوغ العديد من الشعراء الذين أسهموا في تخليد أبجحاد قبائلهم 


نوو الحيعة آي 
'؟ الخضري» محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية جا ص8 غ؛. 
7ران كويت : اللكيروهى ة 1 
فك الرازي: الصاحبي ص١١‏ . 
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ولم تكن هذه الأشعار مدونة لديهم بل كان يتناقلها الرواة» وقد يتعرض بعضها 
للتحريف من قبل هؤلاء الرواة سواء بالزيادة أو النتقصان أو التبديل لبعض 
ارقايف و وقد ب كروته ا لبدو متعمدا اد مضي نظا ا لطول لد اديسة محين 
العصر الذي قيل فيه والعصر الذي تم فيه التدوين إلى حدوث بعض الاختلافات 
فيه» وما زاد الطين بلة أن هناك الكثير من الرواة والإخباريين الذين أضافوا بعض 
الأشعار المصنوعة ونسبوها إلى شعراء معروفين» وذلك يهدف الاستدلال على 
أحداث معينة لم يكن لا أي وجود إلا في مخيلة واضعيها(". وعلى الرغم من هذه 
السلبيات الى أشرنا إليها إلا أنه يبقى للشعر الجاهلي أهمية كبيرة في دراسة هذه 
الحقبة التاريخية. 

وكان للشاعر في المجتمع الجاهلي أهمية كبيرة ومكانة عظيمة» وبإامكان 
الشاعر أن يرفع الذليل وأن يضع الرفيع» لذا كان الزعماء يهابون الشعراء 
ويتجنبون الإساءة إليهم» وإذا مدحوهم أو وفدوا إليهم أتحفوهم بالههدايا متخافة 
هجائهم؛ ويعتبر مولد الشاعر في القبيلة حدثاً مهماًء حيث تقام الأفراح وتنحر 
الذبائح وتأقٍ الوفود لتهنئة القبيلة» وكان العرب لا يهنئون إلا بولد يولد أو بفرس 
ينتج أو شاعر ينبغ20. 

وقد كانت قبيلة هوازن من أفصح العرب» فقد قال عنهم أبو زهد: قاالت 
الغريت أفصح اعرف لمانا سافلة العالية وعالية السافلة» يعى عجز هوازنء ثم 


'" من ذلك مثلاً ما نسبوه من شعر إلى الشاعر أمية بن أبي الصلت يثبت فيه أن نسبه © إياد : 
قومي إياد لو أنهم أممه أو لوأقاموا فتهزل النعم (ابةسغاء» السيزة النيويه صن ): 
وانخ م1 هد الل المخبل من أن صعصعة بن معاوية ابن لسعد بن زيد مناة: 
كما قال سعد إذ يقود به ابنه كبرت فجنبني الآرانب صعصعا (أبو عبيدة»؛ النقائض ج" ص307). 
"' الألوسيء بلوغ الإرب ج7؟ ص15. 
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عقب بقوله: ولست أقول قالت العرب إلا ما سمعته منهم("©؛ وكذلك ما روي 
عن عمر بن الخطاب ذنه» من قوله: لا يلين في مصاحفنا إلا غعلمان قريش 


وقد ذكر الرازي أيضاً أن القرآن نزل على سبعة أحرف إلحجات)» منها 
خمس بلغة العجز من هوازن» وهم الذين يقال لهم عليا هوازن» وهي أربع قبائل 
أو حخمسء منها سعد بن بكر وجشم بن معاوية ونصر بن معاوية وثقيف7". 

وقد حظيت قبيلة هوازن بنبوغ العديد من الشعراء فيها كدريد بن الصمة 
ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي وأمية بن أبي الصلت... وغيرهم؛ وقد د 
الألوسي اثنين منهم من ضمن الأربعة عشر الذين صنفهم من شعراء الطبقة الأولى 
وهما لبيد بن ربيعة» صاحب إحدى المعلقات السبع. وأمية بن أبي الصلتء» 
صاحب إحدى المجمهرات لبس ادن خمسة من شعرائهم في الجاهلية 
من شعراء الطبقة الثانية» وهم: دريد بن الصمة الجشمي» والنابغة الجعدي» وميم 
بن أبي مقبل العامري» وخحداش بن زهير العامري» والشماخ بن ضرار السعدي 
(بنو سعد بن بكر)27». 

وقد كان أكثر الشعراء من هوازن في رجال البوادي» وقد علل ابن سلام 
ذلك بقوله: وأما ثقيف لم يكثر فيها الشعراء؛ لأن الشعر يكثر بالحروب وقوم 


يغيرو ل ويغار عليهو' '. 


)00 نقلاً 0 الألوسي» بلوغ الإرب ج” ص؟7. 
'"' الرازي؛ الصاحبي ص”17. 
'"" المصيندن نفسة طن 11 
*' الألوسي» المصدر السابق ج١ا‏ ص0١‏ 77. 
)0( الجمحي, طبقات الشعراء. ص10. 
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وثما يدل على أهمية الشعر وتأثر العرب به بصفة عامة واالجاهليين بصفة 
خاصة ما حصل للمحلق الكلابي واسمه عبد العزى بن حنتم بن شداد من بئ أبي 
بكر بن كلابء وإنما سمي المحلق لأن حصانه قد عضه في وجنته فصارت مثل 
الحلقة» فقد كان المحلق يتيماً مملقاً مع أحواته الثلاث» ل يترك له والده إلا ناقة 
وبردين كان يحضر هما المناسبات» ول يرغب أحد في مصاهرته لفقره. فأقبل 
الأعشى من بعض أسفاره يريد مترله باليمامة فنزل على الماء الذي عليه المحلقء 
فقراه أهل الماء .مما توفر لديهم» فأقبلت عمة المحلق وقالت: يا ابن أعحي هذا 
الأعشى قد نزل على الماء وقد قراه أهل الماء والعرب تزعم أنه ل بمدح قوماً إلا 
رفعهم» ول يهج قوماً إلا وضعهم, فاقترض زق حمر من أحد التجار ثم ابعث به 
مع الناقة وبردي أبيك إلى الأعشىء فوالله لئن اعتلج الكبد والسنام والمخمر ف 
جوفه ونظر إلى عطفيه في البردين ليقولن فيك شعراً يرفعك الله به» قال: ما أملك 
إلا هذه الناقة وأنا أنتظر نتاحها("©. 

لقد تردد المحلق كثيراً فيما عرضته عليه عمته» فكلما دحل عليها حضته. 
إذا خرج من عندها تذكر أن ليس له من مال إلا هذه الناقة» وما زال كذلك 
عن رودل الأعفى اتلاقول على قوكة واكفيرها برصيلم فقالنقة انحن الوق 
فأتبعه غلام أبيك فأين ما أدركه أخبره بأنك كنت غائباً عن الماء عند نزوله. 
وعندما حضرت وعلمت بقدومه أتبعته قراه» فما زالت به ح اقترض زق خمر 
من أحد التجار وبعث به مع الناقة والبردين مع غلام أبيه» فخرج الغلام في أثره 
فلم يدركه إلا بعد أن وصل إلى مزله .ممنفوحة(", فوجد عنده مجموعة من الفتيان 


)00 أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى جة ص8/. 
77 ميتقتوسة الا + حي من الأحياء القديمة بمدينة الرياض. 
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قد غداهم بغير لحم وسقاهم بعده فضيخاً(2؛ فلما طرق الغلام الباب قال للهم: 
الأعشى انظروا من الطارق؟ فخرجوا إليه وأخبروه بخبر الطارق والمهدف الذي 
جاء من اجله, فقال: ويحكم, هذا أعرابي لا قدر له ولا حاجة لي به ووالله لكن 
اعتلج الكبد والسنام والخمر في حوفي لأقولن فيه شعراً لم أقل مثله قط؛ فأبوا عليه 
وقالوا: غبت عنا فأطلت الغيبة وعندما أتيناك أطعمتنا بغير لحم وأسقيتنا الفضيخ, 
فقال: ائذنوا له» ثم قال للغلام: أقر سيدك السلام وقل له سوف يأتيه ثناؤناء ثم 
أمر الفتية بذبح الحزور فذبحوها فشووا من كبدها وسنامها وشربوا فأنشأ يقول: 
أرقت وما هذا السهد المؤورق ومابي من سقم وما بي معشق 
ولكن أراني لا أزال بحادث أغاقف قن م يمس عندي وأطرق 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع حرق 
تسمه لترووين يتمطلليافا” ومافف عن الفنان لمق و هانق 
رضيعي لبان ثدي ثم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق 
فلما شاع شعره وانتشر في الناس لم تمض سنة حب زوج المحلق أخواته 
الثلاث كل واحدة منهن ,ائة ناقة فتحسنت أحواله وشرف ذكره2». 
فاه ابن فر كل ها ممه قر الجاع فين انزز ل اقلا تدر كما 
سبق أن ذكرنا من هجاء جرير للراعي النميري وقومه» وكان السبب في ذلك أن 
هناك عدة نقائض بين حرير والفرزدق وكلاهما من تميم» فكان الراعي النميري 
يتحدث دائماً في مجالسه عن تفضيل الفرزدق على جرير» فشكا جرير ذلك إلى 
قومه بين ثمير وقال: ألا تعجبون من هذا الرحل الذي يقضي للفرزدق علي 
ا (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص355). 


'"' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى جه ص/1/ا- //. 
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ويفضله» وأنا أمدح قومه والفرزدق يهجوهم؛ فلما اشتد الأمر على جرير عزم 
على المسير إلى الراعي ولكنه كره أن يعلم الناس .سيره إليهء وكان للراعي 
والفرزدق وأصحابمما حلقة بأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيهاء فخعرج إليهم 
حرير ماشياً حى لا يشعر أحد بخرو جه(23). 

وعندما انصرف الراعي من بجلسه على بغلته تلقفه جرير» فقال له: يا أبا 
جدل» انث سد مطتر وشاعرهك ون كاذماك سمي بو انلك اتقضيل انبر زوق 
علي تفضيلاً قبيحاً وأنا أمدح قومك وهو يهجوهم وهو ابن عمي؛ وليس منسك 
ولااغليلق فسية إن أمري نهو :وفك وكتيك: سملت 1ن تقول» كاتنا سساعر 
كريم» يقول جري: افيماهو واققت على لا يرد جواباً إذ أقبل ابنه جندل فضرب 
عجز دابته فقال: أراك واقفاً على كلب بئ كليب كأنك تخشى منه شرا أو ترجو 
منه خيراً فزحمتئ بغلته ودفعتئ دفعة شديدة وقعت منها قلنسوقء فوالله ما رجع 
ولا تأسف لي» ولو عاد لي واعتذر لقلت إن ابنه غلام سفيه ولعذرته. ولكنه 
مضى في طريقه فأحذت قلنسوي ومسحتها وأعدتها على رأسي وقد تبادر لي 
مطلع القصيدة: أحندل ما تقول ب غمير0"©. 

ولما عاد جرير إلى متزله قال لأهله: أسرجوا لي» ثم صعد في علية له فلم 
يأت السحر إلا وقد أكملها ثمانين بيتاً» وكان عندما بلغ قوله: 

فغض الطرف إنك من تثمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

كبر وقال: أحزيته والله ورب الكعبة» ولما أصبح حرير غدا على الناس وقد 

أحذوا مجالسهم بالمربد» فأنشدهاء وعندما أتمها وثب الراعي وركب بغلته وقال 


"'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج١٠‏ ص19 .١‏ 
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لأصحابه: ركابكم ركابكم, فليس لكم هاهنا مقام» فقد فضحكم والله حرير؛ 
نقا را الود له اميق وساف وتوم ارداكه سوه شيو ابنهف رقو (الأضيها نة .فنا 
زالوا إلى الآن يتشاءمون منه ومن ذريته. ويقول بعض الرواة: إنه مات قبل أن 
نمضي سنة كمداً بسبب هذه القصيدة وقبل أن يستطيع الرد عليها(©. 
وكان للشعر أيضاً تأثير على تصرفات الناس وخلق روح التنافس بينهم؛ من 
ذلك أن عبد الله بن جدعان كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن حي مع 
مداح أعيانيق أي الصلف لين الددراث: 
لير انيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم ب الديان 
البر يلبك بالشهاد طعامهم لامايعلننا بنو جدعان 
وكان سبب هذا المدح والإطراء أن أمية قدم على عبد المدان بن الديان من 
ب الحارث بن كعب بنجران فقدم له الفالوذج فأعجبه فمدحه. ولما ممع ابن 
جدعان مدحه لبن الديان والتعريض به أرسل إلى اليمن من يأتيه بشخص يتقن 
صناعة الفالوذج بالعسل» وأرسل إلى الشام ألفي بعير تحمل إليه البر والشهد 
والسمن» وحعل له مناديين أحدهما بأسفل مكة والآحر بأعلاها يناديان: من أراد 
اللحم والشحم والفالوذج فليأت دار ابن جدعان» فكان أول من أطعم الفالوذج 
0 فقال أمية في مدحه: 
له داع.عكة مشمعل واخر فوق كعبتها ينادي 
إل 2 من الشيزى”'؟ ملاء لباب البر يلبك بالشهاد”" 


'' أبو الفرج الأصبهاني» الأغانى ج١7٠‏ ص١17١- .11١‏ 
7" الشيزى: قصاع يوضع فيها الطعام تصنع من خشب الأبنوس أو خشب الجوز (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص١11).‏ 
0 جواد غلن؟ المفصل ده ص١2‏ 1. 
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الطب: 

ومن العلوم المعرفية الى دعت الحاحة العرب إلى تعلمها الطب» وهناك فرق 
بين الطب القائم على البحث والمطالعة وطب البوادي أو ما يسفى بالطب 
الموروث» وهو الطب الذي تعلموه من تحارب آبائهم وأجدادهم دون تغيير أو 
تبديل» والأعراب عادة لا يثقون إلا بطب كبار السن نظراً للخبرات ال 
بعتلكوفاء فنجدهم عندما يحسون بأعراض معينة يلجأون إليهم» ولتوجيهاقم الأثر 
الكبير على المريض من الناحية النفسية؛ لأن طب البوادي لا يعتمد على البحث 
والمطالعة بل على التجارب السابقة والخبرة20. 

أما الطب القائم على البحث والمطالعة فلم يشتهر به إلا أفراد قلائل منهم 
الحارث بن كلدة الثقفي الذي يعتبره المورحون أشهر أطباء الجاهلية» ويقال إن 
سعد بن أبي وقاص مرض بمكة فعاده رسول الله مه وقال له: "ادع الحارث فإنه 
يتطبب". فأتاه الحارث فداواه فشفي بإذن الله. وقد رحل الحارث بن كلدة في 
طلب الطب إلى بلاد فارس واليمن207. ويذكر جواد علي أنه درس الطب في 
مدرسة جنديسابور2؟ الى كان اعتمادها على الطب اليوناي وما خلفه مشاهير 
أطباء اليونان كأبقراط وجالينوسء» وهذا يعئ أن الحارث كان لديه إلمام بلغات 


٠ 
يف‎ 


الختية قيس يعن الماك اذ كدر سن قاذة الغاوف باللئقة العرروة فق باؤفة الرور 607 


'' جواد علي؛ المفصل جا ص5/85. 
'' ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء ص١7١.‏ 
(" جنديسابور: سبق التعريف بها وتعرف بعدة أسماء غير هذا الاسم» منها: سابورخواست ونيسابور كما سبق أن أسلفنا 
(انظر الرسالة ص ١‏ »: حاشية: 7). 
'؟' جواد علي» المرجع السابق جا ص١757- 57١‏ 
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ومن أشهر الأقوال المنسوبة للحارث قوله: "الطب الأزم"20 "البطنة بيت 
الداء والحمية رأس الدواء, عورا كن يده ما اعتاد"» وقوله: الداء الدوي إدخال 
الطعام على الطعام» وهو الذي يهلك السباع في جوف البرية. ومن حكمه قوله: 
لا تنكحوا من النساء إلا الشابة» ولا تأكلوا من الحيوان إلا الفى» ولا من الفاكهة 
إلا النضيجء ولا يتعالح أحدكم ما دام يحتمل الداء» ولا يشرب الدواء إلا من 
ضرورة فإنه لا يصلح شيئاً إلا أفسد مثله ومن أراد البقاء ولا بقاء فليجود الغذاء 
وليأكل على نقاء وليشرب على ظماء وليقل من شرب الماء ويتمدد بعد الغداء 
ويتمشى بعد العشاء9؟. وقيل إنه أوصى ابنه بقوله: "يا ببئ, 6 نفسك الأثرة 
وبجاهدة الشهوة ولا تنهش نش السباع... ولا تدمن الأكل إدمان النعاج ولا 
تلقم لقم الجمال» إن الله جعلك إنساناً فلا تجعل نفسك يهيمة"20©. ويقول ابن أبي 
اسرينةة : إن للحارث كتاب المحاورة سجل فيه "المحاورة" الى جرت بينه وبين 
كسرى في الأمور الطبية2». 

وقد ذكر بعض الإخباريين أن الحارث بن كلدة قد عالح أبا الخير بن عمرو 
الكندائ هن سلوك كيد وكان هذا الملك قد خرج إلى كسرى يستنجده على 
قومه فأعطاه حيشاً من الأساورة» ولما وصلوا إلى كاظمة سموه ثم عادوا وتركوه. 
فذهب إلى الحارث بن كلدة بالطائف فداواه فبرئٌ فأهداه الملك جاريته سممية©. 


'' الأزم: يعني الحمية» وأزم عن الشيء أمسك عنه (الرازي» مختار الصحاح ص0١.‏ 

0 ابن أبي أصيبعة»: عيون الأنباء ص55١117-1.‏ 

'' ابن ناقيا. الجمان 4 تشبيهات القرآن. تحقيق محمود حسن الشيباني. +٠7‏ اه. ص١٠7.‏ 
'*' ابن أبي أصيبعة؛ المصدر السابق ص717١.‏ 

رانين هد ركه العف : |التردن مد ة هي 12 قفخن يكنا هرا تفل لقصل جد الوه 7 
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وكان النضر بن الحارث ممن تعلم الطب من والده ورحل معه لدراسته» وقد 
شكك الدكتور حواد علي في نسبه على أنه من بن عبد الدار من قريش» وجعل 
نميه شكذا ‏ الضير ين اللكاركين. كلدة دد.عيك هتاف يرة غيك الذاره: ضيجة انيه 
من أهل مكة ومن أشد الناس عداوة للرسول 8ن ولأنه معدود في قتلى قريش 
ف معركة بدر حيث قتله الرسول هيه صبراً بالصفراء(©. ولكن الذي تبين لنا من 
خلال دراسة أنساب القبيلة أنه ثقفي» وليس له أي علاقة بببي عبد الدار» أما 
الذي أشار إليه الدكتور حجواد فهو شخص آخر وهو النضر بن الحارث بن علقمة 
ابن كلدة بن عبك قافن .ين .عبك الذار» .وهذا الطبيب النضير .يق الخارية ينم كلدة 
ابن عمرو بن علاج الثقفي, هذا إذا ما سلمنا بصحة ما ذهب إليه ابن الكلبي7"؛ 
أما إذا كان الاسمان لشخص واحد فالمترجحح لدينا أنه ثقفي النسب ولكنه حليف 
في بئ عبد الدارء حاله في ذلك حال الأحنس بن شريق» حليف بئ زهرة؛ ولا 
سيما أن كلاهما من ب علاج, وهو ما أشار إليه ابن أبي أصيبعة حين قال: ولما 
كان الرسول قي بالصفراء قتل النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي» أحد بف 
عبد لل 1ك يعن أنه ماود ا بن عبد الدار بالحلف» كما هو مترجح من 
استخدامه كلمة "أحد بن عبد الدار" ولح يقل من بن عبد الدار. 
مشاركة أبناء قبيلة هوازن في النهضة الفكرية الإسلامية: 

أما في عصر الإسلام» فقد أسهم اللموازنيون في النهضة الفكرية والثقافية الى 
صاحبت قيام الدعوة الإسلامية» فكان منهم المحدثون والفقهاء والشعراء 
واللزادة: كوم التزال ون صسيرة: الال اقلق اق صعيعه رد كز البعسا ري ان 


جواة على المفضل هنظ هن 


هه 


8 ابن الحلبى,؛ جمهرة النسب ص5/5 ١72‏ . 


3 انخ أبى أصيبعة»؛ عيون الأنياء بح اضن ١‏ 1 
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التابعين» ومن ضمن من روى عنه الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب 
التفسير('». ومنهم نافع ونفيع ابنا أبي بكرة الثقفي» وعطاء بن يمسارء مولى أم 
المؤمنين ميمونة الحلالية» وإحوته سليمان ومسلم وعبد الملك» وجميعهم من كبار 
التابعين بالمدينة2"0. وسفيان بن عيينة» مولى امرأة من بئ هلال» ووكيع بن الجراح 
الرؤاسيء الفقيه المشهور محدث العراق في عصره. وزياد بن عبد الله البكاء 
صاحب المغازي... وغيرهه0©. وقد ذكر القيسراني أن هناك مجموعة كبيرة من 
الرواة من مختلف فروع بي عامر بن صعصعة”'. 

ومن أبرز شعرائهم ف تلك الفترة الراعي النميري وزفر بن الحارث الكلابي 
وحميد بن ثور ويزيد بن الطثرية وليلى الأخيلية... وغيرهم. ومن أشهر خطبائهم 
الحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه. 

وكان لولاتهم مساهمات فعالة في بناء النهضة الفكرية والحضارية وتشجيع 
العلماء والأدباء» فقد كان الحجاج بن يوسف يعقد بمجالس الأدب والسمر على 
نمط ما كان يفعله خلفاء بن أمية» وكان بجحلسه يغص بالشعراء» وهو الذي أرسل 
جريراً إلى بلاط الخليفة عبد الملك بعد أن كان شاعره الخاص وكذلك ما قام به 
من الإيعاز إلى أبي الأسود الدؤلي بتنقيط أحرف القرآن الكريم والمضي في ذلك 


"ابن حجن الاضانة خخ 


"' ابن ماكولا؛ الإكمال 4# رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 24# الأسماء والكنى والأنساب. صححه نايف العباس. 
.بيروت. بدون تاريخ. جا ص١١5.‏ 
''" ابن الكلبي» جمهرة النسب ص517. 
'*' ابن القيسراني» الأنساب المتفقة ص/21. 
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رغم كثرة المعارضين له واتهامه بتبديل كلام الله'». وقيل إن أول من قام بتنقيط 
القرآن الكريم نصر بن عاصم بأمر من الحجاج0"©. 
الإصلاحات الإدارية والعمرانية: 

لقد بعث الإسلام في المسلمين روحاً جديدة من التطلع إلى التنظيم والقيام 
ببعض الإصلاحات الإدارية والعمرانية» وقد كان للولاة الموازنيين في العراق أثناء 
العهد الأموي جهود كبيرة في المجال الإداري والعمراني» فزياد بن أبيه هو أول 
من فرض حظر التجول في مديني البصرة والكوفة من بعد صلاة العشاء إلى 
الفجرء لما في ذلك من استتباب الأمن20») وقد قام الحجاج ببناء مدينة واسطء 
كما قام باستصلاح الأراضي البور» وتحفيف المستنقعات واستثمار أراضيها في 
الفلاحة0؟»» وكذلك منع الحجرة من القرى إلى المدن حت لاتتأثر الأنشطة الفلاحية 
الى تعتبر من أهم مصادر الدخل للدوله. ومن أهم الأعمال الى قام يما أيضاً نقل 
جميع الدواوين ف العراق إلى اللغة العربية» كما وضع شروطاً للالتحاق بالجيش, 
وكان من أهم الشروط الى يشترطها صغر السن وسلامة الجسم من العااهاتء 
كما أولى النظافة اهتماماً كبيراً فقام بقتل الكلاب الضالة» وعاقب على التبول في 
الشوارع بالسيي 7 


0 عمر فروح, الحجاج بن يوسف الثقفى. مكتبة منيمنة. بيروت 1 اش اصن 7 


"' ابن خلكان» وفيات الأعيان ج” ص"؟. ومن أشهر علمائهم 4# العصور المتأخرة الإمام مسلم بن الحجاج القشيري؛ 
صاحب "صحيح مسلم ؛ تو سنة إحدى وستين ومائتين من البجرة /174/م» وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية النميري تو 4 
سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة من البجرة /177177م. 

“اشن الآفين الكاما عد هن ةق 

البلاذري» فتوح البلدان ص5718. 

"لبو هده ركس العقد التتركن عض 0 ا أقطر اكب قدي شروت لمسيطا جز لمجا| : 

430 


ويقال إن الحجاج هو أول من قام بتوحيد المكاييل والموازين وأول من 
ضرب الدراهم ونقش عليها (قل هو الله أحد) وقيل إن ذلك بأمر من عبدالملكء 
حيث قال المؤرخون عنها: إها تعتبر من أفضل الدراهم المضروبة2©0. 


"اين الأخيه الحكامل هن ص اام 
0131 


خامساً- المعتقدات الدينية في العصر الجاهلى: 

لقد كانت الوثنية هي الديانة الغالبة على حياة معظم القبائل العربية في 
الجاهلية وإن كان هناك بعض الأفراد أو الجماعات القليلة ال مازاالت تتعلق 
ببعض تشريعات الديانات السماوية السابقة على الرغم ثما شاب تعاليم بعضها من 
التحريف والتبديل والاندثار» وسوف نستعرض ف هذا المحور أبرز تلك الديانات 
الى كانت موجودة آنذاك وتأثر أفراد القبيلة بكل منها. 
عبادة الأصنام: 

لقد أورد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أسماء ثمانية أصنام من أصنام 
الجاهلية وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال تعالى: (وقالوا نا درن امَك وكا 
از و رااعكر ارا مقر قر 103 قي ولق "كان رود لقبيلة' كللي لون اتدل 
وسواع لهذيل بن مدركة في رهاط من أرض ينبع» ويغوث راد في أعلى أكمة 
باليمن» ويعوق لقبيلة حيوان في قرية يقال ها حيوان» على مسيرة لياتين من 
صنعاء بتجاه مكة» ونسر لحمير بأرض يقال لها بلخع؛ أما الثلاثة المتبقية فهقد 
وردت في قوله تعالى: (أفْرَتُ الات والعيّى (46) وما اكالثة الأَمرَى)©» فأما اللات فهي 
صخرة مربعة .عدينة الطائف» وكان سدنتها بئ عتاب بن مالك من ثقيفء وأما 
العرى فكانت شجرة وقيل ثلاث شجرات بوادي نخلة بين مكة والطائف» وكان 
سدنتها بئ شيبان من سليمء وأما مناة فهي بقديد على ساحل البحر بين مكة 
والمدونة7, 


0 سورة نوح» آية 77. 


8 سورة النجم» الآيتان: 21ل . 
''" ابن الكلبي» الأصنام. تحقيق أحمد زكي. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة ١١84‏ ه. ص ؟7١-‏ 50. 
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هذه الأصنام الثمانية هي أشهر أصنام العرب في الجاهلية» ولكن الأصنام 
الثلاثة الأخيرة هي الأكثر شهرة وتعظيماً قُْ بلاد الحجازء ووروداً في الملصادر 
التاريخية» ومما يدل على شدة تعظيم الجاهليين لما أفهم نسبوا أسماء أبنائهم إليهاء 
فسموا عبد مناة وعبد العزى وتيم اللات وزيد اللات» منهم تيم الللات بن رفيدة 
ابن ثور بن وبرة» وزيد اللات بن رفيدة؛ وتيم اللات بن النمر بن قاسط(©. وقد 
وردت أيضاً في الكثير من أشعارهم وأقسموا يما في أعانهم» وإن كان الحجازيون 
قد اتفقوا على تعظيم هذه الأصنام الثلاثة» إلا أن اللات والعزى هي الأكثر 
فور كنا أن الأرس والتررن العاز بقلي للق وقزيفا كار يعليما الدزقية 
وثقيفاً أكثر تعظيماً لللات لوقوعها في مدينتهم”"2» وكانوا يسموفا الربة كما 
سيق اند كرناء 

ليست هذه هي الأصنام الوحيدة المعروفة عند الجاهليين» بل كانت هناك 
أصنام أخرى كثيرة» حيث يذكر المؤرخون أنه كان يوحد حول الكعبة عند 
دحول البي يه مكة فاتحا ثلاثمائة وستون صنماً» بحيث كان لكل قبيلة وكل أهل 
دار صنم يعبدونه ويتمسحون به(". وكان هيل هو أعظم الأصنام جميعاً وكان 
بضيوعا من النتيق الأنغر خان عينة إتبباق وفوشوها على بتر لق يدوك الدية 
وقد ذكر ابن الكلبي أن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر هو أول من وضعه؛ 
لذا أن ال هل غيومةة. 


'' ابن الكلبي: الأصنام ص18١.‏ 
*"" المصيدو نفمنة طن 
'"' ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج7٠‏ ص09. 
'“' ابن الكلبيء المصدر السابق ص58. 
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ولكن ما ذكره ابن الكلبي لا يتفق مع ما ذكره كثير من المؤرخين الذين 
يقولون إن أول من أدخل عبادة الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي؛ ومن هؤلاء 
اليعقوبي حيث ذكر أن عمرو بن لحي سافر إلى بلاد الشام وكان يما قوم من 
العماليق يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه التماثيل الى تعبدوفاء قالوا: هذه 
أصنام نعبدها نستنصر با فتنصر» ونستسقي با فتسقي؛ فقال: أعطون منها صنماً 
أسوو يه إل مزاقد لجار لا عغاون مهما قال له ره ا نظو كنع غنة الكمة كدان 
أول صنم وضع ممكة؛ ثم وضعوا أساف ونائلة» كل واحد منهما على ركن من 
أركان البيت» ثم نصبوا على الصفا صنماً يقال له محاور الريح» وعلى المروة صنماً 
آخر يقال له مطعم الطير؛ فكانت العرب إذا حجت ورأت الأصنام سألوا قريشاً 
وخزاعة عنهاء فقالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فلما رأت العرب ذلك 
اتخذت لما أصناماً فجعلت كل قبيلة لها صنما2©7. 

وكان من ضمن القبائل الى اتخذت لما أصناماً قبيلة هوازن» فأما هوازن 
الوبر فقد اتخذوا صنماً يقال له جهار على سفح جبل أطحل بعكاظ» وكان 
سدنته بتي عوف النصريين20. أما الأزرقي فيذكر أن بن نصر وحشم وسعد بن 
بكر» وهم عجز هوازنء كانوا يعبدون عراز وكان سدنة ذي الخلصة بي 
هلال من بئ عامر»» ولكن القبائل البدوية بصفة عامة أقل تعلقاً بالأصنام من 
أهل الحضرء نظراً لكثرة تنقلاقهم وبعدهم عنها؛ وأما ثقيف أهل الطائف فكان 
لهم صنم اللات» وكان أكثر الأصنام شهرة بعد العزى» وكانوا شديدي التعظيم 


''' اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت ١٠٠١‏ ه. جا ص؛ 0". 
"' ابن حبيب» المحبر ص0 ١؟؛‏ ياقوت» معجم البلدان ج؟" ص157. 
'" الأزرقي» أخبار مكة. تحقيق على عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة ١57١‏ ه. جا ص10. 
97" آنون جسن المسددو السسانق رو ا 
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ل ل 0 
إلى اللات يظن أما الكعبة ففزع الثقفيون واستقبلوه معلانين السمع والطاعة 
وقاليا» إن «ميقنا هادا لبس هنو التبيقه الف روني برغا اليك الاق تيد فكة وعد 
نرسل معك من يدلك عليه» فأرسلوا معه أبا رغال فخرج معه حت إذا ما وصل 
إلى المغمس(2؟ هلك هناك فصارت العرب ترجم قبره كلما مر وم الطريق عليه7©. 

وقد تعددت الروايات حول صنم اللات وسبب تسميته» ولكن أشهرها أن 
اللات صخرة مربعة كان رجل صالح من ثقيف يلت”2 عليها السويق للحجاج: 
ويظهر أنه كان يوزعه عليهم بدون مقابل وذلك بأمر من عمرو بن لحي الخزاعي 
الذي اشتهر بإطعامه للحجاج» حيث قالوا: إنه ينحر في الموسم عشرة آلاف بدنة 
ركس غضرة لاقع اك بو كانيع العرنيه لانززاف الارر ا لاك الما مالف رصا 
قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمتء» ولكنه دحل في هذه الصخرة» وأمرهم أن 
يبنوا عليها بنيانآً ويسمونه اللات نسبة إلى الحرفة الى كان بمارسها هذا الرحلء» 
ففعلوا ما أمرهم به7؟». ثم بعد فترة من الزمن قال هم: إن ربكم قد دحل في هذه 
ار لور لحر الدع رب الل وار ع الت ل كافين 
العرب جميعاً تعظم اللات وتكثر من ذكرها والقسم بها في أشعارهم؛ من ذ 
قول عمرو بن اللحعيد: 

فإني وتركي وصل كأس لكالذي 2 تبر من لات وكان يدينها 


)00 المغمس: موضع على بعد ثلثي فرسخ من مكة (ياقوت» معجم البلدان جه ص١51١117-1).‏ 
"'' ابن هشامء السيرة النبوية ص575--77؛ الأزرقي» أخبار مكة جا ص١١١.‏ 
"يلت السويق: أي يخلطه بالسمن (الفيروز آبادي» القاموس المحيط ص ؛ .)3١‏ 
''' ياقوت» المصدر السابق جه ص؛. 
“ الأزرقي؛ المصدر السابق جا ص10. 
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وقول المتلمس في هجائه لعمرو بن المنذر: 
أطردتئ حذر المجاء ولا واللات والأنصاب لا تئل() 

وقد بلغ من شدة تعظيم العرب لللات أن شهرمًا جاوزت حلود الجزيرة» 
فيذكر ابن هشام أن بحيرى عندما أراد أن يختبر نبوة محمد فيه قال له: يا غلام, 
أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتئ عما أسألك عنه. فقال الرسول هَيَمِ: "+ 
تسألئ باللات والعزى شيئاً: فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما". فلما سصمع 
موف ذلك منهة وسأله بال عو عض امون عرف نبوتهع فالتفت على عمه أبي 
طالب وقال له: احذر على ابن أخيك هذا من اليهود0"©. 

وكثيراً ما اقترن اسم اللات بالعزى عند العرب في أشعارها وأيماها منلما 
هو الحال في الشريعة الإسلامية» حيث ورد ذكرهما معاً في القرآن الكريم كما 
أسلفناء وكذلك في حديث ينسب إلى الرسول 586: "لا يذهب الليل والنهار حى 
تعبد اللات والعزى"27؛ ومن ذلك قول عتيبة بن الحارث لبسطام بن قيس عندما 
أراد منه أن يطلقه بعد أسره: واللات والعزى لا أطلقك حى تأتيئ أمك بكل 
شيء ورثته عن أبيك7©. وقول أوس بن حجر: 

وبالللات والعزى ومن دان دينها وإجالتة: انا الله شين سور 

وعلى الرغم من تغلغل عبادة الأصنام في نفوس العرب إلا أهم كماهو 
واضح من قول أوس بن حجر يرون أن الله أعظم من هذه الأصنام؛ فهم يؤمنون 
بأن الله هو الخالق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنه لا شريك له وأنه 


''' ياقوت»: معجم البلدان جه صه. 
'"'' ابن هشام» السيرة النبوية ص18. 
''" الألباني» الجامع الصغير ج”" ص١77١.‏ 
نو هون | انق تفنو ها فنا 
436 


أكبر من هذه الأصنام كلهاء ولكن لقصر عقوهم يعتقدون أن الله لا يسمعهم, 
لذلك اتخذوا هذه الأصنام كوسائط بينهم وبين الله يشفعون لهم عندهء وهذا يتبين 
لنا من تلبيتهم عند ممارستهم شعائر الحج: لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك20. وكانت العرب تطلق على اللات والعزى ومناة 
بنات الله و كانوا يطوفون بالكعبة ويقولون: 
والللات والعرى ومنة الثالثة الأأخحرى 
فإفهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى("' 

وقد بلغ من تعظيم ثقيف لللات أن جعلوا لما حجبة وكسوة وجعلوا لما 
حرماً يضاهئون به حرم مكة؛ فلا يجوز أن يصاد في حماها حيوان أو يسفك فيه 
دم7©. وكان هناك موسم للحج إلى اللات تفد إليه العرب من كل فج وتعظمه 
كما تعظم الحج إلى الكعبة» فينحرون عندها القرابين ويقدمون لا الههدايا من 
الطيب والذهب والفضة» ويضعون ذلك كله في خزانة لها تسمى الغبغغي20©). 
وكان تلبية ثقيف عندها: لبيك اللهم إن ثقيفاً قد أتوك وأخلفوا المال وقد 
رجحوك20. 
بنو عامر ودين الحمس: 

أما بنو ربيعة بن عامر فكانوا حمساء أي متشددون في دينهم؛ والىَ حمستهم 
هي أمهم محد بنت تيم بن غالب بن فهر» وقد أشار إليها لبيد في شعره: 
''' ابن هشام» السيرة النبوية ص٠١4.‏ 
"' ابن الكلبي: الأصنام ص؟5١.‏ 
و نين لبر هن 1 
''' الواقدي» المغازي ص115. الغبغب: هو المنحر ومهراق الدماء (ابن هشام» السيرة النبوية ص65). ويبدو أنهم كانوا 

ينحرون فيه هديهم قبل إقامة البنيان عليه. 


* اليعقوبي» تاريخ اليعقوبى ج١‏ ص00١.‏ 
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سقى قومي بنو محد وأسقى ‏ تميراً والقبائل من هلال227. 

وقد تبعهم في ذلك جميع بن عامر؛ والحمس هو دين ابتدعته قريش 
وخلاصته أنهم اجتمعوا وقالوا: نحن بنو إبراهيم سكان مكة وولاة البيت المحرم, 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل مترلتناء فلا ينبغي لنا أن نعظم شيئاً من 
الحل كما نعظم الحرم» فإنا مي ما فعلنا ذلك استخفت بنا العرب وقالوا قد 
عظموا من الحل مثلما يعظمون من الحرم. أي أنهم قسموا الناس إلى قسمين: أهل 
الحرم وهم أهل مكة, وأهل الحل وهم من سواهم؛ فتركوا الوقوف بعرفة مع 
العلم أنهم يعرفون أنه من مشاعر الحج ودين إبراهيو0©. 

كما أنهم قالوا: لا ينبغي للحمس أن يأتقطوا الإقط ولا يسلأوا المسمن 
وهم حرمء ولا يستظلوا إلا في بيوت من الأدم» وحرموا الاستظلال ببيوت الشعر 
ودخول البيوت من أبواهاء ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعامهم 
الذي أتوا به معهم من الحل إذا كانوا حجاجاً أو معتمرين ولا يطوفوا في الثياب 
الب قدموا بما من الحل بل يأحذوا ثياباً من الحرم كراء أو عارية فإن لم يحجدوا 
طافوا عراة أو طافوا في ثيايهم الى قدموا فيها فإذا انتهى الطواف ألقوها ويتحرم 
عليهم أو من سواهم الاستفادة منها» فكانت العرب تسمي هذه الثياب اللقى» ثم 
ألزموا من ولد من نسائهم في العرب سواء من أهل الحل أو الحرم بالحمس يحل 
لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» وحملوا العرب على ذلك فدانت لمم 


ء' : ' ل ةا 
وكان من ضمن من حمسوهم بنو عامر بن صعصعة و كنانة وحزاعة' ©. 


'' القزويني» قبائل العرب. مخطوط مصور من مكتبة جامعة الملك سعود رقم .١5١7‏ ورقة ١‏ وجه. 
0 ابن هشام؛ السيرة النبوية ص 1. 
"لش ني ص ارات و31 نظو مضيا ب« المتق ويم تار من الفطقوين انح 3 
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ولما جاء الإسلام نزل القرآن الكريم بتحريم هذه البدعة» قال تعالى: ( ويس 
لبن توا لوت من طهورها ولك لير من القَى وأتوا اوت من ويا )”©؟ وقوله تعالى: ( ثمأفِضُا بن 
قت د لا ا 
اليبهودية: 

أما اليهودية فعلى الرغم من وحجود جالية كبيرة من أتباعها في مدينة الطائف 
منذ زمن مبكر حيث يذكر مارجوليوث أههم نزحوا من فلسطين إلى شبه الجزيرة 
العربية في سنة ١7م‏ بعد اضطهاد الروم لهم وتحطيم معابدهم في أورشليم("», إلا 
أنه ااا ار عر سكان الطائف؛ فلم بحد في المصادر التاريخية الف 
اطلعنا عليها أي ثة قفي اعتنق الديانة اليهودية» ولعل مرد ذلك إلى عدة أسباب» 
منها: أن اليهود 5053ظ متعصبون لدينهم» فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله 
المحتار» لذا لم يهتموا بنشره بل وضعوا العراقيل لمن يريد الدحول فيه؛ ثم إن 
الديانة اليهودية على الرغم من أنها تبيح قتال الوثنيين إلا أكما لا تبيح الانتتفاع 
بغنائمهم بل تحرقهاء والعرب تعتبر الغنائم من أهم المكاسب لديها». أضف إلى 
ذلك أن هؤلاء اليهود كانوا مطرودين من اليمن ويثربء لذلك آثروا الابتعاد عن 
الأمور الدينية والسياسية وركزوا جهودهم على النواحي الاقتصادية. 


ضؤرة النقرة 13201 
"سور اليقرة ]ةضيف 1 
0 .585-60 .2 ,151320 01 ع15]آ عط 10 0101 دع 11اعة15 220 وطدتخ مععتاء6 1260025عظ] ع1 :16نه110[مع:113 
“ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم حنمن :1 اشر نكن : محمد الجارم» أديان العرب 2# الجاهلية. القاهرة 977ام. 
ضن 5*١‏ 
*" البلاذري» فتوح البلدان ص017. 
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النصرانية: 

وأما الديانة النصرانية» فلم نسمع أن أحداً من أهل الطائف اعتنقهاء وكل 
ما ورد عنها من ذكر هو ما أشارت إليه المصادر التاريخية من أن النبي َيه عندما 
عرض دعوته على أهل الطائف ورفضوها وأغروا به سفهاءهم حى أالجاأوه إلى 
حائط عتبة وشيبة» ابئ ربيعة القرشيين» كما سبق أن ذكرنا(2» فعندما رأى عتبة 
وشيبة ما حل به من أهل الطائف تحركت فيهما الرحم فأمرا غلاماً لهمما يقال له: 
عداس أن يأحذ قطفاً من العنب ويضعه في طبق ويذهب به إلى ذلك الرحل ففعل 
عداس ما أمراه به وذهب بالطبق حي وضعه بين يدي البي هه فلما وضع النبي 
عل يده ف الطبق ليأكل قال: بسم الله فنظر إليه عداس نظرة استغراب وقال: إن 
أهل هذه البلاد لا يقولون مثل هذا الكلام» فقال له البي وَلكُ: "ومن أهل أي 
البلاد انيع ينا عدا ؟ :وما ديدك؟ " فال انا نضراق .مين أهل تيدو 1 
الحنيفية: 

وعلى الرغم من غلبة الديانة الوثنية على أهل الطائف إلا أنه يبدو أن هناك 
رجار ماارواارا على كين بابي وهو الحنيفية» وكان أتباعها في الجاهلية يسمون 
الحنفاء» وهذا أمر طبيعي لالتصاق الحنيفية بأرض العربء» ولكنهم متفرقين في 
القبائل وليست هناك رابطة تجمعهه(". ولا شك أهم يعلمون بأن إبراهيم وابنه 
إسماعيل هما اللذان بنيا الكعبة» وأن هذه الشعائر الى يؤدوها في موسم الحج ما 


هي إلا أسوة بأبيهم إبراهيم» ولكن المصادر التاريخية لم تمدنا بأسماء هؤلاء الحنفاء 


''" نظن الرسالة :صن 
00 ابن هشام» السيرة النبوية ص”97١- .١114‏ 
0 .49 .م7 ,5طهكك عطا 01 .]1115 .1آ ذث زده15امطاء1لا 
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ما عدا شخص واحد هو أمية بن عبد الله (أبي الصلت) بن ربيعة بن عوف بن 
عقلة توتو أن تمه الناض عرف امه 
معظم أشعاره حول الدين والتدين» قال عنه الأصبهانئي: "أنه قد نظر في الكتب 
5 د 6 ل : 0006 5 5 املماللا١ا‏ 
الخمر وشك في الأوثان وكان محققا والتمس الدين وطمع في النبوة 7©. 

وكان أمية قد وجد في الكتب الى قرأها حبر نيى يبعث من العرب وهذا 
أوانه» فلما بعث البي وُه حسده. ويقال إنه حرج مع رجال من قريش إلى الشام, 
الجااعر +اخلاف' الكناتين قال الأصيحابهة إن ن حذائقة ف عله الكدية نانوي 
فدحل وأبطأء ثم حرج عليهم كاسف البال متغير اللون ولزم الفراش مريضاً 
فأقاموا عليه حي حف مما لحق به ثم مضوا في طريقهم» وعندما رجعوا ووصلوا 
إلى الكنيسة قال: انتظرون» فدحلها فأبطأ ثم حرج عليهم على حال أسوأ من 
حاله الأول» فقال له أبو سفيان بن حرب: لقد شققت على رفقائك فما شأنك 
مع فاخي دم الكنيينة؟ نقال:: عقدها علق عليه ىق الوة الاون لحان اه 
كول معن عبسو سرك براض و قل اأغرية جين ويقييف: بو الحدة : وأنا أطمع في 
النبوة وأحاف أن تخطئئ فأصابئ ما رأيتم» فلما عدت إليه الآن أعبرن أن 

ا 1 -.مأ .. َ : 8 
مواصفات البي المنتظر لا تنطبق علي فزاد همي وغمي”'. 

وقال بعض المؤرحين: لولا مبعث البي وُه لادعت ثقيف أن أمية ني لأنه 
''' أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني ج”؟ ص١1.‏ 


"تسيو ا عو 
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ابتدع كلمة "باسمك اللهم(١».‏ وكانت في شعر أمية نزعات دينية وفكرية» وقد 
تأثر باليهودية والنصرانية وإن ل يتبعهما بل بقي على ما هو عليه فلم يمت مسلماً 
ولا وها بل مات رافضاً للديانتين0". 

وكان شعر أمية يعجب البي غُدَةْ ولم ينه عن روايته إلا تلك القصيدة الي 
رثى يما مشركي بدر(”©. وقد ذكر البغدادي أنه قد ورد في صحيح مسلم عن 
الرنقيق نون ويك قال«برطافية وسول الله ققال + "هل معلة هن عر أمبة بيد 
أبي الضبلتك شيء؟" قلت: نعمء قال اهية "+ فأ لك ثةارييعا »فقال» "هبه" جب 
اوه مائة بيت» فقال: "كاد ليسلم ؛ وف رواية: "كاد ليسلم قُُ الحددة وق 
رواية: "آمن شعره وكفر قلبه”9). ومن الأبيات الي أعجبت الرسول #ي وصدقه 
فيها قوله: 

حل وتور تك وجا فين والنسر بالأخرى .رولبت مرصد 

فعندما سمعها النبي عي قال: "صدق, هكذا صفة حملة العرش"0©. 

ومن خلال استعراضنا للمعتقدات الدينية لدى قبيلة هوازن في العصر 
الجاهلي نحد أن الديانة الوثنية هي الغالبة عليها وهم في ذلك على ثلاثة أقسام: 

أولاً: قبيلة ثقيف أهل الطائف وهم شديدو التعلق بصنمهم اللات. 

يا : بنو عامر وهم قوم حمسء أي متشددوك في دينهم, والذي حمسهم 


2 جواد علي المفمصل جح صا ١6‏ .جم صه .١ ١‏ 


8 


"' المرجع نفسه جا ص7؟1 ١‏ //21. 
'"' البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. المطبعة الأميرية. بولاق. بدون تاريخ. جا ص77١.‏ 
© المستبق و انفسة يك تحن 11 
ابن حجرء الإصابة جا ص5/80. 
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كانت لهم أصنام إلا أهم معتدلون في نظرقم إليها. 
ومن أهم الأهور 00 لاحظناها أن الجاهليين بصفة عامة رغم وثنيتهم 
وتقديسهم الشديد لهذه الأصنام إلا أنهم يرون أن الله أكبر من هذه الأصنام كلها. 
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الخاعة: 

وبعد أن تطرقنا لأنساب هذه القبيلة ودورها السياسي والاحتماعي في 
العهدين الجاهلي وصدر الإسلام» نود أن نتطرق لأهم النتائج الى توصلنا إليها من 
خلال هذه الدراسة وهي كالتالي : 

الأولى: أن الصراعات السياسية والتنافس القبلي بين العرب في الجاهلية قد 
أسهم في تفتيت وحدهم؛ وحرمهم من حياة الاستقرار والتقدم في حال العلوم 
والفارشم ]ذ كاقث صاقم انيه بالمامفية الى لين ذا أي اثر لكان ,سكم 
مردوده عليهم في مقارعة القوى العظمى المحيطة يمم من الروم والفرس. 

الثانية: أن قبيلة هوازن قبيلة قيسية مضرية عدنانية نشأت في حدود أوائل 
القرن الثالث الميلادي» وكانت في بداية أمرها تتبع لزهير بن جليعة العبسي» زعيم 
قياة هقان القسيةه مجن راك تك رهيو حرو لقابيف ا مان ترون رقن متك 
التاريخ أصبحت قبيلة مستقلة لها شخصيتها وكياهها حيث كانت من أقوى القبائل 
في الجاهلية وأكثرها عدداً. 

الثالئة: أن قبيلة هوازن كانت لها السيطرة المطلقة على أواسط إقليم ننحجد 
وقالقه وحعي: الدووه: القيرفية للكة المكرهة. 

الرابعة: أن معظم الفروع الموازنية الى تطرقنا للها خلال فترة البحث قد 
اعتقت قاها »تفلو قينا مثلا إلى فروع قبيلة ثقيف الحالية لوجدناها تختلف اختلافاً 
كبا فى القروع اليم انساها سملذل دايسا ما يدل على أن القنائل العربية #ببر 
كل فترة زمنية بتشكيلات معينة: فتختفي مسميات بعض الفروعء وتظهر 
مسميات فروع جديدة» ما يصعب مهمة الباحثين في علم الأنسات: الذين تريدون 
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ربط الفروع الحديثة بأصولا القديمة؛ مالم تكن هناك مؤلفات متقاربة قدتم بالكتابة 
في علم الأنساب. 

الخامسة: أن العصر الجاهلي لم يكن فيه الكثير من العلوم والمعارف 
والتدوين» بل كانت الروايات المتناقلة عبر الأجيال والشعر هي أهم مصادر 
تاريخه. 

السادسة: أن التنظيمات السياسية في العصر الجاهلي قائمة على العصبية 
القبلية ووحدة الدم؛ فولاء الرحل العربي دائماً مصروف لقبيلته. 

السابعة: أن العصبية القبلية كان لما دور كبير في انتصار الجيوش الإسلامية 
في بعض المعارك الجحاسمة» مثلما حصل أثناء حرب مسيلمة. 

الثامنة: أن العرب ف الجاهلية رغم وثنيتهم وعبادقهم للأصنام يعترفون 
بوجود الله وأنه أكبر من هذه الأصنام كلها. 

التاسعة: أن الإسلام قد حسم التنافس بين القرشيين والثقفيين على الزعامة 
الدينية لصالح المكيين وذلك .مبعث البي غَبَوٌ منهم. 

العاف 2 أن حافك قبزلة قو ل امه الدعوة الاساؤاسية المي بعندة مرا : 
فمن مرحلة الرفض ولزوم الحياد إلى مرحلة المواحهة الحقيقية الي حطمت قوقا في 
معركة حنين» ثما أحبرها على التسليم والانقياد لهذا الدين الجديد» ومن ثم ثبنت 
عليه وأصبحت من أعظم المناصرين له والمساهمين في فتوحاته. 

الحادية عشر: أن الإسلام قد غير الكثير من المفاهيم الموحودة لدى 
الجاهليين» فبدأ التحول من الولاء للقبيلة إلى الولاء لمذا الدين الجديدء وبدأت 
العصبية القبلية تتلاشي شيئاً فشيغاً وإن كانت تظهر بين الحين والآخر في فترات 


معصصسنهك . 
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الثانية عشر: أن ب عامر وإن كانوا هم الأبرز في تسجيل الأحداث في 
العصر الحاهلي إلا أن الثقفيين كانوا هم الأبرز في المجال السياسي والإداري في 
عصر صدر الاسلام لكونهم معدودين من المجتمع المدني ممفهوم تلك الفترة. 

الثالئة عشر: أن قبيلة ثقيف كانت من أبرز القبائل الى ثبتت على الإسلام 
أثناء حروب الردة على الرغم من كوم آخر الفروع الهوازنية إسلاماً وتسليماً. 

الرابعة عشر: أن قبيلة هوازن كانت من أفصح القبائل العربية» لذا نزل 
القرآن على سبعة أحرف منها خمسة بلساهم. 

الخامسة عشر: أن قبيلة هوازن كانت من أكثر القبائل التزاماً بالعهد ووفاء 
لمن يلتجىء إليهاء وقد ظهرت هذه الخنصلة في أكثر من موقف من خلال هذه 
الرسالة: 

السادسة عشر: أن الدولة الأموية اعتمدت بشكل كبير على الولاة 
الموازنيين في ضبط أمور المشرق الإسلامي والقضاء على ثورات الشيعة والخوارج 
هناك» ثما ساهم في استقرار الأمور فيه خلال ولايتهم له. نظراً ليقظتهم وشدة 
ولائهم للأمويين. 

السابعة عشر: أن الولاة الموازنين كان لمم الدور الأكبر في تشجيع معاوية 
على توريث الحكم لابنه يزيد» وكذلك القضاء على الحركات المناوئة للدولة 
الأموية» كالحسين بن عليء وعبد الله بن الزبير. 

الثامنة عشر: أن قبيلة هوازن كانت لما مساهمات فعالة في حركات الفتوح 


ارإساية وا ان ادوع ارين 
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التاسعة عشر: أن قبيلة هوازن كانت من أكثر القبائل وفاء وثباتاً مع 
الأمويين في صراعهم على السلطة مع العباسيين. 

العشرول» اقافين اهو اعاب مقو الدولة الأدوية جلو اشرق من الولاة 
الهوازنيين العظام المشهورين بيقظتهم وشدة إخلاصهم للأمويين كزياة وخ أببة 
وابنه عبيدالله والحجاج بن يوسف. 

الحادية والعشرون: من أهم النتائج الى توصلنا إليها من خلال هذا المبحث 
أن المرأة في المجتمع الجاهلي لم تكن ممتهنة بالقدر الذي تصوره بعض المراجع 
الحديثة» بل كانت تتمتع .ممكانة مرموقة ما عدا بعض السلبيات الي تتمثل غالباً في 
الوأد والحرمان من الميراث. 


117 


11 


12ئ0 


ملحو رقم )١(‏ 

تمهيد: 

إن ربط القبائل الحديثة بأصوها القديمة من أكبر المشكلات ال تواجه 
الباحثين في علم الأنساب, ويا أن قبيلة عتيبة من أشهر القبائل الى ترجع إلى 
أصول هوازنية؛ لذا يعتبر الوصول إلى مسماها من أسمى الأمنيات الى يتمناها 
الباحثون في علم الأنساب» وعلى رأسهم شيخنا وعلامة الجزيرة الشيخ حمد 
الجاسر رحمه الله الذي ظل يبحث حول مسماها مايقارب الخمسين عاماًء ول 
بعل إل اشبحة يطلمدن النهاء وقد ,قم معي بيرقت الوضول:[لل.كنذا اأسنمى يعن 
الباحثين إلى التلاعب بالمصادر والتروير في بعض الوثائق بغية نيل شرف هذا 
الإنحاز» وقد رددت على بعضهم سواء في محلة العرب أو على الشبكة العنكبوتية 
مفنداً الأخحطاء المنهجية الى تعمدوا ارتكاها. 

وما أنئ أحد أبناء هذه القبيلة» وقد بدأ اهتمامي بالبحث عن مسماها منذ 
أكثر من ثلاثين عاماء لذا قمت بوضع خلاصة ماتوصلت إليه في مقال وكنت 
أنوي إلقاءه كمحاضرة في مزاين ايلا الذي أقيم في عام 1154579ه»؛ه ولكن 
بعض الأخحوة نصحئ بعدم قراءته لعدم مناسبة التوقيت» وقد قمت بتقديمه 
الإحدى المجلات المتخصصة.؛ ووافقت على نشره كاملا ماعدا الفقرة الحادية 
عشر من التنبيهات» بحجة إنه كلام إنشائي يفتقر إلى التوثيق» وهو ليس كذلك» 
ولعدم قناع هذا المبرر رفضت نشره بدون هذه الفقرة» ومن ثم رأيت الاحتفاظ 
به حى انتهي من رساليّ الي أنوي إعدادها عن قبيلة هوازن نسبها ودورها 


السياسي والاجتماعي حي فاية العصر الأمويء لعله أن يتضح لي نتائج جديدة 
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من خلال هذه الدراسة» وبا أنئي قد انتهيت من إعداد هذه الرسالة ولم استطع 
إضافة أي معلومات جديدة؛ لذا رأيت أن أضعه من ضمن ملاحقهاء لأن من 
ضمن الأهداف الى أرمي إليها من خلال هذه الدراسة» هو محاولة ربط القبائل 
التدرلة واعوضا القادفة حرسي العزادر القا ريق اما الريعك يقاء على رزو اناكم العامزة 
مابعد منها في توقيته الزمئ» لأن من العرف السائد لدى المؤرخين أنه لايوثق بأي 
رواية تتجاوز سبعة أجيال» ولنترككم الآن مع هذا المقال. 

خلاصة ثلاثين عام من البحث حول مسمى قبيلة عتيبة 

لقك. كثر فق السدوانت: الأغفيرة 'عدة: الباحنيق: اق مسمى 'قبيلةعقيزة سواع من 
أبناء القبيلة أو غيرهاء وقد طرق هذا الجانب المتتخصص وغير المتتخصص وذهبوا 
تحت هذا المسمى» ومنهم من جعلها ترجع إلى جد واحد. ومن وجهة نظرنا 
الشخصية أن كلا الفريقين قد ارتكب شططاً. فأقول للذين جعلوها مجموعة قبائل 
متحالفة أين وم كان هذا التحالف؟»: وما هى الأسباب الى دعت إليه؟» ولعل 
القسم الأكبر من هؤلاء قد اعتمد على كتاب إمتاع السامر الذي سبق أن نبهنا 
على خطته في مقال سابق نشر في بجلة العرب0©. وأما الذين يقولون بذلك بدليل 
أنه يوحد في قبيلة عتيبة الحالية فروع ذات أصول قحطانية» فأقول لهم : هل هذه 
الفروع ال تحتجون بها على افتراض وجودها ‏ انضمت إلى قبيلة عتيبة قبل 
أن تحمل هذا المسمى أو بعده ؟» أعتقد أنكم لن تستطيعوا إيضاح ذلك » لعدم 
معرفتكم بتاريخ ظهور هذا المسمى» فكيف تصفوفا بالمتحالفة. وأماالذين 
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يقولون بأن قبيلة عتيبة ترجع إلى جد واحد فعليهم أن يسلموا بأن جميع فروع 
هذه القبيلة ترحع إلى بن سعد لأن هناك فروع ثابتة النسب في عتيبة وثابتة 
النسب في بئ سعد فهل الفرع من الأصل؟ أو الأصل من الفرع؟. 

رككو لتم نيو ل خلال الادن هادا من العف قن اتمانيه قده الياة 
أن الأمر لا هذا ولا ذاك» ولكن قبل أن أدلي برأيي حول هذا الموضوع هناك عدة 
أمور أحب التنبيه عليها : 

أولا: أن دحول فرع أو فروع من قبيلة في قبيلة أعرى لا يعد عيبا لأن 
القبائل لا تستقبل إلا من يكافئها في النسبء وهو أمر متعارف عليه بين القبائل 
ولا تكاد تخلو قبيلة من ذلك؛ وعلى الرغم من معرفة المؤرخين القدامى يمذا إلا 
أنهم لم يذكروا أن هناك قبائل متحالفة إلا غسان وتنوخ والعتق”©). وأسباب 
تحالفهم معروفه لذن التخصيصسن .: 

ثانياً: أن المؤرخ ابن فهد وهو من مؤرحي اللجزيرة العربية العارفين بقبائلها 
قد تطرق لقبيلة عتيبة منذ وقت مبكر ول يشر إلى أنها قبيلة متحالفة . 

ثالثاً : أن المتعارف عليه بين أكثر الباحثين المتخصصين في الأنساب أن معظم 
قبيلة عتيبة يرحع في أصوله إلى هوازن» ودخول فرع أو فرعين أو أكثر من حارج 
هوازن أو حب عدنان لا يجيز لأحد أن يطلق عليها مجموعة قبائل متحالفة, ولا 
سيما إذا عرفنا أن هذه القبيلة من أشد القبائل ترابطاً وتلاحماً لدرحة يحسدها عليه 
الاخرون. 

رابعاً: لم يبت على حد علمي أن هناك قبيلة حديثة متحالفة إلا قبيلة القرينية 
حيث تحالفوا كما قال لي أحدهم على الإمساك بقرن بارود ومع ذلك فهم 
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محتفظون بأصوطم الى حاءوا منها ولا ضير عندهم في ذلك . وهذا ما لا يوحجد 
في قبيلة عتيبة (أي الاحتفاظ بالأصول) على افتراض التحالف. 

خامساً: أن هناك قبائل حديثة ترجع في أصوطا إلى قبائل قديمة ما زالت تحمل 
مسماها القديم كقبيلة سليم وحفعم مثلاء فلو أتيت بأدلة تاريخية ثابتة ترجع هؤلاء 
إلى قبائلهم الأم, لما قبلوا ذلك في التخلى عن مسمى قبائلهم الحالية» ما يدل على 
أن القبائل كل فترة زمنية تمر بتشكيلات جديدة؛ فهناك قبائل تضمحل وتتلاشى» 
وأخرى تضعف فتدخل تحت مسمى أحد فروعهاء وفروع تظهر فتعتد بنفسها 
وتنفصل عن قبائلها الأم» وفروع صغيرة تظهر وتبتلع القبيلة الأم. فلو أتيا إلى 
قبيلة ميم أو ثقيف مثلاً لوجدنا أن مسمى فروعها الحالية يختلف احتلافا كلياً عن 
مسماها في الجاهلية» تما يدل على صحة ماذهبنا إليه. 

نناقها !أن هناك بعض التعبيرات لدى المؤرخين القدامى ما يمسمى عجز 
هوازن ويقصدون بذلك بن سعد وبئ نصر وبي جشم رعا لأهم لم يفارقوا 
ديارهه(" وأعتقد أن هذا الحصر من باب الغالبية وليس التقييد» لأن هناك من 

سابعاً: أن عتيبة اسم علم لشخص وليس موضع أو من أسماء الصففات نما 
يدل على أن القبيلة تدسب إلى شخص يسمى عتيبة أو نحوه. 

نإفتأة أن قييلة وان اسيك حكر على حرطي رمن روطن وسحدعيية 
سخطء فهي .كثابة الشعب الذي أنتج عشرات القبائل سواء داحل الجزيرة أو 
حارجهاء ومنها قبائل في المملكة مازالت تحتفظ ممسماها القدم» كثقيف وبفئ 
سلول؛ ومنها ما يحمل مسميات حديئة وترجع بأصوها إلى هذه القبيلة. ولكن لا 
أود التطرق لطاء فعلى القارئ العادي (أي البعيد عن البحث في الأنساب) تفهم 
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ذلك» أما من وضعت العرب نسبه في يوم من الأيام فلن يرفع بغض النظر عن 
القبيلة الى ترجع أصوله إليها. 

تاسعاً: هذه الفقرة خاصة لغير المتخصصين وهي أن قبيلة هوازن تحتوي على 
ثلاثة فروع رئسة هي: بنوسعد بن بكر بن هوازن وبنوقسي(ثقيف) بن منبه بن 
بكر وبنو معاوية بن بكر ومن أشهر فروع بٍِ معاوية بنو نصر وبنوجحشم وبنو 
صعصعة الذين منهم بنو مرة (بنو سلول) وبنو عامر ذات البطون الكثيرة الذين 
منهم بنو هلال وبنو مير وبنو ربيعة الذين فيهم الفرعان المشهوران كعب و كلاب 
ومن أشهر فروع كعب بنو قشير وبنو جعده وبنو عقيل الذين منهم المنتفق. 

عاشراً: هذه الفقرة خاصة بالباحثين في أنساب قبائلهم» إن ما تعمدتم تجاهله 
من نصوص لا يستطيع أحد أن يلومكم عليه ولكنه سوف يعلم» وما بترتموه 
و را وما حاولتوا أن تصلوا إليه من قناعات حسب أهوائكم أو أهواء 
قبائلكم» فسوف يكثر فيه الحمز واللمز ولن يقتنع به إلا أنتم وإياهم. فإن لم 
تملكوا الشجاعة الأدبية في إظهار ما توصلتم إليه من نتائج وتحمل تبعاقها 
فأنصحكم بعدم التطرق لذلك. 

حادي عشر: هذه الفقرة خاصة بالباحثين من أبناء القبيلة» إن جميع القبائل 
العربية الخديعة :قنتعت لنسها تارها بواعاداً استغنت يمما عن التغيئ بأبحاد 
أسلافهم؛ فقبياتكم مسماها الحالي كسائر القبائل لما من الأمحاد والتاريخ المشرف 
ما فيها من الكرماء والفرسان والشعراء ومكارم الأخلاق من إكرام الضيف 
وحفظ حقوق الحار المقيم والصاحب بالسفر ما يغنيكم عن إقحامها في أحد 
فروع هوازن المشهورة. فإن كان بنو عامر يعدون من جمرات العرب ثما جعل 
الخلفاء الراشدون والأمويون يستفمرون قوادهم في قيادة الجيوش الإسلامية*»» فإن 
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قبيلتكم كانت في يوم من الأيام من أهم القبائل الى تؤثر في الأحداث وهي واقعة 
بين ثلاثة حكام » حكام الدولة السعودية الثانية في الرياضء وآل الرشيد في 
حائل؛» والأشراف في الحجاز» ثما جعل بعض الحكام يتعاهدون على حريها2 فلما 
جاء الإمام الموحد وانحازت إليه عاد البقية يطلبون ودها» ولكنها ثبتت معه بعد 
أن نبذت ولاء العصبية وتوشحت بولاء الدين والدولة» فكان لها ولمشائخها من 
البلاء باسم الوطن ما يعرفه الجميع9؟. وأنتم كما قال شاع ركم "حنا عتيبة من 
سلالة هوازن" سواء أتيتم من فرع واحد أو عدة فروع فالأصل واحد والقبيلة 
واحدة» فماذا تعرفون منها وماذا تنكرونء فإن أتيتم إلى بئ نصر فهذا مالك بن 
عوف النصري قائد هوازن يوم حنين» وإن ذهبتم إلى حشم فهذا دريد بن الصمه 
الذي يقال إنه قاد مائة معركة لم يهزم في واحدة منها(, رصح و مدن 
سعد فهم أهل الفصاحة وآظار المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأي شرف 
أعظم من هذاء وإن عانقتم ببئ عامر فهم من تعرفون. 

أعود مرة أخحرى وأوكد أن قبيلة عتيبة ليست قبيلة متحالفة» إنما هي عبارة 
عن بعض الفروع الموازنية الي عندما شعرت بالضعف التفت حول فرع من 
فروعهاء حالما في ذلك حال بعض الفروع الى ضعفت قبائلها الأم» سواء بمجرة 
بعض أبنائها أو انفصال بعض فروعها واستقلاله» كما هو الحال لدى قبيلة بجيلة 
الي التفيق حول قرع عالك7)+ وصتعي الى التفك: خول :فرغ مران» و كمدلك 
قبيلة شمر اليّ ابتلعت أكثر فروع طيء وورثت ديارهاء وهذا ما ينطبق تماماً على 
قبيلة عتيبة الى ابتلعت معظم الفروع اللموازنية وورثت ديارها» بعد أن هاجر 
معظم أبنائها إلى أطراف الحزيرة كالشام والعراق ثم جحاءت الطامة الكبرى مع 
بداية القرن الخامس المجري بمجرة بن هلال الذين ملاءوا البلاد وأشغلوا العباد 
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إلى المغرب العربي» وتعتبر هجرم ضربة قاصمة لقبيلة هوازن جعلت بواديها تعيد 
ترتيب أوراقها وتبحث عن فرع من فروعها لتلتف عليه . 

إذاً من وجهة نظرنا أن قبيلة عتيبة الحالية هو ما كان يطلق عليه اصطلاحاً 
عجز هوازن أي الفروع الطوازنية الى لم تبارح ديارها أو تستقل بفروعها كثقيف 
إليها كقبيلة قال السكري "وذؤيبة وحبيب حيان من عجز هوازن" فذؤيبة من بئ 
سعد وحبيب من بن نصر2(' 2 ولكن يا ترى ما هو هذا الفرع الذي التفت عليه 
أشخاصء الأول: عتيبة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» ولكن 
هذا الرحل وإن كانت له ذرية فإى لم أحد من أبنائه من نسب إليه حيث نرى 
الانتساب إلى غزية وعصيمة وحشم ونصر ... إلخ. أما الشخص الثاني: فهو عتيبة 
ابن هوازن» وقد كان مع المشر كين في غزوة حنين حيث مدح مالك بن عوف 
النصري بقصيدة رائعة نقتطف منها عدة أبيات لعذوبتها: 

واذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا ومالك فوقه الرايات تختفق 

ومالك مالك ما فوقه أحد وافى حنيناً عليه التاج يأتلق 

وقيس عيلان طراً تحت رأيته إن سار ساروا وإن لاقى بهم صدقوا 

حتى لقوا الناس خير الناس يقدمهمح عليهم البيض والأبدان والدرق 


“ثم تزل جبريل بنصرهمم من السماء فمهزوم ومعتتنق 
مشدانو اميق اغبي حدر انف التففا ]ذا سيان 1 
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ولكن هذا الرجحل لم أعثر له على سلالة ولح أجد من أبنائه من نسب إليه 
ابن معاذ التيمى20©. وقد تمسكت فترة طويلة من الزمن يبهذا الشخص وأكثرت 
البحث حوله؛ نظراً لإرتباط القبيلة الكبير ببئى سعد ولكن لم أحد ما ياعم 
انتساب القبيلة له» بل إن جميع الموشرات تضعف انتماء القبيلة إليه أولا: لعدم 
ماورد من ذكر لاسم عتيبة في شعر أب العلاء المعري في هذين البيتين: 
وما عفت الحوادث عن شجاع فتعفو عن عتيبة أو دريد 
أبقت أحاديث الرحال وأهلكت سلفى عتيبتها وآل ذوَابا 
الصمة (فارس بئ جحشم). والمقصود في البيت الثاني أيضاً عتيبة بن الحارث 
وذوّاب بن ربيعة الأسدي أحد الأشراف الجاهليين29©. 
وف نايا البيحث: استو قفي لضان تالباك ق. كدات لي اللباية فق عو تسر 
الأنساب وهما بالنص: 
"العتيبي: لعتيب أبي حي من اليمن وجفرة عتيب بن عمرو محلة بالبصرة . 
'العتيي: لبئ عتيبة قبيلة من العرب مشهنورة" ...و أو العافة: تقول ٠ق‏ السسية 
إليها عدبي 090 
إن نسب هذا المؤلف قبيلة عتيبة إلى العتيى يدل على درايته التامة بأفا 
تنسب إلى شخص يسمى عتبة» وإلا كان بإمكانه إضافتها إلى النص الأول بقوله 
والعتبى ايكيا لين هديية فيا مشهور ة. كما أن العلل الدق انداة يدو #نطقيب] 
فالتحريف في لمجة العامة أمر شائع معروف. أضف إلى ذلك أن النسبة الصحيحة 
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إلى عتبه العيّى بضم العين وفتح التاء وهو ما تستثقله العامة بدليل ما ذكره 
المجري بأن فصحاء الحجاز يقولون في عتبة وكل اسم على وزن فعلة فعلي غير 
زلما وس ناسيك القهم من قله إنكين التصحاء بصعي عابهي دلقم ]ذا 
فقبيلة عتيبة تنسب إلى شخص يسمى عتبة ولكن من عتبة هذا؟» فعتبة في القبائل 
كثير» فهناك بنو عتبة بن أبي لحب وبنو عتبة بن غزوان والعتيي من خفاف سليم 
والعتّبي من فزارة من غطفانء أما قبيلة هوازن فلم أحد فيها من نسب إليه أبناؤه 
كبطن أو فخذ إلا عتبة بطن من رياح( وعتبة فخذ من جعفر بن كلاب07) 
وبتطبيق نظرية الإبعاد على الأسماء الي سبق أن حصرناها آنفآء» نحد أن الأسماء 
الأربعة المتقدمة وما شابمها تخالف إجماع معظم المؤرخين على أن معظم أصول 
قبيلة عتيبة ترحع إلى هوازن كما سبق أن أسلفناء وعتبة بي رياح قد هاحروا مع 
قومهم بئ هلال فهم بنواحي باجة من إفريقية2"9) إذاً لم يت يتبق إلا الاتتساب إلى 
فخذ عتبة من جعفر بن كلاب وهو ما أراه وأكاد أجزم به لعدة أسباب :- 

أولها:- أن هذا الفرع من بيوت الزعامة في هوازن والفروع غالباً لا تاتف 
إلا على بيت زعامة. أضف إلى ذلك أن الفروع الكلابية لم تماحر بعيداً عن 
موطنها الأصلي. 

ثانيها: أن التفاف القبائل حول فرع من فروعها والدخول تحت مسماه أمر 
وارد» فهاهي بجيلة وحثعم التفت على أحد فروعها ودحلت تحت مسماه كما 
قل 01 الراناء 

ثالثها: ما ذهب إليه الشيخ سلطان بن جهجاه بن حميد رحمه الله في ١‏ المقابلة 
الى أحريت معه في جريدة الجزيرة9 2 من أن عتيبة أبناء عتيبة الرحال» وأنهم أبناء 
رجحل واحد ولنا على هذه المقولة مالاحظتان :- 
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الأولى: إن الشخص المعروف بالرحال امه عروة وليس عتيبة» فلعل الشيخ 
وف اللين كان يقضك عقزة رو الله 5 الركا لوس ل يها نهاك .عضن الضنافن 
تذكر إن امه (عتيبة)”' "© فالتبس عليه الأمر» أو وهم من نقل عنه. 

الثانية: هو قوله أهم أبناء رجحل واحد مع علمه بأن هناك فروع من بين سعد 
ابتة النسب في قبيلة عتيبة» ولكن ها أنه شيخ همل فلمقولته ما يبررهاء وقد ألمح 
رحمه الله إلى وجود هذه الفروع بطريقة # د كية عيدلها: استقيهة: يقول الشاعر: 

يا مرحبا يا السدارى خوال الملوك في حلة عتيبة الميلا خوال النبي 

رابعها: أن هجرة بئ هلال كانت خلال النصف الأول من القرن الخامس 
المجري» ومن وجهة نظرنا أن التفاف بقية الفروع الموازنية حول هذا الفرع كان 
في النصف الثاني من القرن الخامس أو بداية السادس وهو ما يتناسب في توقيته 
الزمئ مع الأحداث إلى حد كبير من ناحيتين: 

الأولى: أن هذا الفرع قد مضى عليه أكثر من ستة قرون وهي فترة كافية 
لأن ينفصل عن بقية الفروع الكلابية. 

الثانية: أن التغفاف بقية بقية الفروع امهوازنية حول هذا الفرع يحتاج إلى فقرة 
زمنية كافية» لكي تعيد هذه القبيلة الفتية تشكيلها وتشكيل فروعهاء وتتأصل 
الروابط بينها» لكي تظه ركقبيلة مترابطة وأيضاً ليترسخ هذا الاسم وينتشر ليعرفه 
المورخحون» وهذا ما يتناسب مع أول إشارة لظهورها في النصف الثاني من القرن 
التاسع الحمجري كقبيلة شديدة المراس بإمكافا أن تنافس الحكام وتتمرد عليههو7". 
ولكن هذا لايعيئ أن الاسم غير موحود قبل ذلك. 

أما ماذكره العجيمي نقلاً عن المرجان المتوى في أواسط القرن القامن 
المجري أن "نخب عقبة في حبل وهو الآن قرية يسكنها جماعة من عتيبة يقال لهم 
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وقدان"0"'©. فكلمة وهو الآن» تدل على أن الإشارة إلى السكئن من كلام 
العجيمي وليس المرجانني. 

خامسها: اختفاء مسميات بعض فروع هوازن القديمة ال أشار إليها 
الحمدان المتوق سنة ٠٠اه‏ كالدهماني والنصري والجشمي وغزية وما أدراك ما 
غزية كانت قبيلة كبيرة ذات فروع كثيرة تعيش في برية الحجاز"2. حيث لم 
يذكرهم البلادي ضمن معجمه قبائل الحجاز. ثما يدل على أن جميع هذه الفروع 
الفييرلف تبقل السس . 

سادسها: وهو من أوجه الأدلة وأقواها أن المؤرخين غالباً ما يذكرون ب 
سعد وعتيبة كقبيلتين منفصلتين كقوم 'وجاءت عتيبة وبنو سعد ”2 كما هو 
الحال لدى المؤورخين السابقين عند ذكر ثقيف وهوازن مع العلم أن ثقيف من 
هوازن وقد عان بنو سعد من ذلك الفصل كثيراً» قدياً وحديثاً فهذا شاعرهم 
يتذمر من ذلك بقوله في قصيدة نبطية يخاطب فيها شريف مكة: 

يا سيدي حنا رجحال عتيبة والناس سمعونا بي سعد 

ثما يدل على أن بقية هوازن التفت حول فرع من فروعها ولكن بن سعد 
لشهرقم كحضنة للمصطفى عليه أفضل الصلاة و السلام صعب عليهم الاندماج 
تحت هذا المسمى. وفي هذه الفقرة أيضاً دليل على أن الفرع الذي أحذت 
مسماها منه ليس من بئ سعد كما سبق أن ذكرنا. 

بقي نقطة أخيرة وهي من هو عتبة الذي تنسب إليه الفخذ من جعفر بن 
كلاب» فهناك شخصان كلاهما عتبة الأول عتبة بن جحعفر بن كلاب والثائ عتبة 
ابن سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب » أما فيما يخص عتبة بن جعفر فلا أحد 
مايدعمه سوى ماذهب إليه الشيخ ابن حميد رحمه الله ورأيه لا يستهان به لأنه من 
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العارفين بأنساب القبيلة» ولكن ما أراه وأميل إليه حسب التاريخ التسلسلي الذي 
تتبعته ومنهج البحث التاريخي الذي سلكته. هو عتبة بن سلمى» لأن هناك عدة 
أمور تضعف الرأي الذي ذهب إليه الشيخ, ولكني أوردته هناك لأن كلا الرجلين 
من جعفر بن كلاب», ولأن الشيخ ابن حميد رحمه الله كما يبدو لي استقى ما 
ذهب إليه من الروايات المتواترة للعامة» والعامة أحياناً ما تروي أحداثاً قريبة من 
الواقع يستأنس هجما. أما الأمور الى تضعف هذا الرأي وتدعم ما ذهبنا إليه فهي:- 

أولا: أن عتبة بن جعفر لا يوجد له حسب المصادر الي اطلعنا عليها سوى 
ابن واحد هو (عروة الرحال وابنته كبشة) © فجميع سلالته تتسب إلى هذا 
الابن ولم تشر المصادر المتقدمة أن من أبنائه من نسب إليه. 

ثانياً: أن الحجري ينقل عن منيع بن معضاد العفري من جعفر بن كلاب 
وهو من العارفين بأنساب ب عمه الجعافره حيث يقول حدثئ منيع قال: بنو 
حعفر أربعة أبطن بنو مالك بن جعفر وبنو الأحوص بن جعفر (ربيعة) وبنو خالد 
بن حعفر وبنو عروة بن حعفر (عروة بن عتبة بن حعفر) ثم فصل بطون مالك بن 
جعفر ثم فصل بطون سلمى بن مالك بن جعفر فقال "بطون سلمى بن مالك: 
جبار والمغيرة والأحنس ونسيب وعتبة وعتاب"2©'9. وكما هو معلوم فإن سلالة 
عروة الرحال يعرفون بالعرويين (العروي). 

ثالثا: أن منيع عندما فصل بطون حعفر قال بنو مالك وفيهم الثروة» ويليهم 
بنو الأحوص بن جعفر ثم يليهم وهم قليل بنو خالد بن جعفر ثم بنو عروة وهم 
قليل مثل بن خالد بن جعفر. 1" فالفروع غالباً لا يستغى بعضها عن بعض 
كس الا ذا امف كر 
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وما سبق يتضح لنا أن قبيلة عتيبة ليست قبيلة متحالفة» إنما هي فرع كلابي 
نشأ مع بداية البعئة المحمدية» و كان أبناؤه يعرفون بالعتبي. ولكن بعدما ضعفت 
قبيلة هوازن والتفت بعض فروعها من البادية عليه كانت العامية قد تفشت فيهم 
فاستثقلوه وقاموا بتحريفه إلى العتيي ليسهل عليهم نطقه. وكما هو معروف باك 
العامية تفشت في الدولة الإسلامية مع بداية الدولة العباسية لاعتمادها على العنصر 
الفارسي ومن ثم التركيى لذلك فإن اللغويين لا يحتجون بشعراء الدولة العباسية 
المتأاخرين وعلى راسهم المتببي. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الأن» هل قبيلة عتيبة الحالية ترجع في أصوها إلى 
هذا الفرع الكلابي مع من ثبت دحوله معه من بئ سعد؟» أو أن هذا الفرع ابتلع 
ما تبقى من فروع هوازن الأحرى وورث ديارهاء هذا ما لا نستطيع الحكم عليه 
ولا نود إكثار التفاصيل فيه وإن كنا تميل للرأي الثاني وليس على إطلاقه» لأنه 
طاول وهجاك أيضا قبائل .قدية سعدينة ور شابوهنا أهم برعميوة إل أصيول 
هوازنية وهو حق مشروع لهم وهم مأمونون على أنساهم. 

وخلاصة القول أن ما نراه ونميل إليه هو أن قبيلة عتيبة الحالية عبارة عن 
والقبيلة واحدة» ومن الأدلة الى جعلتنا نميل لهذا الرأي هى عزوة القبيلة المعروفة 
والمشهورة بين القبائل وال أساء بعض الباحثين تفسيرها وجعلها في نطاق أوسع 
لعدم فهمهم لمدلواء ولوجود بعض المؤشرات القوية الي تدل على أن فروع 
عتيبة الكبيرة حاءت من عدة فروع» فهناك من الشواهد والقرائن مايدل على أن 
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الكثيرة وخاصة غزية الى كاتت منازهم بالسروات من قامة ونحد حسب ما أشار 
القلقشندي7"©) كما أنه من المترجح لدينا أن برقا أحذت امها من الأبرق الحري 
القشيري وهو من سلالة مالك بن سلمة الخير بن قشير المعروف بذي الرقيبة وهو 
الذي أسر حاحب بن زرارة يوم حبلة9©), وأن شملة أحذت مسماها من شملة بن 
أبي سمرة الجعدي”' © رهط النابغة الجعدي وهم أحوة قشيرء ولعل هذا هو السر 
في تقارب هذين الفرعين واضطراب نسابي القبيلة فيهما فمنهم من يجعلهما فرعاً 
واحداً ومنهم من يجعلهما فرعين مستقلين. ولكن الحزم بصحة ذلك يحتاج إلى 
مزيد من البحث والتمحيص. ومن الشواهد الى تدعم هذا الرأي بأفا فروع 
متداخلة أن هناك بعض الفروع الموازنية انتابتها الحيرة فعندما شعرت بالضعف 
بادرت بالدحول ف قبيلة ثقيف لقرابة النسب ولقوما انذاك فلما اشتد ساعد 
عتيبة نزعت إليها. 

أما عن سبب تسميتها بالحيلا فهو من وجهة نظرنا لا يخرج عن احتمالين» 
أولهما: كثرة أعداد هذه القبيلة حيث يكاد يجمع المورحون على أنه لا يفوقها في 
العدد ال قبيلة عترة لذلك ميت بالهيلا لتهايل إمداداتما عند نشوب المعارك مع 
الخصوم من كل ناحية كتهايل كثبان الرمال إذا جرفتها. وثانيهما: لشموخها 
وصلابتها كشموخ وصلابة جبل الهيلا الذي قال عنه عرام بن الأصبغ إنه من 
حبال مكة تقطع منه الأرحاء (رحي الطحن)". وما سبق يتضح أننا قد توصلنا 
من خلال هذا الببحث إلى عدة نتائج: 

الأولى : أن قبيلة عتيبة الحالية ليست قبيلة متحالفة» وإِنما هي فرع كلابي من 
هوازن التفت عليه بعض الفروع الهوازنية عندما ضعفت كجرة معظم أبنائها 
فالمتتبع لتاريخ ابن خلدون يدرك مدى الهجرة الى تعرضت لطا الفروع الهوازنية 
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الكبرى كب سعد وبئ جشم وبئ نصر إضافة إلى بن هلال حى يخيل للقارئ 
من عباراته بأنه لم يتبق منهم أحد فلم يسع البقية والحال كهذه إلا الالتفاف حول 
فرع من فروعهم ذات الزعامة. 

الثانية: أن معظم فروع قبيلة عتيبة الحالية ترجع إلى أصول سعدية وجشمية 
حسب الاستنتاجات والملاحظات الى خرجتا يما من خلال مطالعاتنا في المصادر 
التاريخية» وقد أشرنا إلى بعض منها. 

الثالثة: أن مسمى برقا رعا يكون نسبة إلى الأبرق الحري القشيريء وهذا لا 
يعت أن جميع فروع برقا ترجع إليه» فلررما كانت فروع أو كتل هوازنية متداخلة 
تم إعادة تشكيلها. 

الرابعة: أن مسمى شملة رما يكون نسبة إلى هملة بن أبي سمرة اللجعدي. 

الخامسة: أن قبيلة عتيبة أخحذت مسماها من شخص يسمى عتبة وهو ما 
أكاد أجزم به إلى حد اليقين. 

السافينةة أن هنا ااتخص تعنى عفةا ون سليي نذا على يفنا ا سفقفنا يه لمان 
ال اطلعنا عليها والاستنتاحات الى خرجنا بما من التحليلات الي قمنا يماء وهو 
رأي لا نتعصب له. ولا نسفه من خالفه بدليل يعتمد على سند تاريخي» ورما 
نكون في يوم من الأيام من أبرز منتقديه إذا اتضح لنا خلافه» فإن كان صواباً فلله 
الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فلعل أن يكون فيه إشارات وإضاءات لإخواننى 
الباحثين من بعدي. 

أما بقية نسبه فهو عتبة بن سلمى (نزال المضيق) بن مالك (الأخرم) بن 


حعفر بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
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منصور بن عكرمة بن حصفه بن قيس بن الناس (عيلان) بن مضر بن نزار بن 
معل. 

أناعنااةة وتكى السو اليلة الععيية لالم لقي ١و‏ ستفشعة عو برا سف 
الذي سلسل لي نسبي وكتبته قبل أربعة عقود. وهو أن جدي الرابع عشر عصيم 
ابن قاسم من الصبريرات مخ ثبيت» بوليس الدقي أى تليق على ذلك لآنئ. لبت 
نسابة وَإنما باحث وناقد» ولكن لفت نظري أثناء البحث الميداني الذي قمت به 
يدحلون في هذا الحد مابين الجد الثاني عشر والخامس عشرء ثما يرحح أن عصيم 
يشذ عن هذا العدد سوى شخص واحد ذكر أن جده التاسع والعشرون عصيم 


00 
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الحواشي : 


. مجلة العرب (ج 0 و5 ذو القعدة والحجة ١47١ه ) ص79‎ - ١ 
. ؟ - القلقشنديء نهاية الآرب ب معرفة أنساب العرب ص؟؟‎ 
١ +الأزرقئ” ابا رمكة يه :ص0 انظر أيضا + اترازى»«الساعين 2 كله اللعة العربية ومشائلها صن‎ 9 
. ؛ -الشمريء قبيلة هوازن ص"‎ 
العييف» التعه اللامع للتؤاذى بجامع :مخطؤكل بورقة 712+ تعر ايطناء الزوكري عنين لزين #تديه العرمر‎ 
: 2 دعي الملك عيك العزين جح هن‎ 
العف اعون النبانة طن ا‎ + 5 
5 المحينؤ تقسة هن‎ >17 
ص9".‎ )١( محمد محمودهء الموسوعات الأدبية أدباء وشعراء العرب‎ - 
-المغيري» المنتخب  ذكر أنساب قبائل العرب ص38:.‎ 4 

.١1٠١ -أبوسعيد السكريء شرح أشعار البذليين ج" ص؛‎ ٠ 

.7١ ١ص -الآمديء المؤتلف والمختلف‎ ١ 

؟١‏ -ايبن سعد» الطبقات الحكبرى ج ه ص187١.‏ 

.١4١ 0517 -أبو العلاء المعري» لزوم ما لايلزم جا ص‎ ٠١ 

4 -السيوطيء لب اللباب 4 تحرير الآنساب ج" ص77”. 

6 -البجريء التعليقات والنوادر القسم الرابع ص60١1.‏ 
7 -القلقشنديء المصدر السابق ص7١5.‏ 
٠١‏ -النويري» نهاية الآرب ش فنون الآدب ج” ص5"7/8. 

-القلقشنديء المصدر السابق ص7١5.‏ 
9 - جريدة الجزيرة» العدد 09١١3دت 147١/4/5١‏ ه. 
٠‏ - الشمريء المصدر السابق ص”17. 

.0١ ابن فهدء إتحاف الورى بأخبار آم القرى » ج؛ ص؛‎ - ١ 
.7 العجيميء إهداء اللطايف من أخبار الطائف ص"‎ - 5 
.٠١ 5271417 القلقشنديء المصدر السابق ص‎ - 7١ 

4 - العصاميء؛ سمط النجوم العوالي ج؛ ص١0 .6١‏ 

0 - ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص5/87. 

5 - البجريء المصدر السابق القسم الرايع ص7١7١.‏ 

ل 0 

8 - القلقشنديء المصدر السابق ص5147. 

2 البجرق» السبدر الفنالق القبيه الرايج ه1171 نظو ايض احكاقية تعبات يها 
٠‏ -المصدر نفسه القسم الرابع ص1799. 
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"١‏ - عرام بن الأصبغء أسماء جبال تهامة وسكانها (مخطوط) ورقة ١5‏ وجه. 
الأستاذ: 
عباس بن غالب بجران العصيمي 
باحث أكاديمي 
الرياض 
ل ا 


4/0 


المصادر والمراجع 
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المصادر العربية ( المخطوطة - والمطبوعة ) 

الآمدي (الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشرء المتوقى سنة 076اه) الموتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابُم وأنسايهم وبعض شعرهم. 
صححه وعلق عليه ف. كرنكو. دار الجيل. بيروت ١١151١1ه/١991١م.‏ 

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيبان» المتوق سنة٠17“ه):‏ 
الكامل في التاريخ. دار صادر. بيروت7/85١1ه/ه35١م.‏ اللباب 
في تهذيب الأنساب. دار صادر. بيروت ٠6.٠14١ه/0١/9١م.‏ 

الى الأنر امتورق فلم اللنون' ابو السطاةانك: الساوة يز مات الشبيوؤق 
بينة لاقت النيارة اق وبين لاديف والا ار اللمعمنة العدانيسة. 
القاهرة 7707 ١اه.‏ 

الأزدي (محمد بن عبد الله المتوق في نحو سنة 156ه): تاريخ فتوح الشام. 
تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر. مؤسسة سجل العرب. القاهرة ١917١م.‏ 

الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله المتوق في نحو سنة ٠75ه):‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الآثار. تحقيق علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 


.م50.9/مه١‎ 
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الأسدي (سيف بن عمر الضبيء المتوق سنة ١٠٠ه):‏ الفتنة ووقعة الجمل. 
ط؟. جمع وتصنيف أحمد وانتمي عر مسو وان اللفسناتسن: دروت 
181ه/9117١م.‏ 

الاصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء المتوق سنة 545 ه): مالك المالك. 
مطبعة بريل. ليدن /59571١م.‏ 


ابن أبي أصيبعه (أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم,ء المتوققى سنة 777ه): 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا. دار مكتبة الحياة. 
بيروت. بدون تاريخ. 
ابن أعثم الكوثي (أبو محمد أحمد بن أعثم, المتوق سنة 5 ١اه):الفتوح.‏ تحقيق 
نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت ١157١ه.‏ 
الأندلسي (محمد بين ييىء المتوق سنة ١54لاه):‏ التمهيد والبيان في مقتتل 
الشهيد عثمان. حققه محمد يوسف زايد. دار الثقافة. بيروت 5515١م.‏ 

البخاري (محمد بن إسماعيلء المتوق سنة 755ه): التاريخ الأوسط. دراسة 
وتحقيق. تيسير بن سعد أبو حيمد. مكتبة الرشد. الرياض 
15 اهمه ١٠٠م.‏ 

ابن بشر (عثمان بن عبد الله المتوق سنة 0٠15١ه):‏ عنوان المجد في تاريخ 
نحد. حققه وعلق عليه عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ. ط؛. 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز. الرياض 4٠07‏ 1ه/9/7١م.‏ 

البعذادي (عبك القادن بع قمر المتوق منة +٠‏ «اغب):.حزانة الأذنت:ولين 
لباب لسان العرب. المطبعة الأميرية. بولاق.بدون تاريخ. 
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البكري رابو .قييله عي الله بى ,عبت العريو» القوق. سعة قت مع منا 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع. حققه وقدم له ووضع فهارسه جمال 
طلبة. دار الكتب العلمية. بيروت /5417١1ه//99١م.‏ 


البلاذري (أحمد بن ييى بن جابر» المتوق سنة 5714ه): فتوح البلدان. حققه 
يجيب الماجحدي ونشره بعنوان: البلدان وفتوحها وأحكامها. المكتبة 
العصرية. بيروت /57١ه/8١٠١٠م. ‏ أنساب الأشراف. مكتبة 
امنيا بغداد. بدون تاريخ. 
ابن بلبان (علاء الدين علي, المتوق سنة 55/اه): الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت 
15 ١هم 9١‏ 159١م.‏ 
التعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمدء المتوى سنة 14575ه): ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة 
1ه 
الجمحي (محمد بن سلام, المتوق سنة :)7١7‏ طبقات الشعراء. إعداد اللجنة 
العلفية لتر الترانك العربي . دار النهضة العربية. بيروت 9131١م.‏ 
ابن حبيب (أبو جعفر محمدء المتوق سنة 45 5ه ): مختلف القبائل ومؤتلفها. 
حقيبق: إبرافيع الأمبتاري» :داز الكيات: الصسري. الفساهرة 
8١هل/م..١م. ‏ لمحبر. اعتئ بتحقيقه. ايلزه يختن سنتيز. دار 
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الافاق الجديدة. بيروت. بدون تاريخ. ‏ المنمق حققه وصححه وعلق 
عليه خورشيد أحمد فاروق. عالم الكتب. بيروت 05٠15١اه.‏ 

ابن حجر (أحمد بن علي العسقلانيء المتوفى سنة 8557/ه): الإصابة في تمييز 
الصحابة. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ورفاقه. دار الكتب العلمية. 
وروت 1ف رفة 3 لم 

الحربي (إبراهيم بن إسحاقء المتوق سنة ١ه‏ ): ط". المناسك وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الحاسر. منشورات دار اليمامة. الرياض 
هم ١1986م.‏ 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء المتوق سنة 1455ه): جمهرة 
السانب العرفيم .رانفعة بقدة من العلماك با شتراقيه الثافبين. نازر الكيية 
العلمية. بيروت 1٠.‏ ١ه/93/7١م.‏ 

الحسيئنٍ (العباس بن علي بن نور الدين): نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس. 
بدون تاريخ. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمدء المتوق سنة 64٠/ه):‏ تاريخ ابن خلدون 
المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحادة 
وراجعه سهيل زكار. دار الفكر العربي. بيروت 5٠0١‏ ١1ه/١9/1١م.‏ 

الو كانه رابو الغانى تين لقي لمان ون يده الحو نك اتح : 
فاتك الأعيان وأاسياء امقاء! التان» عقن المسحان عباس بدا 
صادر. بيروت /317١م.‏ 

ابن دريد (أبوبكر محمد بن الحسن. المتوق سنة ١#91لاه):‏ الاشتقاق.ط"م.. تحفيق 
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عبد السلام هارون. مكتبة الخانحي. القاهرة 7177 1ه//لره9١م.‏ 
الايتووق الف عفتيفة أكقنة يع قوق المتوق يفة” اانا اقب :الأ هيار السو ال 
تصحيح فلادكير جرحاس. مطابع بريل. ليدن 8/8/8 ١م.‏ 
الذهبي (الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» المتوق سنة48 لاه): سير 
أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد. مؤسسة الرسالة. 
بيروت ١0٠15١ه/١9/6١م.‏ 
الرازي (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوق سنة ٠75ه):‏ الصاحي 
في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها. تحقيق عمر 
فاروق الطباع. مكتبة المعارف. بيروت 154١15‏ 1ه/19917م. 
الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» المتوق سنة 5ه ): مختار الصحاح. 
عبئ بترتيبه محمود خاطر. دار الحديث. القاهرة. بدون تاريخ. 
ابن رسول (لملك الأشرف غمر فسن فوسف» الملفوق سنة 595 هت): طرفة 
الأصحاب ف معرفة الانساب. تحقيق ك. و. سترستين. دار صادر. 
بيروت 7١141١ه/997١1م.‏ 
ابن رشيق (أبو علي الحسن بن رشيقء المتوق سنة 1455ه): العمدة في محاسن 
الشغز وآدابة ونقدة. تحقيق غبل. الحميد هتداوى. المكنبة العصرية:. بيروتك 
5 اهم ١٠1م.‏ 
الرقيق (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم, المتوق سنة 4175ه): تاريخ 
إفريقية والمغرب. تحقيق عبد الله الزيدان وعز الدين عمر موسى. 
دار الغغرب الإإسلامي. بيروت 0٠955١م.‏ 
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الوبيدقئ ررس الدين أحمد بن عبد اللطيف» وق سنة 57/ه): مختصر صحيح 
البخاري المسمى (التجريد الصحيح). ط؛ . تحقيق إبراهيم بركة ومراجعة 
أحمد راتب عرموش. دار النفائس. بيروت 41١١‏ ١ه/.89١م.‏ 

الزبيدي (السيد محمد مرتضىء المتوق سنة 5١١١ه):‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس. تحقيق محمود محمد الطناحي. مطبعة حكومة الكويت. الكويت 
8ه/337١ام.‏ 

الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمرء المتوفى سنة 574ه): الحبال والأمكنة 
والباه. تحقيق احين عي القواس»عوضن .دان الففميلك الجدار الببطيحاء 
ةاعم 

الزهري (الإمام محمد بن مسلم., المتوق سنة 515١1ه):‏ المغازي النبوية. حققه 
وقدم له سهيل زكار. دار الفكر. دمشق 0٠6.٠154١1ه/9/0١م.‏ 

ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع» ال موق نحو سنة ١ه‏ ): الطبقات 
الكبوف: دار صادر. بيروت. بدوك تاريخ. 

السمعاني رانو امع الكريم د مده المتواق يي قهيع : الأفماته زاون 
الخامس). تحقيق عبد الرحمن ييى العلمي. التاق هيد اميت دمج. بيروت 
6.١هم/198.0م..‏ 

السمهودي (نور الدين علي بن أحمد, المتوق سنة ١١91ه):‏ وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث 


العربي . بيرووات 0 لض 
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السويدي (محمد بن على بن محمد المتوق سنة 7155١1ه):‏ سبائك الذهب في 
القاهرة 9 ١٠٠١5م.‏ 


السيوطي (إحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوق سنة١1١1541ه):‏ تاريخ 
الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. بدون تاريخ. ‏ المزهر في 
علوم اللغة وادابما. شرحه وضبطه وصححه لحنة من العلماء. دار إحياء 
الكتب العربية. 71777 1ه //ره 9 ١م.‏ 

الشريشي (أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن» المتوق سنة ٠77“ه):‏ شرح مقامات 
الحريري. أشرف على نشره محمد عبد المنعم حفاجي. المكتبة الثقافية. 
بيروت. بدوك تاريخ. 

الطائي (حبيب بن أوسء المتوى سنة ١71اهم):‏ ديوان أي تمام. تحقيق درويش 
الجويدي. المكتبة العصرية. بيروت 4707 ١1ه/١١١١م.‏ 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جريرء المتوق سنة٠١ه):‏ تاريخ الرسل والملوك 
اط تحقيق. محمد أبسو الفضسل إبراهيو:. دار المحارف: القاهرة 
اه ١م.‏ 

ابن عمد الودرابو عمن يوست ون فين اندي خوق ور هيم الانناة فلن 
قبائل الرواة. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي. بيروت 
ه. هزه8م9١م. ‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق على 
محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت 7١141١ه/997١م.‏ 
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ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله» المتوق سنة 651 1ه ): فتوح 
مصر والمغرب. تحقيق علي محمد عمر. مكتبة الثقافة الدينية. 151١٠‏ ١ه.‏ 

ابن عبك ويه «أحد نين تمض اموق هذه :( الالح العقك الفرية, اقيق وس 
عبد القادر شاهين. المكتبة العصرية. بيروت 47/8 ١ه/ا١١٠٠١م.‏ 

أبو عبيد (القاسم بن سلام, المتوق سنة 1715اه): كتاب الأموال. تحقيق محمد 
عمارة. دار الشرق. القاهرة 505 1ه/3/34١م.‏ 

أبو عبيدة (معمر بن المثئ التيمي» المتوفى سنة ٠.9‏ ١ه):‏ كتاب النقائض( نقائض 
حرير والفرزدق). ط؟. وضع حواشيه محمد أحمد عبد العزيز سالح. دار 
الكتب العلمية. بيروت 557/7 ١ه/7١١١م.‏ 

العجيمي (حسن بن علي بن ييى» المتوق سنة 51١1١1١1ه):‏ إهداء للطائف من 
أخبار الطائف. تحقيق على محمد عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 
11 اعد لاقام 

عرام السلمي (عرام بن الأصبغ, المتوق أثناء القرن الثالث الحجري): أسماء حبال 
قامة وسكاها. تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة أحمد أمين. القاهرة 
زد كا 

أبو علي القالي (إسماعيل بن القاسم, المتوق سنة “0ه*ه): الأمالي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. بدون تاريخ. 

الفاخحري (محمد بن عمرء المتوى سنة /51/1١ه):‏ تاريخ الفا عرف ل ؤرامية 
وحقيش واتجايق يه الله مق يوس الشيل. الكفانة. العامة انان قرور 
مائة عام على تأسيس المملكة. الرياض 5١9‏ ١ه/5553١م.‏ 
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الفاسي (تقي الدين محمد بن أحمد, المتوى سنة 7/5ه): العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيد. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 
65إه. 

أبو الفرج الأصبهان (علي بن الحسين. المتوق سنة55” ه): الأغاق.مؤسسة 
عزالدين للطباعة والنشر. بدون تاريخ. 


ابن نظا الند: السوري زتتتواي الدين أو العاتى اخيل وى يي اموق سين 
8ه ): مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار (الجزء الرابع). تحقيق 
محمد عبد القادر خريسات ورفاقه. مركز زايد للتراث والتاريخ. العين 
ا ا 

الفيروزابادي (مجحد الدين محمد بن يعقوبء المتوى سنة /4.141ه ): القاموس 
الميط خنين سكي النرائة تق مح اسيسية” الرسيالة ماؤسسة الريهالة: 
بدون تاريخ. 

ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ المتوق سنة +/الاه): المعارف. 
ط؟. تحقيق ثروت عكاشة. دار المعارف المصرية. القاهرة 9579١م.-‏ ل 
الشعر والشعراء. عالم الكتب. بيروت. بدون تاريخ. ‏ عيون الأخبار. 
دار الكتاب العربي. بدون تاريخ. ‏ تأويل مختلف الحديث. تصحيح 
محمد النجار. دار الجيل. بيروت 5177 ١م.‏ 

القرطبي (أبو العباس أحمد بن عمرء المتوق سنة 555ه): تلخيص صحيح 
مسلم. تحقيق رفعت فوزي وأحمد الخولي. دار السلام. القاهرة 
898 ١ه/9/6/6١م.‏ 
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القرطبي (أحمد بن محمد بن إبراهيم, المتوفى نحو سنة ٠6٠5ه:‏ التعريف في 
الأنسات :و التتوية لدوق الكخسان قيقع واتعليق مغك غك الفهبووة 
ظلام. دار المنار. القاهرة /41 1ه/9/5١م.‏ 

القرطبي (محمد بن أحمد, المتوق سنة 777 أو 774ه): الجامع لأحكام 
القرآن (تفسير القرطبي). دار الكتاب العربي. القاهرة /5501١م.‏ 

القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد, المتوق سنة ١17/ه):‏ فماية 
الآراي فق :سبروفة الاي الغسواية قان :الكتي الولمية, «حيروتة: 
بدون تاريخ. 

ابن القيسراني (أبو الفضل محمد طاهرء المتوق سنة /. ه«ه): الأنساب المتفقة. 
بدون تاريخ. 

ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرء المتوثى سنة 4 /الاه): تفسير 
القرآن العظيم. دار المعرفة. بيروت *0.٠14١1ه/1987م. ‏ البداية 
والنهاية. ط”. مكتبة المعارف. بيروت 9179١م.‏ 

الكلاعي (أبو الربيع سليمان بن موسىء المتوق سنة 4 577ه): الاكتفاء يما 
تتدمقة فرع لقا ز :سنو ل الله كذ نو القللانة لقاع حفيق عند كال 
الدين. عالح الكتب. بيروت 5117 1ه/951١م.‏ 

ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائبء المتوق سنة 5 ٠٠١ه):‏ جمهرة 
النشني. تحقيق تابح .عضن . غال :الكقيه» ويرونف اله اهب قناع 
لالأصنام. تحقيق أحمد زكي. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة 
1ه 
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الكندي (أبو عمر محمد بن يوسفء المتوى سنة ٠‏ 75ه): ولاة مصر. تهقذيب 
وتصحيح رفن كست. مطبعة الاباء اليسوعبين. بيروت /0٠91١م.‏ 

ملك فهول #العيون واخذائق ف أخبان الخلائق. مكمه القن تداق بحدون 

تاريخ. 

ابن ماكولا (أبو نصر سعد علي بن هبة الله بن علي» المتوق سنة 41/5 ه): 
الإكمال ف رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكئ 
والأنساب. صححه وعلق عليه نايف العباس. بيروت. بدون تاريخ. 

الماوردي (أبو الحسن بن محمد بن حبيب» المتوق سنة 0٠45ه):‏ الأحكام 
السلطانية. دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. بدون تاريخ. 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيدء المتوق سنة 465١هم:):‏ الكامل في اللغة 
والأدب.كتب هوامشه نعيم زرزور وتغاريد بيضون. دار الكتب العلمية. 
وروت 417 اعد اكز ابحم “تبي ففنة انز جه ناز فيحن 
عبدالعزيز الميمئ الراحكوق. الدوحة 15٠05‏ ١ه/9/4١م.‏ 

ابن المجاور (جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوبء المتوفى سنة 0٠575هص):‏ 
تاريخ المستبصر. بدون تاريخ. 

المرؤناق (أبو عبد الله محمد بن عشران» المتوق سنة 4 )+ معجم الشسعزاء: 
ط .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت 14٠05‏ ١ه/9/7١م.‏ 

المسعودي (أبو |الحسن على بن الحسينء المتوق سنة 155 اه ): مرج الذهب 
ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر. بيروت 
98١ه/94١م.‏ 
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المقدسي (أبو عبد الله تمس الدين محمد أحمد, المتوق سنة ٠/+ه):‏ أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط؟. مطبعة بريل. ليدن 5٠9١م.‏ 

المقري (أبو عبد الله خمس الدين محمد بن أحمدء المتوتى في أوائل القرن القامن 
الحجري): المختار من نوادر الأخبار. تحقيق أنور أبو سويلم. مؤسسة 
الرسالة. دار عمار /501 ١ه/9/5١م.‏ 

المقريزي (تقي الدين أحمد بن عليء المتوق سنة 5 5/ه): إمتاع الأسماع .ما للبي 
عي من الأموال والحفدة والمتاع. تحقيق محمد عبد الحميد النميسي. دار 
الكتب العلمية. بيروت ١147١ه.‏ 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, المتوق سنة ١١لاه):‏ لسان 
العرب. ط"ا. دار صادر. بيروت 5 ١٠٠5م.‏ 

المنقري (نصر بن مزاحم. المتوق سنة 57١٠ه):‏ وقعة صفين. تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون. دار الحيل. بيروت ١٠154١ه/.59١م.‏ 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمدء المتوق سنة 1١7‏ هده ): مجمع الأمثال. تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة. بيروت. بدون تاريخ. 

الميورقي (أحمد بن علي بن أبي بكرء المتوفى سنة 517/8ه): بمجة المهج في بعض 
فضائل الطائف. تحقيق إبراهيم الزيد. المأنوس. الطائف 
05 ١هم/984١م.‏ 

ابن ناقيا (عبد ١‏ لله بن الحسين» المتوقى سنئة 4/5ه): الجمان في تشبيهات 
القوآنه تحقيق موه خسن الشياق. 4.1/7 الهنب الأارة أ 
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ابن نباتة (جمال الدين محمد بن محمد, المتوق سنة 54/اه): سرح العيون (شرح 
رسالة ابن زيدون). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. 
القاهرة .1ه /5 97١م.‏ 

النووي (الأمام أبو زكريا ييى بن شرفء المتوق سنة 1<ه): رياض الصاللحين 
فق كلع سيك الرسليق .مو سسة ال بورزوات» 1 ادام 

النويري إشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » المتوى سنة #“ا/اه): فماية 
الإرب في فنون الأدب. الجزء الثاني والعشرون. مطابع كوستا توماس 
القاهرة. بدون تاريخ. 

المجري (أبو علي هارون بن زكرياء المتوق في أوائل القرن الرابع الحجري): 
التعليقات والنوادر. ترتيب حمد الحاسر. منشورات دار اليمامة. الرياض 
كك ا 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن خشام» المتوق سنة 8-511 ١11ه):‏ السيرة 
النبوية. دار ابن حزم. بيروت 147١+‏ ١ه/١١٠٠١م.‏ 

المحمداى (لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوبء المتوى سنة 184 7اه): صفة 
حزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع. مكتبة الإرشاد. صنعاء 
8 اها/طم١١1م.‏ 

الو اقتاي ميرخ غمر بن :واقد» المتوق ده 07) "هت + كتانية المغارئ, حقيق 
مارسدن جونس. عالم الكتب. بيروت 4717 1ه/5"١٠٠م.‏ ل فتوح 
الشام. دار الجيل للنشر والطباعة. بيروت. بدون تاريخ. 

راقرت: اموق .رشيابة لدين أبن كين اللتررواقوات بين هدك ارد اللمسوزق فب 
افك معبح البلذان. كار اضادر». يروف :"اغب كبارة ام 
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اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء المتوى سنة 7/5ه): تاريخ اليعقوي. 
دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت ٠.٠14١1ه/١9/86١م.‏ 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم؛ المتوق سنة 45١ه):‏ كتاب الخراج. تحقيق 
خيين يق الحنيظ امناضين كتورز العرفة. همان + اعتب: 


المراجع العربية والأجنبية المترجمة 

إبراهيم الشيريني: 

مكة والمدينة في الجاهلية وعهد رسول الله غَيَّه.دار الفكر العري. القاهرة 

35 إاهم/ه.٠٠م.‏ 
ارم 

سيف الله خالد بن الوليد. ترجمة صبحي الحابي. ط4. مؤسسة الرسالة. 
بيروت 1:٠”‏ اه. 
بشير .كوات: 

ديوان أمية بن أبي الصلت. المطبعة الوطنية. بيروت 7ه ١1ه/914١م.‏ 
اول رو 

تاريخ العرب القدتم. ط5. دار الفكر. دمشق 5457/8 ١ه//7١٠١٠7م.‏ 
جرحي زيداك: 

العرب قبل الإسلام. دار مكتبة الحياة. بيروت 9555١م.‏ 
جواد على: 


جو 
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جين ابراحوم حمين: 
تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقائي والاجتماعي. القاهرة 51571١م.‏ 
دائرة المعارف الإسلامية: 
مركز الشارقة للإبداع الفكري. الشارقة 41١7.‏ 1ه//99١م.‏ 


معجم ألقاب الشعراء. مكتبة الفلاح. دبي 15٠.5‏ ١1ه/3/7١م.‏ 
سيد عبد العزيز سال: 


او لع اس 3 لاشلا ف سمينة تمان امنا مستت الاح نه 
ريح ب في عصر يهة. مؤ باد : رد 


.ما١‎ 8 

سيد يو : 

تاريخ العرب العام. ترحجمة عبد الله علي الشيخ. الأهلية للنشر والتوزيع. 
عمال "١٠٠5م.‏ 


الشويك عاك رق متصور نبو عاشي لغيه الل 
قبائل الطائف وأشراف الحجاز. دار الحارث للطباعة والنشر. الطضائف 
١ه‏ 
كيت رسالان: 
الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. تصحيح وتعليق 
السيد محمد رشيد رضا. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 5١٠٠7م.‏ 


عبدالله الطرازي: 
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موسوعة التاريخ الإإسلامي لبلاد السند والبنجاب (با كستان الحالية). تقديم 
الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية. ط". دار الرفاعى. الرياض 


.م١9/85/مه١‎ 6 


عدم انه ود بن حمس : 
تاريخ اليمامة معان الديار ومالها من أخبار وآثار. الجزء الثالث. مطابع 
الفرزدق التجارية. الرياض 5017 1ه/9/607١م.‏ 
علي إبراهيم أبو زيد: 
زهير ابن أن سلمى شاعر الشحية. دراسة اود لشعره وشرح ديوانه. 
مؤسسة عز الدين. بيروت 141ه/991١م.‏ 
علي حسمي اكريوطي: 
الكعبة على مر العصور. دار المعارف. القاهرة /951١م.‏ 
عمر رضا كحالة: 
معجم نساء العرب. مؤسسة الرسالة. بيروت 17153ه////ه59١م.‏ 
عمر فروخ: 
الحجاج بن يوسف الثقفي. وكرة امرييزدة »عور رك انه 
كي لسترنج: 
بلدان الخلافة الشرقية. ط؟. ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
مؤسسة الرسالة. بيروت 5.٠154١1ه/ه8‏ 9 ١م.‏ 
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فؤاد حمزة: 
قلب جزيرةالعرب. ط؟. مكتبة النصر الحديثة. الرياض 


م اه م/م" .١‏ 


تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق 
ومراحعه جبرائيل جبور. دار الثقافة. بيروت 1/7١ه. ‏ تاريخ 
العرب. ترجمة جبرائيل جبور. دار غندور. بيروت 93/5١م.‏ 
محمد أحمد باشميل: 
حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الرشدين. دار الفكر. بيروت 
٠.ةآاه.‏ 
محمد جمال الدين سرور: 
قيام الدولة العربية الإسلامية. دار الفكر العربي. القاهرة 917١م.‏ 
تحمل ححمود. 
أدباء وشعراء العرب. دار الفكر اللبناى. بيروت ١١٠٠7م.‏ 
نحمد المخضري: 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة الأموية). دار المعرفة. بيروت 
رام 
محمد زهير مشارفة: 
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محمد سعيد مولوي: 


ديوان عنترة. المكتب الإسلامي. القاهرة 9515١م.‏ 


20000 الله بطاينة: 
الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام. ط؟. دار الكندي للنشر والتوزيع. 
أويك/1 331/4 امن 
محمد ناصر الدين الفا 
صحيح الجامع الصغير (وزيادته الفتح الكبير). ط؟. أشرف على طبعه زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت 15٠05‏ ١1ه/9/5١م.‏ 
محمود شكري الآألوسي: 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. شرحه يوسف إبراهيم سلوم. المكتبة 
العصرية. بيروت 147٠0‏ ١ه/‏ 9١٠٠م‏ 
منتجومري وات: 
محمد في مكة. تعريب شعبان بركات. المكتبة العصرية. صيدا 955١م‏ 
نادية حسيئ صقر : 
الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام. دار الشروق. جدة 
ال الام 
يوليوس فلهوزن: 
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تاريخ الدولة العربية. ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة. لجنة التأليف 


والترجمة والنشر. القاهرة 5 ام. 


المراجع الأجنبية 
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فائمة المحته يات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 
أحوال القبائل العربية في الجاهلية والقوى السياسية المحيطة بهم ا 50 
١‏ 
مدخل إلى علم الأنساب ما م كرا توا لجا وا ام و دل ا اموه بم رابا وم 
الفصل الأول: أنساب قبيلة هوازن ومنازها 0 0 

أصول قبيلة هوازن وفروعها الرئيسة: 15151100 1[ [ز 1 ا 
الفرع الأول: بنو منبه بن بكر بن هوازن( ثقيف ) 00000 
الفرع الثابئ: بو سعد بن بكر بن هوازن( بنو سعد الحضنة ) ا ا ا ا ا ا ل ا ا 
الفرع الثالث: بنو معاوية بن بكر بن هوازن و ل و م ا و ا ام ل ا م ل 11 
فروع بني معاوية بن بكر: 
الفرع الأول: بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ب ل 0 
الفرع الثابئ: بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن 00 
الفرع الثالث: بنو الحارث بن معاوية بن بكر بن هوازن 1 [ز[1[ [ 1[ اا 
الفرع الرابع: بو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ا ان ود ممع ا ب م ا الا اع حو ا 1 
فروع بني صعصعة بن معاوية بن بكر: 
الفرع الآول: بئو مرة بن صعصعة بن معاوية و ا ا 0 
الفرع الثابئ: بنو عامر بن صعصعة بن معاوية ا ل ل ال اي ا 0 
فروع بني عامر بن صعصعة معاوية بن بكر: 
الفرع الأول: بنو سوآءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ا ل ل ل 
الفرع الثاني: بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بح ب ب وو ار م ع ا م لو ا 1 
فروع بني ربيعة بن عامر بن صعصعة: 

0-١‏ بنو كليب بن ربيعة ام ب و با ابن امجدو بجو طه نم فاح مو الب ل 

7 بنو عامر ربيعة تتاو وا التي ارا امخا ندع حص ممح واف ونا ساس ام 11 


5 بنو كعب بن ربيعة ا 


فروع بني كعب بن ربيعة: 


الفرع الأول: بنو فشير ا سي ا لامجا مزه اجا ا امسا اج جه مس اال ا و ا ا و ل 7 
الفرع الثاي: بنو عقيل ا كا ا ا ا 
الفرع الثالث: بنو الحريش ا از[ 0 30د 
الفرع ارال م ا ا 111[ [ز[1 1 1[ ا 
الفرع الخامس: بنو عبد الله (بنو العجلان) 0 
الفرع السادس: بنو حبيب ا ا 11[ 00001 
20-8 بنو كلاب بن ربيعة 0 
الموضوع الصفحة 
فروع بني كلاب بن ربيعة: 
الفرع الأول: بنو جعفر بن كلاب م ا م او الي 5 
الفرع الثابئ: بنو معاوية (الضبّاب) بن كلاب الا اج جسن مقط وق ا سادج لامجو اماو جا لوس امد وو اس له 
الفرع الثالث: بنو ربيعة بن كلاب ل ا ا لس ا كد الو ا امو قد ب ا 
الفرع الرابع: بو عمرو بن كلاب الج ا للق اسن بالا ماكر م ا اا ال ل ري ا 
الفرع الخامس: بنو كعب بن كلاب ين ساقي وكات ادك طاشنو ناته السوساقن الامانوو اطخ امو 1 
الفرع السادس: بنو أبي بكر بن كلاب 1 
الفرع السابع: بنو عامر بن كلاب ب ل 1 
الفرع الثامن: بنو روّاس بن كلاب ا 11[ 1[ 1 1[ [ 1 0 
الفرع التاسع: بنو عبد الله بن كالاب 0 
الفرع العاشر: بنو الأضبط بن كلاب اا ااا ااا 
الفرع الثالث: بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية ا ااا 1[ 0 
الفرع الرابع: ببو غير بن عامر بن صعصعة بن معاوية 0 ا 
منازل هوازن ال ارا لسن لانو قد االو ارقا ابو لا م وح ااا ا 
الفصل الثاني: العلاقات السياسية بين قبيلة هوازن والقبائل المجاورة لما في الجاهلية موب سجن علو يي ارك 
١.‏ 
هيد ا ا ا ا ا 
علاقتها بقبيلة غطفان ا ا ا ا 00000011100 
علاقتها بقبيلة تيم 1 11 
علاقتها بقبيلة بني ضبة واد سواه 1 1 التساوى الاو ممق اسط رج اسه اساي طاا طحو امام ونا ا اا ف ع 1 ا 
علاقتها بقبيلة بني الحارث بن كعب ا[ 0 0 
علاقتها بقبيلة كنانة التميةه المتسة نونو اس وو مواقا مسا اوها ااخام لواب االو و 11 
الفصل الثالث: موقف قبيلة هوازن من الدعوة الإسلامية 00 اا 
تمهيد ااا 11[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ ااا 


موقف الرفض والمناوشات م ا 


غزوة حنين والمواجهة الحقيقية ا 0 00 
مرحلة التسليم وقدوم الوفود كسم ب جاتحا مفاس وات ان اناج اماه نفو سافب فنا أ اح 1 
موقف قبيلة هوازن من حروب الردة و ار ا ل ا 0 
أولا: ثقيف 5 53 اباخ د لمتوو ل كيج ووو اط سطس 1 با ماطس او 1س وج اسم ابو سيم و الكرا 
ثانيا: هوازن كد سج 5 07 الاكف تامالع طسوو شد مو اطاط 4ن 7ااففجة وخ نفو ابا اخ شغ و 1 
ثالنا: بنو عامر 1 
موقف النبات والنصرة في حروب الردة بجذ00000 0 ا 
مساهمات بنو عامر في حروب الردة لمحا عند ص جام طاو فد ته كط انس تم 10 3 منمواه كو فابنا حو ل 6 
مساهمات قبيلة تثقيف ب 1ٍِ00120202 ا 000 
الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: الدور السياسي لقبيلة هوازن في الأحداث الداخلية خلال العهدين الراشدي والأموي ل ا 
موقف القبيلة من فتنة عثمان والأحداث المترتبة عليها 11 1 1 ااا 
هيد 1-2ٍ00000101 0 ا 
موقف الموازنيين من مقعل عثمان ا اا ا 11[ 0 
موقف الحوازنيين من موقعة الجمل هه اس كاه امنا شو موقا زنط العا او اسم ما ع امي د 
موقعة صفين وموقف القبيلة منها ا ا ا 01 0 
بداية أمر الخوارج وموقف القبيلة منهم ا ا ا ١011‏ 
موقف هوازن من مطامع معاوية في العراق ا 
موقف الحوازنيين من معاوية بعد مقدل علي 15 سن سس لاسا طم لا ا تسم أو سح ما اح ااتوي ا 1 
جهود الولاة ال موازنيين في تنبيت دعائم الحكم الأموي م م ا ا ا 1 
توريث الحكم يل 0 
خروج الحسين ومقتله 0 
ثورة أهل الكوفة على عبيدالله بن زياد وهروبه إلى الشام ا 0 0 
قتال عبيدالله بن زياد للزبيريين والتوابين 111 1 0 ا 
فتنة المختار وتتبع قتلة الحسين د اتساب ادها مرك ادق نا بس كم لالاخموه عبد سو باو افد لمق كي م ل 
توجه عبيدالله بن زياد إلى قتال المختار ومقتله 000010101 ا 00 
مقعل المختار ا ا 0 
الصراع بين عبد الملك والقيسيين ا ا اي 001 0 00 
القضاء على ابن الزبير ا ا ا 1 
جهود الولاة والقادة الثقفيين في قمع ثورات الخوارج اا 
ولاية المغيرة بن شعبة ل ا ل ل ل ا 0 
تورة الأشجعيين شبيب بن بجرة وفروة بن نوفل أن وح مجانلا اروس اد مرو مو ا لاق 110 


501 


ثورة أبي مرمم ل 


ولابة زياد بن أبيه ولحات من 


ولاية الحجاج بن يوسف للعراق ا ل م ل ل 


الموضوع 


ثورة الرنج ا 
ثورة شبيب بن يزيد الشيباي وك وان اماس لمجاو مواق انه لس ورك اووس لمم سدق امسوم الصو سميج لت 


ولاية يوسف بن عمر وثورات العلويين ا ل 0 
ثورة زيد بن علي بن الحسين خبطي ووه ا تجا سوا أنه تكد اااكتؤكه اانه مالعاو تمت اح اه 
ثورة يجبى بن زيد ل 
القائد عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي ل 
ثورة أبي حمرة الخارجي 9000 
ثورة عبدالله بن يحبى(طالب الحق) 232110 
موقف قبيلة هوازن من الصراع بين الأمويين والعباسيين حول السلطة 000 
مقاومة زياد القشيري أمير بلخ ل ا ا ا ا ل 
مقاومة نباتة الكلابي أميرجرجان ل ل ل ا 


مقاومة أبي بكر العقيلي أميرخوار الري رار ا ا ا ال ا امو اا ب ال وم جو ا 
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16 


1 


مقاومة إسحاق بن مسلم العقيلي 10 


الموقف العام لقبيلة هوازن 0 
الفصل الخامس: دور قبيلة هوازن في الفتوح الإسلامية و ا ا ا 
تمهيد ابطخ جك مسي تي الشف اا الا الل لانت و شه امف سي د ل ا مو عي ال 
فتوح الشام ا 1 1 1 1 1 اا 
فتوح فارس وما وراء النهر لو ا اس اي مااي ا را م ا 1 
فتوح إفريقية والأندلس 000١‏ اا 
الفصل السادس: الدور الاجتماعي لقبيلة هوازن في الجاهلية وصدر الإسلام ااا 
أولا: المجتمع 
الموازي ممنم اق ساحن انق تفل سف اندعسا ا ساسكا لماك بنجي شويج اط ا الا 
ثانيا :الأنشطة الاقتصادية اسح ا ا السب سيد اح و ا قم 
ثالنا :النظم السياسية ااا 
رابععها:س ههامات قهيلة هه _وازن في الج الات العلسيلة ولا م لاحات 
والإدارية ا ا 
خامسا :المعتقدات الدينية في العصر الجاهلي ار 
الخاتمة اا 0000 00000 11 
الموضوع الصفحة 
مستخلص البحث باللغة العربية م ل 
مستخلص البحث باللغة الاتينية لس م ل واه ل 1 ل ا و ل 0 
الملاحق: ل يي 
ملحق(١):‏ خلاصة ثلاثين عاماً من البحث حول مسمى قبيلة عتيبة ااا 1 1 1 1 1 1 اا 
ملحق 75١‏ ): مخطط تقريبي لمنازل قبيلة هوازن في الجاهلية ا ا ا 4 م و اخ ويه و 1 
ملحق(”): موقع غزوة حنين والطائف ل 5 
ملحق(؛): فتوحات محمد بن القاسم في غرب بلاد السند 1ه :1خ واتراء اجا لاتكس الامو و قا اس ل 
ملحق(ت):خريطة إقليمي العراق وخوزستان مع قسم من أقاليم الجزيرة ال ا 0 
ملحق(5): خريطة إقليمي الجزيرة وأذربيجان مع أقاليم الحدود الشمالية ب طاسقا سارها امسا و 5 
ملحق(/7): خريطة إقليمي فارس وكرمان لاقم ف ا نو طق باو اط ا انس كو الس اس ل 8 
ملحق(7): خريطة إقليمي خراسان وقوهستان مع قسم من إقليم سجستان اا ا 
ملحق(9): خريطة إقليم مكران مع قسم من إقليم سجستان ا 01 ا ا ا 
ملح ق١١١):‏ خريطة إقليم الجبال وجيلان مع أقاليم مازندان وقومس وجرجان اللو شوحو وساسجحون لادو اوحمو ا 
المصادر والمراجع عا ماودو وأو فم تمتو احا ترب متو عونا اب وود 11 تمساحة الا مام الس ا ا 
المصادر العربية ( المخطوطة - والمطبوعة ) 110 1[ 0 2010 
المراجع العربية والأجنبية المترجمة ل ا ا 1 
المراجع الأجنبية 0 00000 


قائمة المحتويا 


ف 


اكت 
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